هيئة التحرير 


الدكتور ضياء الدين حمودي 
الدكتور صلاح حسين العبيدي 
0 فوزية العطية ١‏ 
الدكتور خالد ماسر 

الدكتور زكي عبدالحسين الصراف 
الدكتور كيكاوس نوري قغطان 
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معاون العميد 


أستاذة مساعدة 
0 


رئيس التحرير 
عضوا 


عضوا 


ره 3 زر عغعصو 
١ 7‏ 


منرس 


عَشيسِوا 


عضسؤا 


المقدمة 


كانت كلية الآداب ‏ وما تزال ‏ مركن اشعاع فكري , وحركة 
احياء مستمر لروافد انسانية متنوعة »2 وقنوات علمية غزيرة 
توق حركة العطاء الفكري » وتروي خلمأ الذين يحبون العلم « 
ويسعون من أجل بناء المعرفة » واحيام امجاد الامة التي خللت 
صورة تتمثل في انسانيتها ٠٠‏ : 

وكانت مجلة كلية الآداب المنهل آلصافي الذي تصب فيه روافد 
العطاء لينهل منها طلاب المعرقة » ويتزود من فيضها السلسبيل 
رواد العلم : فأخذت مكانها في كل محفل علمي » واعتمدت بحوثها 


فى كتن يق الدرابنات التاسية عه 


واليوم اذ يصدر عددها الثامن والعشرون , والقط. يحتفل 
باعياد تموز وبثورة السابع عشر ‏ الثلاثين منه ومرور عام على 
تسنم الرئيس القائد صدام حسين الموقع المتقدم في قيادة الحرزب 
والدولة ٠‏ وهو يقدم الانجازات العظيمة ويحدد السياسة العامة 
اللقطر بعد ان اخذ العراق موقعة بين دول العالم « وبعد ان صارت 
الثورة كما قال الرئيس القائد تحتل موقعا يزداد اهمية في ضمير 
الآنة الحونية وق تاريعها الثوزي المماضي ٠:‏ 


ويفضل المنهج السليم الذي سارت عليه الثورة في قطرنا فان 
الحركة الفكرية اخذت تتسسسع قاعدتها والحياة العلمية يزدهر 
عطاؤٌ ها في ظل قيادة حكيمة . ومسيرة رائدة ٠‏ وبناء اشتراكي 
يستمد اصوله من قاعدة صلية واصيلة ٠‏ فان هيئة التجري. تشعر 
بالاعتزاز والتكريم والزهو وقيادة الحزب تبني عراق العلم 
والمعرفة . عراق الديمقراطية والاتجازات وتماهد القائد المناضل, 
صدام حسين على ان تظل سائرة في هذا النهج الذي يرسم طريق 
المستقيل ويحدد معالم اليناء » ويوظف كل الطاقات العلمية من. 
اجل توثيق الاهداف الكبيرة التي تسعى اليها الامة ٠‏ 


تأسيس مدينة الفسطاط الاثرية 


الدكتور طاهر مظفر العميد 
كلية الآداب ب جامعة بفسباد 


يظهر إن النصوص التاريخية تختلف في الطريقة التي توجه بها عمرو 
بن العاص لفتح مصر » فبعضها يشين بأن الخليقة عمسر بن الخطاب لما فرغ 
.من فتح الشام كتب مباشرة الى عمرو بن. العاص ان يسير يجنده الى مضير )١(‏ 
.ويشير البعض الاخر منها بأن الخليغة عمس , بعد أن تم فتح الشام » كتب 
الى قائده ابي عبيدة عامر بن الجراح بأن يوجه عمرو بن العاص يعسكره 
الى مصصر ليفتحها 0 ٠‏ 

ش وفي رواية لابن عبدالحكم” يظهر منها ان القائد عمرو بن العاص 
.هو الذي حبب الى الخليفة عبر فتح مطبرافقد أشار بأن الخليفة لما قد 
الى الجابية خلا به عمرو بن العاصّ_وقال-: يا أميي المؤمنين , ائذن لي أن 
أأسير الى مضضر وحرضه عليها .وقال : انك ان فتحتها كانت قوة للمسلمين 
عونا لهم وهي اكش الارضن أموَالا واعجرّها عن القتال والحرب فتخوف 
عمس بن الخطاب على المسلمين وكره ذلك فلم يزل عمرز يعظم أمرها عند 
عمس بن الخطاب ٠»‏ ويخيره بحالها.ويهون عليه فتجها حتى ركن لذلك عمس 
فعقد له على أربغة آلاف رجل 2) 2 ويشير.ابن عبد الخكم في رواية اخرىق 
بأن عمرو بن العاص دخل مصر مع ثلاثة الإف وخمسمائة رجل (0) » 


)0( الطبري ف االشض 8 

(5؟) ابن اسحاق , فتوح مصر , صفحة 45 » الواقدي , فتوح الشام 81/1- 
(") . اختلف في تأريخ قدوم عمس بن الخطاب الى الجابية » فقد قيل أن 
.قدومه أليها كان عند فتح بيت المقدس في سنة سنت عشرة ٠‏ وقيل أنه قدم اليها في 
سنة سبع عشر 2 وقيل أيضا انه قدم اليها في سنة ثمسان عشرة , والراجح أن 
عمس. قدم الشام أربع مرات في سنة ست عشر ومرتين في سنة سيع عشنر ولم يدخل 
الجابية في المرة الاولى - ( انظر ابن عبدالحكم . فتوح مصير واخبارها هامش 
يرقم ١‏ صفحة 6016 ٠)‏ 

(5) ابن عبدالحكم » فتوح مصير وأخبارها » صفحة 65 ٠‏ 


وعتدمأ بلغت المقوقس أخيار توجه عمرو بن العاص ا 0 
الى المطقة الدى شحلتها فيما يعد نويتة القسطاط واخد يبهن العيوش 0 
والظاهر أن الرو م قاموا بحفر ختدق وجعلوا له أبوابا ويثوا في أفنيتهآا 
سكك الحديد «1) ء ولكن العرب استطاعوا اجتياز ذلك الخندق فأنسحبه 
الروم ودخلوا الحصن الذي كان يعرف يحصن بابليون ) 2 ويبدو أن. 

فترة حصار الحصن قد طالت مما اضطر عمرو ان يطلب من الخليقة عمر 
امداده بالجند فارسل اليه الذبي بن العوام ( رضى أل عنه ) في اثتي عش 
الفا.من الجند «). 1.5 ١‏ 


وقذف مرو ابن العاضن حصن بابليون بالمنجنيق » وشدد في حصارهم 
عليه حتى استطاع الزيير من اجتياح تحصينات الحصن , ولما شعن الروم 
بدخول العرب الى الحصن هريوا » وعندئذ طلب المقوقس من القائد عمرو 
ين العاص الصلح () وكان: كث من اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم. 
قد شهدوا هذا الفتح 0١(‏ . (شكل *)١‏ 


)6( المصدر السايق 2 صفحة 46/8 ٠‏ 

(91) ابن 0 ٠‏ فتوح مصدر:وأبقيارها ٠‏ صفحة 3 7 58 
حسن المحاضرة ١٠١8/١‏ * 

زف حصن نايليون 2 ويسمى أيضا قصر الشمع وقد اختلف المؤرخون. 
العرب في. سبب تسميته بقصر الشمع » اشثار المقريزي في الخطط 81/0 »ء يانه 
سمي كذلك لان الفرس بتوه وَجَمَلو! فيه بيت“ نار ..:وكان له ياب يقال له بابه 
الشمع - ويرى ستاتلي لين بول يأن بين رواة العرب من يقول أن حصنا آخر كان 
قائما قبله سبنتة قرون ( انظر كتابه الموسيوم معتنة0) 5ه ج:مغ5 ع1" 
وقد نقل المقريزي. عن القضاعي يأنه كان في ظاهر الفسطاط القصير المعروف يياب. 
ليون بالشرف ٠‏ ويشير المقريزي في الخطط ,2 ام 588 ءيأن هذا صريح. 
فق أن قصر يابليون هو غير قصير الشمع » فأن قصير .الشمع يقع في داخل الفستطامل. 
وقصر يايليون هذ! عند القضاعي على الجيل المعروف بالشرق ٠‏ والشرف خاريج, 
النسطاط 2 وهو خلاف ما قاله ابن عيدالحكم في كتاب فتوح مصمر * 

)0( ابن عبدالحكم » وتترج بع واخبارها بقح 17 الباادو كيم 
البلدان 2 صفحة 6الا »+ 

رغ( ابن عيدالحكم 2 : فتوح مصير وأخبارها . صفحة 17 ء السيوطي » حسن, 
المحاضرة 8/1 ك2 

)٠ )‏ يورد اين عبدالحكم قِ كتابه قتوح مصر واخبارها قِ الصفحات. 
!45-5 أسماء اصحاب رسول اللمن قريش وغيرهم الدين شهذوا! ع مضير 
وشاركوا قيه * 
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ويعد انتصار المزب واستيلائهم على حصن بايليون. هرب الروم الى 
“الاسكتدرية وتحصنوا في القلاع العديدة المنتشرة على ساحل اليحر الابيض 
المتوسطل ٠‏ وعزم القائد عمرو على متابعة الروم الى الاسكندرية لقغالهم » 
“قأمر بفسطاطه أن ينزرع 2 وتشير المزاجع العربية : قاذا فيه جيام كن 
«فرخ , ققال عمرو بن العاص ٠‏ لقد تحرم منا بمتحرم قأمر به فأقى كما 

هو . وأوصى يه صاحب الحصن ٠ )1١(‏ 

وحاصر عمرزؤ الروم عدة أشهر وعقد القيادة لعيادة بن الصامت 
وولاء. قال الزوم. « فقاتلهم حتى 'استطاع أن يفتح جميع بحصو تهم لمكم, 
كانت الاسكتدبرية عاصمة الذيّار المضرية قبل الفتح النربي الاسلامي 7 
مولا ريب قأنها كانت د تحتوي على عمائر ومباني متكاملة في أغاية الروعة 
'والضخامة , ولعل وجود مثل هذه المباني شجغت القابَن عمرو بان يفكر 
“في سكناها 3 وأن يتخذها قاعدة لجيشه - وقد أشار المؤرخون العرب بأن 
-عمرو عندما أانتهى من افتح الاسكندرية ودأى بيوتها وأبنيتها جاهزة 
اللسكن والاقامة هم- أن يسكنها وقال :. مساكن 3 قن كفيناها 0) ء, وهذا 
5 .يذكر نا بالقرار الذي اتخذه القائن سعد .ين ابي وقاص في سكنى المدائن 
.بالعراق يعد انتصازه على الفرسش لكو نها 'مداينة متكاملة المرافق العمسرانية 
«والاجتماعية 046 * فكتب عمرو_ين: العاضن الى الخليغة عفن ا في 
سكنى الاسكندرية” » .فسأل. -الخليقة رسول القائد. عمرو هل يحول بيني 
وبين المسلمين ماء ؟ قال و و بي ا ا 
اماء بيني وبينهم في شبتام ولا صيف ؛ فتحول عمرو بن العام من الاسكتدرية 
الى الفسطاط )١(١‏ + ولا تقب تقوم المراجع الغربية سبيا الف غي السبب المندش كور 


2 ابن دقماق‎ ,: 4١ ابن عيداليك » قتوح مصير واخبارها » صفحة‎ )١١( 
- ١71/١ , االانتصاز لواسطة عقد الامصنار ,: 2/5 » السيوطي . حسن المحاضرة‎ 

019 ابن عبدالحكم.» قتوح مصير واخبارها . صفحات كلا و 4لا ؛ 
لالسيوطي » حسن المحاظرة  919/١‏ + 

2 ؛ السيوطلي‎ 8١ ابن عبدالحكم : قتوخ مصير واخبارها . صفحة‎ )١5( 
١ ٠ 1-/١ 2 حسن المحاضرة‎ 

٠ البلاذري »2 قتوح البلدان صشفحة هلالا‎ )١5( 

(14) اين عبدالحكم , قتوح مصير واخبارها . صفحة 4١‏ ؛ السيوطلي » 
حسن المحاضرة 2 (/ ١+‏ * 
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في روايتي. اين عبدالحكم والسيوطي: 010 .٠‏ وامتثل. عموو لاواس. الخليفة. 
موضع اله : لفسطاط ش 

يبدو. ان القائد عمرو لم يبذل جهدا في اختيار الموضع. الذي يبني, 
فيه المدينة ٠‏ وانما قرر اقامة المباني وتوزيع الخططل في نفس المكان الذي 
أقام المسلمون المحاصرون لحصن يابليون معسكراتهم حوله آثناء فى 
الحصار 2 ولم يتردد القائد عمرو في اختيار هذا المكان موضعا للمدينة 
الجديدة 2007 ْ 1 ١‏ 

وف وسعتا أن نذرك أن القائد عمرو قد اطمان الى ما يوفره هذا 
الموضع من يسر في الحصول على مطالب الحياة اليومية ,. من ماء وزررع 
وغلال .2 للجند المجاهدين ٠‏ وما يصطحيون من خيول ٠‏ ان 

.وَاذا أردنا ان .تحدد. موضع القفسطاط » بغد أن مضى على انشائها 
مئات السنين., واندثرت معظم معالمها ».فأنه ينبغي لتا ان تحدد أؤلا موط 
الحصن الذي حاصره العرب حتى يسهل علينا معرفة الموضع الذي اختارمه 
عمرو بن العاص مكانا لمدينته .* ْ 1 

افاد ابن دقماق بأن مباني المنطقة التي فتحها عمرو كانت منذ قديم 

الزمان متصلة بمباني عين شمسن )١(‏ ..وعين شمس كانت قديما تدعى 
باللغة الدارجة وروم و تعني مد يَتة“الشمس ٠‏ وكان في جوار 
هليو بوليس. عين ماء معروقة سماها العرب عين شمس فغلب اسمها عليها150)* 


0 0 4 2 الاي 

05 روى ابن عبدالحكم في كتايه فتوح هحصر صفحخة 254١‏ ونقل عنه 
السيوطي في حسنٍ المحاضرة 1 الجنء الاول صفحات ١1١‏ 2 أن عمري ين الخطاب. 
كتب الى سعد ين وبي وقاص وهو نازل بمدائن كبرى والى عامله بالبصرة والى 
عمرو بن العاص وهو نازل الاسكندرية الا تجمعلوا بيني و بينكم ماء ؛ متى أردت 
أن أركب اليكم راحلتي حتى أقدم عليكم قدمت .قتحول سعد من مددائن كسرى 
عمرو بن العاص من الاسكندرية الى الفنسطامل ٠‏ 

)١11(‏ ابن دقماق , الانتصار لواسطة عقد الامصار , 117-371:/4 ؛ المقريزي 
الخطط ٠ 554/١‏ 

(14) الانتصار لواسطة عقد الامصار : /ك"»> . 1 

)١19(‏ ارتور روفيه 06 260665 لذ عأم ج111 
صفحات 757 754 . ش 
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لم يكن افيا من مجدها-القديم عتدما قدام العرب الا أسوار مهدمة وتماثيل 
لابي الهول نصغها مدقون في“الازض 000 »2 

وكتب ابن سعيد عن عين شمس أنها كانت في قديّمٍ الزمان عظيمة 
ا ا لطر لصي ل ا الفسطاط ©١(‏ 2 
الاتاكن “إلى تأبليون: مهيا 0 . 

لاد ا ان ابم ا ا اه 
عمرو والزبير فقال. : « وقصد عمرو والزيير لعين شمس ويها جمعهم » 259 
«وقد أكب المقريزي ذلك في قوله : « نازل عين شمس , وكان بها جمع القوم 
حتى قفتحها » (0) *. 0 : 

ومن المؤكد أن_كلا من الطبري والمقريزي يريد بقول : « عين شمس » 
هنا حصن: بابليون. 2 اي قصنر الشمع 2 » لانه هو الذي كان به وقتئف جمجع 
القوم » والمقضود بهم الزؤم 0 ٠‏ | | 

وقد حدد ابن عبد الحكم قي ازداية كم موضع النقام. العرب بالروم 
ع القجان + ؛ فأنشرج تتفا مدرو لستكلتةتخارلس عليهم خارجة بن حداقة؟! 
خساروا من وراء الجيل حتى وَصَلوًا مغار .بتي وائل قبل الصبح ,2 وكانت 
الزوخ قد: ختدقوا خندقا: وجعلوا له أبوايا ويثوا في أفتيتها حسنك 
الحديد: : قالتقاهم القوم خين [ صبحوا وخرج خارجة من ورائهم فأنهزموا 
حتى دخلوا الحصن 69 ٠‏ 


(©؟) يتس ء» فتح العرب صر , صفحات ٠ 7١١17٠١‏ 
(91) الاتتصار , 45/0 - 

(15) محمود عكوش 2 مصر في.عهد الاسلام » صفحة 084 ٠‏ 
(9؟) . الطبري ٠‏ 1774/5 ؤلا!ا ٠‏ 

(2؟) الخطط . 79١/١‏ - 

(14) محمود عكوش 2 مصر في عهد الاسلام » صفحة 05 - 


87 فوم ضر واعازها .سكحة هف + 


ول 


اواذا تحرينا عن مغار بني وائل ٠‏ قأن المقتريزي يذكر عن خطة بني. 
وائل بآن عوضعها كان من سنم القرق. العروف بيالرصد الى خطلة 
حولان 05 ٠‏ فهي بذلك لا تخرج عن المنطقة الواقعة في الجنوب من قصر. 
الشمع ٠ 0١‏ وهرب من نجا من جند الرؤم الى حصن بابليون وأغلقوا 
عليهم الابواب » 50 . 1 
ويشير المقريزي في أحدى الروايات الى يوابة من بوابات هذا الحصن. 
فيقول : « وكان. هذا الجضن مطلا على النيل وتصل السفن الى بابه الغربي. 
الي كاد يدك بيات السريه ه١1‏ :1 * 

تشير النصوص التأريخية بأن موضع الفسطاط قبل تأسيس المدينة , 
وفي 0 7 العربي . كان جنانا وفضاء وحدائق وكروماً 2 تحنفهد 
. بالحصن: 22200 ٠‏ ويحدد اين دقماق والمقريزي هذا الموضع بدقة فيشيران 
: بأنه ينحصر بين نهر النيل وبين الجبل الشرقي الذي يعرف بجبل المقطم 2 
وليس في هذا الموضع من البناء سوى ذلك الذي كان يعرف في عهد المقريزي. 
بقصبر الشمع 9) ( انظرى الشكل رقمغي ” ) ٠‏ 

أما أصل كلمة « فسطاطة » فأن معطم المؤرخين واللغويين العبرب. 
يتفقون بأن المدينة سميت بالفسطاط نسبة الى خيمة القائد عمرو 
بن العاص 9) ٠‏ 


0) الخطط 2 1/1 . 

(174) محمود عكوش » مصر في عهد الاسلام » صفحة 1م ٠‏ 

(19): ١ابن‏ عبدالحكم » فتوح مصصر واخبارها » صفحة ٠ 5١‏ 

٠: 0 781/١ , الخطط‎ )"0(: 

إلنضة أورد المقريزي في « الخططف- » 551/1 » وابن دقماق في « الانتصار. 
لواسطة عقد الامصار » 11/5 ء بأته لما اجمع عمرو بن العاص على. حصار 
الحصن نظى قسيبة بن كلثوم.فرأى جنانا تقرب من الحصن فعرج اليها مع اهله 
وعبيده قنزل بها فسطاطه وأقام قيها طول خصارهم للحصن حتى فتحه الل عليهم 4# 
٠‏ (17) ابن دقماق » الانتصار لواسطة عقد الامصار . 5711/5 ؛ المقريزي. 
الخطط ,2 ا/مكمم - ويبدو أن هناك في مو ضع الفسطاط في عهد الفتح العربي 
بفض البيوت والقصور الرومانية قام عمرو بن العاص بتقسيمها على اقراد من. 
القيائل ( انظى ابن دقماق , الانتصار 9/4 ) - 

| (89) ابن عبدالحكم 2 فتوح مصر واخبارها » صفحة 4١‏ ء إبن دقماق 2 
الانتصار لواسطة عقد الامصار , 7/4 ٠‏ القلقشندي , صبح الاعقى 7/ + "18719 
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وكتب القلقشندي بأنه يقال ف الفسطاءك » فستاط بأيدال ل 
الادلى بتاع : وقساط 5ك ت 


وعندما عزوم عمزو ل - الغسطاط واقامة المنشآت فيها د فيها 5 7 


بن ؛ سمي الا وعمرو بن مخزوم لعولا وحيسويل بن فاشره 
المعافري إلى كت 


جامع عمرو بن العاص 


. وكما فمل عتبة بن غزوان وسعد.بن ابي وقاص عندما أسشا مدينتي. 
البصرة والكوفة حيث بدءا تخطيط الدينتين . بتأسيس المسجد فيهما: ,2 
.فأن عمرو ين العاص اهتم أيضا ببناء المسجد 2 واختار رضي و ركان 
تحيط به حداك ئق واشجار الكروم لكك © 


تلان 01« الست الذق يناه .عمرة: كان سنياة» 31 بيه لل لجان 
القبلة فيه ) الجدار الجنوبي الشرقي ( والجدار المقابل له ) الجدار 
الشمالي الغربي ( خمسين ذراعا ( خوالي 6 مترا ) 2 وطول الجداران. 
الاخران. ثلاثين ذراعا ( حوالي ١6‏ متنا/) 0 ٠‏ 
ش ويسيتنتج _الدكتور فريد شافمي يأن هذه المساحة كلها كانت على. 
هيئة ظلة تقوم-فيها أعمدة:من جذوع..النخل “أو .من الحجن او الآجر او 
اللين 2» وأن السبقف بسيطا يتكون من مدادات من الخشب وسعف النخيل. 
كما انه كان متخقضا م6 ٠‏ 02020 


(7”5) صبح الاعقى , 9/7و(" ٠‏ 

'(9) «السيوملي . حسن المحاضرة ء 3/0 ٠»‏ 

(1) 'اين عبدالحكم 2 فتوح مصير 2 صفحة !91 , السيوملي » خحسلنٌ. 
المحاضئرة 1117/0 ٠‏ 

(1)18 ابن دقماق + الانتصاز اوانيلة عقد الامصاز 71/40 ؛ المقريزي. 
الخطط ١2/١‏ ؛ القلقشندي . صبح الاعشى 41/7 ؛ ياقوت * معجم البليدان. 
1/4 - : 

(14) العمارة العربية في مصبر الاسلامئية .صفحة 581"#ا. 


وتشير بعض المراجع العربية ان ثمانين رجلا من صحابة رسول الل 
( صلى الله عليه وسلم ) وقفوا على قبلته » متهم الزبير بن العوام والمقداد 
بن الاسود وعيادة ين الصامت وايو الدرداء وايو ذر الغفاري وابو بصرة 
النفاري وغيرهم ()) + 
ذكتب القلتعددى عن الفشاي ان مكران مسيد عبرو كان مسترقا 
نحو الشرق وقد قام قرة بن شريك بتصحيح اتجاهها عندما هدم ا مسحجد 
وبتاه مجددا (.)) ٠‏ 
ولم يكن للمسجد عتد التأسيس محراب مجوق + بل كاتنت هتاك 
عمد قائمة بصدر الجدار . وكان له بابان ف واجهته الشمالية , وبيابان 
في واجهته الغربية . وبابان في الواجهة الشرقية يقابلان دار عمرو بن 
الفخاصس ٠‏ .وكان يفضنل بينه و.بين دار عمرو طريق من سيعة أذرع (3) » 
وقد اتخغذ عمرو ين العاص له متيرا في هذا المسجد ليخطب 
عليه » فكتب اليه الخليغة عمن بن الخطاب معقرضا على: اتخاذه للمتير(؟4) 
فكستستره 0) + 
ش ؤقد أدخلت على مسجد عبزز اخلآل العصور التأريغية المغنتطنة 
زيادات كثيرة حتى اصبحت مساحته اضعاف مساحته الاولى عند التأسيس, 
ولم يبق في الوقت الحاشر من المسجد الاول الذي آسسه عمرو الا بقعة من 
الارض تقع في رواق القبلة في النمنف الشماليمن المسجد ٠‏ 


(179) القلقشندي . صبح الاعقى "5١/19‏ و 87" ؛ ابو المحاسن . التجوم 
الزاهىرة ١/را؟‏ ؛ ياقوت . معجم البلدان ٠ ١50/5‏ 

(غ8) القلقشتدي : صبح الاعشى 8517/7" ٠‏ 

)5١(‏ القلقشندي 2 صبح الاعقى #/ 57" ؛ ابو المحاسن . النجوم 
نالزاهرة 11/١‏ » 

(؟41) يشير ابن عبدالحكم في فتوح مصر صفحة 97 : بأن الخليقة عر 
بن الخطاب كتب الى عبرو ين العاضص « أما بعد فأنه يلغني أنك اتغذت متيرا 
ترقى به على رقاب المسلمين أوما. بحسبك أن تقوم قائما والمسلمون تحت عقبيك 
لل ا ل ا ا 60" ٠‏ 

(59) القلقشتدي , صبح الاعشى "51١/79‏ * ش 


1 


وآول من زاد في المسجد مسلمة ين مغلب -الاتساري في. سنة قلات 
وخمسين للهجرة حين كان أميرا غلى ممير من قبل معاوية بن ابي سفيان ٠66‏ 

وفي سنة سبع وسبعين. للهجرة. هدم عبدالعزين بن مروان الجامع 
يتاه مجدد! (50ع) ٠»‏ 

وفي سنة تسعين للهجرة كتب الخليفة الاموي الوليد بن عبدالملك 
لالى قرة بن شريك واآليه على مصر قهدمه كله وبناه مجددا وزوقه وثاهب 
زؤس الأعغذة ١‏ وقبل' اتمام النْناء خول قرة المنبر الى قيسارية المسل 
هكان الناس يؤدون فيها الصلاة في الايام كما يؤّدون فيها صلاة أيام الجمع 
حتى فرغ من ينائه (50)) ٠‏ 

وجعل قرة بن شريك للمسجد محرابا مجوقا تقليدا لما عمل عمر بن 
كما أحدث فيه المقصورة 0 ٠+‏ 

.ثم 'زاد موسى بن :عيسئى في سنة: خمنس. وسبعين ومائة للهجرة في 
مؤخرته (م)) * 

وفي سنة اثنتئ عشرة وذائتين للهجرة . زاد عبدالل بن طاهر. والي 
همير في عهد الخليقة المأمون فدعرض ب الجامع 9» ( من الناحية الجنوبية 
الغربية ) - 


)55) أبن عبدالحكم » فتوح مصير 2» صفحة 0١‏ ؛ القلقشندي . صبح 
:الاعشى 2/7" 4 السيوطي » حسن المحاضرة برضن . 

)6) ابن عبدالحكم 2 فتوح مصصر 2» صفحة ١١١‏ ؛ السيؤطى 2 حسن 
المحاضرة مر . 


. ١ االمحاضرة‎ 


عقد الامصار 0 210/5 9 المقريزي 3 الخططل ؟/وء١‏ 5 


(59) أبن عبدالحكم » فتوح مصر , صفحة ٠ 1١7‏ 


:117/ 


'ولم. تضف..الى. مسبجد.عمرو أية مساحة يعد زيادة عبدالل بن طاهن ,.' 
وتحد المساحة الجديدة المضافة على يد عبداتٌّ الجدران الغارجية الموجودة 
في الوقت الحاضر » قأصبح طول جدار القيلة. . والجدار المقابل له اي 
الشمالي الغربيىي نحو ١١١‏ مقرا ء وطول الجدارين 
الاخرين نحو ١17١‏ مترا (00) * وقد زاد عبدالله ين طأاهن في عرض المسجد 
في سنة 11١7.‏ للهجرة .,. وادخل قيه دار الرمل كلها الا ما بقى متها من 
دار الضرب 2 ودخلت. .فيه دار رمانة وغيرها من يعض الخطط. 60010 ٠‏ 
وكان لجامع مرو ايام .عِنداتَ بن طاهر. ١‏ بابا , منها ثلاثة في:الجدازر ‏ 
الشمالي الغربي المواجهة للميدان ٠‏ واربعة في الجدار .الجنوبي الغربي » 
وفي الشمال الشوقي خمسة أيواب » وياب .واحد في.جدار القبلة لخطيب. 
المسجد 0© ( شكل د" ).> : 

وقد وصف الرحالة الفارسي « تأصر خسرو المسجد عند قدومه 
الى مصصر واقامته فيها بين عامي 54١-5174‏ هجرية/ 5/7 ٠١49-1١‏ ميلادية 
ويبدو انه بالغ كثيرا في وصفه .لهت1: المس جد كعادته .» وقد قال : 
« -٠0.هذا‏ المسجد .قائم على ازبعمائة عموذ من الرخام . والجدار الذي 
عليه المحراب مغطى كله بألواح-الرخام-الابيض التي كتب عليها القرآن 
بخط جميل ٠‏ ويحيط بالمستجت- من جهاته الاريعة الاسواق .2 وعليها ‏ تفتح 

أبوايه ويقيم بهذا المسجد المدرشون والمقوّئون « 690 ٠‏ 

وقال آيضا في وصفه : « ٠٠-٠‏ يوقدون في ليالي المواسم . أكثر من 
سبعمائة قنديل  ٠*٠‏ + ويفرش هذا. المسجد يمقر طيقات من العمير الجميل 
الملون بعضها فوق بعض ويضاء كل ليلة بآكثر من مائة قنديل » 40) ٠‏ 


(18 قزينا ساقي + العمازة التريية في عمس الاسلانية + ستبرة جم > 
)0١(‏ ابن عبدالحكم » قتوح مصير 2 صفحة 1178 ٠‏ 

(09) اين دقماق , 5069/54 006 
6( ناصر خسرو . سفرنامة » ترجمة يحي الخشاب . صفحة ٠١٠١!‏ - 


(04) المرجع السابق - 


ليلذ 


هم ل موس مها ست 2 


و موت نه تدده 7ه سو مدو وجو ده ه 08 هو -ه- [ز اسكاد 


. 
٠ 


وع وده ©#مه 


٠.‏ مه هده -.-ه 


٠. 
٠ 
رج - جه يع - هد جنا ج11‎ 


فى | اتند سيب وضنة 


1 ١ 
1 1 ِ 
و جم و مد م مجه هات ناه م‎ 2321011 -- 


5 م‎ . : ١ 
مج مالاهد هنا © ااه اد هب نه ناجهبا فد لوا ولام هاي دهده مه سج ده‎ 


د صا نو معدا ماةد ةدو دهده هده له ود ودت وده 


مدو و لهدماة ا هده لها ناهد نه اياده 6 له © خضد © همد 
مب هد -» © نه .© © .مهدا هد ها سلجهج اها هسه © أنه لات حدس -ه 2د 
معد لا وادهاده مهدا سد وشهس_هدة دم مهاه وده و دهده- 22 


انال , ماعع مرو بن ١‏ لوابر) 
دمر لمرسيع عأعم الأكوم 


15 


اعمال التجديد والاصلاحات بعد عبدالله بن طاهر : 
لقد تعددت أعمال التعمير والتجديد يعد عصر عبداللهة بن ظاهر 
حيث اضيفت حول المسجد مدة زيادات .2 وشبت الحرائق فيه أكش. من 
مرة في عصر ابن طولون واينه خمارويه , وقد اعيدت عمارته » كما عمر 
:جدود وعدة مرات في العصي الفاطمي » » فعملت له فوارة تحت قبة بيتالمال 
الاول مرة » وزاد حول القبة مساقف الحشت” أو تضلكتب ف القوارة: .تتاب 
5 4 الرخام التي يخرج, منها الماء (مه) + 
1 والواضح من بعشى. الروايات التاريغية أن المسجد كان مزيتا ين سوم 
الفسيقساء + الا اننا لا. نعرف على وجه التأكيد الوقت الذي زين فيه بهذم 
الزسوم:: غين" أن" المقنيزي يشير انها قلعت من اروقته وبيض مواضعها (0)* 
أو يذكر المقدسي الذي زاو. الجامع ف عام. مضا هجرية انه رأى رسومننا 
: ' بالفسساء على الجذزان #0ه2 م واكق لك يذاكر ياقوت ان جدران الجابيج 


قد جدد طلاؤها في ملنة 0ل" هجرية (له) ٠‏ 


إعمال التنقيب في الجامع : 

وقد اعذث جثلة دراسات وابَكالكٌ .)ولجريت حفائي داخل .الجامغ 
للكشف عن اساسات اليائكات التي كانت بداخله 2 وامكن يذلك الاهتداق 
الى معرفة عددها واتجاهاتها في“الظلات الاوبع . وبالتالي معرقة تخطيط 
المسجد وهو على هيئته الاخيرة التي أوصله اليها عبدالله بين طاهن 60 5 
وقد بقيت بضعة شبابيك في الطرق الجتوبي الغزبي لا تزال تحتفظه. 
يأظطارات خشبية. أصلية عليها زخارف محقورة من من الطزاز الاموي 0 


٠ ) 6  لكعلا‎ ( 


(84) 2 قريد شاففي ؛ العمارة العربية في مصر الاسلامية » صفحة "لال ٠‏ 

(01) المقريزي » الخطط , 760/17 ٠‏ 1 

(61) المقدسي , احسن التقاسيم في معرقة الاقالِيم » صفحات 199-198 + 

)24( ياقوت ٠‏ معجم “التلدان 084-57/1* 

(64) رايد شافعي ش العمارة. العربية في مصر الاسلامية » صفحة #51 - 

3 161 161 118 0ه 43 ره لصه 42 .ضصاط ,11 ,.فكلة.ظآ ,تاع هع 
.9 ,48 ,.وع15 ,فك .18 6ه كستامععق4 غبمطع 


عد 


جايع 
تر ببانها 

بن 

اسشبام ءا رلته 

نو 

جره 
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00 تلك اليقايا المختفغية زالظطاهرة قد ساعدت على تكوين فكرة 

ب كثيرا من الحقيقة عن تخطيط المسجد الاصلي وتكويته المعماري010)٠‏ 
وقد بقيت يعض الاعمدة الرخامية القصيرة. ملتصقة بيجوانب الشبابيك , 
ولا زالت يعض حتيات غائرة "باقية. في الجرَءَ العلوي من الوجه الخارجي 
لذلك لق )من البدار .وحصي علق الغديات طلو] في ذات تسلو ] وقتوات 
وفصوص تخرج من مركن الطاقية على هيئة مروحية 10) 2 كزلك بقيت 
نهايات البائكات في ظلة القبلة في الجدارين الجنوبي الغربي » والشمالي 
الشرقي لتعين اتجاه البائكات .الاصليةة التي . كانت موازية لجدار القبلة 
قيل ان تهدم وتستيبدل بها البائكات. التي تتجة - “عمودية عليه وشيدت ف 
عصر مراد يك 69 ٠‏ 1 
دار عمرو 01 3 

اتياعا للتقليذ الذي درج؛ عليه القائدان عتبة بن غزوان و سعد 
بن ابي. وقاص عفد تأسيسهما لمدينتي البصصرة والكوفة خيث أقاما لهما 
دارا 129) 2 فقد أقام غمرو ين العاصن “لتنفسه دارا في. الفسطاط (0) >2 
ومع الاسف الكبير فأننا لا نملك معلوهات 'تمكبيلية ودقيقة عن هذه الدار 
ا ل كاه السام ااخرواان 
روايات تفيدتا في :هذا السبيل + 


)1١(‏ كتب الدكتور قريد اشافمي في مؤّلقه « العمارة العربية في مصير 
الاسلامية » صفحة ونا هايش رقم "' يأآن المرحوم الاثري محمود محمد قام يعمل 
تخطيط للمسجد : وييدو أن المرحوم حسن عيدالوهاب قد اقتنع يبهذا المشيووع 
وقام الدكتور احمد قكري بمحاولة اخرى ناقش فيها اراء الاستاة كريزويل والمرحوم 
الاثري محمود أحمد :2م وخلص من مناقشاته الى عمل مشرزوع اخر. يكاد يطايق 
مشروع الاثري المرحوم محمود احمد ٠‏ ولكن مما نلاحظه. على المشروعين أن صاجبيهما 
قد أهملا تماما ما أسغْرت عنه نتائج الكشف عن اساسات اليايّكات في الظلة الجانبية 
الجنوبية الفربية وجِعلا وصف اين دقماق أصدق من البقايا.المادية المجسسدحة 
للاساسات والتي كشفت عتها الحقائر 5 


(17) فريك شافعي 2 نفس المصدر ٠‏ صفحات 195-1754" ٠‏ 

35 المصدر السابق. صفحة وثلا ٠‏ 

(85) اليلاذري 2 فتوح اليلدان » صفحات 4" و 88" - 

(14) اين عبد الحكم ٠‏ فتوح مصير واخيارها 2» صفحة 9 2 ابن دقماق 2 
الآنتصار لواسطة عقد الامصار 2 /», * 


ند 


والظاهصر انه كان للقائد عمرو بن العاص داران ٠»‏ الاولى وتدعى 
بالدار الصغرى حيث كان موضع فسطاطه الذي ضربه في موضع الفسطاط 
ثم تركه عندما غادر الى الاسكندرية1) , والثانية وصفت بالدار الكبرى 
هي يحذاع الدانن الصغرى ومسجده1/00) 2 ؤيبدو أن .موضع دار عمرو 
الصغزى كان على بعد :نحو (97) اذرع ( حوالي 5 أمتار.) من المسجد وفي 
الجهة الشمالية منهلي» ٠‏ ' ' 

ش واقام عمرو بن العاص دارا للخليفة عمر بن الخطاب عند المسجد » 
وكتب عمرؤو للخليفة يعلمه بأنه قد اختط له دارا , الا أن الخليفة عمر 
اعتذر عن قبول هذه الدار وأمره أن يجعلها سوقا للمسلمين وعرفت هذه 
الدار باسم دار البركة(9) ٠‏ 

' سبق وأن ذكرنا بأنه عندما: عزم عمرو على سكنى الفسطاط ولى على 
اختطاط المدينة وانزال الناس فيها مغاوية بن حديج التجيبي » وشريك بن 
سمي القطيفي ٠‏ وعمرو بن مغزوم الخولاني وحيويل بن ناشرة المعافري » 
وشيدوا الدور 2 وسميت هذه“ الخطقل بأسماء القبائل التي اختطتها ,2 أو 
ياسم ضاحيها الذي أختطها(.,» : 00 ' 


)11) اين عبد الحكم » نفسَ“المصدر » صفحة لا4 وقد جاء في روايته 
: فأختط عمرو بن العاصن آرم التى.هي-له اليوم, عند باب المشجد بينهما الطريق 
ودازه الاخزى اللاصقة الى جتيها 0 أانظن أبن دقماق 0 نفسن المصدر « /"»> 
المصدر 0 /آك», - وقد وردت اشارة في كتاب فتوح مصر لابين عبد الحكم صفحة /ا4 
حول الدار الكبرى يأن 0 عبد الله ين عمرو ين العاص اختط هذه الدار الكبيرة التي 
عند المسجد ء وهو الذي بناها هذا البناء » وبنى فيها قصرا على تربيع الكعبة الاولى » 
عبداللك بن عمرو فقال « المكان المعروف بين القصرين بالفسطاط هو ما بين دار 
عمرو الصغرى والموضع المقابل لخوخة الاسظبل ٠‏ وانما قيل لذلك بين القضرين ء 
و يعني أحدهما قصر عبدالله بن عمرو ين العاص ٠‏ وذلك انه يني في الداز الصغرى 
قصرا على تربيع الكعبة الاولى » ٠‏ 

(1)68 قويف شافن + فقس اللعسدن + سسدية الإولابه 

لكيه القتلتشندي ,2 صبح الاعشى . 9/ 781-578 م 
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وتوردافٍ أدناه أهم الخطط والدور التي نسيت الى القنبائل والجماعات : 
خطة اكل الراية : وهم جماعة من قريش والاتصار وخزاعة وأسلم وغفار 
ومزينة وأشجع وجهينة وثقيف ودوس وعبس بن يفيض وجرش من بني 
كنانة وليث بن بكر. ٠‏ ولم يكن لكل منهم من العدد ما يتفرد به يدعوة 
من الديوان ٠‏ فجعل لهم عمرو بن العاص راية لم ينسبها لاحد وقال يكون 
وقوفكم تحتها + فكاتت لهم كالنسب الجامع ٠‏ وكان ديواتهم عليها قعرقوا 
يأهل الراية 2 وانفردوا بخطة وحدهم ٠»‏ وخطتهم من أعظم الخطط 
وأوسعها ٠‏ 

ومن الخطط . خطة مهرة 2 وهم بنو مهرة بن حيدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة ابن مالك سن حمير , من قيائل اليمن ٠‏ 

ومن الخطط » خطة تجيب ٠»‏ وهم بنو عدي , وسعد ابني الاشرس 
. ين شبيب بن السبكن بن الاشرس بن كندة » وتجيب اسم امهما غرفت 

القبيلة بها ٠‏ 

ومن الخطط ٠‏ خطط لخم ٠‏ وهي.نثلاث ٠‏ الاولى بنو لخم بن عدي بن 

مرة بن أدد ».ومن خالعلهم من جاع بي الازية ينو غيد دية ين عمرو 
بن الحرث بن وائل بن راشدة ابن لخم ٠‏ والثالثة بنو راشدة بن أذب بن 

سيريلة يوالت» 

ا وخطط اللفيف ٠‏ وهم جماغة من القبائل تسبارعوا الى مراكب الروم 

حين بلغ عمرا قدومهم الاسكندرية عند فتحها ٠‏ فقال لهم عمرو وقد 

استكث. هم : انكم لكما قال الله « قاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا » 

فسموا اللفيف من يومئد ٠‏ 

ومتها خطط أهل الظاه. » وهم جماعة من القيائل قفلوا من 
الاسكندرية بعد قفول عمرو ين العاص . قوجدوا الناس قد اخذوا 
منازلهم » فتحاكموا الى معاوية بن حديج الذي جعله عمرو على الخغطط 
فقال لهم : اني ارى لكم أن تظهرو! على هذه القبائل فتتخذوا لكم منازل , 
فسميت منازلهم الظاهر ٠‏ 

ومنها خطط غافق ٠‏ وهم بتو غافق بن الحرث بن عك بن عدتان 

بن عبدالل ين الازد ٠‏ 7 
ومتها خطط خولان + وهم بنو خولان بن عمرو بن مالك بن زيد 
بن عريب ٠‏ 
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ومنها خطط الفارسيين ٠‏ وهم بقايا جند باذان . عامل كبيرى 2 
ملك الفرس على اليمن ٠‏ 

ومنها خطط مذجح , وهو بنو مالك بن سرة بن أدد بن زيد بن كهلان 
حجن عبد الله ٠‏ 

ومنها خطة يحصب » وهم بنو يحصب بن مالك بن أسلم بن زيد 
.بن غوث ين..حمير ٠‏ 

ومنها خطة رعين 2 وهم بنو رعين بن زيد بن سهل بن يعفس بن مرة 
بين أدد ٠‏ ش 

ومنها خطة بني الكلاع ‏ وهو الكلاع بن شرحبيل بن سعد بن حمير ٠‏ 

ومنها خطة المعافر ٠‏ وهم بنو المعافر بن يعفر بن مرة بن أدد ٠‏ 

ومنها خطط سبأ » وهم بنو مالك بن زيد بن وليعة بن معن بن سبأ ٠‏ 

ومنها خطة بني وائل »2 وهو وائل بن زيد مناة بن افص بن اياس 
ين حرام بن جذام بن عدي ٠ ٠‏ 

ومنها خطة الحمراواتوهي ثلاث ٠2‏ سميت بذلك لتزول الروم بها 
وهم حمي الالوان : 

الاولى ‏ الحمراء الدنيا:وبها.خطة بلى.2 وهم بنو بلى بن عمرو 
بن الحاف: بن قضاعة الا من كان منهم في اهل الراية . وخطة ثراد من الازد , 
وخطة فهم , وهم بنو فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان + وخطة بني بحر 
بن سوادة من الازد * 

الثانية ‏ الحضراء الوسطى » وبها خطة يني نبه : وهم قوم من الروم 
حضروا الفتح 2 وخطة هذيل ٠‏ وهم بنو هذيل بن مدركة بن الياس بن 
مضر 2 وخطة بني سلامان من: الازد ٠‏ 

: الثالثة ‏ الحمراء القضوى 2٠‏ وهي خطة بني الازرق من. الروم » 

وحضيرا الفقح منهم اريعمائة رجل ٠‏ وخظة بتي يشنكر بن جزيلة من لخم » 
واليهم ينسب جبل يشكر الذي بنى عليه جامع أحمد بن طولون0) ٠‏ 


(1) المصدر السابق #1/9م_###ا. 


0 


مراجع ومصادر البحث 


إين. دقماق.: ( ابراهيم بن محمد ايدمس العلائي ) 
الاتتصار لواسطة “عقد الامصار ٠‏ الجزآن الرايع والغامس 2 طبع 
المطبعة الاميرية » القاهرة سنة 1704(ه ب 1457م - 
اين عبد الحكم : (ابو القاسم عبدالرحمن بن عبدالٌ ) 
فتوح مصير واخبارها , ليدن 197١‏ - 
البلاذري : ( الامام ايو العياس احمد.ين يحي بن جابى ) 
| فتوح البلدان » طبع ليدن ٠‏ 1417م - 
الطبري محمد بن جرير ) 
تأريخ الرسل والملوك ٠‏ ليدن 1465١١15م ٠‏ 
القلقشندي : ( ابو العياس احمد ) 
0 صبح الاعقى في صناعة الانشاتء القاهرة 1971م - 
السيوطي : ( جلالالدين عبدالرحَنن ). -. 
ا جسن المحاضرة. في تاريخ مصر والقاهرة ٠‏ تحقيق. محمد أيو الفضل 
..ابراهيم ٠‏ .الجزء الاول » القاهرة 1141ه 19517م - 
المسعودي : (. ابو الحسن على بن الحسين بن علي ) 
1 مروج الذهب ومعادن الجوهن , باريس (14511-/14171م - 
اللقدسي : ( ابو عبدالل محمد بن احمد) ٠‏ - 
أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم"» ليد /141 - 
ابو. المحاسن. : (:جمالالدين ابو المحاسن يوسف ين تغري بردي الاتابكي ( التجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة +٠‏ طيبع الكتب المصرية . القاهرة 
هلول ١5ؤلم ٠‏ 


ياقوت : ( شهابالدين ايو عبداللّ ياقوت بن عيدالل الحموي الرومي البغدادي ) 


لهذا 


.ناصر خسرو : 

والنشر , القاهرة 1956 
1 00 ل فو ذكن 0 والاثار في مصر والقاهرة والنيل 

وما يتعلق بها من الأخبار ٠‏ المشهور بالخغطط , جنآن ٠‏ طبع المطبعة 
الاميرية بالقاهرة +/ا1(ه ب 1467م ٠‏ 

علي يهجت والير جابرييل ٠‏ | 
ل :طبع القاهرة 1917/8 ٠‏ 

شافعي ( الدكتور فريد شافعي ) ٠‏ 
الممارة العربية في مصر الاسلامية 5 المجلد الاول 3 الي المصر يد 
العامة للتأليف والنشىر 0 القاهرة انا تك 

عكوش : ( محمود ) 


مصر في عهبٍ الاسلام , القاهرة٠‏ 
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عمود الشعر 


الدكتور احمد مطلوب ‏ | 
كلية الادات ل خامعة بفناد ' 

حدوده : 
تتردد ف الدراسات الادبية الحدثة عبارة ( الشعر العمودي 6 ويريدول نه 
الشغر العربيالقديم والشعر الذي يسير على نهجه في العصر الحديث »وهو 
شعر يعتمدعلى وحدةالبيتوانقسامه الىشطرين!و مصراعين »الاول سم ىصدرا! 
.والثاني عجرا ٠‏ وقسمي الشاعرة ناك الملائكة هذا النوع من الشعر « ذا 

الشطرين20؟ » تمييزا له عن الشعر الحر الذي شاع واتنشر في النصف الثاني, 

من القرن العشرين » وهو شعر لا يلتزم بالشطرين او المصراعين وانما تجري. 
تفعيلاته مع المعنى الذي يحددها ويرسم صورتها + فنرى في الشطر تفعيلة 
واحدة او اكثر من تفعيلة » ولايلتزم # ايضا ‏ بالقافية الموحدة وانما ينسابه 

ومن هذا الشعر قول احمد عبد المعطي حجازي في قصييدة « آنا 
والمدينة9؟ 6 : 

هذا أنا 

وهذه مديتتى 

عند ا تنصاف الليل 


للق ينظر قضايا الشعر المعاصر ص ؟ا 6 ٠.11‏ 
(9؟) (دبوآن أحمد عبد ا معطي حجازي ص 188 ٠‏ 


ليلد 


رحابة الميدان والجدران تل 

قبين ثم تختفي وراء قل 

وريقة في الربح دارت ثم حطت ثم ضاعت ف الدروب 

خلل يذوب 

إيعتد ظفلل 

وعين مصباح فضو لي ممل 

:دست على شعاعه لما مررت 

١وجاش‏ وجداني بمقطغ حزين 

بدأته ثم سكت 

من أنت باء ء ٠‏ من أنت ؟ 

'الحارس الغبي لا بعي حكانتي 

القد طزدت اليوم 

من غر فبني 

'وصرت ضائعا بدون اسم 

هنا آنا 

55 
لقد تحرر الشاعر من الاسلوب القديم وهزق وحدة البيت والقافية 
بواعتمد على التفغيلة. الواحدة. والقافية المتنوعة ٠‏ وحجة: الشعراء الجدد ان 
المعنى هو الذي بحدد ول الشطر والقافية » والشباعر قف عند انتهاء المعنى 
وفي ذلك دقة بالغة وصدق عظيم ٠‏ وكانت الشاعرة نازك أول من اشار الى 
هذه المسألة في مقدمة ديوانها الثاني « شظايا ورهاد » وقالت : «انتى احسست 
أن هذًا الأسلوب:الجديد في ترتيب تفاعيل الخليل” بطلق جناح الشاعر من الف 
تخيد » وسأحاؤل فيما بلي ان أبسط خاصية هذا الاسلوب ووجه أفضليتة على 
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أسلو ب الخليل ٠‏ الابيات التاليية تنتمي الى البحر الذي سماهالخليل «المتقارب» 
وهو يرتكز الى تفعيط ةواجدة هي « فعولن »© : 

يداك للمس النجوم . 

وتببع العيوم 

يداك لجمع الظلال 

وتشييد يوتوبيا في الرمال 

#تزاخي لو كنت استعملت اسلوب فين كت سطع اكع جر القن 
بهذا الاتصجاز“وهذه السهولة ؟ ألف لا » فأنا اذ ذالك مضطرة .الى ان أتم بيتآ له 
شطران فأتكقف معانى اخرى غير هذه آمل بها المكان » وريما جاء البيت الاول. 
بعد ذلك كما يلي : ْ ظ | 

بدالك للمس التجونم الوضاء ونسج الغمائم ملء السماء 
وهي صورة جنى عليها نظام الشسطزين جتاية كبيرة ٠‏ ألم نلصق لفظ «الوضاء». 
بالنجوم دونما حاجة يقتضيها المعنى اتماما للشطز بتفعيلاته الاربع ؟ ألم تنقلب. 
اللفظة الحساسة « الغيوم » الى مرادفتها الثقيلة « الغمائم » وهي على كل حاله 
لا تؤدي معناها بدقة ؟ ثم هنالك هذه العبارة الطائشة « مل السنناء » التي. 
رقعنا بها المعنى .وقد أردنا له:الوقوف فخلقئا له عكازات ؟ هذا كله اذا نحن 
اختزنا .الوزن «-المتقارت. اما:اذا اخترنا «الطوذيل» مثلا فالبلية أعمق وآمر »> 
اذ ذاك تطول العكازات وتتسع الرقع ويتكمشش المعنى اتكماشا مهينا » فنقول. 
يداك لللفس النجم أو نسج غيمة 0 يسيكرها الاعصار ف كل مشرق 
ليلاحظ القارىء بلادة التعبير وتقلص المعنى ٠‏ واين هذا من تعبيرنا الاول : 
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.يداك للمس النجوم 

ونستج الغيوم0©» 

. وما ظرق أن التنمزينتظم بهذه الضورة وللكن الشساعرة ارا زادت. بخديثها ان 
تضرب مثلا. توضح فيه.الصيغتين ٠‏ 


ولم 0 احجان الشنغر.الخديد للشء القديم » فما يزال كثير هنهم 
.بأخد بالة كليز وها هو احمد عبد المعطر حجازي بقول في:قضيدة' «تموز»240: 


.لم ينس تمسوز مغنيسه وكيف ينسى الهوى معايبه 
وكيف ينسى وفيهموزلده: امتتهاةة ولا تتاأههمننة:. 
وكيه أشوؤاقه ورحلتسه وراء ما لم يزل يتادينة 


راء عام جميع أشهره ‏ تموز تسوز كل ماقية 

ويستمر الشاعر في قصيدتة مَلتْرمابالشطرين والقافية الموحذة'» وسمى 
بعضهم هذا اللون « الشعر العمودي ) ؛ وهي تسمية غير صبحيحة ٠‏ ولعل 
الذي أوقعهم فيه ما سمعوه عن 7 عتتود الشعر » عند القدماء ؛ وهو مصطلح 
لانتصل بما يذهب اليه عض المعَاضْرينَ .لان له دلالة تختلف عن دلالة الشعر 
العمودي الذي يريدون به التزامالشاعر بالبيت ذي الشطرين والقافية الموحدةء 
واذا كان الامر كذالكفما معنى عمود الشعر ؟ وكيف جبده بالقدماء. ؟ 
لقدٍ شهد العصر العباسي صراعا بين القدماء والمحدثين » وحمل بعض الشعراء 
ألواء التحديد كبشار وابي نواس ومسلم , بن الوليد وابي ا هذا 
التجديد يتمثل في امور اهمها الصياغة والموضوعات والاعاريض واهتم النقاد 
بهذا التحديد واولوا المحدثين عناءة كبيرة » فالمبرد مثلا ألف كتاب «الروضة» 
واختار فيه من الشعر المحدث » وفعل مثله هارون بن علي المنجم في كتابه 
« البارع » واين المعتر ف « طبقات الشعراء » ٠‏ وجمع بعضهم دواوين الشعراء 


«9)- ديوان نازك الملائكة ج؟ ص 179-1١‏ . 


و 637 ديوآان احمد عبد المعطي حجازي ص 516 . 


نف 


المحدثين فصنع احمد بن طيفور شعر بكر بن النطاح ودعبل ومسلم والعتابي 
ومنصور النمري وابي العتاهية وبشار ٠‏ وعمل الصولي ديوان ابن الرومي. 
وابي تمام واليحتري .واين عيينة زاين شراعة والصنوبري ودعيل وابن المعتر 
ومسلم بن الوليد”*» وكان من اهتمامهم بالثيعر الجديد ان استشهدوا به فيه 
المعاني» وقد قال ابن جني : « المولدون ستشهد بهم ف المعاني كما استشهد 
بالقدماء.فى الالفاظ »2؟ .. 

هذا موقف التقاد وأتصار الجديد » أما اللغويون فقد كان لهم موقفه 
آخر » ذلك بانهم::استها نوا بحركة:التحديد ونظروا-اليها. نظزة. الشك والرسمة »> 
وقد روي ان اسحاق .بن ابراهيم الموصلي أنشد الاصمعي : 

هل الى نظرة اليك سبيل”*» فيروى الصدى ويُشفى الغليل” 

إن ما قل> منك يكثر علندي .. وكثينممن تحب القايل” 

فقال الاصمعي : «لمن تنشدني ؟ © فقال «ليعض الاعراب» قال : 

« والله » هذا هو الديباج الخسرواني » ء قال : « فانهما لليلتهما » » 
فقال : « لا جرم » والله ان آثر الصَندَة والشكلف بين عليهما 6 

وكاذ اين الاعراى من اكثر اللترين والرؤاة مسا طن الديين قد 
قال : «انما أشعار هؤلاء المحدثين مثل .ابي نواس وغيره مثل الربحان يشم 
يوما ويذوئ فيرمى به » وأشعار القدماء مثل المسك والعنير كلما حركته ازداد 
طيبا»”24 ٠‏ وأنشد ثنعرآ لابي تمام فقال ان كازاعنا عر فما قالتة العرنه 
باطل 611 « 
(ه) ينظر اتجاهات التقد الادبي في الترن الرابع للهجرة ص 187 وما بعدها ‏ 
)2 العمدة ج؟ ص 585 . | 
0) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ج١1‏ ص ”7؟ . 


() اللموشضح ص 786 . 
(9) الموشح ص 5580 وأخبار البحتري ص 169 ٠.‏ 


عدا 


واثارت هذه المواقتف صراعا بين القديم والجديد » وحينما كان الصراع 
محتدما .دين القدماء والمحدثين .كان التقاد .,يحددون خصائص الشعر القديم 
ويوضحون سما تالشعر الجديد وقد قال ابنطباطبا العلوي عنالشعر القديم: 
« ومع هذا فان من كان قبلنا في الجاهلية الجهلاء وفي صدرالاسلام من الشعراء 
كانوا يؤسنئون أشعارهم ف المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها 
فديخا وهجاء وافتخاراً ووصفا وترغيبا وترهيبا » الا ما قد احتمل الكذب فيه 
ف كلم من الشعر من الاغراق في الوصف والافراط في التشبيه » وكان مجرى 
ما بوردونه منه مجرى القصص الحق والمخاطبات نالصدق ©» ٠‏ وقال عن 
الشعر الجديد : « والشعراء في عصرنا انما بحابون على م ايستحسن من لطيف 
ما يوردونه من اشعارهم ؛ وبديع ما يغربونه من معانيهم » وبليغ ما" ينظمونه 

من الفاظهم » ومضحك ما بوردونه من نوادرهم » وأنيق ما بنسجو نه من وشي 

قولهم دون حقائق ما شتمل علنه من المدح والهجاء وسائر الفنون التسي 
بصرفون القول فيها ٠٠٠٠‏ وأشعازهم متكلفة غير صادرة عن طبع صحيح 
كأشعار العرب التي سبيلهم ف منظومها سبيلهم في منثور كلامهم الذي لا 
مشقة عليهم فيه 220 7 

وقال الصولى : « ان ألفاظ المحدثين منذ عهد بشار الى وقتنا مذا 
كالمتنقلة الى معان أبدع والفاظ أقرب » وكلام أرق » وان كان السبق للاوائل 
بحق الاختراع والابتداء والطبع والاكتفاء ؛ وانه لم تر أعينهم ما رآه المحدثون 
فشبهوه عيانا » كما لم بر المحدثون ما وصفوه هم مشاهدة ؛ وعانوهمدة دهرهم 
من ذكر الصحارى والبر.والوحش والابل والاخبية » فهم في هذا ابدا دون 
القدماء » كما ان القدماء فيما لم يروه ابدا دونهم ٠‏ وقد بين هذا ابو نواس 
بقوله : 
. صفة الطلول بلاغة المدم فاجعل صفاتك لابنة الكتر"م 00117 


. 1 عيار الشعر ص‎ )٠( 
. القدم : العيي عن الكلام في ثقل ورخاوة وقلة فهم‎ )1١( 


نف 


ثم يقول فيها :. : : : | 

تسق الطزل عل انماع بها أفذو العيان كانت" في توه : 
:وإذا وضتمتت الشية متبغسا- > ' لم تتتخثل” من زللرٌ "ومن 0 

ولان المتاخرين ن انما يجرون بريح المتقدمين » ويصبون على اقوالبهم 5 
ومكيددة بلعايهم »و نتجعون كلامهم » وقلنا اخذ أ #حد” منهم معتى ‏ من 
متقدم الا أجاده ٠‏ وقد وجدنا ف شعر مو لاء معاني لم الم بهما 
ومعاني ألمأوا الها فاتق بها 'مؤلاء واحتيوا فنها ,» وشعرهم مع ذلك اشنه 
بالزمان » والناس له اكثر استعمالا في مجالسهم وكتبهم وتمثلهم ومطالبهم» 0" 
.فالعلوي والصولي في هذين النصين يمثلان اتجاهين مختلفين » الاول 
يتمسك بالقدديم ويرى ان القدماء لم يتركوا للمتأخرين شيئا » والثاني يرى ان 
لكل زمان آبة » وآية المحدثين هو التعبير عنجباتهم وواقعهم وتصودير مسا 
يخسون به وما ,يخفق في قلوبهم » ولفالك فهم صادقون في التعبير عن كل ما 
يشغل بالهنم وما يشاهدؤته مثلما كان القدماء صادقين في التعبين عما رأوه 
بأعينهم واتفعلوا به ٠‏ وكان لابد للصولي ان :يذهب هذا المذهب لانه من اتضاز 
ابي تمام الذي خرج على الشعر العربي القديم وجاء بكل مستطرف بديع في 
حين تمسك البحتري بتقاليد العرب في شعرهم ٠‏ وقد كان الصولي ممن التزم 
بالجديد في نقد الشعر وتفضيل ابي تنام والدفاع عنه » وكان الآمدي صاحب 
« الموازنة بين شعر ابي تمام والبحتري 6 ممن التزم بعمود الشعر في نقده.» 
وكان نوثر الشعر المطبواع على الشعز المضنوع-.؛ ويعيب على الشعراء الاغراق 
في الابداع والميل الى وحشي الالفاظ والمعاني » ورأى .ان الذين يفضل ون 
البحتري هم الكتاب والاعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة » وان الذين 
فضلون أنبا تمام هم أهل: المعاني والشعراء اصجاب الضتعة ومن بميل الى 
التدقيق وفلسفي الكلام » وقال عن البحتري انه « أعرابي الشعر مطبوع » 


؟١)‏ اخبار أبى تمام ص ٠ 1979-1١51‏ 


اللذاا 


وعلى مذهب الاوائل » وما فارق عمود الشعر المعروف.» وقال عن ابي تمام 

انه «“شبديد التكلف » صاحب صنعة » وستكره الالفاظ والمعاني » وشعره 

لا يشبه أشعار الاوائل ولا على .طريقتهم لا فيه من الاستعار ات البعيدة 

والمعانى المولدة م2390 , 

ْ وكان الآمدي بردد عبارات تذل على تسنكه بعمود الشعر » ومن ذلك 

قوله : « النهج المعروف والسنن المألوف » » وقوله « فهذه هى الطربقة المعروفة 

في كلام العرب » وقوله : « وهذا خلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من. 

معانيها » وقوله : « ولكنه استعمل الاغراب فخرج الى ما لا يعرف في كلام 

العرب ولا مذاهب سائر الامم » » وقوله : « وهذا جهل ممن قاله ببعانى 
الغرب 21476 * وحدد طريقة العرب بقوله : « وليس الشعر عند !هل العلم”به 

ألا حسن الثاتي وقرب المأخذ » واختيار الكلام ؛ ووضم الالفاظ في مواضعها » 

وان بورد المعنى باللفظ المعتاد فيه:المنيتغمل في مثله وان تكون الاستعارات 

والتنثيلات لائقة دما استعير ما إله /#ز ومخير منافرة لمعناه » فان الكلام لايكتسي 
البهاء والرونق الا اذا كان بهذا الوصف + وتلك طريقة البحتري»22*0 ٠‏ وكانت 
هذه الكلمات منطلق التقاد.في تحديد عيود ابعر فقد وضع الآمدي 

خصائص الشعر الجيد وهي : ١‏ 

١‏ الؤضوح الذي ينقل المعنى بسهولة ويسر ء 

؟ ب جسن الاختيار والتدقيق فيما يقال » لكي يخرج الشعر على احسن 
وجه ولا.بقدف به الشاعر من غير'رو وبة وبذيع كل ما يقول ٠‏ 

ب استعمال الالفاظ استعمالا صحيحا جرى عليه العرب وعرفوه ف شعرهم 
القديم لثلا بقع لبس وغموض.»؛ ولكل معنى لففل معتاد وعبارات تتردد » 
والخروج على ذلك خروج على السبيل القويم 

9) الموازنية ج١‏ ص 5 . 


(4). الوازنة ج١1‏ صن؟١1‏ 194-26 >2 55ل 4 ...5 7554 .. 
(1) الموازنة ج١1‏ ص .20 . ْ 


؟ 


ع العناية بالتشبيهات والاستعارات » وان تكون مرتيطة بما اخذت فنة 
ارتباطا واضحا لئلا يخرج الكلام عن جادة الصواب حينما يغرب الشاعر 
في تشسبيهاته واستعاراته بالخروج على ما آلفه العرب .٠‏ 
ان تكون تلك التشبيهات والاستعارات غير منافرة للمعنى » بعيدة عن 
الادراك ٠.‏ 
وهذه عي ضفات الشعر الحسن » وهي طريقة البحتري ومذغبه » اما ابو 
تمام فقد انحرف غنها واختط لنفسه مذهيا آخر كان امتدادا للشعراء المحدثين ٠‏ 
وحيئنما وضع القاضي الجرجاني كتابه « الوساطة بين المتنبي وخصومه » 
!ميبعد كثيرا في نقده عن عمود الشعر الذي حدده الآمدي » وكان يتخذ من 
: الذوق مقياسا في الحكم » ولذلك ثراه بطرب للشعر القديم طربا عظيما لانه 
يجد فيه الصدق والعذوبة والصفاء» وبجد فيهمالا بجده في شعر بعض المحدثين 
الدين اهتموا 0 ا ا 
7[ 1 01 ابو تمام فقال 6 
دعني وشرب الهوى يا شارب الكاس 
ود ألحاظهه تقطيء اتقامسني 
متى أعيش بتأميل الرجساء اذا 
ما كان قطع رجائي في يدي يامي 


(13) تنظر الوساطة بين المتنبي وخصومه ص 78 وما بعدها . 


أ 


وقال الجرجاني معلقا على هذه الابيات : « فا ميخل بيت منها من مغنى 
بديع وصنعة لطيفة » طابق وجانس » واستعار فأحسن » وهي معدودة في المختار 
من غزله + وحق لها » فقد جمعت على قصرها فنونا من الحسن » واصنافا من 
البديع » ثم فيها من الإحكام والمتانة والقوة ما تراه » ولكنني ما اظنك تجد له 
من سورة الطرب » وارتياح النفس ما تجده لقول يعض الاعراب : 
أقول لصاحبي والعيس موي06 بنابين المنيفسة فالضمار 
تمتع من شميم عرار نحصد 6 فنما بعدالعشية من عرار 
الأ باحنا قحيات ميته #ورباروفسه ايساد 
وعيشك إذ بحل القوم نجدا2 و«أنت على زمانك غير زار . 
شهور ينقضين ومسا شعرنا 2 بأتصاف لهمن ولاسمار 
قأما ليلهين فغينز ليسل::::: وأقصر ما يكون من النهسار 2072 

فهو كما تراه بعيد عن الصنئعة » كَارعٌ الالفاظ » سهل المأخذ » قريب 
المتناول » ٠‏ فالقاضي الجرجاني يطرّب-لابتات الاعرابى لانها بعيدة عن الصنعة 
ولانها سهلة واضحة ليس فَيها عَمِوَضَ واسراف ف التعقيد : : اما آبيات ابي تمام 
فتذل على صنعة ومهارة ودقة فهو قد استعار الشرب للهوى واستغار لليأس 
يدين » وجانس بين شارب وشرب والفاظه والحاظه » ورصع في قوله : ش 


« من قطع الفاظه » . و «.وصل الحاظه » وقوله : « توصيل مهلكتي » و 
« تقطيع اتفاسي » وطابق بين « تأميل.الرجاءب» و « قطع الرجاء » ».وما هكنا 
أبيات الاعرا ؛ بي التي اعجبت القاضي لانها جاءت مطبوعة غير متكلفة او مزدانة 
بآألوان اليديم ٠‏ وكان هذا الفهم للشعر هو الوق الغالب للنقاد .وهو فهم 
دأخِذ عن مذهيم القدماء .اص وله واإحكامه 4 بولدلك رأينا الآمدي بطح علي هذا 


10) المثيفة : ماء لبني تميم . الظَمار :“موطلع 50 ا 
العرار : وردة ناعمة صغراء طيبة الرائحة . النفح' : تضوع الزياح 
للب 8 اذك يي 3 عُبه كل شىء” : غاقبتف”* ا ٠‏ جمع 


لا 


المذهب الحاحا عِظِيما »> وقد. تابعه صاحب الوساطة فقال : « وكانت العرب انما 
تفاضل بين الشعراء ف الجودة » والحسن شرف المعنى وصحته » وجزالة 
اللفظ واستقامته » وتسلم السنبق منه لمن وصف قأصاب » وشبه فقارب » وبده 
فأغزر » ومن كثرت سوائر أمثاله وشوارد ابياته » ولم تكن تعبا بالتجنيس. 
والمطابقة » ولا تحفل بالابداع والاستعارة » اذا حصل لها عمود الشعر ونظام 
القرض )2320 , 

وكان المرزوقي ( ١45ه‏ ) من التقاد الذين ظهروا في اواخر القرن. 
الرابع واوائل القرن الخامس للهجرة » وقد كتب مقدمة عميقة نشرح ديوان. 
الحماسة الذي اختاره ابو تمام » وف هذه المقدمة عالج بعض القضايا النقدية 
مثل مشسكلة اللفظ والمعنى » ومشكلة الاختيار » ومشكلة العلاقة بين النظم 
والنثر » وحدد عمود الشعر تحديدا دقيقا مستفيدا مما ذكره الآمدي والجرجاني 
وذلك « ليتميز تليد الصنعة م نالطريف ©“ وقدِيم نظام القريض من الحديث » 
ولتعرف مواطىء اقدام المختارين فيما اختاروه » ومراسم اقلام المزيفين على 
ما زيفوه » ويعلم ‏ ايضا - فزق ما بين المصنوع. والمطبوع » وفضيلة الاتي” 
السمح عللى الابي” الصعب»2057 ولخض العَمود بقوله : «انهم كانوا بحاولون 
شرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » والاصابة في الوصف ‏ ومن 
اجتماع هذه الاسباب الثلاثة كثرت سوائر الامثال وشوارد الابيات_والمقاربة 
في التقبيه » والتحام اجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن » ومناسبة 
المستعار منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية 
حتى لا منافرة بينهما ٠‏ فهذه سبعة ابواب هي عمود الشعر » ولكل باب منها 
مغيار لصي " ثم قال بعد ذلك : « فهذه الخصال عمود الشعر عند العزب » 
فمن لزمها بحقها وينى شعره عليها فهو عندهم المفلق المعظم والمحسن المقدم »> 


(14) الوساطة صن لاا ١ ٠‏ 50007 
(15) شرح ديوان الحماسة ج١‏ ص8 ٠‏ 
(.؟) شرح ديوان الحماسة ج١‏ ص 5 . 


01 


ومن لم يجمعها كلها فبقدر سهمته منها يكون نصيبه من التقدم والاحسان» 
وهذا اجماع مأخوذ به ومتبع نهجه حتى الآن 2206 ٠‏ 
ولو رجعنا الى هذا التحديد لرأيناه يقترب من كلام القاضي انجرجاني بل 
نتفق معه في اربع مسائل هي : 
5_ك- شرف المعنى وصحته » وهي عبارة الجرجاني ٠‏ 
5 جزالة اللفظ واستقامت ه» وهي عبارة السابق تفسها ٠‏ 
م ب الاصابة في الوصف » وهي معنى قول الاول ا ا ل 
وصف قأصاب »6 ٠+‏ 
4 المقاربة في التشبيه » وهي معنى عبارة الجرجاني : «وشبه فقارب » ٠‏ 
ولم. يجعل المرزوقي البداهة والغزارة » مقياسا كما فعل الجرجاني » 
وكذلك « من كثرت أفثاله وشوارد ابياته » التي ربطها بالاوصاف 
الثلاثة الاولى وقال : « ومن'اجتماع “هذه الاسباب الثلاثة كثرت سوائر 
الامثال وشوارد الابيات » ٠‏ 
وزاد ثلاثة هي : 
ه ‏ التحام اجزاء النظم والتئامها على تحير من لذيذ الوزن ٠‏ 
5 ل متأسية المستعار مئه للمستعار له ٠‏ 
٠‏ - مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بيتهما ٠‏ 
ولم يدخل الجرجاني هذه الاصول الثلاثة لان العرب كما قال : « لم تكن 
تعبا بالتجنيس والمطابقة » ولا تحفل بالابداع والاستعارة اذا حصل لها عمود 
الشعر ونظام القريض » ٠‏ ولعل الحديث عن مذهب ابي تمام في شعره ومذهبه 
في الاختيار ذفع المرزوقي الى الاهتمام بالتحام اجزاء الشعر ومناسبة المستعار 
منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى » ليوضح الفرق بين ابي تمام الشاعر 
والناقد الذي كان « يقول ما يقوله من الشعر بشهوته"» و « يختار ما يختار 


(١؟)‏ شرح ديوان الحماسة ج1١‏ ص 11١‏ . 
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لجودته 45706 ولذلكء. جلءت. مختازاته الشجربة مخظفة.عن:+شعره اختلافا 

..هذا:هو عمود الشعر .كما:وقف غليه الثقاد يك ولا سيما الرزوقي 
الذي وصفه وصفا دقيقا » ولكي نوضح هذا العمود::: طق أن تنك عليه لتو 
فهم القدماء للشعر ونلمس رأبهم في الجديد مخقد كان الصراع عتيفا بين اخصار 
القديم وانصار الجديد ء» وكانت.الخصومة اعنف بين انصار البجتري وانصار 
ا تابر 
1 شرف المعنى وصحته : 

.قال: «المرزوقي 0 فعياو. المعنى. ان بعر ضن .على: العقلن له 5 
الثاقب 4.فاذا نعطت عليه .جنبتا. القبول والاصطفاء مستأنسا ابقرائنه 8 خرج 
وافيلوالا ا١تنق‏ بمقبازا شوعه.ووحشته )290 . 1 68 

*” لشن ف عننا العيان تحذندٌ "يضح المعآئي الشرائفة تفطينها دما » فقد 
ترك المرزوقي الامر للمتلقي الذي يتمتع_بقدرة عقلية ضديّحة وقهم ثاقبوادراك 
عميق للمعاني ٠‏ ولم يحدد النقاذ:الآخرون. هذا الباب لاخثلاتهم ف المذاهب 
وتفاوتهم ف فهم المعاتي © فاصخات القديم “تميلون الى أن لا بخرج الشاعر 
عما رسمه الاوائل وان لا يتناقض في كلامه »!و يبالغ في الاؤضاف > ؤاصحاب 
الجدئليرون:ان الحياة تتغيرُ “والمغاني تنجدد” + ولذلك :نتبغي ان لا:يقف الشاعر 
عند رسوم الاؤائل وانما ينبغي ان :يعبر عن واقعه ويضيف ‏ الكثير » والقى ذلك 
أثثار الضولي نقؤله :وقد ؤخندا من شعر هئولاء معاني لع يتكلم يها القدماء» 
ومُعاني اوها اليها فأتى: ا ا واحتوا فيها 2 0 0 ذلك <اشبه 
بالزمان 0 ١‏ 


5 .شرج نيوان الحماسية 1 رض 507 ص و 
(2)55.. . شرح_ديوان الجماسية اضوع شاع مسب ميان 
(14؟) أخبار أبي تمام ص 17. : 


... وقد دعا بشير.بن المعتمن الئ.ان .يكون المعنى ظاهرا معروفا » وقاك :«ويكون. 
معنا لكظاهرا مكشوفا ‏ وقريها معروقا + ايا عيد الخاصةان كنت الكاضشب 3 
قصدت ».واما عند العامة ان كنت للعامة اردت . والمعنى ليس ,شرف بإن يكون. 
من معاني الخاصة » وكذلك ليس نتضع بان يكون من معاني العامة » وانماا 
مدا الدرف على العواب'واحرز ألضة مع مواقة الحا وم بي كل مقا 
من المقال الى 
1 ار اصن لحر 

7ن افبرات ميا 2# 

الثانية : التفع والفائدة ٠‏ 

الثالثة :“المظابقة ادن الخال 


#والقيادة ف العنى اساس الشون ولذلك قال قنامة بن جعمر 2 وعلى. 
الشاعر اذا شرع ف أي معنى من من ,الرفعة والصنعة والرقث والرلة والبذخ, 
والقناعة والمدح والعضيهة10© وغير ذلك . من المعا ني الحية والذميمة 4 آن. 
يتوخى البلوغ من ال به ف ذلك 1 ىالنهاية المطلوبة > 20 وتحدث قدامة. 
عمأ انعم جميع المعاتى الشعرئة وهى : صحة التقسيم 36 وصحة المقابلات 4 وصحة- 
التفسين » وذكر .ان نغوت “المعانن هئ : التتميم-:» والممالجة ». والتكافوٌ ©. 
والالتماف * والمساؤاة. 6 والاشازة .والازفئاف 42 والتمشيل. 37 والمطاسق 3 
والمجانسن.٠‏ وهذه النعوات كثر الحديث عنها في: كتب. البلاغيين.» ولكن. 
اهتمامهم الشديد بالقاعدة :اضاع جوهر الموضوع واخاله عبارا تتنردكد من غير. 
فهم عميق : يتطلبه الكلام.ولا.سيما:الشعر. الذي -كان. ديوان:العرب :ومجمع 
امثالهم وقد وَقَف قدامة عند امسآلتين هنا ال واخالقه 2 والتناقض' 32 
وكانت المسألة الأولى قد إختلف فيها التقاد » من يمل ل الى الغلو في 


(5؟) ‏ البيان والتبيينٍ بع سا1 
(5؟) . أي -البهتان والكلام القبيح ٠‏ 
/؟) نقد الشعر ض ١97‏ ب 16 3 


فخ 


المعنى » ومنهم فن يرى الاقتصار عل ئالحد الاوسط“فيما ,يقال منه ٠‏ وشهد 
حدامة قوما يقولون أن قول مهلهل بن ربيعة : 1 
فلو لا الريح أسمع أهل حجر © صليل البيض تقرع بالذكور 8 
خط من اجل انه كان بين موضع الوقعة التي ذكرها وبين حجر مسافة 
جعيدة ٠‏ وكذلك يقولون ف قول النمر بن تولب : 
ابقى الحوادث والايام من فمر أسباد سيف قديماثره ياد 
تظل تحفر عنهان ضرربت بهك0 2 بعد الذراعينوالساقينوالهادي 9 
وكذلك قول ابي نواس ش 
وأخفت أهل القسرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق 
ثثم” رأى هؤلاء باعيانهم في وقت آخر يستحسنون ما يروون من طعن | 
النابغة على حسان في قوله : 
. لنا الجفنات الغا يلمعن بِالْضى 
٠‏ وأسيافنا :قطرن من نجدة دما ٠‏ 
وذلك انهم .يرؤن موضع الطعن على حسان انما هو في قوله : « الغر » 
.وكان ممكنا ان يقؤل «.البيض ».لان الغرة بياض قليل في لون آخر غيره كثين » 
وقالوا :قلو قال:: «البيض» لكان اكثر من «الغر» ٠‏ وف قوله : «. يلمعن 
بالضحى ».ولو قال : « بالدجى » لكان احسن ٠‏ وف قوله : « واسيافنا يقطرن 
من نجدة دما » قالوا : ولو قال : « بجرين » لكان احسن اذ كان الجري اكثر 
من القطر ٠‏ وقال قدامة بعد ذلك : « فلو انهم بحصلون مذاهبهم لعلموا ان 
(4؟) خجر : مدينة باليمامة . صليل البيض : صوت طنين السبيوف عند 
القتال . الفكور:: أراد أجود السيوف . وقد كانت حربهم بالجزيرة 
وبين الموضعين مسافة طويلة . 
)5 الهادي .: العئق لتعقدمه على البدن ©» ولانه يهدئ الجسد © والجمع : 


هواد . بقول : ان السيف رسب في الارض نعف أن قطع ما ذكره حتى 
احتاج صاحبه أن يحقر عليه ليستخرجه من الارض 0 
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هذا المذهب في الطعن على شعر حسان. غير المذهب الذي كانوا معتقدين: لله” 
من الاثكار على. مهلهل والنمر وابي. نؤاس » لان المذهب الاول انما هو لمن 
اذكر الغلو » والثاني لمن استجاده + فان النابغة على ما حكي عنه لم يرد من 
حسان الا الافراط والغلو يتصييره مكان كل معنى وضعه ما هو فوقه وزائد 
عليه ٠‏ وعلى ان من انعم النظر علم ان هذا الرد على حسان من النابغة كان 
أو من غيره خطأ بين » وان حسانمُصيب » اذ كانت مطابقة المعنى بالحق فىييدم 
وكان الراد عليه عادلا عن الصواب الى غيره » فمن ذلك ان حسان لم يرد بقوله 
« الث » ان جيل الجمان بيضنا قاذا قمر عن تضبر جميعها انيفى لقص ما 
أراده » وائما اراد بقوله « الغر » المشهورات كما يقال 2 يوم أغر »6 او «ابك 
غراء » » وليس يراد البياض في شىء من ذلك بل تراد الشهرة والنباهة ٠‏ واما 
قول النابثة في و لسن بالشحى © )ولو قال ه بال © كان احسين مسق 
قوله « بالضحى » اذ كل شيء ليع بالفبحى » فهو خلاف الحق وعكلمس. 
الواجب » لانه ليس يكاد يلمع بالنهار من الاشياء الا الساطع النور الشديد 
الضياء » فأما الليل فاكثر الاشياء مما له ادنى نور وايسر بصيص يلمع فيه م 
فمن ذلك الكواكب وهي بارزة لنا مقابلة لابصارنا دائمما تلمع بالليل ويقل. 
لمعا نها بالنهار حتى تخفى » وكذلك السرج والمصابيح ينقص نورهأ كلما اضحى. 
النهار » والليل تلمع فيه عيون السباع لشندة بصيصها » وكذلك“اليراع 209 حتى. 
تخال نارا ٠‏ واما قول النابغة أو من قال : ان.قوله في السيوف < بجرين » خير. 
من قوله «يقطرن» لان الجري اكثر من القطر » فلم برد حسان الكثرة وانمه 
ذهب الى ما يلفظ به الناس ويعتادونه من وصف الشجاع الباسل. والبشبل 
الفانتك. بان يقولوا : «سيفه يقطر_دما» ولم يسمع «سيفهيجري دما» +ولعله 
لو قال:«يجرين دما» لعدل عن المألوف المعروفمن وصف الشسجاع النجد الىمالم 
تجر عادة العرب به 2906 وفي هذا اشارة واضحة الى ان قدامة لابخرج على 


(.9) اليراع : ذباب بطير في الليل كانه نار . 
(١1؟)‏ نقد الشعر ص 50-556 .. 
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مألوف العرب في معانيهم واستعمالهم الالفاظ الدالة على ما يريدون » وان كان 
الغلو عنده اجود المذهبين وهو ما ذهب اليه اهل العلم بالشعر.والشعراء قديماء 
ا ار إرى 
عاي واس علي القدم 9 فهو امعط 2 لان ورم ممن ذهب ٠‏ الى 
الغلو بما يخرج عن الموجود ويدخل في باب المعدوم فانما يريد به المثل وبلوغ 
النهاية قي النغت » وهنا أاحسن من المذهب الآخر الاقف وعد من نعوت المعاني 
المبالغة وهي « ان يذكر الشاعز حالا مَن الاحوال ف شغر لو وقف عليها لاجزآه 
ف الغرض: الذي قصذه فلا يقف حتى يزيد ف معنى ما ذكره من تلك الحال ما 
_يكون ابلغ فيما قضد له 2206 وذلك فثل قول عمير بن الايهم التغلبي' ٠:‏ 
وتكر مجارنا ما دام فينا وتتبعه الكرامة حيث ما لا 
فاكرا مرا مور اع اي ياه 
أي اما رطا ا ؛ نمي الاقف » وسافقة اماف فيتييا أ أو 
الع قٍِ ف صناعته واقتتارم عليها0» ٠ ٠‏ وال ذلك ول مرعه افيس 
كين الايست بن وستا سن يمت بذاك كما خسن ]قنخ 
قتملا يثنا اقلا ود استنا” "يسنك اق على فين ريام ٠1‏ 


1 بقد: د الشبعر. :صن 0180 عي 4ص ب : ١‏ 0 
+0 نقد الشعر صن .ةا د الت 00 ١)‏ 
“5 نقد الشعر ص 18 . 1 : ان 
.زه الاقط : : شيء يصنع من أللبن ا ا .هيئة ا 
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وقد عيب لا بين القولين.من تناقض » ورد قدامة على العائي بقوله : « انه لو 
تصفح اولا قول امرىء القيس حق تصفحه لم يوجد ناقض معنى بآخر بل. 
المعنيان في الشعرين متفقان » الا انه زاد في احدهما زيادة لا تنقض مافي الاخر 
وليس احد ممنوعا من الانساع في المعاني التي لا تتناقض وذلك انه قال في احد 
المعنيين : فلو انني اسعى لادنى معيشة كفاني القليل من المال » وهذا موافق. 
لقوله : « وحجسبك من غنى شبع وري » ؛ لكن في المعنى الاول زيادة ليست 
بناقضة لثيء وهو قوله : « لكنني لست أسعى لا يلكفيني ولكن لمجد أ ثله ». 
فالمعنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء الانسان باليسير في الشعرين متوافقانوالزيادة. 
في الشعر, الاول التي دل بها على, بعد همته ليست تنقض واحدا منهما وله 
تنسخه » ٠‏ ثم قال : « وارى ان هذا العائب ظن ان امرأ القيس قال في احد. 
الشعررين : « ان القليل يكفيه » وفي.الاخر « انه لا يكفيه » » وقد ظهر بما 
قلناه.ان هذا الشاعر لميقل شيئاءنن ذلك ولارذهب اليه ومع ذلك فلو.قالبه. 
وذهباليه لم يكن عندي مخطئا من اجل انه لعيكن فيشرطر شر “طلّه” يحتاج اليه 
ان لا بنقض بعضه بعضا ولا في معنى سلكه في كلمة واحدة » ولو كان فيدلم. 
بجر مجرى العيب » لان الشاعر ليس بوصف بان يكون صادقا بل ائما براد منه 
اذا اخذ في معنى لا اط اص بر صريات واريي 
بان لا ينسخ ما قاله في وقت آخر »20 , 


0 وتصل هذه المسالة 1ينا اع الممتنع » والفرق بيئه وبين المتناقض ان الاخير 
ل يكون ولا يمكن تصوره في الى هم » والممتنع لا يكون ويجوز ان التصور 
عه 0 جع اللشع فيككيما تور وو عب 
قول ابي نواس 

ااسيئ الس ع أبدا دم على الإيام والزمن 
(050 تقد الشعر ص .20-1 30 ش 00 
90'") نقد الشعر ص 9؟؟ . 


. فليس“يخلو هذا الشاعر مواد كرون اتن اونا مشج بلي : « عش 
بدا » أودعا له » وكلا الامرين مما لا يجوز مسبتقبيح ٠‏ 
ؤلو مضينا نستقصي المعاني ف كتبث البلاغة" والتقد ارآيناهم” يقيسونها 
يمقايبس شتى من اكثرها دورانا الصحة والخطأ» والابتكار والتقليد » والوفاء 
جالمعنى والطرافة » والصدق والكذن والاحالة » والتثاقض : والمالغة » 
والوضوح والشنوض والالفة والتدرة وغين ذلك ٠‏ وقد 'ختلقوا ف هذه 
المقابيس فيما ينهم وهذا مما يحمد لهم لانه يدل على حرية الرأي ؤسلائة 
التفكير”: ؛ ولكن ازيب انهم اختلفوا ايضا فيما يمس الدين والخلق وذغب 
| يتعضهوة ومنهم القاضي الجرجاني الى أن الدين والخلق لا صلة لهم بجودة 
الشعر » وقال' : « فلو كانت الدياثة عأرا على الشعر وكان سوء الاعتقاذ سببا 
التآخر الشاعر لوجب أن يمحى | سم ابي 'نواس من الدواوين » ويحذف ذكره 
اذا عدت الطيقات» ولكان اؤلاهع يذلك أل 'الجاهلية ومن تشهد الآمه عليه 
ع ولواجب ان يكون كعن بن رَهَيْرَ وآينَ الزبعرئ واضرابهما من تناول 
سول الله" أذ صلئ الله عليه وسئلم تعاب من اصحانه ببكما خرسا » 
وبكاء0") مفنخمين » ولكن الامرين متباينان والدين بمعزل عن الشسغر90» 6 . 
ان مقاديس تقد المعنى مختلفة ».وقد احسن المرزوقي صنما جينماتركها 
مطلقة ولي يحددها واكتفي بقوله : « شرف المعنى وصحته » وهذه عبارة تدل 
على حرية ؤاسعة في اختيار الرأي وترجيح آخر.» ولذلك اختلف النقاد » وهذا 
الأختلاف منْحشتاتهع» وَرتجلى الخلاف واضخا فشر ابيتنام فقداستحسنه 
عشم واستهجنة آخرون » وذهب انصاره الى انه دقيق المعاني” © وقاركهم 
ذلك زع المبينة من الإفار 360 نا 


5-7 التكاء جفع يكقء > وهو من قل كلامه خلقة . 
(09) الوساطة ص ؟1 ٠.‏ 
(.)) الموازنة ج١1‏ ص 31197 ٠‏ و 0 
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ببدع ويغرب فيها ويستنبط لها417؟ وهذا حق لان ابا تمام شاعر كبير اضافه 
الى الشعر العربي الشيء الكثير ٠‏ وف شعره كثير من المعاني الحسنة والجيدة 
والصحيحة » من ذلك قوله في البكاء على الديار : 
دمن لوت عزم الفئؤاد ومزقت 
فيما دموع العين كل ممزق 
وهو من و جلو تائيه وبجيد الثائلة 400 بى 
وقوله: 
ألم تر ارام اللقياء كايا 
رأت بي سيد الرمل والصبح أدرع9؟» 
لئن. جزع الوجثئي:.منها لرؤيتي ... ' 
لا نسيها من “شيب رأسي سوم 
« وهذا غابة في حسنه وصحة معنا »م (4©) , 
وقوله : 
قف توبن كناس ذاك الفزال 
ان فيم با لمسرحا للمقال00) 


« وهذا بيت جيد ومعنى حسن مستقيم )2490 ٠‏ 


(41) الموازنة ج١1‏ ص 9397م . 

(2)45 الموازنة ج1١‏ ص .240 . 

(9؟) “سيف الرمل : الذئب . الصبح أدرع.: أوله مختلط بسواد الليل » بريد 
وقت طلوع الفجر . 

(9؟) الموازنة ج؟ ص 3.5 . 

(8؟) الكناس هنا : الريع . 

(5؟) الموازنة ج١1‏ ص 5.07 ٠.‏ 
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مياه 1ه يف ع لماي 3 0 
١‏ لبسن الؤقوف نكف شوقك: :تهاتزل -: 
واتكلل: غليتك بالمذائع يمل ( 
وهذا معنى ظريف الف 007 ا ا 
يوقولة: بالل 3 زع اج ونع ل 
نحرت ركاب القوم حتى يغبروا ١‏ رخخلئ لقدعتفؤ١‏ غلكئ ولامنوا:*: 
وقهوا علي اللوم ختى خيلو1 أن الوقوف على الديار حتزام_ + 
.« وهنا معنى جيد حسن صحييم 18(6]) 5-2 
بوقوله : الست 
ولكنني لم أحثو وفرآ مجمعة :. فزتد: به.الا : بتشتمل مُبدد 
ولم تعطنئ _الايام .توما مسعنا ‏ .“آلف به إلا بنوممشلرمد 
وطول مقام المرء في الحي مخلق" ٠٠“‏ للريلجتيه. فاقترب يباه . 
فاني رأيت الشمس زيدت تملاحة ... . الى الناس أن ليست عليهم السرمد.. . 
.وهنا « من احسانه المشهور 24506 , 1 
وعابوا غليه مض المعاني تورحاءتيا وتخطاها وسوءها واضطرابها » 
ذلك قوله : 0 3 
شنوا قكان بكاي حولا دعم ثم ارعريت وتاك كم جد . 
. أجدر :يجمرة .لوعة.اطفاؤها .. بالدمع أن .تزداد طول .وقود. 


ا؟) الموازنة ج! ص /7.؟ ٠.‏ 
(م؟) الموازنة ج1١‏ ص 18ه . فعا 
+5؟) الموازنة ج؟ ص 15318 ٠‏ 1 
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قال الآمدي : «ان كان مسعود» يعني مسعوداً أخا: ذي :الومة::» ولا. يعرف 
له بيت واحد .يكى فيه علي الديإر.» وهذا من معاني ابي تمام الخامضة. التي 
يتسال عنها »نوما زلت أرى الناس قديما يخبطون فيه 006 .وقد لاحظ ذلك 
المتقدمون واشرق بغضهم في الغض من ابي تمام كابن الاعرابي الذي كان 
شَديذ التعصب عليه لغرآبة مذهبه ولأته « كان :برد عليه مخ مالي ما لا رفوه 
ولا تعلية :فكان اذا “نئل عن “شيء أمنها ناتف ان يقول لا" ]دزي م فيعدل الى 
الطعن علنة ©0010 وقال رجل لاب نمام :'< نا ايا تمام لم :تقول من التنغر 
ما يعرف ؟ فقال : وأنت لم لا تعرف م نالشعر ما يقال »9©© ', 
وعلل القاضي الجرجاني غموضه انه كان بتعمد-اجتلابٍ المغاني الغامضة 
ويقصد الاغراض الخفية.«.فاحتمل فيه كل غث, ثقيل وارصد لها الافكار 
بكل سبيل » فصار هذا الجنس-من.شعره اذا قرع السمع لم ,بصل الى القلب 
الا بعد اتغاب الفكر وكد الخاطر والجبل على القريحة » فان ظفر به فذلك 
من بعد العناء والمشقة » وحين جشرة الأعتاء“واوهن ‏ قوته الكاقل* ٠‏ وتلكحال 
و عم م و 0 
التكلف م : ١‏ 3 : 


لو كا في أجل مر هن أجل بدل. 0 5 ا 
ا تايثاره وتقدينة على الآجل 3 ااام : 


(.هة) اه ص 086 . 
(91)_ .الوازنة ج١.ص ٠.515‏ 

(؟6) اخبار ابي تمام ص 5ل . 
(0) الوساطة ص 19 . 

(606) الرقد : العطاء . لكي تف قدا 1 اد لمكا < لبي 
(هه6) الموازنة ج١1‏ ص 185 . ١‏ 06 ف سياه لفن 
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ومن ذلك قؤليه : 
طلل”' الجميع لقد.عفوت' حنيدا ١‏ وكفى على رزئي بذاك شهيدا 
قال الآمدي : « أراد : وكفى بانه مضى حميدا شاهدا على انى رزئت ٠‏ وكان 
وجه الكلام ان يقول : وكفى برزئي شاهدا على انه مضى حميدا » لان حميدا 
من الطلل قد مضى وليس بشاهد ولا معلوم ورزئره بما يظهر من تفجعه مشاهد 
معلوم فلأن يكون الحاضر شاهدا على الغائْب اولى من ان تكون الغائب شاهدا 
على الحاضر م662 ٠‏ 
ومن خطائه في تصوير المعنى قوله : 
لا استحر الوداع المحض . وانصرفت 
أواخر الصير الا كاظبا وجمنا ٠”‏ 
رأيت أحسن ميزني” وأقبحه 
مستجمعين لي التوديم والعنما”؟6» 
قال الآمدي : « كانه استحسن:اصايعها يتقح اشارتها اليه بالوداع » وهذا 
خطا ف هذا المعنى ٠‏ آتراه ما سمع قول جرير 
أتنسى اذ تودعنا سليمى ‏ بفرع بشامة سقي البعسااء» 
فدعا للبشام بالسقيا لانها ودعته به فسر بتوديعها » وابو تمام استحسن 
اصبعها واستقبح اشارتها مودعة ٠‏ ولعمري ان منظر الفراق منظر قبيح ولكن 
اشارة المحبوية بالتوديع لا يستقبحها الا اجهل الناس بالحب + وأقلهم معرفة 
بالغزل » وأغلظهم طبعا وابعدهم فهتمآ 3200© ٠‏ 


(0) الموازنة جا ص 25.1 ٠‏ 0 

(019) العتم : : شحر له أغصان غضة كانها بئان 0-0 الواحدة عتمة . 
(يهه) اليشام : : شجر واحدته بشامة . 1 ٍ 
(9ه) الموازنة ج1١‏ ص 18؟ . 
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تأجل ايها الربع الذي خف آهله 


أسائلكم ما باله حكم البلى 


لقد أدركت فيك النوى ما تحاوله 
به وهو قمر قد تعفت منازله 


قال الآمدي .: « وهنا المعنى فيه اضطراب لانه قال : اسائلكم ما باله حكم 
البلى عليه والا فاتركوني أسائله ٠‏ فما هذه المساءلة منه او للربع في ان حكم 
البلى عليه وهو قد قدم السبب الذي من اجله نكى ٠‏ وشرحه ف البيت الاول 
بقوله : « خف آهله » ويقول : « لقد ادركت فيك النوى ما تحأاوله » وهذا 
بغو الذي ابلاه لانه اذا فارق اغله وتعفت منازله فقد خرب ويل 62006, 


وكان النقاد قد تعقبوا أخطاء غير ابى تمام وتحدثوا عن فسادها » من 


.ذلك قول المرقش الاصغر : 
صحا قلبه عنها على ان ذكرة” 
وقالوا:: 

كيف صحًا' عنها من إذا ذكرتٌ ”له 


:قول أوس : 


.ومن فساد المعنى قول كثير عزة :.: 
الآ ليتنايا عز من غير ريبة 
كلانا به عسر فمن يزنا تقل 
تكو الى نمال كدير موقيل 
اذا ما وزدنا منهلا هباج أهلنه 


.06 الموازنة يج1 ص 18م .- 


أ بطرت دارت به الارض“قائما 
دارت ته الارض .٠‏ والجيد فيالسلو 
وكان بذ كرام عنمرو موكلا 
بعيران نرعى في خلاء ونستزب 
على حسنها: جرباء تتعدي وأجرب 


فلا هو. .يرعانا ولا نحن “تطلب:. 


نك 


فقالت له عزة : « لقد اردت بي الشقاء الطويل »6 ٠‏ 
ومن ذلك قول جنادة : 
من حبها اتمنى. أن بلاقيني2 من نخو بلدتها ناع فينعاهما 
لكي .نكون فراق لا.لقاءله 2 وتضس التفس يأسائع تسلاها 
وقالوا : «اذاتمتى المحب لحبييته الموت فما عسى ان تمنى المبغض لنغيضته؟» 
وشتان بين هذا وبين من إيقول : ا ش 
آلا ليتنا عشنا جميعا وكان بي من الداء ما لايعرف الناس ما بيا 
فهذا اقرب الى الوا + ومن المقثار فى ذكر إلى قول العاعر : 
منى أن تكن حقا تكن احسن المنئ 2 والإ فقد عمسا بها زمنا.رغدا 
آمالى من ليلى عساق كاتسسا #بيرسقتك بها [يلبى على عتننا سردا 
وقول الآخر : | 
ولما نزلنا منزلا طله الندى --انيقا وبستانا من النور حاليا 
أجد لنا.طيب المكان وحسنه © هنى-فتمنينا » فكنت الامانيبا 
ومن الخطا قول الاعشى : 
وما رابها من ربية غير انها رأت لمتي شابت وشابت لداتيا 
وقالوا : «أي ربية عند امرآة اعظم من الشيب »6 ٠‏ 
ومثله قوله.: 
واشكرتني وما كان الذي تكرت من الحوادث الا الشيب والصلعا 
والجيد ف هذا الباب قول ابن المعتز : ش 
لقد .أبغضت” ٠‏ قسئ. من مشيبي ) فكيف تحبني الخود الكعاب'3) 


(11) ينظر كتاب الصناعتين ص 51 وما بعدها  .‏ / 


س0 


وعابوا على زهير وقوعه في خطأ تاريخي حينما قال : 
فتنتج لكم غلمان أشسام كلهم كأحس عساد.ثم ترطييمع ات" 
وقالوا : ان المشؤوم هو قدار احمر ثمود لا عاد ٠‏ 
ش وعابوا قول ابي ذؤيبٍ في الدرة : 
فجاء بها ماششت من لطمية2 يدور الفرات حولها. ويسوج 

لان الفرات هو العذب والدر لا يوجد الا في الملح 2792 ,.. 04 1 

بتضنح مما تقدم انهم يميلون الى المعاني الحقيقية :ولا بحبذون الخروج 
على المألوف فما دام الشيب مكروها فلابد من ان نظل كذلك » وما دام الرجل 
محبا فلابد م نان يصون حبيبته فلا يدعو لها بالجرب او الموت » وما دام الدر 
لا نكون الا ف المياه المالحة فلابد ان لا دخرج الشعراء على هذهالقاعدة » 
وهكذا في المعاني الاخرى التئ'عابها'النقاد ٠‏ 
جزالة اللفظ واستقامته : 0 ' 

قال المرزوقي : «وعيار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال فما سلم مما 
يهجنه عند العرض عليها فهو المختار المستقيم ٠‏ وهذا في مفرداته وجملتنه 
مراعى لان اللفظة تستكرم بانفرادها فاذا ضامها ما لا يوافقها عأدت الجملة 
هجينا 0490© , : 

وف هذا الباب ارجع المرزوقي تذوق الالفاظ الى الطبع والدربة 
والاستعمال في حين ارجع شرف المعنى الى العقل الصحيح والفهم الثاقبٍ » ولم 
بجعل الذوق حكما » لانها ليست مما بناق وانما تدرك وتعقل ٠‏ وكان.التقاد 
قد اهتموا بالألفاظ ووضعوا شروطا للحسن منها » وطلب بشر بن المعتمر في 


(665 معناه : بت تتتج لكم غلمان شوم .2 
(19) ينظر الوساطة ص 1١62-17‏ + 
 )65(‏ ششترح ديوان الحماسة ج١‏ ص 5 . 


إل 


صحيفته أن يكون اللفظ « رشيقا بعذبا وفختما مهلا 22000 وتتحدث"الجاخط 
عن تتافر الالفساظ وقال”" : ذا ومن الفاظ العرب الفاظ تتنافر وان .كانت 
مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد انشادها الا ببعض الاستكراه ٠‏ فمن 
ذلك قول الشاعر : 

وقبر حصرب. بمكان قمسر2 وليس.قرب قبر حنربة قبنز 

ولا رأى من لا علم “له ان احدا لا يستطيع ان ينشد هذا البيت ثلاث 

مرات.ف .نسق واحد خلا.نت يتتعتع ولا يتلجلج » وقيل لهم ان ذلك إكما اعتراه اذ . 
كان من اشعار الجن » صدقوا بذلك ٠‏ ومن ذلك قول ابن سير ف اخمد بن 
بوسف حين استيطأآه : 
عل معيّن على البكا والعصويل .م معز على المصاب الجلينل 

ميت مات وهو في ورق العيب”, بي مقيم به وظل ظليسْل” 

ف عداد الموتى وف عامر الدند -_ياءابو جعفر أخي وخليلني : 
| لم بنتافيتة الوفاة ولكسستن ...مات عن كل صالخ وجنينتلل 

لا أذيل الآمال بمدك انىي 2 بعدها بالآمال. حق بخيل2070 
كم لها وقفة باب كلريم رجعت من ننداه بالتجطيبل 
ع" 

لم شرم اليد ) لله * 


1 تقد لنسف الاخي م وهذا ليت نالك ستيد بش اله يزأ من 


الجا بوله نشي القع معدل البح رق دلقيو االوااك اق واللداتييا 


)ه53 ألبيان 35 التبيين ج١1‏ ص 5ل 1 ل ع لق وو ١‏ 0 3 7 
65 (ذذال الثوب : صار له ثوب . ذال في إلعام . 5 شط فيه . ا ْ ٍ 
60) البيان والتبيين ج1١‏ ص 540-56 .0 لانت مارك رات 2/5 
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ودعا الحجاحظ الى تجنب الالفاظ العامية والساقطة السوقية والوحشية 
الغريبة وقال : « وكما لا ينبغى ان يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقيا » قكذلك 
لا ينبغي ان يكونوحشيا الا ان يكون المتكلم بدويا اعرابيا » فان الوحشي من 
الكلام يفهمه الوحشي من الناس كما يفهم السوقي رطانة السوقي(؟ »6 ٠.‏ 
ولذلك كانت العرب « تحلي الفاظها وتديجها وتوشيها وتزخرقها عنابة منها 
بالمعانى التى تحتها أو توصلا إلى إدراك مطاليها »20506 . 

.وكانت دراسة الحاحظ للالفاظ والوقوف على خصائصها سنيلا ساو 
فيها النقاد والبلاغيون » ولعل بحث ابن سنان من اعمق. البحوث الانه جمع ما 
قبل. ونسق ما ذكره السابقون ٠‏ قال « أن الفصاحة نعت للالفاظ اذا .وجدت 
على شروظ عدة ومتى تكاملت تلك الشروط خلا مزيد على فصاحة تلكالالفاظ 
الاطراح والذم 16 " وقسم تلك الشروط الى قسمين : 

الاول : منها يوجد في اللفظة الواتجدة عا ىانرادها من غير ان ينضم 
أليها شىء من الالفاظ وتؤلف معه 6 وهى ثتانية : 
١‏ أن سكون تأليف تلك اللفظة من حروف متتاعدة المخارج 0 
؟ ب أن يكون لتأليف اللفظة في السمع حسن ومزية على غيرها وان تساويا في 

التأليف من الحروف المتباعدة ٠‏ 
م ب إن تكون الكلمة غير متوعرة وحشية ٠‏ 
ان تكون الكلمة غير ساقطة عامية ٠‏ 
٠‏ أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح غير شاذة ٠‏ . 
5 هد ان لا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر دكره ذكره ٠‏ 
(354) البيان والتبيين ج1١‏ ص 166 


(15) الجامع الكبير ص.؟/ » وينظر المثل السائر ١‏ ص ؟هلا ... 
(.) سر الفصاحة ص 58 . 


نف 


ات إن.تكي زالكلمة. معتدلة غير.. كثيرة: : الحروقيه 1 معدم 
أن تكو الكدة مصغرة ف موضم ع بغي عوشي» ني و حي 
:اق قليل از ما:بجري محرى.ذلك ٠: 2+. ٠‏ مامد اول ا 

. والثاقي":. يوجد في الالفاظ اللنظومة بعضها مع .بعض :وقد 1 
نثنان ما نتفق'فتة هن الاقساء"الثمانية في اللفظة المفزدة ووعجدان تأليق "اللنظة 
من حروف متباعدة' بجري بعتته ف التأليف خل هو اولئ فيالكلام المؤلف::. 
آم الشرط الباني. فيكون. في التآليفه اذا تزادفت. الكلمات المختارة فيوجد 
الحسين ف اكثر. وتزبدطلاوته عن ما لا يبجمع من. تلكِ_اللكلمات الا :القليل + 
وهذا برجم الى: اللفظة. بانفرادهها وليس للتأليفٍ فيبه الا ما أثاره التواتن 
والتزاذف.» وكذلك الشرطان.الثالث والرابع لا علقة للتأليف, بهما » وانيا بيقبح 
إذا.كثر فيه الكلام. إلوجثي او: العامي ٠‏ وللتاليف بالقسيم . الخامسن علقية 
وكيدة لان اغراب اللفظة.تبع لتأليفها من:اللكلام وعلى. حكم الموضع البذي. 
وردت فيه : .وكذلك للتأليف علقة وكيدة ؛ بالقسبي السادس بحسب اضإافة 
الكلمة الى غيرهًا ٠‏ وليس للشرطين_الأخيرين علقة بالتأليف .. | 

ولم يخرج التقاد والبلاغنون عما ذكره ه.ابن سان وم م تجده ف 
الكتب المتآخرة قلخي الكتابه 2 شر الفصاحة 334 

وَضَفْوَة أ لقوق ان آلنقاذ اتمقوة عل آنا يفون الفط جرلا ليش عَريبا ولا 
سوقيا ولا مبتذلا » وان عراسي را كن قاط اما العري 
وذكروا ان حزالة اللفظ كقول ]5 شتجم السلمتي" ف مدخ هارون الرشيْد : 
وعلى عدوك يا ابن عم محمند رضكدان :-ضؤءة الفسسن” والاظلام* 
فاذا تنتةه- أرعكسنه :“واذا مهنا سلت” علية: ال الا 

وان سخافة اللفظ -وركاكته عثل:قولدابئ الشاهية:" .0 ”ا رذ 
ياعتب سيدتي أمالك دين” 2 حتى متى قلبي لبديك رهين 
فآنا الصبور. لكلى ما ٠‏ فى 5 ونا القية الباميق اللسكن9؟ 
(0/1) اليرهان في وجوه البيان ص /الا1 ٠‏ 03 
كم 


“وان التلاوهم مثل قول "ابي حية التفيري 3 . 
رمتني وستر الله بيني وبينهنا 0 عشية 1 رم الكناشنساس ر/فيسم* 

م 1 ا 
ومن ذلك كلمة و صلف » لد 00 
اقرب" يختيبال في أشطانه ‏ ملآن” منصيلفر به واتلهيو'ق 990 

..ويريد بالصلف التيه والكبر » وهذا مذهب العامة في هذه اللفظةب» فآما 
'العزب.فانها. لا.تستعملها على هذا المعنى واتما تقول :. « صلفت المرأة عند 
لمر ابو ري لا ااي ا 
لا ا ١‏ 

ومنه كلمة « استنزل » ف قوله : 

سعى فاستنزل الشرف اقتساراً ولول السسعشي” لم تكن الساعي 

أن « استتزال الشرف © لين بحقيقة فيه ؤلا على وجه:الانتتعارة 

ا ا ل به من الانزال 


0530 ان 3 2 م ومس تيمت ع 


دوا 7 


وتقتهذ بين حم الذل انتقطنم" طَالئِةُ ابعال الود ة:متضبن 
35 5 بك زو اعد أحثر هن ع وقد تمترةمن” 3 أفعالة 5 جل 7 


0 ينظ لفكت في اعجار القرآن ثلاث وسائل في اعجال القرآن مي م... ٌ 
08 المقرب : الفرس . الاشطان هنا : الارسان . : 

0075 الموازنة ج١1‏ ص؟7!؟ © وسر الفصاحة ص ان 

بإزه/) سر القصاحة ص ١58‏ . 


ماهم 


وليس هذا من مواضع متصل ولا متقطع » وقد اغرام الله يوضع 
الالفاظ في غير موضعها من اجل الطباق والتجنيس اللذين بيهمأ سد شعره 
وشعر كل من اقتدى به » ٠‏ وقوله « وقد تفرعن في أفعاله الاجل » معنى فيد 
غاية الركاكة والسخافة » وهو من الفاظ العامة » وما زال الئاس يعييوته به 
ويقولون : اشتق للاجل الذي هو مطل على كل النفوس فعلا من اسم فرعون. 
وقد أتى الاجل على نفس كل فرعون كان في الدنيا "© . 

وقوله في مدح محمد بن عبد الملك الزيات : 
إن الخليفقة قد عرزت بدولته مان الدين فليعزرٌ به الأدسنة 

«ودعائم الدين قد توضف بانها ثبتت وتمكنت واقامت: وتوطدت ». 
فهذا هو اللفظ المستعمل فيها + إلا ترى انها آنا وصقت ندهنا الرسق: 
قيل :. وهت" وسقطت وخرت » ولا يقال : ذلت » وانما قال « عزت » من اجل. 
قوله : « فليعزز به الادب » وهذا وان.لم يكن خطأ فليس بالجيد لانه 
موضوع في غير موضعه »297 ٠‏ 


. وقوله: 
5 زال يهذي بالملكارم دائيا ٠‏ ختى تتا أنه محموم”* 
وقوله ٠+‏ ْ 
وتشفى الحرب منه حين تفلي مراجلها بشسيطان رجيم 
وقوله: 


ولى ولم رظلم وهل ظلم امرق حث النحاء وخلفه التنين” 
فقد إستعبل « محموم ».و « شيطان رجيم » و « التنين » في غير 
مواضعها لانها لا تليق بالمدح وليست م نالفاظه2"؟ , 


رك الموائزنة 5 ص 5297 . 
00 الموازنة ج؟ ص 1ه . 
(9/8) سر القصاحة ص ما - .15 . 


4م 


شامت روكك آمالي بمصسر > ولو ٠‏ 
"ضحت على الطوس لم تكسكتبعد الطوسا0:؟©. 
بكقد ادخل في «طوس» الالف واللام وهي اسم بلدة معرفة( 0 
وقلبه التاء هاء في قوله : 0 
. احدى بني بكر بن عبد مناه20 بين الكثيب الفرد فالامبواه 
.. وانما هى « مناة ©6بالتاء كما قال الله # عزوجل ‏ « ومناة الثالثة 
لالاخرى « وانما تكون هاء ف الوقتف لامع الحركة والدر ج2417 ٠‏ 
ومن ذلك تشديد كلمة « غذي » وهو مخفف في قوله : 
كم لي من هواء فيك صافر غذير جحسشوه وهوى وبي" 
«ومنه 'ننوين « 'نسعين » ف قؤله : 
95 7 لها و1 منأو | || 
كفنا لخي ل تحنيها الأراجيل 1ف .. : 
. « فنون"النون من تسعيّن وهذا لا سوقه محدث 4406» ومن أخطائه في 
#اللغة قوله : 
-صلتان اإعنداؤه حيث ال وا ف حدرث من ذكره مستفاض 2400 


(0/5 شام البرق : نظر اليه آين بتجه واين يمطر . 
(.م) اللموازنة ج١‏ ص "١‏ »2 : 
:1 الموازنة ج1 اص .7 . 

م) الموازنة ج1١‏ ص ٠. "١‏ 


«هها الاداجيل مع داجل ‏ جيه + . يج" + 20 2 لي 4غ 
لهم _الموازنة ج١1‏ ص71 ب 0 سما ايك اكليم اط به 


«(ه) صلتان :.ماض في أمره . 


8ه 


اقأنغظا فيتقوله «مس:فاض:».وانما هو '( مستفيض 0477 ,. 
وقوله : 

قس »الزمان ربوعها بين الصضننا وقبولها ودبورها أثلاقتة 
0 «الصبا» » مي القبول » وليس بن اهل اللغة وغيرهم ف ذلك خلاف» 40> 


م ورحمته فيه تفيض ونائله. 
« فقوله : « فاضت اليه قلوبهم » ليس بالجيد » لان هذه لفظة غير 

٠ ٠ 1. 24020» تفيض‎ 1 

وعابوا على ابى تمام تعمسدهة ادخال العريب 5 مو اضسيع كشيرة مبن, 

شعره ليدل على علمه وبكلام العريث 6 ومن ذلك قوله : 

هن البجاري يا بصطسير----أهدى لها الأإبوس الفويرهكه» 

, ١ وقوله:‎ ْ 

قدك : اتثب , اربيت في الغلواء ٠‏ كم تعذلون وأنتم سج _رائي 10> 
وقد قال الآمدي عن هذا البيت : 2 ولو جاء هذا فِ شعر اعرابي لما 

اتكروه > لان الاعرابي انما إينظم كلامه المنثور الذي يستعمله ف مخاطياته. 

ومنحاوراته » ولو خطب ابو تمام بهذا المعنى في كلامه المنثور لما قال لمن .بخاطبه 


(85) الموازنة ج١1‏ ص 86 » وينظر ج؟ ص 588 .. ٠‏ 

89) الموازنة ج1١‏ ص 21١69١‏ 255 . ' 

(8) الموازنة ج؟ ص 6٠.‏ . ٍِ 006 

(5) البجاري : الداهي . الغور : ما انحدر واطمأن من الارض »© اإلماء الغائز 

).5ش قدك : حسبك . اتلب : استحي ٠.‏ أربيت ردت . الغلواء. : البالفة قي 
العذل . السجراء : جمع سجير وهو الفندتق بالصقل نال 200 
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الا« حسبك استحي زدت وغلوت 3176 :وارخم القاضي الجزجاني ذلك الى 
أن الشاعر « حاول من بين المحدثين الاقتداء بالاوائل في الفاظه فحصل منه 
على توعير اللفظ فقبح في غير موضع من شعره 9706© + واستغرب أن يأتي | وق 
"نمام بهذه الالفاط الوعرة وهو الذي دعا الى ترك امتعمال الغرب كما ف قوله 
«ليوسف السراج شاعر مصر في وقته : 
فلو نبش المقابر عن زه سين لغسول باليتكناة وبالتحيب 
متى كانت معانية عينالا 2 على تفسير بقراط الطبيب 
وكيف ولم يزل لالشعر ماء 2 يرف عليه. ريجان القلسوب 


#ارسطو ليس من قوله : ل 
جهمّسة”* الأوص اف إلا أكهيج::,رقد لقبوها جوهثر الأشسياء9*) 
وقوله َّ 


يوام أفاض جتوى أغاض 1 خاض الهوي بتحرية حجاه المزيد 
واف شع أثل ماه وابعه 21 برف عليه ريحان القلوب من قوله : 
خشاش عليه حت 5 الخفين” ' ا 1 
0 0 ش وأنجح فيك فول العهاذلين 
ألم يقنعك فيه الملحصسر حتى 
لس اه بسين40 | 
310 الموازنة 1 ص 515372 . 
459) الوساطة ص 16 . 


(915) الجهمية: : فرقة ديئية تنسب الى جهم بن صقوان © أومذهبهم اه لافمل 
... للمخلوقين. بوانما الفاعل. هو. الله سبحانه فكانهم, .بصفبون المخلوقات 
بالشعفا ١‏ فأبو تمام يعجب الخمر التى صدقا عليها نمت الجمنية 
وي د ا لد 
«(66) بكلت : خالطت . 0 . 


فهل رأيت أغث من « بكلت » في ببت نسيب ٠‏ ثم قال : « فالعجب كل العجبه 


من خاطر قدح بمثل قوله : . 


أأيامنا ما كنت الا مواههيا ٠‏ 
ش وكنت باسعاف الحبيب حبائيا 


سنغرب تجديدا لعهدك. في البعا 
فما كنت في الايام الا غرائميا 


ومعترك للشوق أهدى به الهوى 


الى.ذي الهوى تجثل العيون ربائيا(ه؟» 


كواعب زارت في ليال قصبيرة 
يخيلن .لي .من كسِنهن كواعبة 

وجوه لو ان الارض فيها كواكب 
توقد” للساري لكانت كواكبا 


وقوله : 

ولقد أراك فهل أراك بغبيطنة 
أعوام وصل كان شي طولهما 
ثم انبرت أيام هجر أردفت 
ثم اتقضت تلك السنون واهلهما 


600 النجل : جمع نجلاء » وهي العين امتسعة . 


بذ< 


والعيش غض والزمان غسلام 
ذكر اتتوى فكآأتهاأياي 
بجوى أسى وكأنها أعوام 
فكآنها وكانهم اعملام 


كيف يتصور فيه ذلك الكلام الث واعجب من ذلك شاعر يرى هذه الغرر 
بف ديوانه كيف يرضى ان يقرن اليها تلك الغرر » وما عليه لو حذف نصف شعره 
“فقطع آلسن العيب عنه ولم بشرع 0030 للعدو باباً في ذمه 26 وذكر النقاد لابي 
:نمام آلفاظً سخيفة ادخلها في شعره منها ما جاء في قوله : 
بوحادثات أعاجيب خسا وزكا فاالدهر في فعلها الا أبو البجب 
.بملكن قتو"د” الكماة المعلمين لما ووستقدن لفرسان علئ القصت(فة» 
او ا 0 قال و مت لأفل 
“الخبن والرعب او الرهب » كان احسن»950) , 
ويتصل بجرس الالفاظ الجناس الذي اكثر منه ابو تام فقد رأى 
المجانس من الالفاظ متفرقا في اشعار الاؤائل فاعتمده وجعله شه وض أكر 
:شعره عليه ولو كان قلل منه لكان:قِدٍ أتى على الغرض وتخاص من الهجنة 
توالعيب ٠‏ ومن جناسه الذي عنب قوله: | 
ذهيت بمذهيه السماحة فالتسوت * 4 0 
فيه “الطتبؤون امذهمنب أم مذهب 
بوقوله: 
فاسلم سلمت من الآفات ها سلمت 
سلام سلمى ومهما أورق السكلكم” 
بوقوله: ش 


سلع على الربع من سلمى بذي سلم 
عليه وسم من الايام والقدم(:© 


91) . شرعت الباب ألى الطريق : انغذته اليه . 

(59) الوساطة ص 59-5١‏ . 

(18) الخسا : الفرد . الزكا : الزوج . فرسان القصب : الصبيان . 
كة) الموازنة ج؟ ص ه5056-5808 . : . 
)٠١.+‏ الموازنة ج١1‏ ص 5168 و ما بعدها وراص 2١9‏ 5459462 . 


بك 


.0 #ولكن:أيا تمام ب مع ذلك ب يظل شاعرا. كبيرا في. لغتهنواسلوبه » فقد 
«خير: لفة.العرف. .ودرس الشعر واختار. منه آروعه .» ولكنه.كان..يسامح: تفسنه 
ابخها نا واللى ذلك أثنار. القدماء ومنهم الآمذي الذي 5ل « وليمن ابو تمام. ممن, 
يذهب هذا عليه » ولكنه. يسبامح: تفسه. في الفاظه فيقع الغلط عليه عند كلال. ' 
خاطره 20:06 

الاصابة. في الوصفم : _ 

7 قال امرزوقي :. »2 وعيار, الاصابة ف الوضف ا ء وحسن. التمبيز 7 
فنا وجداء صادتا فى العلوق ممازيما فٍِ اللصوق يتعسر الخروج. عنه والتبرى 
مه غذاكُ سيماء الاصابة فيه ا 

9 وقإلرقجابة فينعت الوميف. ]لوس انا عو يدك اليه ا 
الاجوال والهيئات » ولا كان اكثر وصف الشبعراء انما يقع على الإشياء المركبة. 
من ضروب المعاني كان أحستنهم ومهنا من اتىّ ف شعر ه: . باكثر المعاني التي. 
الموصوف مركب منها ثم بأظهرها فيه واولاها جتي_بحكيه بشعره ويمثله. 
للحس ينعته 8 "لكي ولا .بخرج .كلام الآخرين عن قول المرزوقي وقدامة .. 
آي انهم كانوا يطلبون ان تكون الاوصاف سَسَيدةَ الصلة بالموصوف ليس فيها 
تعنت او جموح في الخيال » ولذلك قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنة ‏ 

في زهير بن آبي سلمى : « كان لا يمدح الرجل الا بما يكون للرجال » ٠‏ وقد. 
اتخذ قدامة بنجعفر هذا القول منظلقا للكلام على فنون الشعر » وذكر ان. 
فضائل الناس هي : العقل والشجاعة والعدل والعفة » والقاصد لمدذح الرجال. 
ولاا سي 0 بشيرها ا عي كما قال زهير بن ١‏ في 


ثقة لا تهلك الخمر مالتيته: َه :: :ولينه قد يولك امال اللسنيفت, 


!1 د 1 ص ه.ه6 ٠.‏ 
)٠٠.9‏ نقد اشر ض. 176 د ممت 
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فوضفه ف هذا البيث بالعفة. لقلة [معانه::في اللذات » وانه .لا _يتفد ماله 
فيها.:::وبالسخاء. لاعلاكة ماله في التوال. اوانعا نه ايب الاين اللنات » 
وذلك هو العدل ٠‏ ثم قال::. | ا 
“تراة هذا ما جنته متهلعتلا: <- كأنك معطيه الذي نت" سشائله 
اذ في وصف السنعاء منه بان جعله يهش له ولا يلحقه مض ولا 5 لفعله 
0 ثم قال : 
0 0 و 0 الاقاز خيرات 5-0 1 


52 6ه 


وأتى ف هذا الببت بالوسفهة من جهة الشحاعة والعقل 4 500 زهر في 
أباته هذه المدح بالاربع الخصال التي هي فضائكل الانسان على الحقيقة وزاد فِ 
ذلك الوفاء وان كان داخلا قيها؟٠٠‏ 6ى ش 
ولما مدح عبيد الله بن قبي لتقيات عبد املك بن مروان: إشوله : 
بآتلق التاج فوق. مفراقسه ‏ / غلى جبين كانه الذهب 
انما مصعب. شها. بمن الك حية تحلت عن 'وجهه الظللمعماء 


وونجه عتبا الخليفة:نما هو من- اتجل ان "ابن “الرقيات بعدل' به-غن:؟ لفضائل 
النفسية التي هى العقل والعفة والعدل والشجاعة وما جانس: “ذلك :ودخل: يق 
جيلئه الل نيا ليق بأوصاف الجسم في البهاء والززينة وهذا غلطٍ وعيب2"0 , 

ولايراد: بالوصف ف هذا العمود::الوقوف عند الوصف المعروف وائما 
شمل اكثر من ذلك » أنه شمل فنون الشعر المختلفة التى 'تحدث عنها النقاد 
و هي كثيرة وقد اقتضر :قدامة:- على بعضها لتكون مثالا لغيرها وهي 0 : المديح 
والهحاء 7 والوصف والنبسيب 4 وسار ابو هلال العسكري على منهحه 


7 0 عا 5 5 


56 


وتحندث عدن اربسمة فنون هي : الديح واليهجاء 
والوصف. والتشسبيبٍ » وقبد ترك المرائي والفخر لانهما داخلان في 
الديح » وذلك ان الفخر هو مدح النفس والمرثية مدح المت 3( 
وكما اشترطوا في المديح ان دكون بالفضائل النفسية اشترطوا في الهجاء ضد 
ذلك اما النسيب فهو ذكر الشاعر خلق النساء واخلاقهن وتصرف احوال 
اليوى معن + والحسين من الشعراء في النسيب هو الذي يصف من احوال 
مابجده مايعلم به كل ذي وجد حاضر أو دائر انه بجد او قد وجد مثله حتى 
يكون للشاعر فضيلةالشعر ٠‏ من ذلك قول ابي صخر الهذلي يصف مايجده 
مثله كل متعلق بمودة : 
آما والذي أبكى وأضحك والذي 
أمات واحيا والذي أمره الأمر* 
لقد كنت آتيها وفي النفين هج كرها 
فأبهت لا عرف لدي! ولاتك سر 2 
وأنسى الذي قد .كنت فيه هجرتها 
كما قد تسي لب شاربها الخمر 
وف هذه القصيدة موضع اخر دال على افراط المحبة مبين عن سجية في 
أهل الهوى عامة »؛ وهو قوله : 
ويمئعني من بعض إثكار ظلمما 
اذا نتكيت يوماوان كان لى تزه 
مخافةة أني قد علمت لئن بدا 
لي الهتجر منها ما على هجرها صبار” 
وإني لا آدري اذا النفس أشسرفتت"» 
عل خترهية يب يلدو” , بي الجر 
)١١5(‏ دنظر كتاب الصتاعتين ص 179 . 
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وذكر ابو هلال20 إن النسيب او التشبيب ينغي ان يكون. دالا على 
:شدة الصبابة » واغراط الوجد » والتهالك في الصبوة » ويكون بريثا من دلائل 
الخشونة والجلادة وامارات الاباء والعز ٠‏ ومن امثلة ذلك قول ابي الشيص 
أجد الملامة في هواك لذيذةة ‏ حبالذكرك فليلسي اللوكم 
أشبهت أعدائي فصرت” أحبهم ذذ كان حظي منك حظي: منهم 
وأهنتني فأهنت* نسي صاغرآ ما من" يهون عليك ممن أكر م” 
وينبغي أن يكون دالا على الحنين والتحسر وشدة الأسف كقول الشاعر : 
وليس متعشيات الحمى برواجع اليك ولكن خل عينيك تدمععهما 
وأذكر أيام الحمى ثم أثني20 على كبدي من خشية ان تصدعا 
ويستجاد ايضا اذا تضم نذكرٌ 'التشوق. والتذكر للمعاهد الاحبة بهبوب 
الرباح ولمع البروق وما بجريئ' مجراهما/منٌ ذكر الديار والآثار » وينبغي ان 
يظهر الشاعر الرغبة في الحب وان لا .,ظهر التبرم به كابي صخر حيث يقول : 
فيا حبكها زدني جوءى كسل:ليلنة: ...ويا مئلوة” الأيام موعدك الحتشعرء 
وينبغي ان يكون في النسيب دليل التدله والتحيي ٠ ٠‏ 
وكانت لابي تمام عناية بالوصف ولاسيما وصف النساء » وقد قال اللامدي 
وهو يؤازن بين شعر البحتري وشعر ابي تمام في وصف الديار وساكنيها : 
« واقولالان في الموازنة:بينهما ان أهل الصئعة بفضلون كل ما قاله ابو تمام 
على اكثر ما قاله البحتري في هذا الباب » ويقولون ان ابا تمام استقصى 
الوصف في نعوت النساء واحسن وأجاد )2230 ٠‏ ولكن النقاد عابوا عليه كثيرا 
من نعوته لانه خرج على المألوف » ومن ذلك قوله : 
رقيق حواشي الحلم لو أنة حلمه2 بكفيك ما ماريت في أنه بثر"دء 


5 
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وقالو1 : « هذا هو الذي اضحك الناس منذ سمعوه » والخطأ-ف هذا البيت 
إن العرب لم تصف الحلم بالرقة » وانما يوضف 5 والرتجحان والتقل 
والرزانة كما قال النابعة : 
واعظم احلاما واكثر سيدا وأفضل مشفوعا اليه وشافعنا 

وكما قال الأخطل : 1 0 
شمس العداوة حتى ستقاد لمم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا30١20‏ 
ومن قول ابي تمام في وصف الربع وساكته : 
وقد كنت معهؤوداً بأحسن ساكن ثاو وأحسبن دمنة ورس نوم 
«والربع لا يكون رسما إلا" اذا فارقه باكرلا ايمر الاثر لبافي بعك 
نناكتة ج609*0, 
1 قد حون لاد وى اسان والاا سيف واوضحوا. خضائص كل فن 
شعري ورأوا ان الشاعر ينبغي ان يلتزم نها »ولذلك عابو كثير عزة حينما تمنى 
أن مكؤن هو وصاحبته جملين اجر بين "ف-الضحراء » وعابوا الاخر الذي تمنى 
أن يأئيه نعي .صاحبته وقالوا ان ابر تكون كما قال احيدهم .0 
منى ان تكن حقا تكن أحسن المنى. ٠٠‏ والا فقدٍ عشنا بها زمنا رغدا 

واتفقوا على ان أجود. الوصف. مو الذي -.بحكي ‏ ا موصوف. حتى نكاد 
يمثله عيانا للسامع وذلك يان يأني الشاعر باكثر .معاني. ما ,يصفه وبأوضحها 
ا ا ا يا ف لون قدت 
او 
د 

قال اأرزوقى : « وعيار المقارية في التشبيّه”» الفطنة ؛ ونحسن التقدير غ 
فأصدقه ما لا بنتقص عند المكش واحسنه ما.أوقع بين شيثين اشتراكهما في 


لمم مو 30ا00 فب ألركك1٠ظُ[ظ([ؤزفشزظ[ثقظس”شظ2‏ 512ص 350051 


. 17١9-1958 اللموازنة ج١ ص‎ )٠١9( 


ان 


#الصفات اكثر من اتفرادهما ليبين وجه الشبه بلا كلفة الا ان يكون المطلوب 
من التشبيه أشهر صفات المشيه به واملكها له لانه حينئذ يدل على تقسه 
وبحميه من الغبوض والالشياس»201172 


والتشبيه من اقدم صور البيان ووسائل الخيال وأقربها الى اللهمم 
والاذهان » وهو من اكثر الفنون دورانا ف الشعر العربي القديم ولذلك اهتم 
به التقاد والبلاغيون ووضعوا الدراسات لتبيان انواعه وتوضيح مقاصده ٠‏ 
وجعله قدامة بابا من ابواب الشعر لاهميته وان لم .تكن فنا من فتون القول 
كالغزل والمديح والهجاء والرثاءوانما هو وسيلة منوسائل التعبير كالاستعارة 
والكناية » بلجا اليه الشاعر ليزيد المعنى وضوحا وبحرك الاذهان ٠‏ 

وذهب معظم النقاد الى ان احسن التشبيه ما وقع بين الشيئين اشتراكهما 
قي الصفات اكثر من اتفرادهما »,ؤهذا ما ذهب اليه المرزوقي ومن قبله قدامة 
ابن جعفر الذي قال : « ان الشيء لا-.رشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهاتاذ 
كان الشيئان اذا تشابها من جم الوّجوه.ولم_يقع بينهما تغاير البتة اتحدا 
تخصار الاثنان واحدا فبقي ان يكون التشبيه انما بقع بين شيئين بينهما اشتراك 
في معان تعمهما. او يوصفان بها » وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن 
صاحبه بصفتها وان كان الامر كذلك فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين 
اشتراكهما في الصفات اكثر من اتفرادهما فيها حتى بدني بهما الى حال 
الاتحاد »210 ويرى بعضهم أن التشبيه يكون احسن اذا كثرت جمات 
الاختلاف يكون مجال التخي للوالتصور واسغا » وهذا حسن على ان لا 
.يكون ذلك الاختلاف عميقا لتلا يكون التشبيه غامضا غريبا » ولذلك ينبغى 
)١1(‏ نقد الشعر ص 155 . 
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ان يكون الشاعر: دقبقا قي تشبيهاته وان بحسن.الربط وعقد الصلة نين الاشياء 
ليؤدي المعاني علنى احسن وجه ويصور تخيلاته تصويرا بديعا + ولكن قدامة 
كان عمدة النقاد والبلاغيين في تصورهم للتشبيه » وكلام المرزوقي هو ما اشار 
اليه السابق » وكذلكِ كلام اين سنان الذي يقول : « وانبا الاحسبن ف 
التشبيه ان يكون احد الشيئين يشبه الآخر في اكثر صفاته ومعانيه وبالضد 
حتى يكون ردىء التشبيه ما قل شبهه بالمشبه به 27296 ٠‏ ولهذا الاتجاه في 
التشبيه صلة بالاصالة في الوصف الذي. ينبغي ان لا يخرج عن الصفات التي 
نتسم بها الموصوف لتلكون الصورة اقرب الى الحقيقة والواقم » وف ضوء 
هذا الرأي نظروا الى التشبيهات فقبلوا منها ما كان وجه الشبه فيها واضحإ 
وما كان له صلة بالواقم الذي نصضوره » ورفقتوا نا كان وه الشهعها غاننا 
بحتاج الى تأويل ٠‏ وذهب بعضهم. الى اكث رمن هذا فرفض التشبيهات النادرة 
او الخاصة كتلك التي كان ابن المعتز يكثرا منها في اشعاره مصورا بيتته 
وحياته ٠‏ ولعل صرخة ابن الزومي تمكس هذا الاتجاه فقد قيلٍ له لمك 0 
تشبه نشمبيه ابن المعتز وانت اشعر منه ؟ قَآَلَ للسائل : أنشدني شيئا من قوله 
الذي استعجزتني في مثله + + فأتشده ف وصف الهلال : 

فااظر اليه كزورق من فضة قد اثقلته حمولة من عتبسسر 
فقال : زدني ٠‏ فأنشده : 

“كسان ادر سسسسكهيا والشسىن قيه كاليبه 

داهن من فضية ‏ فيها بقايا عار ه00 


(115) سر الفصاحة مض 155٠.‏ . 
)١15(‏ الآذريون : زهز برتقالي اللون يكثر على شواطىء البحر المتوسط ويزدع 
ف الحدائق. كلى تكلية : اقى مكانا فيه مسستثر اللاي : أنية الدهن . 
الغالية : الطيب . 


تصاح : واغوثاه » يا الله » لا يكلف الله تفسا الا وسعها » وذلك اثما يصف 
ماعون بيته لانه ابن الخلفاء وانا أي شيء أصف ؟ ولكن انظروا اذا وصفت 
منا اعرف أبن بقعم الناس كلهم مني ؟ هل قال احد قط املح من قولي في قوس 
«العمام : 

وقد نشرت أبدي السحاب مطا 

على الجو دكنآ وهي خضر على الارض 
بطرزها قوس الغمام بأصضمر 
على أحير ف أخضر وس لط مبيض 
كأذيال خود اقبلت في غلائل 
مصبغة والبيض اقمسسر من بعسض 
وقوله في قصيدة في وصف الرقاقة , 
ما انس لا أنسن خبازا مررت أبس يحو الرقاقة مثل اللمح. بالبم بسر 
ما بين رؤيتها في كف ه كتبسوة ...وبين :رؤيتها زهراء كالقمسر 
الا بمقدار ما تنداح دافرة في صفحةالاء يرفى فيه بالحح (16) 
' ويرجم هذا الخلاف بين الشاعرين الى طبيعة كل واحد منهما والى البيئة 

التي لونت شعرهما » وهذا أمر طبيعي لان الشاعر يلتقط: صُوْره من بيئته ثم 
كمزجها بأخحساسه وخياله الذئ بلونها ثم نعرضها صورا فيها من الخيالوالواقم 
الغيء الكثير ٠‏ ولكن تشبيهات ابن الرومي في هذه الابيات تظل الضق 
بالنفس من تشسبيهات ابن المعتز لانها تعبر عما بحس به الانسان في كل مكان 
وزمان ؛ ومن" من الناس لم ير السحاب وقوس العام في ايام الشتاء ؟ ومن 
منهم لم ير الزقاقة ان لم نقل صانعيها ؟ 0 
(115) العمدة ج؟ ص 204 . 0 


ف 


ولم تثر .خصومة على تشسبيهات ابي تمام » لان النقاد لم يختلفوا فيها؟ 
كاختلافهم :في الاستعارات التي كانت احدى الوان.البديع التي دكبرها ابن. 
المعتز في كتابه وهي :. الامبتعارة والتجنيس والمطابقة ورد” أعجاز الكلام على, 
ما تقدمها والمذهب الكلامي + وكانت الخصومة عنيفة في الثلاثة الاولى » وهي. 
لب البديع وزينته » اما التشبيه فهو من محاسن الكلام ولذلك وضعه ابن. 
المعتز ف القسم الثاني من كتانه وذكر له امثلة من الشعر القديع والمحدث ه- 
وفعل مثله بعض :النقاد كالآمذي الذي لم يققت على تشبيهات ابي تمام كما وقف. 
على استعاراته ومعانيه » ولعله إفاض. في الجديث عنها في الباب, الذي وعد 
بعقده في آخر كتابه « الموازنة » فقد قال وهو يتحدث عن منهج الكتاب : 
« وأفرد يابا لا وقع في شعريهما من التشنبيه وبابا للامنا مثال اختي بهممساا 
الرسالة »10> ولكن هذين الْبابي لم يصلآً فما بزال كتاب الموازنة ناقصا ». 
او لعله لم بحررهما ٠‏ ولكن بعض :نا في كتابه يضح رآيه في التشبيه فقد- 
ذهب الى ان ليس « كل شيء إيشبه ابشيء يقعم الاتشبنه قنه من.جميع الجهات. 
حتى لا يغادر منها شيئا.قد يكون »انما ثنبه به ببعض ما فيه لا يكله:)2919 م 
ولذلك اذكر قول من قال في وصبف .ابي تمام للخمر : 

وفواقم مثل الدمموع ترددت ب لل ةا سيناء 

« ان الدموع لإ تتردد في الخد كما يتردد الحباب فِ الكآأس » وانما' 
الدمع حجري ونتتايع » ٠‏ 

وراق أن م الت سحت راقن فيه » لان التردد قد يكون الحولان. 
وقد يكون التتابع والتواتر » يقال : « قد تتابعت كتبي اليك » وترددت » 
بمعنى » و « تواترت رسلي وتتابعت » والكتاب الاول غير الثاني » وكذلك قد. 
يكون الرسول الاول غير الرسول الثاني » وانما حسن أن يقال : « تتابعت. 
وتزددت » لان كل واحد من الكتب يقال له كناب » ويقال لكلل واحد من. 


, الموازنة ج١1 ص252.‎ -)1١15( 
. 381 الموازنة 1 ص‎ )١10( 


مي 


الرسل : رسول » فلما ضمهم اسم واحد حسن استعمال: التتابع: والتزدد » 
وان كان اشخاصا متباينة وكق واحد غير الآخر » وكذلك الدمع حسن ان. 
نقال : قد تنابعتٍ دموعه على خده وترددت » وان كانت كل دمعة غير الاخرى». 
والحباب ان جال في القدح دائرا فيه فانه ريما جرى فيه على جهة واحدة كما: 
بجري الدمع على جهة واحدة » وهذا من احسن التشبيه وآليقه » لان الخمر 
تنذكون مها با عو اجين الى الور ولام :الخد ء وخاصة اذا: 
أرقت بلماء » كما قال الشاعر : 5 * : 
/ كشت اذا نشت وف القسانس وردة 
لها في عظسام القشسساريين دبيب 

فاذا شبهت الخمرة بالخد وذكر-الخباب"قمن التق ماشبه به واحسنه واصحه. 
الدمع لان الدمع قد يقف فى.الخد كوقوف الحباب في صحن الكأس ٠22110)‏ 

واتكر ايز العياس “اخبد بن عبوك/الله على. ابي تمام تشبيه عنق الفرس. 
بالجذع في قوله : 
هادية جذع من الاؤاك ومبا تحت الصلا منه صخرة جل 01130 
وقال : « ومتى رأى عيدان الاراك تكون جذوعا او تشبه بها اعناق الخيل ؟ ». 
ولكن الآمدي قال : « وآخطأ ابو العباس في الكاره على .ابي تمام ان شبه- 
عنق الفرس بااجذع » وتلك عادة العرب وهو في اشعارها اكثر من ان. 
عي 0111 

وسدو مما تركه النقاد والبلاغيون ان التشبيه | م.ثر خلافا عميقا بينهم. 
ولذلك لم ,شوروا على ابي تمام كما ثاروا مهيا خرج على لوثم في 
استعاراته وتحنيساته ومطابقاته ٠‏ 


(114) الموازنة ع1 ص .78 0. 
0 .) ا ص 167 ٠‏ 


الفة 


التحام أجزاء النظم .: ٠‏ 
قال المرزوقي : : « وعيار التحام اجزاء لتم ااي عل تخير من لديذ 
"الوزن » الطبع واللسان » فما لم يتعثر الطبع بأبنيته وعقوده » ولم يتحيش 
'اللسان في فصوله ووصوله بل استمر! فيه واستسهلاه بلا ملال ولا كلال » 
خذاك يوشك ان يكون القصيدة منه كالبيت والبيت كالكلمةتسالما لاجزائه 
موتقارنا وانما قلنا: «على تخير من لذيذ الوزن»لان لذيذه يطرب الطبع لابقاعه 
«ويمازجه بصفائه كما يطرب الفهم لصواب تركيبه واعتدال نظومه » ولذلك 
طال حسان : 
تغن في كل شسعر أنت قائِه : 
ان الغناء لهذا بذا الشعر بقار بولند 
وهذه مسآلة ظن بعض المعاضرين أن “القدماء لم سِحثوهماء لان 
#القصيدة العربية مفكلكة لا يجمع ابياتها الا الوزن والقافية » وفي .ذلك افتراء 
على التراث لان الشعر العربي لم يكن كما .نتصوره. نمِضهم جهلا أو إعراضا » 
#ولعل فيما ذكره المرزوقي ردا على الجاهلين والمعرضين » فقد جعل التحام اجزاء 
«النظم بابا من ابواب:عمود الشعر » وكان التقاد قد تحدثوا عن هذه المسآلة 
كثيرا» ولعل الجاخظ ١‏ ههه ) كان من اوائل الذين اشاروا الى ذلك 
وقد قال : انشدني ابو العاصي قال أنشدني خلف الاحمر في هذا المعنى : 
وبعض قريض القوم أولاد علة2 يكد لسان الناطق ‏ المتحفظ 20350 
عوقال ابو العاصي : وانشدني في ذلك ابو البيداء الرباحي : ٠‏ | 
وشعر كبعر الكبئن فرق يبنه لسان دعن في القريض دخيسدل 
(111). شرح ديوان الحماسة ج1 ص . ش 


'(؟؟1١)‏ العلة : الضرة . أولاد علة : بنو 0 شتئ من دجل ولخد :كينها 
أولاد الاخياف . ٌ 


ع7 


اما قول خلف : « وبعض. قرنض القوم اؤلاد علة » فانه يقول « اذا كان, 
الشعر مستكرها وكانت الفاظ البيت من الشعر لا بقع بعضها ممائلا لبعض. 
كان بينها من التنافر ما بين اولاد العلات ٠‏ واذا كانت الكلمة لين مؤقعها الى, 
اختها مرضيا موافقا كان على اللستان عند اتقناد ذلك الشعر مؤونة ٠.»‏ قال.:: 
( .واجود الشعرنما رأتته متلاخم الاجزاء »هل المخارج + فتعلم نذلك آنه قب 
افرغ افراغا واحدا وبجافنيطا واجذا »تير يبري على اللدنان كوا بجر ي. 
الذهان » ٠‏ 


وأماقر له وقد عن تنا حل ا اا بعر الكبش يع متفرقه 
غير مؤتلف ولا متجاور » وكذلك حروف الكلام واجزاء البيت من الشعر تراهلا 
متمقة ملسا » ولئئة المنائات سهلة + ونناها مختلفة متباحة : ومتتائرة مستكرهةهر 
5 تشق على اللسان وتكده » والاخرى.ترآهًا بهلة لينة » ورطبة مواتية » سلسةة 
النظام خفيفة على اللسان حتى كأن بيت باليره كلمة واحدة » وحتى كان الكليةة 
ارما حرف واحد 07506, | 

220111505 : < قال جبيد اللعين سبالم أروية : مت بلا 
أبا الجحاف اذا شئت ٠‏ قال : وكيف ذاك ؟ قال : رأيت اليوم عقبة بن ركبقة 
نشد شعرا له اعجبني ٠‏ قال : فقال ركربة : انه ليقول ».ولكن ليس لشعرم 
قران ٠‏ بريد بقوله « قران » التشابه والموافقة ٠‏ 


قال عمر بن لجأ لنعض الشعراء : أنا إشعر منك. ٠‏ قال وبم ؟ قال : لاني, 
اقول البيت وأخام 6 وأنت تقول البيت وابن عمة 000 « 


(9؟1١)‏ البيان والتبيين ج1١‏ ص 3-55 ٠.‏ 000 
(5؟1) البيان والتبيين ج١‏ ص 2.5 وتنظر ص 528 . 


وهل هناك اوضح من هذا الكلام ؟ لقد كان القدماء يفضلون الشعر 
االمتلاحم الاجزاء ويعيبون المتنافر الذي لا ترتبط كلماته وآبياته » ولذلك عابوا 
:شعر صالح بن عبد القدوس وسابق البربري لانهما كانا يكثران ه نالامثال 
:في القصيدة الواحدة فتأتي مفككة ليس فيها اتتقال من بيت الى آخر ٠‏ قال 
"الجاحظ «وقالوا لو إن شعر صالح بن عبدالقدوس وسابق البريري كان مفرقا 
في اشعار كثيرة لصارت تلك الاشعار ارفع مما هي عليه بطبقات ولصار شبعرهما 
'نوادر سائرة في الآفاق » ولكن القصيدة اذا كانت كلها امثالا لم تسر ولم تجر 
-مجرى النوادر » ومتى بخرج السامع من شيء الى شيء لم .يكن لذلك عنده 
موقع 205006 , 

ومن امثلة القصائد التي بنيت على الامثال ارجوزة ابي العتاهية التي 
تتجمع بين الحكمة والزهد » وقد جر /ذكرها بحضرة الجاحظ فآخذ بعضهم 
بنشدها حتى أتى على قوله : 

.با للشباتٍ المرح التصابي روائم الجنة في الشسيأب 

:فقال الجاحظ للمنشد : قف ء ثم قال : انظروا الى قوله : «روامح الجنة في 
'الشياب 6 فان له معتى كمعنى الطرب الذي لابقدر على معرفته الا القلوب » 
.وتعجز عن ترجمته الالسنة الا بعد التطويل وادامة التفكير » وخير المعانى ما 
أكان القلب الى قبوله اسرع من اللسان الى وصفه 0950 ١‏ 

وأرجوزة ابي العتاهية المزدوجة التي سماها ضاحيها « ذات الامثال »© 
-طويلة وفتها اربغة 'آلاف.مثل » وهذه الكثرة من الامثال. تقد تقتضي.الاتتقال من 
ال كل بيت بل كل 
نشطر مستقلا عن الآخر وف ذلك عيب من العيوب » وهو ان القصيدة لا تلتجم 


(0؟١)‏ البيان والتبيين ج١‏ ص 5.؟ ١م‏ 
)١115(:‏ الاغاني ج؟ ص ”3 . 


كن 


اجزاوها ولا تترابط ابياتها ٠‏ وهذا ما لاحظه القدماء كالجاحظ الذي اشار 
النى شعر صائح بن عبد القدوس وسايق البريري وقال : لو ان شعرهما كان. 
مغزقا ف اشعار كثيرة لصارت تلك الاشعار ارفع لانها تتخلص من الاتفراط. 
عند ارتباظها بالابنات الاخرى ٠‏ ولكي نوضح هذه المسآلة نذكر ابياتا من. 
ارجوزة ابي العتاعية لنرى كيف يستقل كل بيت عن الآخر » قال :. 
حسبك مما تبتغيه الققوت. ها أكثر القوت لمن يموت. 
الفقر فيما جاوز الكفافا من أتقى الله رجا وخافا 
ان الفساد ضده الصلاح 2 ورب جد جسره المسزاح 
ان الشباب والفراغ والحصده2 منسدة للمرء أي مفسسده192) 
وكان لكلام الجاحظ اثر فيمنجاء بعده » وقد اوضحابن طباطبا العلوي. 
والحاتمي والمرزوقي وعبدالقاهر“الجرجاني التحام الشعر خير ايضاح ٠‏ وكان. 
كلامهم يتبع من فهنهم للشعر العربي ولا-سيما شعر العصر العباسي الذي كان. 
اكثر عناية بحسن التخلص .من الشعر: الجاهلي » ولذلك قالوا ان الشاعصر. 
الحاذق « يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتفة فانفا: 
المواقتف التي تستعطف اسماع الحضور وتستميلهم الى الاصغاء ٠‏ ولم تكن. 
الاوائل تخصها بفضل مراعاة » وقد احتذى البحتري على مثالهم في الاستهلال. 
فانه عني به فاتفقت له فيه محاسن » فأما ابو تمام والمتنبي فقد ذهبا في التخلص. 
كل مذهب واهتما به كل اهتمام واتفق للمتنبي فيه خاصة ما بلغ المراد واحسن. 
وزاد ع231750, 


وتتتتئتتتسصتتتتت ا اي 
)١1١90‏ تنظر أرجوزة أبي العتاهية في دبوان شعره ص 655 وما بعدها . 
(4؟1) الوساطة ص 8؟ . 


.. وكان شعراء,الجاهلية والاسيلام لا يعتون بذلك كثيرا وانما يقولون. عند 
#الاتتقال. « قدِع ذا » او «.فعد عن ذا ».» والى ذلك إشار النقاد ومنهم الآمدي 
“الذي. قال عن اليجتري .ابي قمام : : «.اعلم اتهما جميعا قد تعملا في بعيض 
تقصائدهما النسيب .ووصلا به النسيب بالمديح واعرضيا في كثير .من اشبعارهبا 
-عن هذا المعنى وابتدءا بالمدج منقطعا عما. قيله ٠‏ وكلا. الوجهين قب فعله شعراء 
/الجاهلية والاسلام وكانوا كثيرا ما يقولون اذا فرغو من النسيب وارادوا 
المدح او غيره من الاغراض « فدع ذا » فتجنيها المتأخرون واستقبحوها » 
بوكذلك قولهم «فعد عن ذا» وهي عندهم احسن)27 ٠‏ وتحدث يعمد 
.ذلك بعن الوجهين2 "23 فمما قطعه ابو تمام عما قبله : 


ل ا دا مسن حائهسن فاتمن حمسا 


عم خرج الى المدح فقال :. ا 1ق لل عبد سيق قبي يي لقي يد 

الله أكبررجاء اكيب بن لأا فتعثرت في كنبهه الافهام 
وقال لسري , وم 0 
توهمتها ألوى. بأجناتها اتعرى كرى التوم او مالت بأعطافها الخمرٍ 
ثم قال : 


سرك ما الدنيا بناقصة الجدا. ٠‏ اذا , قي النتح + 7 اخاقان والقلى . 
عواما الوجه الذي يجبلون له 58 5 بالمدح فعلى معان شتى منها : 


_.يبصيرنى أن ضقت ذرع ا بحبه ويجزع أن ضاقت عليه خلاخل»4 


)١19(‏ الموازنة. ج؟ صن 5101 -. عام تمن لوبو ل فوا د 
)١9.(:‏ تنظر الموازنة ج؟ عه وما دي 5 اه ا 


1/1 


ثم خرج الى مدح المعتصم فقال : 


اليك أمير المؤمنين وقدأقلى 
نصرن السرى بالوخد في كل صحصح 
رواحلنا قد بزنا الهم أمرها 
اذا خلع الليل النهار رأيتهما 
الى قطب الدنيا الذي لو ببسدحمه 


عليها الملا أدماثه وجراوله12920» 
وبالسهد الموصول والنومخاذله0١4»‏ 
الى ان حسبنا أنهن روا طهماه. 
بارقالها في كل وجه نقابله0؟0» 
مدحت بني الدننا كفتهم فضاءئل.. 


؟ ل الخروج بوصف الخيل كما قال أبو تمام : 


حذوناها الوجسى والابن حتى 
اذا خرت ين الغيرات فنا 
فكم من ء دد أمئكنت ,+ 4 


تجاوزت الركوع الى السجودة؛1» 
خرجت حبائسا ان لم تمودي. 


أهانك للشفراد ولم تهونيق عليه وللقياد أبو سسعيد 
ب رمع بوصف السفينة كقول البحتري 
وو ضع كما ذعر الظليم . 
بحملن كل مفرق في ة فضل يضيق لها الفضاء السبسب. 
ركبو! الفرات الى الفرات وأملوا نشوانيبدع في السماح ويغرب21200 
)1١71)‏ الملا : الصحراء م6 المتسع من الارض 4 الزمان. من الدهر . الدمث :, 
لكات اللين ذو الل ٠‏ الجرول : اتن ذات الحجارة . 
لنعام 5 : 
)١79‏ الارقال 2 قوع بمن- المثني 5 ارقل 1 
)١75(‏ الوحى : الحفاء ٠‏ الابن : التعب . 
(ه1) لام البعير :: ٠‏ زؤئده . الظليم : ذكر :العام 9 السنسب الارضن البعيدق 
المستوية . 


ود 


#2 سد الخروج الى المديح بمخاطية التسناء ء :كقول .ابي تنام .: 

:لا تنكري عطل الكر نم ه فنالغننئ فالسيل حتزب للمكان العالي 

بوتنلري خبب الركاب يحثهسسا ٠‏ محيئ: القرض: الى مميت المال 

امه الخرؤج الى -المدييح اتيمين »© » كقول ابي تمام : 

> ل الخروج الى المدح بذكر الغيث. كقول البحتري :: 

"أقول-لتجاج الغنام وقد مسرى20 بمحتفل الشنؤيوب صاب فعمسنا 

تأقل وأكثر. لست تبلغ فباية2 تبين بها ختى تضارع هيثِما!"2 

“.سه الخروج الى المدح بوصف الرياح واتشبيه اخلاق المشوح بها » كقول: 

ابي تمام .: : 2 2 

. عن فاقع لح ال كلانه 0-0 قبل ب بزعفر 

خلق 256 بن ايع 5 مسد يخي الامام و وهديه لمتيسببر5) 

ولولا عناية البلاغيين والتقاد بالتحام اجزاء النظم | تحدثوا عن حسن 

التتخلص وعابوا الشاعر الذي يخرج من غرض الى آخر بلا تمهيد ٠‏ وكان حسن 

:التخلص ضفة الشعراء العياسيين وقد اجادوا فيه وابدعوا وكان ابو مام على 


.رأس الشعراء الذين خرجوا على عمود الشعر ف الاتنقا لحمئما ترك طرحقة 
ا عد ا اوعس 8 ) ايقساتتت . 


1) المناد : المنحني ٠.‏ : ال متكسرا. : 

٠ الشجاج : الشديد ا © الشوؤئوبٍ : للفافعة من المطر‎ )١ 

(114) تزعفر : تطيب بالزعفران » وهو جنمن من_الثبات عضطي زهي» أحمر الى 
. الصفيرة » ويضاف الى. بض إنواع الطعنام. ليكتسب طلِعِما لفايذا ؤاؤنا 


ويتصل بحسن التخلص « الاستطراد » وهو ان بأخذ 11 
نخبينا بمر'فيه .بأخذ'في معنى آخر وقد جعل' الاول :سيا اليه90؟29 » وقد مثلوا 
له بقول حسان : 
:ان كنت كاذبة الذي جدتني فتجوت منجى الحارث بن هشام 
“رلك الأححة أن. بقاتل دو هسم 2 فنجا برأس. طمرة. ولجماه04:0© 
.فقد خرج من الغزل الى هجو الحارث بن هشام الذي فر بوم بدر عن :أخنه 
.ابي جهل ٠‏ وذكر البحتري ان أبا تمام انشده لنفسه : 5 
وسابح هطل التعناء هتنان” 
أظمى الفصوص ولم تظمأ قوائمه 
“فلو تراه مشنيحا والحصى زيم 


لأإيقنت ان 


على الجراء أمين غير خننوان 
بين السنابك من مثثى ووخدان 
تثبت # أن حافزة :من صخر تدمر أو من وجهعثمان1417) 
ثم قال لي : ما هذا من الشعر ؟ قلث : لا أدري ٠‏ قال :. هذا المستطرد » 
:أو قال : الاستطراد ٠‏ قلت:وما معنئذلك ؟ قال:يرى انه يريد وصف الفرس 
أأوا2 11111112 


.محمد بن علي القمي » ويصف الفرس 
أهلا 0 الخيال المقبل 
«وأغر ف الزئن 


البهينم زد - م 1 
اماك لي ل 0 


لوليا 


فل الذي نهواء أو نم يمسق 


| في الصن جاه كصورة في يكل 


2 بنظر فئون بلافية ص #.” وما بعدها . 
: الفرس الجواد الطويل القوائم . 
) هو عثمان بن أدريس السامي 5 


)١116(‏ الطمرة 


ذف 


ثم قال : 0 | 
ما ان سر اه يوماً خلائق. حمبدويه الأحوله 
وكان هذا عدواً للذي مدحه10١2),٠‏ 

ان تلاحم ابيات القصيد قوحسن الخروج او التخلص والتلائوم بيند 
المعاني والالفاظ كانت سمة الشعر العباني الذي كان فيه :ابو تمام علماً مور 
الاعلام ٠‏ 
الوزن : ْ لس 
ادخل المرزوقي تخير الوزن في التحام اجزاء النظم واتتظامها » والوزن. 
احد اركان الشعر عند العرب » ولذلك عرفه قدامة يقوله : « قول موزون. 
مقفى بدل على معنى»2©142 ٠‏ ولا يسمى الكلام شعرا اذا خرج على اوزان. 
العرب المعروفة » ويأتي الوزن في الغالب تبعا للحالة النفسية التي يكون عليهاا 
الشاعر في اثناء النظم وتبعا للغرضل الذي كنظم فيه » أي انهلا يفرض عليه 
فرضا-ولا نختاره اختيارا عقليا » وان كان ابن طباطبا يقول ان الشاعر اذا اراد. 
بناء قصيدة عليه ان. يتدبر المعاني التي يريد نظمها فيخطرها يباله نثرآ ثم يعد لها 
الالفاظٍ المناسية والوزن والقافية المناسبتين لتلك المعاني21440 ٠‏ والاقرب الى 
الحقيقة ان الوزن بأتي مع المعاني, ليدل عليها ويفصح عنها » فمن الاوزان ملر 
يصلح للغزل ومنها مايصلح للفخر والحماسة » ومنها مايصلح للمعاني, 
الرقيقة » ومنا ما يصلح للبداوة والخشونة'٠‏ ولم يبحث الاوائل صلة الوزن., 
با معنى وان أشاروا الى ان الوزن الطويل أملا للفم والسمع وأعظم هيبة ف 
النفس والصدر » وان الهزج والرمل يصلحان للغناء ٠‏ ولعل حازما القرطاجنيي 
كان من ادق الذين بحثوا هذه المسألة فقد لاحظ صلة البحر الشعري, 
وقصره بصياغة المعنى وذلك الاك اعت لتساك 4 يكون طويلاة 


(145) أخبار ابي تمام ص 34 1.2972 
(159) نقد الشعر ص 16 . 
(155) عيار الشعر ص © . 


م 


أو قصيرا أو متوسطا » تأما. الطويل «فكثيرا ما فضل-:مقداره عن المعاني 
فيحتاج الى الحشو » وأما القصير « فكثيرا ما يضيق عن ال معني ونقصر عنها الى 
الاختصار والحذف » وأما المتوسط « فكثيرا ماتقع فيه عبارات المعاني 
مساوية مقادير الاوزان فلا يفضل عنها ولا. تفضل عنه قلا يحتاج . الى حذف 
ولا حشو »2400 ء وقال ان للاعاريض اغارا من جهة ماتليق به من الاغراض 
فمنها اعاريض فخمة تصلح للفخر للفخر » ومنها اعاريض رقيقة تصلح لاظهار 
الحزن ٠‏ وتحث عن خضائض الاوزان ورئط متها ” ودين كاي 6 ادك 
كانت دراستة للعروض من اهم ماترك السابقون ٠‏ 
وكان الشعراء العباسيون.يعنون بلوزان الشعر كثيرا 5598 منها مأ 
يناب الغرض ء ولذلك شاعت الاوزان الخفيفة والقضيرة التي تلائم الطرب 
والغناء ٠‏ وقد اشترط النقاد ان تكون الوزن « سهل الغروض من اشعار 
,بوجد فيها ذلك وان خلت من اكثر نغوت الشعر 214176 كقول الشاعر : 
.. نمسا .:الذلفاء اتيج مز كلر.._دعنى . من .. .يلوم .. 
أحسن الناس 'جميعا.-حين تمشي أو. تقوم . 
اصل الحبل ٠‏ “لترضئ: . ....وهي. :للحبل . صروم 
وليس ف هذا الشعر « معنى فائق » ولا مثل سابق.» ولا تشسسبيه 
مستحسن » ولا غزل مستطرف » الا ان الاعتدال قد كساه حمالا وصيرله في 
القلوب حلالا 2014 0 


واذا اتتقلنا الى قول امرىء القيس : 
وتعبزف فيه مان أنيه شمائلا. ومن خاله.ومن يزيد.ومن خجتسنر 
سنتفاجة.: ذا نور :ذا لك 3 ونائل ذا اذا أصبجا 8 حدر 


016 دجي البلفاء وسراج الادباء ص 6026 7 ” 
(151) نقد الشعر ص 96 . وا عطاك بق يخال 
)١590‏ البرهان في وحوه البيان ص 19/8 . * يه لوراك وو أ مه 


رذ 


وجدناه قد اتى من الوصف مأ لم أت به احد ومدح أربعة في بيت وجمع 
لواح فضتائل الاربعة في بيت آخر » وجعل ما مدحه به سجية ثه في صحوه 
وسكره » الا ان اضطرزاب الوزن أفقد البيتين هذه المعانى اللكثيرة واخراجهما 
عن حد القبول + ان المقارنة بين النصين تدل على ان التقاد في العصر العباسي. 
كانوا يستخستون الشعر الجميل ويطربون للوزن اللذيذ وينفرون من البحر 
المضطرب » ولذلك استحسنوا الابيات الاولى لرقة وزنها وخفتها » واستهجنو! 
ببتي امرىء القيس لثقل وزنهما وتعثر النطق بهما مع ما فيهما من معنى 
ووصف دقيق ٠‏ . 00 

وقد ذكر النقاد من نعوت الوزن « الترصيع » وهو « أن يتوخى فيه 

تصبير مقاطع الاجزاء في البيت على سجع او شبيه به او من جنس واحد فيه 
التصريف 214476 كقول الشاعر : 

فمكارم أؤليتهبا متبرعلآ . وجتبرائح الغيتهسا متورعا 
فمكارم بازاء جرائع » وأؤليتها بارّاء آلغيّتها » ومتبرعا باؤاء متورعا ٠‏ 
ومنه قول ابي تهام : 0 

تجلى نه رشدي وآثرت به بدي 
وفاض به ثمبدي وأورى به زندي 
فقد قسم البيت الى اربعة اقسام » وكل قسم بازاء القسم الآخر ٠‏ 
وقوله : 
تدبير معتصم » بالله منتقم بالله مرتغب » في الله مرتقب 
افتدبير.معتصم بازاء بالله منتقم » وبالله مرتغب بازاء في الله مرتقب21410 م 

وباتلف-اللفظ والوزن وذلك بان تكون الاسماء والافعال في .الشعر تامة 


. 758 نقد الشعر ص‎ )١54( 
٠. 5835 بنظر فئون بلاقية ص .98 ل‎ )١119( 


م8 


مستقيمة كلما بنيت لم يضطر الامر في الوزن الى نقضها عن البنية بالزيادة عليها 
والتقصان منها ».وان تكو ن اوضاع الاسماء والافعال المؤتلفة منها وهصي 
الأقوال على ترتيب ونظام لم يضطر الوزن الى تآخير مايجب تقديمه ولا الى 
تقديم ما بحب تأخيره منها ؛ ولا اضظر أيضا الى اضافة لفظة اخرى بلتبس 
المعنى بها بل يكون الموصوف مقدما والصفة مقولة عليها + ومن هذا الباب 
ايضا أن لايكون الوزن قد اضطر الى ادخال معنى ليس الغرض ف الشعر 
محتاجا اليه حتى انه اذا حذف لم تنقص الدلالة لحذفه او اسقاطه معنى لا يتم 

الغرض المقصود الا به » حتى ان فقده قد أثر في الشعر تأثيرا بان موقعه ٠‏ 
وبأتلف المعنى والوزن » وذلك بان تكون المعاني تامة مستوفاة لم يضطر 

الوزن الى تقصها عن الواجب ولا الى الزيادة فيها عليه » وان تكون المعاني 

أيضا مواجهة للغرض » لم تمتنعمن ذلك ولم تعدل عنه من اجل اقامة الوزن 
والطلب لصحته(١266 ٠‏ فالنقاد كانوا بهتبون بدقة الوزن ويعيبون الشاعر 

الذي يكثر الزحاف في شعره ؛ ودكروا عيوبا كثيرة للوزن منها : 

١‏ ل الخروج على الوزن : وذلك ان لا تتفق مع اوزان العرب المعروفة » وقد 
حاول بعض الشعراء في العصر العباسي إن يجدد في الاوزان فكان لابي 
العتاهية أوزان لم ,يسيبق اليها ؛ وذكر انه جلس يوما عند قضار فسمع 
صوت المدق فحكى وزنه في شعر وهو : 


للنون دائكرا ت يكدراثن” صشتكرفها 
عمن؟ ٠‏ ستشيكها واحلدداً فتواحدا 


فلما اتنقد في هذا قال : « أنا اكبر من العروض »230010 , 


(150) تقد الشعر ص 15.1485 . 


. ١7 الاغاني ج؟ ص‎ )٠5١( 


8 


3 . التخليع, :دعو ان يكون قببيح ,الوزن قِدٍ افرط: قائُله. .في تزجيفه و:جعل 
ذلك بنية.للشعر كله.حتى ميله الى الاتكسار ‏ وأخرجه عن باب الشبعر 
الذي يعرف السامع له صحة وزنه في او لوهلة إلى ما إشكره حتي ينعم 
ذوقه او يعرضه على العروض فيصح فيه » فان ما جرى من الشعر هذا 
المحرى ناقص الطلاوة قليل الحلاوة "نيلف وذلك مثل ىا الاسوذ بن بن 
غفر : 5 55 5 : 00 9 3 3 3 

إنا ذفشنا.غلى ملنا خيلت + يغ و مرا تمي 

وضبة المثنتري الغاز نا وذاكعم شاغيهر رجهم 

ونح صن قوم لنا ر فاح 1 , 

لا نش لكي الوصتم قا الحنس ٠‏ 
وقد شان هذا الوزن الشعر وقبح حسنه وافسد جيده ٠‏ 

م الزحاف : هو تغيير يلحق بالاسناب من آسجزاء الحشو غير لازم لها » وهو 
يختص" بالحرف الثانى من السيت وقد أجازه النقاد تسهيلا على الشعراء 

غير انه ثقيل لا يقبله الذوق كما يقبل الشعر الصحيح ٠‏ 

4 # العلة : وهيتغيير يشتركبين الاوتاد والاسباب » ولا بيقع الا في الاعاريض 

وتحدثوا عن عيوب اكتلاف اللفظ والوزن وي : 

109 الحشو : وهو «أن يحشى البيت بلفظ لا يحتاج اليه لاقامة الوزن»‎ ١ 

كول ابي عدي 'القرثي : 
نحن الرؤوس وما الرؤوس اذا سمت 
في اليد د لاقفتنوام كالاذناب 


(؟65١1)‏ نقد الكتهر ب 9 5 5 ا ل ا 3 ١‏ ان ابي ام 
(169) تقد الشعر ص 558 ٠.‏ يما ١‏ 
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فالاقوام حشو لا منفعة فية ... 
؟ ن التثليم : وهو .« أن يأتي الشاعر باسماء يقصر عنها العروض فيضطر 
الشاعر الى ثلمها.والنقص منها 226476 + كقول لنيد : 
درس المنا بمتالم فأبان وتقادمت بالحبس فالسوبان 
اواة © درس التازل + ل امه ينه ١‏ 
التذنيب : وهو «ان نيأتي الشاعر بألفاظ تقصر عن العروض فيضطر 
الى الزيادة فيها 221١0»‏ » كقول الكميت : 
لا كعبد المليك او كيزيد أو سليمان بعدهأو هشام 
بريد : كعيد الملك ٠‏ ظ 
التغيير : هو « أن يحيل الشاعر الاسم عن حاله وصورته الى صورة 
أخرى اذا اضطرته العرؤض الى ذلك )202076 + كقول الشاعر : 
ودعا بمحكمة أمين سبكهنا من. نساج داود أبى سلام 2 
يريد : سليمان ٠‏ 
8 التفصيل : وهو « أن لا ينتظم للشاعر نسق الكلام على ما ينبغي لمكان 
العروض فيقدم ونوخر 23276 » كقول دريد بن الصمة : 
وبلغ نميراً إن" عرضت اين عام 
فأي أخ في النائميات وطالب 


ففرق بين نمير بن عامر بقوله « إن عرضت © ٠‏ 


(18) نقد الشعر ص 565 . 
(160) تقد الشعر ص .90 . 
)١55(‏ نقد الشعر ص .868؟ . 
)١590‏ نقد الشعر ص 50١‏ . 


ا 


وتحدثوا عن عيوب اثتلاف المعنى والوزن وهي :. 2 
١ب‏ المقلوب. : وهو « .ان يضطر الوزن التري الى يحالة لمسنى فيقليه 
الشاعر الى خلافٍ ما قضد به »21010 ؛ كقول عروة بن الورد : 
فلو أني. شهدت آبا سعاد ‏ غداةغدا 27 صوق 
فديت بنفسه نفسي ومالي 22 وما آلو إل مااطيق 
. أراد ان يقول : « فدبت قفسه بنفسي © فقلب ٠‏ 000 و 
#اب امور ا ا ا ا 
واحد فيقطعه بالقافية ويتمه في البيت التالي عفدن 08 كقول عروة بن 
الورد : 
:ل و كاليصوم كان على أمسري ومن لك بالتدبر فيالأمور 
فهذا ليت ليس“ قائما بنفسه في لهي ولكنه أنى بالبيت الثائي بتمامه 
فقال : 
اذن للكت عصميسة م وهمسباس عل اما كان من حشك -الصدور 
وهذا هو التضمين الذي عابة نخضن_ النقاد ٠‏ 
ان حرص النقاد على ان يكون الشعر سليما دعاهم الى البحث في.عيوب 
الوزن » ووضع المقاييس الدقيقة لمعرفة صحيحه من مكسوره ولم يسلم أبو 
تمام منهم وشبهوا شعره بالخطب لانه كان لا يهتم كثيرا بعذوية الوزن وربما 
وقع في الزحافات والعلل » قال دعبل الخزاعي : « أن شعر أبي تمام بالخطب 
وبالكلا مالمنثور أشية منه بالكلام المنظوم 36 . وذكر له الآمدي سبعة 
أبيات وقع فيها اضطراب من ذلك قوله : 
وآنك بمصر غاتني وفراتني20 بها 5-000 ع 5 


له 1) نقد الشعر ص :6 . 
(169) نقد الشعر ص 9" ٠.‏ 
(.11) الموازنة ج١1‏ ص 5817 ٠‏ 


دوهذا من ابيات النوع الثاني من الطويل ووزنه لا قعولن مَمَاغيلنَ” 6 وعروْضه 
«وضربه « مفاعلن » فحذف نون «-فعؤلن » من الاحزاء الثلاثة الاؤل وحذف 


فالياء..من « مفاعيلن » التي في المصراع الثاني وذلك كله بسمى المقبؤض :لانه 
-حذف اخامسة2١205),‏ : 
موقوله : . 
جلنتة أنمتساره وهنتندانه والشم من أزدة وسن لوذه 
وهو من المنسرح الذي وزنه « مستفعلن مفعولات مستفعلن »6 وقد 
حذف القاء من « مستفعلن » الاول فعادت الى « مفتعلن » وحذف الواو من 
) مفعو لات » الاولى و « مفعوللات » الثانية فصارت « فاعلات » » وحذف 
#لفاء من « مستفعلن » الاخيرة فسار « مفتعلن » وصار وزنه : 
مفتعلن فاعلات مستفعلن مستفعلن فاعلات مفتعان 
رةه الرخافاك جائزة في الشبعن وغير متكرة اذا قلت » فاما اذا جاءت في بيت 
«واحد في اكثر اجزائه غان هذا في غاية:القبح ويكون بالكلام المنثور اشنبه منه 
جبالشعر الموزون ٠‏ ثم قال الامدي .بعد ذلك : «ومثل هذه الابيات في شغره كثير 
"اذا انث اتتبعته ع ولا تكاد ترئ في اشعار القصحاء والمطبوغين على الشنعر من 
هذا الجنس شيئاغخ 252 ٠‏ وقال وهو ,يتحدث عن اضطراب اوزّان البحتري 
« وما رأيت شيئا مما عيب به ابو تمام الأ وجدت في * شعر البحتري مثله » الا 
'أنه في شعر أبي تمام كثير » وف شعر البحتري قليل )20720ل. وعلة ذلك ان ابا 
نمام كان بحرص غلى الاغراب في المعاني فتأتي بعض ابنّاته اقرب الى الخطب 
والعلام المنثور » في حين كان البحتري يعنى بصفاء الفكرة وعذونة -_ 
:ورقة الجزس فتلني ابياته رقيقة صافية ليس فيها زحاف يعيب أو علة تشين 


:(161) الموازنة ج١1‏ :ص 15817 ٠‏ 
«؟16) الموازنة ج١1‏ ص 35١‏ . 
167) الموازنة ج1١‏ ص 785 ٠.‏ 


مناسبة المستعار للمستعار له : ش ا 
. قال الرزوقي : « وعيار الاستعارة الفحن والطتة » وملاك الامر تقريبه 
المستمار » لا النقول مما كاق له في الوضم ال لسار 0-07 


وهذا ماذهب اليه النقاد والبلاغيون » وكلام المرزوقي قريب من تعريفه 
القاضي الجرجاني للاستعارة » فقد قال : « الاستعارة ما كتفي فيها بالاسم 
المستعار عن الاصل ونقلت العيارة فجعلت في مكان غيرها ٠‏ وملاكها تقرمبه 
الشبه ومناسبة المستعا ر له للمستعار منه وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لايوجد 
بينهما منافرة ولا تبين ف احذهما اعراض عن الآخر انلف ٠‏ والاستعارة 

من أساليب العرب القديمة وقد جاءت صور كثيرة منها في الشعر الجاهلي, 
والقرآن الكريم وأحاديث النبي المظيم صلى الله عليه وسلم ‏ وحفل 
الشعر العربي بعد ذلك بأمثلة كثيرة منها. » .وحظيت باهتمام كبير من الشعراء 
1 العباسنين » وكانت احدى اوجه الخلاف بين القدماء والمحدثين » وثارت زوبعة 
امي ا ال يا لع 0 
تمام ‏ فاسدد مسامعك » واستغكش 2 0 والاصعاء ا 
الالتفات نجوه فانه مما تصدىء” القالي وبعمية » ويطمس البصيرة ويكد 
القريحة 2726م ويرى ان الاستعارة الحسنة من مثل قول زهير بن ابي 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله ‏ وعري أفراس الصبا ورواحله 
وقول لبيد :. ٠‏ 
.وغداة ربح قد كشفت وقرة . إذا أصبحت ببدالشمال زمامما . 


(151) شرح ديوان الحماسة ج١‏ ص 1١‏ . 
(116) الوساطة ص 24١‏ . 
()) الوساطة ص 521١‏ . 
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وقول ابن الطثرية : 00 ا 0 
ولا عياض م ككل حاجيية “وضع بالاركان دودر بالخ 
بوشدت على دهم.المهارى رحالنا2 ولم ينظرالغادي الذي هو رائح. 
':أخذنا بأطراف الاحنادث بيننا ٠‏ وسالت اراي الامنشح 
.وقول البحتزي :0 
كينا لابه سما عون موس ادر ارد 
بوقول ابن المعتز : 
أقول ودمع الغين. تنسرقه بدي <> حذاز لدقع ل 
وعاب النقاد استعارات ابي تمام وتتبغوها » وعقد لها الآمدي نايا 0 
كثيرا الع الانتغارات + من ذلك قول ابي نمام : 
.نا دهر قوم 0 أخدعيك فد ::_أضجحت هذا الانام مض خرقك 070 
غقد جمل للدهر اخدعا » وقبح الأخدع الما جاء به مستعا را للدهرولو جَاء في 0 
غير هذا الموضع أو أتى به حقيقة ووضعه نوكبو باتع نحو قول البحتري : ْ 
. وإني وان بلغتني شسرف الغنى وأعتقت من رق المظامع أخدعي 
ثم قال الأمدي »2 أي ضرورة دعته الى الاخدعين : ؟ وقد كان يمكنه ان يقولة 
« من اعوجاجك » او « قوم معوج صنعك » اوم اراس اس 
لان الأخرق هو الح |3 يعسن العن 76 | 
ولم يقف ؛ الأمدي عند الاب التاق عقّده + لاستعارا 5 1# تنام وانما 
تعقبها في الابواب الاخرى » من ذلك قول ابي تمام : ْ 
فلويت بالموعود أعناق الورى وحطنت الاتجاز لمر يه 1 


(1"8) الموازنة 3 ص : 2 5 هه . : 
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فحطم ظهر الموعد بالانجاز استعارة قبيحة جدا والمعنى ايضا في غابية 
الرداءة » لان إنجازالوعد هو تصحرحه وتعقبقه وبذلك جرت العادة ان يقال 
قد صح وعد فلان وتحقق ما قال » وذلك اذا انجزه فجعل ابو تمام في موضعم 
صحة الوعد حطم ظهره » وهذ! انما يكون:.اذا أخلف الوعد وكذي1150) 5 

والذي دفع ابا تمام الى هذا النوع من الاستعارات حبه للإغراب ققد 
رأى « اشياء بسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة في اشعار القدماء فاحتذاها. 
واحب الابداع والاغراب بايراد امثالها فاحتطب واستكثر منها »2090 , 

وربما لم يكن هذا هو الدافع الاول فأبو تمام شاعر مجدد » وكل نزعةا . 
تجديد لايد م نان تكون فيها خروج على المألوف » وكانت الاستعارة محال 
واسعا جال فيه الشاعر حتى قيل ان له فيها مذهبا » ولكن النقاد لم يوضحوا" 
هذا المذهب وانما اكتفوا بالقول : «وذلك.رسمه ومذهبه في الاستعارة» 01712 
وبتضح من كلامهم انه كان يتجوز كثيرا في الالفاظ ويخرج على استعمالاتهاا 
المعروفة » فققد استعار للدار اسم «التضو © لدروسها في قوله : 
فاعقل بنضو الذار ضوك يقتستم*:::“فزط الصبابة مس عد وحزين. 
واستعار للدهر أخدعا ف قوله : 
با دهر قوم من أخدعيك فقد اضححت هذا الانام من خرقك» 
ويداف قوله: 

ألا لا مد الدهر كفا بسيتىر الى مجتدي نصر فيقطم من الزند. 

وجعل الدهر يصرع في قوله : 


تروح علينا كل يوم وتتتدي ‏ خطوب كان الدغر متين مرج 


(15) الموازنة ج1 ص 115 ٠‏ 
(.107) الموازنة ع1 -ض502 . 
(171) الموازنة ج1١‏ ص 15م . 


ف 


بوجعله شرق بالكرام ف قوله : 
بوالدهر ألأم من شسقت بلؤمه الا اذا أغرتته بكترم 
.وجعله .فكر ف قوله : 
“تحيلت ما لو جمل الدهر شطزه لمكر دهرا أي عبابه الل 
بوجعل المعروف مسلما نارة ومرتدا اخرى في قوله : 
.به أسلم المعروف بالشام بعدمسا ثمرىمندٍ أودىخالد وهو مرتد95) 
بوكانت هذه الاستعارات من اسباب الثورة عليه » لان العرب لا نستعير كما 
_يستعير وانما « استعارت المعنى لما ليس هو له اذا كان يقاربه او يناسبه او 
.بشبهه في بعض أحواله او كان سببا من اسبابه » فتلكون اللفظة المستعارة 
حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت له ,وملائمة لمعناء»2"7 + فالعرب وضعت 
.شروطا للاستعارة منها : المقاربة, والمنامبية) والمشابهة والسببية » وإن تكون 
#الاستعارة لائقة اذا خرجت على هذ الشروط المتعارف عليها » ولذلك قال 
«الآمدي بعد ان ذكر اسلوبهم ف-الاستعارة :7 فهذا مجرى الاستعارات في 
كلام العرب » واما قول ابي تمام : 
.سأشكر فرجة اللبب الرخي” ولين أخادع الدهر الابي”1747) 
فأي حاجة الى الاخادع حتى يستعيرها للدهر ؟ وكان يمكنه ان يقول : 
«ولين معاطف الدهر الابي » او لين جواني الدهر او خلائق الدهر كما تقول : 
-فلان سهل الخلائق ولين الجاف وموطأ الاكناف ٠‏ ولان الدهر قد يكون 
سهلا وحزنا ولينا وخشنا على قدر تصرف الاحوال فيه » فان هذه الالال 
كانت اولى بالاستعمال في هذا الموضع وكانت الوب لذ عن المنتى الذي قصذه 
7 الموازنة ج1 ص م12١‏ وما بعدها . 


09 1) «الموازنة اج ض .88 . 
(115) اللبب : موضع المنحر هن كل شيء . 


غة 


ويتخلص من قبح الاخادع » فان في الكلام متسعا ٠‏ الا ترئ الى قوله مط 
أحسيئة وأصحه : 
ليالي نحن فيه وسنات عيش كأن الدمر عنافي وثاق.. 
وأياما لتباءوله لنانآ غنينا في حواشيِها الرقاق. 
فاستعار للايام رقة الحواشي +'وقوله.: 
أبامنا مضنولة أظنرافهنننا2 بك والليالي كلها أسحار 
سكن الرّمان فلا بد مذنومنة. للحادثات ولا سوام تذعر 
فقد ثراه كيف بخلط الحسن بالقبيح والحيد بالردىء لين ©" 
والآنديوان كان يل لزانم ونون ترج طن غبوه العيرت 
ِنضف ابا قمام ويبرز رائع شعره وجميل صوره ؛ ومن ذلك قوله : 
إلا نقتي اماء المسبلام فاننسي صب قد استعذبت ماء تكاقفى 
وكان التقاد قد عايوا هذه الاستعارة وقالوا : ما معنى ماء الملام ؟ وقيل. 
ان عبدالصمد بن المعذل أرسل الىاد بي تمام اناء وطلبان ينفد اليهشيئًا منماء 
الملام لفلف ”7 ولكن الصولي داقع عنه وقال : « فما يكون ان استعار ابو تمام, 
ين ها بر 01508 فا هل حدر يالا قال في آخره « فانتّي صب قد. 
استمذبت ماء بكائي » قال في أوله « لا تسقني ماء الملام » ٠‏ وقد تحمل العرب. 
اللفظ على اللفظ فيما لا يستوي معناه » قال الله جل وعز ‏ : « وجزاء 
(ه11) الموازنة ج١1‏ ض 819؟ ب 1 7 
(11) سر الفصاحة ص 155 ٠‏ 0 


(1/90) بشمير الى ماذكره السابقون قف الحميان + كلمة «ماء» و افقد قالوا عنام 
الصبابة » ماء الهوى © وماء الشباب. . 3 ١‏ : 3 
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سيئة سيئة مثلها » والسيئة الثانية ليست سيئة لانها مجازاة » ولكنه لما قال : 
وجزاء سيئة » قال « سيئة »> فحمل اللفظ على اللفظ 201720 , 

ودافع عنه الآمدي وقال : « فقد عيب وليس تعيب عندئ ء لانه لما اراد 
“ان يقول : « قد استعذيت ماء بكائي » جعل للملام ماء ليقابل ماء يماء وان 
لم يكن للحلام ماء على الحقيقة +٠.‏ ومثل هذا في الشمر والكلام كتتننيه 
مستعيل ج(1199) ا 

ولا تقلل من قيمة ابي تمام حملة بعض معاصريه عليه » فقد كان شاعرا 
«مبدعا أضاف الى الشعر العربي الكثير » وكانت استعاراته لونا جديدا أثار 
حركة تقدية واسعة » وجعلت التقاد والبلاغين عنون بهذا القن بن الدع 
ويضعون له القواعد ويظهرون مزاباه ومحاسته ٠‏ وقد قال عنها ابن ره 
انها : « أفضل المجاز واول ابواي ليحر وليس في حلى الشعر اعجب منها » 
بهي من مجاسن البكلام اذا وقعت موقعها .ونزلت موضعها »221:0 ٠+‏ ولو انهم 
"تحرروا. قليلا لجاءوا باكثر مما ذكَروَ1 ولاتخذ الشعراء مذعب ابي تمام لهم 
سبيلا » ولظلت نسمات الابداع تهت ف كل حين » ولكنهم اتخذوا من القديم 
مقياسا ورموا المجددين بتهمة ذلك العصر وهي الخروج على عمود الشعن » 
وق ذلك قتل' للمواعب ودقن للموهويين . 
«مشاكلة اللفظ للمعنى : 

قال المرزوقي : « وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية » 
لول الدربة ودوام المدارسة فاذا جكما بحسن التباس بعضها ببعض لاجفاء 
في خلالها ولا نبو و لازيادة » ولا قصور »:وكان اللفظ مقسوما على رتب 
المعاي قد جعل الاخص للاخص » والاخس للاخس » فهو البرىء من العيب م 
(174) اخبار ابي تمام ص 478" .” 


(115) المؤازنة ج1 ص 541 . 
(.18) العمدة يرا ص 288 . 
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واما إلقافية فيجب ان تكون كالموعود به المنتتظر نتشوفها المعنى بحقه » واللفظل 
بقسطه » والا كانت قلقة. في مقرها >. مجتذبة لمستغن عنها لاف 5 

وكان الجاحظ قد تتحدث عن المعاني والالفاظ وريط بينها ». ورأى ان 
يكون اللفظ ملائها للمعنى » فاللايظ الجزل الفيخم للمعنى القيريف الكريم ». 
واللفظ السخيف .للميتى البارد ٠‏ قال : « إلا اني ازعم.ان مبخيف الالفاظ 
مشاكل لسخيف المعاني وقد يحتاج الى السخيف في بعض المواضع » وربما امتعر 
بأكثر من امتاع الحزل الفخم من ٠‏ الالفاظ والشريف الكريم من المعاني لفلف 
وقال بشر بن المعتمر في صحيفته : « ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا 
ريناء فافش المت التبرات اللسل القرف © ود حدهما ان صر 
انها ويوحديبا +010" 

وعقد قدامة بن جعقر بابا تحدث فيه عن اكتلاف اللفظ مع المعنى وذكر, 
الموضوعات التق تدخل في هذا الائتلاف.وكعبى ٠‏ المساواة والاثشسارة )- 
والارداف » والتمثيل » واللطليق. والمحات. 204:0 وتضة في “ذلك التقسياد 
والبلاغيون”*/! الذين رآأوا ان.تتكون الفاظ المباني .يلائم بعضها بعضا »ليس 
فيها لفظة نافرة عن اخواتها » بحيث اذا كان المعتى دوبيا كانت الفاظه غريبة 4 
واذا كان حضريا كانت الفاظه رشبيقة » واذا كازمتداولا كانتالالفاظ معروفة.. 
وقد احسن زهير في الملائمة بين اللفظ والمعنى في قوله : 

وتيا كجذم الحوض 0 واحسب لصن 


(13): شرن ديوان الحماسة جا ص 011١ه‏ 

3 البيان والتبيين ج١‏ ص 158 ٠.‏ 

(187) البيان والتبيين ج١‏ ص ٠ 1١1‏ 

(186) ينظر نقد الشعر ص ١1/١‏ وما بعدها . 

(1486) ينظر بديع القرآن ص بو ء والطراز ج71 ص ٠.1514‏ 

(145) االاثافي : الاحجار التي ينصب عليها القدر . السقع السود المائلة الى 
الحمرة . معرس المرجل : موضعه على الاثاقي .- آلنؤي «صاجر يرفع. 
حول البيت من تراب لثلا يدخل الماء . جدم البنيته: آأصلة '. 
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فلما عرفت اليلار قلت لربعها. 
000 انعم صباحا أيما الربع وسلم 

فان زهيرا قضد تركيب البيت الآول من الفاظ قدل على معنى غررب لكن 
المعنى غير غريب فركبه من الفاظ متوسطة بين الغرابة والاستعمال ؛ ولما جنح 
في البيت. الثاني. الى معنى. أبين من الاول واغرب ركبه من الفاظ مستعملة 
عو 0010 
القافية : 

ذكرها الرووش في ياب ماكلة اللفظ اللممتى 4 وقق 1 جمع النقاد على ان 
تكون القوافي عذبة الحرف »:سلسة المخرج » مرتبطة بالبيت ارتباطا وثيقا » 
غير قِلقة نابية » ولا مستكرهة » وان تكون متوقعة بحيث لابنوب غيرها عنهاه 
.ولذلك كانوا .بطربون. للشعر الذئ تعرّفق,قافيته قبل اكمال البيت وسبموا هذا 
الارصاد او التوشيح او التسهيم » كقول البحتري : 
أحلت دمي من غير جرم وحجرمت بلا سيب بو ماللقاء كلامي 0 
ولابد ان تكون تكملته بعد ان عرفت آلقافية : 
قليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمت بحرام هلا 

وذكر النقاد ومنهم قدامة «ان يقصد لتصيير مقطع المصراع الاول في 
البيت الاول من قصيدة مثل قافيتها فان الفحول المجيدين من الشعراء القدماء 
والمحدثين يتوخون ذلك ولايكادون يعدلون عنه » وريما صرعوا ايان الخ هون 
القصيدة بعد الْيت الاول » وذلك ينكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره2150. 
وذلك لان « بنية.الشعر انما هو التسجيع والتقفية » فكلما كان الشعر اكثر 
180) ينظر خزانة الادب للحموي ص 97؟ . ْ 


(184) بنظر فئون بلاغية ص ..” .. 
(145) تقد الشعر ص 1م . 
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اشتمالا عليه كان ادخل له في باب الشعر واخرج له غن مذهب النثر »2350 
ويسمون هذا الفن التصريع » ومنه قول امرىء القيس في معلقته : 
قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل2 يسقط اللوىبين الدخولفحومل 


ثم قال : ٠‏ 
أقاطم مهلا بعض هذا التدلل2 وان كنت قد أزمعت هجري فأجملي 
ثم قال : 


الا أبها الليل الطويل آلا انجلي2 بصبح وما الاصباح منك يآمثل1510) 
وينبغي ان يكون ائتلاف للقافية مع ما يدل عليه سائر البيت وذلك بان. 

. 'تكون متعلقة بما تقدم معنى البيت.تعلق نظم له وملائمة لا مر فيه + ومن ذلك : 

١‏ - التوشيح : وهو « ان يكون-اول الميت شاهدا بقافيته ومعناه متعلقا به 
حتى أن الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منها اذا سمع اول البيت 
عرف آخره وبانت قافيته »2177 وذلك كبيتي البحتري السابقين ٠‏ 

+ الايغال : وهو « ان يأني الشاعر بالمعنى في البيت تاما من غير ان يتكون 
للقافية فيما ذكره صنع » ثم يأتي بها لحاجة التتعر في ان يكون شعرا اليها 
فيزيد بمعناها في تجويد ماذكره ف البيت2576 » كما قال امرك القيس . 

كأن عيون الوحش حول خبائنا ‏ وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب 
فقد أتى على التشبيه كاملا قبل القافية » وذلك ان عيون الوحش 
شبيهة بالجزع » ثم لما جاء بالقافية اوغل بها في الوصف ووكده ؛ وهو قوله 
«الذي لم يثقب» فان عيون الوحش غير مثقبة » وهي بالجزع الذي لم يشقب 

ادخل في التشبيه ٠‏ 


(.16) يقد الشبعن ص ٠. 1١‏ 
(151) ينظر فون بلاغية ص 501 . 
(155) نقد الشعر ص 151 . 
159) نقد الشعر ص ؟15 ٠.‏ 
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'وتحدث التقاد عن عبوب القوائي. ومنها : 

١‏ التجميع : وهو لان تكون قافية المضراع الاول من البنت الاول على 
روي متهيء لان تكون قافية آخر البيت بحسبه فتاتق بَخلاقه 2326 , 
ومنه قول عمرو بن شأس : ْ 

تذكرت ليلى حين لات ادكارها وقد حني الاصلاب ضلا بتضلال 
؟ ‏ الاقواء : وهو « ان يختلف اعراب القوافي فتكون مرفوعة مثلا واخرى 
مخفوضة 22١6١06‏ . وقد قالوا أنه لم بقو ١حد‏ من شعراء الطبقة الاوؤلى 

الا النابغة الذبياني في قوله : 1 0 

من آل مية رائتح أو منتد ‏ عجلان ذا زاد وغغمير مزود 

زعم البوارح ان رحلتنا ذا وبذاك خيرنا الغراب الأسود 

وفٍ قوله : 

سقط النصيف ولم ترد اسلقالهة /فتلاوقه واتقنا بايد 

بمخضب رخص البنان كانة” عنم يكاد من اللطافة يقد 
فقدم المدينة فعيب عليه ولم يأبه وجعلوا يخبرونه وهو لا يفهمى ما 

يريدون » فقالوا لجارية اذا صرت الى القافية فرتلى ٠‏ فلما قالت : « الغراب 
الاسود » .و «.يعقد » و « باليد » ؤ « مزود » علم فاتتبه وقال  :‏ قدمت 

الحجاز وفي شعري ضعة ورحلت عنها وانا اشعر الناس »205522 ... 

الايطاء : وهو « أن ': تتفق القافيتان في قصيدة » فان زادت على ائنين . 
فهو اسمج »فاناتفق اللفظ واختلف المعنى كان 0 وآجازوا 
اعادة اللفظة تفسها بعد سيعة أبيات ٠‏ 


(151) نقد الشعر ص 5.5 . 
(1565) نقد الشغر ص 5١.‏ . 
(155) الموشح ص 28-2860 . 
(15) تقد الشعر ص 515 . 


1 


الستاد : وهو « ان يختلف“قصريف القافية »20015140 ».وهو انواع منها 
سناد الردف وسناد التآسيس » وسناد الاشباع » وسناد الحذو » 
وسناد التوجيه ٠‏ | 
الاكفاء : وهو ان يْرتى في البيتين من القصيدة بروي متجانس في 
المخرج لا في اللفظ مثل : قارس وقارص ٠‏ 
الاجازة : وهو الجمع بين رويين مختلفين في المخرج مثل عبيد وعريق ٠‏ 
٠7‏ التضمين : وهو تعلق ما فيه قافية باخرى كقول النابغة الذيياني : 
وهم وردوا الجمرر على تميم وهم أصحاب نوم عكساظ اني . 
شهدت لهم مواطن صادقات شهدن لهم بصدق الودشسي 
وقد عابه بعض التقاد ٠‏ 
ومن عيوب اكتلاف المعنى والقافية : 
١‏ التكلف في طلب القافية ان كرون خداة قد تكلف في طلبها فاشتغلٍ 
معنى سائر البيت بها كقورلة إي تجلى: 
كالظبية الادماء صانت فارتعت زهر العرار العض والحثجاث(115) 
. فجميع هذا البيت مبني لطلب هذه القافية » والا فليس ف وصف الظبية 
اذا قصد لنعتها بأحسن احوالها بان يقال انها تعطو الشخر لانها جينئذ رافعة 
رأسها وتوصف بان ذعرا بسيرا قد لحقها كما قال الطرماح : 
حايهيا عاينت ميخيروفة.. نصهبا ذا عر ووع ١‏ مام "© 


(154) نقد الشعر ص ؟١؟ ١‏ 
(159) نقد الشعر ص 25؟ ‏ 500 © وسر القصاحة ص الاو ٠.‏ 
الادناء © المراء - الغزار : التركن البري + الوشيات : تاكبري + 
)5٠٠.(‏ المخروفة : الظبية التي رعت انعشب الذي. نبت في. الخريف .. نصها : 
رفعت رأسها . موّام : مقارب . 


لال 


غأما. ان ترتعي الجثحاث فلا معنى له في زيادة الظبية من الحسن لا سيكما 
والجثجاث ليس من المراعي التي توصف بان ما يرتعي يوثره * 
وعايوا على ابي تمام كلمة «الصوف» حينما جاء بها قافية ف قوله : 
كانو! رداء زمانهم فتصدعوا فكأنما ليس الزمان الصوف1(2') 
 *+‏ الاتيان بالقافية لتكون نظيرة لاخواتها في السجم لا لان لها فائدة في 
معنى البيت كقول ابي عدي القرثي : 
ووقيت الحقوف من وارث وا ل وأبقاك صالحا رب هود 
نسبته الى أنه رب نوح » ولكن القافية كانت دالية فأتى بذلك للسجم لا 
الافادة معنى بما أتى به منه9؟"9؟2 ٠,‏ 
ان دراسة التقاد والبلاغيين للقافنة وتتحديد شروطها وابراز محاسنها يدل 
على أهميتها في الشعر العربي » ولذلك كانوا لا يرضون عن الشاعر اذا خرج 
على تلك الحدود ٠‏ 
تلك نظرة النقاد القدماء الْتىّعمود الشسعر وقد كانت 
صادقة لانها تصور الشعر العربي » وهو شعر كانت له اصوله ألتى سار عليها 
الشعراء منذ الجاهلية * وحينما جاء العصر العباسبي وتطورت الحياة بدأ بعض 
'وقامت خصومة بين القدماء والمحدثين وانقسم التقاد بين مؤيد للمحترى لانه 
سار على طريقة العرب » وميد لابي تمام لانه جدد وعدل في شعره عن مذاهب 
'العرب حتى قيل انه « رآس في الشعر مبتدىء لمذهب سلكه كل محسن بعده 
غلم ببلغه فيه حتى قيل مذهب الطائي 06"© ٠‏ ولكنه _مع ذللكب ظل مرتبطا 


'(1١؟)‏ الموازنة ج؟ ص 6م . 
'(5085) نقد الشعر ص 6ه؟ 505 . 
[؟١؟)‏ أخبار أيي تمام ص ل/ا7 . 
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بالشعر العربي واصوله ولم يبحطم عموده كل التحطيم » وانما سار في طريق 
المجددين ودفع الشعر دفعة قوية وأتم مابدآه الشعراء المولدون ٠‏ فهو حلقة 
من حلقات التطور التي. بدأت قبله بزمن طويل » والى ذلك أشار القدماء عند 
كلامهم على البديع قال ابن المعتز : «ليعلم ان بشارا ومسلما وأبا نواس 
ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفن ولكنه كثر في اشعارهم 
فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فاعرب عنه ودل عليه ٠‏ ثم ان حبيب 
ابن أوس الطائي من بعدهم شغف به حتى غلب عليه وتفرع فيه واكثر منه 
فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض » وتلك عقبى الافراط وثسرة 
الاسراف 94" + وقال ضائعن البخرى +« لسن الآمر ف الخبراعه لهذا 
المذهب على ما وصفتم » ولا هو بأو لفيه ولا سابق اليه » بل سلك في ذلك 
سبيل مسلم ء واحتذى حذوه » وأفرْط:>واسرف » وزال عن النهج المعروفه 
والسنن المألوف + وعلى ان مسلمااب ايضًا ل غير مبتدع لهذا المذهب » وله 
هو اول فيه » ولكنه رأى هذه الانواع"التي وقم عليها اسم البديم وهي 
الاستعارة والطباق والتجنيس متفرقة في :اشعار" المتقدمين فقصدها واكثر في 
شعره منها 69:0 .. ش 1ْ 

وهذا عجيب من القدماء » انهم يعترفون بان هذا المذهب لم يبتدعه ابو 
تمام وانما سار فيه على مذهب السابقين ولكنهم ينقدونه اعنفالنقد ويجعلونه 
خارجا على عمود الشعر لانه اسرف في البديع واساء وتلك عقبى الافراط 
وثمرة الاسراف ٠‏ ولو نظروا الى المسألة نظرة اخرى لادركوا أن هذا الشاعر 
كان حلقة من حلقات التطور وانه نقل الشعر ال ىمرحلة جديدة كان لها طابع, 
خاص ٠‏ ولو حمل الشعراء الآخرون «ذهبه والتزموا به وطوروه لوصل الشعر 
الى غاية هى اسمى مما وصل: اليه ٠‏ 


(ه١؟)الموازنة‏ ج1١‏ ص ١4‏ »2 وتنظر ص 18 ٠‏ 


٠. 


وكان مطلع القرن العشرين بداية النهضة العربية الحديثة » وقد عاد 
:الشعراء الى الماضي يستلهمون منه الشعر الاصيل » وقامت حركة احياء واسعة 
'تتمثل في محسود سامي البارودي الذي اتخذ من قصائد كبار الشعراء مثالا 
إيحتذيه ٠‏ واكمل احمد شوقي ما بدأه البارودي وجاء بشعر فيه كثير مسن 
خصائص الشعر في عصر ازدهاره ٠٠‏ وشهد الشعر العربي بعده تطورا كبيرا 
الم بألفه الناس في القديم » وظهرت ألوان جديدة كالشعر المرسل والشعر 
المنثور والشعر الحر ؛ وتغيرت اساليب التعبير » وتطورت الصور والمعاني » 
بودخل الشعر عالما عجيبا يزخر بكل جديد غريب ٠‏ ولكن هل اتقطعت الصلة 
بينه وبين الشعر القديم ؟ 

ان المتأمل في ابواب عمود الشعر بجد ان القدماء ‏ وعلى رأسهم 
'المرزوقي_لم بقيدوا الشعر تقييدا“أفقذه“روحهونزعته » وائما صاغوا القواعد 
باسلوب.تترك للجديد حريته ٠‏ وسيبقى الشعر معبرا عن الانسان ومشاعره 
كما عبر ف القديم وان اختلفت الاساليب » وسيبقى الشعر مرتبطا بالقواعد 


زذلة 


١‏ ب 


- 5 


كف 
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شرح ديوان الحماسة . أبو علي احمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ٠‏ 
تحقيق احمد أمين وعبدالسلام هارون . القاهرة 11/١‏ ه/ (158 م. 
الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعئوم حقائق الاعجاز . بحيى بن حمزة” 
العلوي'. القاهرة 17895 هل ١916‏ م. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . ابن رشيق اافيرواني . تحقيق. 
محمد متحي يالدين عبدالحميد . ط ” - القاهرة 5م19 :ها 9519| م . 
عيار الشعر . محمد بن احمد بن طباطبا العلؤي. . تحقيق الدكتور طه 
الحاجري والدكتور محمد زغلول سلام . القاهرة 5م11 م . 

فنون بلاغية . الدكتور احمد مطلوب . بيروت ١756‏ هاب 15/0 م . 
قضابا الشعر المعاصر . نازك اللملائكة . طط)؟ ‏ بيروت 1١5!/5‏ م . 

كتاب الصناعتين . ابو هلال العسكري . تحقيق علي مخمند النجاوي. 
ومحمد أبو الفضل ابراهيم . القاهرة الالا١!‏ هب 1١5605‏ م. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشباعر . ضياءالدين بن الاثير ٠.‏ تحقيق. 


محمد محيي الدين عبد ا لحميلة ٠.‏ القباهوة لره 1 ها 5991 ا م. 
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منماج البلغاء رسب الاداباء .. أببو الحلتن خازم القرطاجني ٠‏ تحقيق. 


تحقيق السيد احمد سثر 7 دا اغارف - القهرة 5 


البسارى” ._.القاغرة م 320 
نقد الشعر . .قندامة بن خعفر لق بان فك لاز 1557 م8. 


النكت في أعجاز القرآن . أبو الحسسن علي بن فين الزماني ٠.‏ (مطبويج 
في ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ٠‏ تحقيق محمد خلف الله احمد والدكتور 
محمد زغلول سلام ) دار المعارف القاهرة . 


الوساطة بين المتنبي وخصومه . علي بن عبدالعزيز القاضي الجرجاني . 


تحفيق محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي ٠‏ طِ * ب القاهرة 5 


ىل 3 


تحول الطريق التجاري من الخليج العربي 
الى البحر الاحمر وازدهار عدن 


الدكتور عبدالرحمن العاني 
كلية التريية ب جامعة بغداد 


القفدعة :- 


كانت نلاد البحر المتوسط ترتبط ببلاد الصين والهند بطرق بربة وبحرية » 
حَأما الطرق البرية فآهمها الطريقالدي بأتيّ.من الصين ويخترق خراسان والهضبة 
الايرانية حتى يصل الى اواسبط العراق /ثه) نتجه شمالا الى موائىء البحر 
التوسط ء وين هذا الطرق اتح آل سمرقد + فيخارف + ومتها الى 
.مرو » فنيسابور » فالزري منها الى عمدان »-فيغداد ٠‏ 


ويتفرع من هذا الطريق عدة فروع » منها فرع يتجه من بخارى الى 
:بحر قزوين فنهر الفولحا » وبلاد البلعغار »وفرع اخر نتجه الى البحر الاسود 
و و لي فنا 
“الى خلب.وساحل البحر المتوسط007؟2 ٠‏ 


1) الدكتور عبد العزيز الدوري »© تاريخ العراق الاقتصادي في القرن 
الرابع الهجري » .ه١1‏ ١ه؟‏ ط! » مطبعة المعارف » بغداد م51١‏ ©» 
الدكتور نعيم زكي فهمي »© طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب في أواخر العصور الوسطى © 1١54‏ »© الهيئة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة »© راجع عن الطرق ايضا + 
لمقصدمعظ عطا سآ ع تعستحطمن) عق عاأنتمظ ع0ه1 .2 34 رتم19 مم امت 

. (1932 ,عع10«طستت)) عسأمصجمر 


4ه 


حا 


وترتبط الهند ايضا بطريقبري يسير من السند الخ راسان”) ,أو يسير موازية” 
للساحل الشرقي من الخليج.العربي الى العراق » حيث يمر عبر السند الى كرمان. 
ثم فارس » فالاحواز ».ومنها الى البصرة » فبغداد0©© . 

وتنميز الطرقالبرَية بأفها اقضر وآمن من الطر قالبحرية » غين أنها تتعرض. 
لبعض الاخطار ؛ منها انها تمر في مناطق صحراوية وعرة وجرداء » قليلة المياهم» ' 
اضافة الى اللصوص وقطاع الطرق الذين يكثرون في تلك حال 4 وخافة 
عند ضغف الحكومات ٠‏ 1 

أما السالك البحرية فبعضها يسلك الخليج العربي » بها يسلك البحر 
الأخير » فاما الطريق الأول فاق الستقن التي تسخر الخليج العربي والمحيط 
الهندي مباشرة متجهة نحو الهند ب لته لتصل الى كولم ملي (كويلون) ثم تسيو 
حول الجزء الجنوبي من الجؤبرة. مونؤيب (سيلان) متجهة شرقا الى جزو 
لنجبالوس » ثم الى كله بار وبع ذلك تعبر مضيق شلاهط (ملقا)) نحو جزيرة. 


مطقنتاء2) 8م 1اصوم* 1‏ مسمسرمط مله : 12600 عمام .35 ,1م11 
ا . (1955 


101 تتوسمامط 7 11 ع1 .8 .18 ماع ستصسجم7 
(1928 ,مم10 1طبسمة) بونقص1 لبد 


اننا #خاتدت 9:01 4ط 22) انناف الت 5ه 005 01 
.(1982 


ان عنص ع5 عطة عه ووه 1ك[ 10 0 لناعمم 
ْ 1941 بم:0) 


0( الدوري » تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري » ١56‏ 
0( أبن خرداذية » المسالك والممالك » 1١0‏ » طبعة دي غويه » بريل ليدن. 
4 > أنظر ايضا تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرايع الهجري 
0 000 وضيف هذا الطريق ومحطاته السر اوريل شتاين في كتاب. 


يك 


.نتومة »ومنها الى صنف فولار © : ثم الى ابواب الصين ب(شعاب باركل) ومنها 
٠الى‏ خانقو وهى كاتتون الحالية 5 الصين العظيه(؟» ٠‏ 
وكانت السفن التجارية التي تسلك هذا الطريق تفرغ بضائعها عند رأس الخليج 
العربي » حيث تنتقل الى. العراق ومنتها الى سوريا قالبحر المتوسط أو الى 
: فلسطين ومصر ٠‏ ا" 

ولهذا الطريق ميزات واضحة » فهو أقصر والجرء الذي يسير في البحر 
.أقل » ولذلك كان التجار يفضلون سلوكه في الاحوال التي يسود.فيها السام 
في بلاد الشرق الاوسط ٠‏ 


أما الطريق الثاني فهوطريق الخليجالعربي » فالبحر الاحمر وكانت التجارة 
«الاتية عنهذا الطريق تذهب الى الموانىء المصرية الواقعة على ساحل البحر 
الأحنمر الغربي » او الى ميناء العقبة حي تنقل منها الى سوريا ونوائي: ابعر 
المتوسط0©© ء 


ولما كانت الطرق البجرية 2< القدسية معرضة الكثير من الاخبار 
الطبيعية كالعواصف والدؤامانت والحَيوانات البحرية » أو الاخطار البشرية 
كهجمات القرصان » لذلك كان التجار يتحاشونها مااستطاعوا » غير أن اهمية 
'سلع الهند والشرق الاقصى اضطرت التجار الى ركوب البحر ٠‏ 


(1) السيراني ابو زيف الحسن بن يزيد » رحلة السيراني الى الهند والصين 
واليابان واندونسيا سنة /17؟1؟ه »> 7815 2 بقداد » 11711 اخبار الصين 

وللهند لا .ب 1 »2 نشره وترجمه الى الفرنسية ج سوفاجية © باريس 
4 ؛»؛ أبن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » ١8+1١‏ © نشر دي غويه 

بريل ليدن 1888 » انظر ايضا : حوراني »© العرب واللاحة في المحيط 
الهيندي.» 8م.؟  5١6‏ 2 ترحمة الدكتور يعقوب بكر القاهرة 1184 

. (1942 ,مننهن)) ,أمفمة عدهة1 عط ههه عتطوسم .5 ,رساو ؤمسبناط 


والمعروف أن يبتومة هي جزيرة قيومان الحالية (حوراني ©» 5١؟‏ »هامش 
رقم )١‏ 


)م( الدكتور صالح أحمد أالعلي محاضرات قي ات العرب ارم طا؟ 
مطبعة الارشاد » بغداد » 19555 


1١ج‎ 


وبلا- ساد السلم الروماني ف عهد اعظس نشطت التجارة البرية المارة. 
بالعراق + وكذلك طريق الخليج العربي ٠‏ غير ان التجارة المارة عبر الخليج. 
العربي تناقصت الى حدما في العهود الساسانية بسبب الاضطرابات التي تعرضت 
لها اقاليم الشرق الاوسط تنيجة توتر العلاقة بينهم وبين البيزنطبين الذين. 
كانوا يسيطرون على سير التجارة في البحر الاحمر » الذي كان رغم بعده امن 
واسلم. بسبب بعده عن هيمنة الساسانين فقد ادى هذا الى ان تصبح التجارة 
المارة بالخليج العربي مقتصرة بالدرجة الاولى على ما تستهلكه الامبراطورية. 
الساسانية الهندية ٠‏ 

ومنأبرز مظاهرهذه الاحوال هي أزالعرب عندما حرروا العراق وجدوا: 
الأبلة » وهي الميناء الرئيسي للتجارة البحرية في العراق ؛ مركزآ ضعيفا وفقيرا » 
ولم يظفروا بالنبائي فيه + بينها كانت المدن الواقعة على الطريق الغربي مزدهرة. 

ولا تكونت الدولة العربية,الاسلامية بسطت تهوذها على أقاليم الشرق. 
الاوسط ومعظم سواحل البحز المتوسط » فاصبحت مهيمنة على منافذ كافة 
الطرق البرية والبحرية مع أفريقيَا والهند وبلاد الشرق الاقصى عدا الطريق. 
الذي كان يسلك شمال بحر قَرَوين0© 

وقد رافق توحيد الشرق الاوسط على بد العرب المسلمين » اتنشار الامن. 
والسلام » وازالة كثير من الحواجز والعقبات »مما ادى الى ان تتحول التجارة. 
تدريجيا من البحر الاحمر وصارت تسلك طريق الخليج العربي فازدادت أهميته- 
نظرا لكونه أقصر وأقل كلفة » وليست فيه جزر مرجانية كالبحر الاحمر » لذلك. 
كان أكثر طروقا وخاصة ان منطقة الهلال الخصيب اصبحت تحت حكم دولة. 
واحدة لا تتدخل في عرقلة الطرق التجارية © , 

(1) العلي : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الرابع. 

المجري »2 05؟ _ لإم؟ ©» طل؟" » دار الظليعة » بيروت » ١5594‏ محاضرات” 

في تاريخ العرب "1/١‏ - 37 . 

0 3ن .م.. 


و 


وكانت المحطات الامامية الرئيسة لهذا الطريق البحري الثرقي تمع 
اف أقليم عمان » حيث ازرهرت فيه عدة موانيء » واصبحت من اهم المراكز 
التحارية ف القروثف الثلاثة الاولى من الاسلام240 ٠‏ 
عوامل اتتقال التحارة من الخليج العر بي الى البحر الاحمر تت 

لقد ظلت عمان مركزا مهما للملاحة والتحارة البحرية منذ استقرار الدولة 
«العربية الاسلامية حتى أوائل القرن الرابع الهجري » حيث بدأت التجارة 
“تتجول تدريحيا الح ارب وتسلة ميق ابر الاسرء تالت عدن 
تتزدهر وتحل محل عمان ٠‏ 

ولهذا التحول عوامل عديدة منها ما يتعلق بالعراق ومنطقة | لخليج العربي 
بومنها ما يرجع الى ظهور الفاطميين في مصر كقوة جديدة مؤثرة. فاما. المزاق 
بؤالذي. كان يعتبر اهم مركز لاستقطاب التجارة في منطقة الخليج العربى » فقد 
السطريت اجر هاندا ل )وي توركل اللغليفة التوكل ‏ يت سات 
وقد امتد تشساطهم الى طرق الموااصاوتري خداد والبضرة » فقطموها والحقوا 
بالتحارة أضرارا فادحة » وف سَبة هم ه هاجموا الايلة فاقتحموها ونهبوها 
بوأضرموا النيران فيها2©90 ٠‏ 

وعلى ساحل الخليج العربي ظهر القرامطة في. البحرين » ومدوا تفوذهم 
الى أطراف العراق » ووصلوا الى أوأسطه » ونهبوا الكوفة والبصرة وسيبوا 
«الكثير من الخراب للسواد حتى الأنبار2350 1 0 
(4) عن 'دور :العمانيين في الملاحة والتجارة البحزية »© انظر الدكتور عبد الرحمن 


الشرقية من الخليج العربي وق الملاحة والتجارة الاسلامية /ا؟١ ١6-‏ 
دار الحرية للطباعة » بغداد لالإ19 . 
بقداد م154 . 

1١6 011 » الدوري » تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرايع الهجري‎ )٠١( 


آلا 


لقد كان القرن الرابع المجري فترة حاسمة في حياة العراق الاقتصادية 
وعانت التحارة في بغداد في مستهل هذا القرن مشاكل عديدة يسبب فقدان. 
الامن والاستقرار » اضافة الى الضائقة المالية التي كانت تماينها الدولقة 
حينذاك ٠‏ ْ 

ان اضطراب الامن الداخلي ف فترة التغلب البويمي كان له أثر بالغى 
في عرقلة النشاط التجاري وخروج التجار من بغداد » يقول ابن الجوزيي 
في حوادث ١‏ ه «وفيها خرج خلق كثير من تجار بغداد مع الحاج للاتتقاك 
الى الشنام ومصر » لاتصال الفتن ببغعداد 4 وتوائر المحن عليهم. من 
السلطان17١20م ٠‏ 

أما الضائقة المالية فقد قامت الدولة بتسقيط المال الذي تحتاجه لارزاق. 
الجند على الكتاب والعمال والتجان" وَسَائيَطبقات الناس ببغداد ».فلحق الئاس 
المفرار من بغداد وأدى الى قلة ورود البضائم 3 يقول مسكويه في حوادثك 
”م ه «وزاد ابن سيرزاد الاترّاك وَالديلم ف أرزاقهم زيادات كبيرة فاشتدت. 
الضائقة »؟» وأخدذ ف المصادر 4 وقسط على الكتاب والعمال والتجار ومبائر 
الضرائب فانها كثرت حتى تهارب التجار من بغداد » وعاد هذا الفعل بالخراب. 
وفساد الامر وزيادة الاضاقة) 202 , 


)1١(‏ ابن الجوزي : ابو الفرج عبدالرحمن بن علي » المنتظم في اخبان الملوك 
والامم © 781/5 © ط 1 » مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد الدكن. 
لاه" اه . : 

(؟١1)‏ مسكوية : أبو علي أحمد ن محمد © تجارب الامم » 487/5 انظر أيضا' 
الهمداني : محمد بن عبدالملك » تكملة تاريخ الطبري » ١‏ اط 13 
بيروت 6 2158688 . 


2311 


:وَهْدا فصلا عن: ان التغلب البويمي قد .قضى على .حياة. الترفة التي كانت 
"نيسوذ اليلاط العباسى ».ويذالك قلت آرباح التجار اليذين. كانوا دوف قصور 
“الخلفاء وكبار الدولة بمتاجرهم: ,ولم .بحدوا ما أ شبجعهم على. البقاء في يغداد 
«فراحلوا عنها الشام ومصر وغيرها من ولايات الدولة الاسلامية ٠‏ 

ما الخليج العربي في هذه الفترة » فقد اصبح منطقة غير مأمونة للتجار 
سي عر لات ترافطة البخرن وساهي النادي للعباسين ٠‏ 
وبجائب الاحوال التي أوت الى اصفاف التجازة مغ العراق » فقد ظلهرث 


تأحؤال لجديدة آذت الى اتتقال التجازة من الخليج 9 بي الى البحز الاحمر 
3 هنذه الاخوال ظهورالفاطميين كقوة مؤؤثرة في المتطقة ».في آواسط القورن 


28 التجارة. الي إلبحر الاحمر لت تق الاوجاق الداخلية للعراق 


.ولمنطقة الخليج العربي والتي انسبحت نيدم الاستقرار 1 


ثم.ان اليلاد الاوربيةٍ وخاصة التي : تقح على الاطراف الشمالية من اليحر 
“المتو سيط ,أخلت. تنتش مذ القرق العاشر اليلادي (الرابع الهجري) فازداد 
كاه راستقريت أحوالها السَياسييَة :6 وانتمشدت ت زراعتها وبدأت الثروة 
تنزايد فيها فعادت الى جلب السلع من المناطق الحارة وهكذا ظل الطلب قائما 
على هذه السلع رغم التدهور رٍ الذي اصابها في بلاد المشرق ٠‏ 
«ونظرا للاضطرابات التي حدثت في العراق واقاليم المشرق والاستقرار الذي 
-حدث في مصر وبلاد المغرب » فان التجارة أخذت تنحول غربا الى البحر الاحمر 
:وكان الميناء الرئيس لهذه التجارة هي عدن » الواقمة في جنوب اليمن بالقرب 
عق باب للندية: : ١‏ ٍ, : 


01١‏ انظر عن محاولة الي اخذ التجارة مقالة 
اين عط م1 نان عطا لك لمعن 1 مطل 58 [ ,»م1 
المنشيو ب 3 اق خطلة : 1 
> > مانفده عنصن 3 مع تو1مسم مم12 قععمعلعة عمعل عفأعنهه1 13 06 عتاكعا] 
1 ,11 بلناطشتفغهو8 :3 
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دور عبن في الللاحة والتجارة - . 
كانت عدن عتد ظهفور الاسلام : 2011 
'الغربي #“ؤكانت تجارتها مع اقاليم أفريقية الشرقية والهند : وكانت السفن 
ترسو فيها فتنزلسلعها لتنقلبرا عبر عبر اليمنوالحجاز » أو تتابع هذه السفن شيرها 
ف البحر الاحمر الى الموانيء المصرية والفلسطينية ٠‏ وكانت مرتيطة بالدولة 
الحميرية وتذكر المصادر العربية انه كان يقام فيها أحد الاسواق الكبرى التي 
ميا التجار 14 ٠‏ واشتهرت عدن في صدر الاسلام باتتاج الجلود وصنع 
الاحذية » غيد ان ذكرها في المصادر العربية تناقص في القرون الثلاثة 
الاولل من الاسلام ولابد أن مرجع ذلك الى تناقص أهميتها الذي يبجع بدوره 
الى تحول تجارة البحر نحو الخليج العربي فالعراق ولم تعد السفن وتجارة 
البحر تسلك طريق البحر الاحنز لعدة.ولا فيه من اخطار » وكذلك لتضاؤل 
التجارة مع أوربا الي اصبحت منذ أن هاجمتها القبائل الجرمانية تعاني من 
تدهور عام في حياتها الاقتصادية والفكرية ومرت بفترة مظلمة من الجهسل 
بوالفة ٠2000‏ ش 


)١15(‏ أبن حبيب » المحبر /7 ©» حيدر اباد الدكن » 1986 هاء 
اليعقوبي 4 التاريخ 3-4 »© ذأر صادر »© دار بيروت للطباعة والنشر 
بيروت © 5/إ9١اه‏ ع الهمداني 2( صفة جزيرة العرب / ١ه ١‏ »تحفيق 
محمد بن بليهد النجدي »© مطيعة السعادة » مصر “م4١‏ » المرزوقي » 
الازمنة والامكنة © ؟5/اكا » »1ه )انظر ايضيا الافغاني اسواق 
العرب في الجاهلية /1؟ ب ./؟ » ؟ 4 دار ألفكر 6 دمشق: 2 .95| 


إ(1) كتب معظم المأرخين الغربيين المختصين بدراسة العصور الوسطى 
الاوربيةبحوثا عنهذ! التدهور والانحثل » ولعلابرز الْؤْلفُات فيه هو كتاب 
المؤرخ البلجيكي بير بين «تمقصطةا قطن ههه مقسصة 1108 ,مسطورزط جر 


زفلة 


غير أن اهمية عدن التحارية عادت الى الازدهار » واصبحت أهم مركز 
للتبادل التجاري والحركة الملاجية في المنطقة منذ أواخر القرن الرابع الهعحري 
حيث كانت المستودع الرئيس للبضائع » وأكبرمحطة تجاريةعير الطريقالبحري 
الذي يربط سن الثشرق والغرب كما أصبحت منطقة التجميع والمنفذ الرئيس 
0 القادمة من الشرق 4 وهذا وا بن ادا التي تردد في كتبد 

ل د و ا 
الصين » وفرضة أليمن وخزانة المغرب » ومعدن التجارات كثير القصور » مبارك 
على من دخله » مثر لمن سكنه » مساجد حسان » ومعايش واسعة » واخلاق, 
طاهرة » ونعم ظاهرة وبارك النبي (ص) سوق منى وعدن » وهي في شبه صيرة. 
الغنم قد أحاط به حبل بما يدور حول الجر » ودار خلف الجبل لسان منالبحر 
فلا يدخل اليه الا ان يخلص ذلك اللستان فيصل الى الجبل » وقد شق فيه 
طريق في الصخر عجيب وجمل عليه باب .حديد » ومددا من : نحو النتحر حائطا 
من الجبل الى الجيل فيه خمسة"أبوان © والتجامع ناء عن الاسواق17١١2»‏ 

وقال الادرسى فيها «عدن مدينة صعيرة وانما اشتهد ذكرها لانها هرسي 
البحر » ومنها نسافر مراكب الستد والهند واألصين و٠‏ وهى: بلدة تحارة6)217٠‏ 
ووصفها إياقوت بآنها «مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن٠٠.‏ 
مرفآ مراكب الهند والتحار يجتمعون اليه لاجل ذلك فآنها لدة تخارة»(241 و« 


ليدن ل .15 1 75 ء. 
(10) جزيرة العرب «مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق» لام 
تحقيق الدكتور أبراهيم شوكة » مطبعة المجمع العلمي » بغداد » ١99/1‏ 
)1١0(‏ معحم البلدان » 551/18 »2 لاببزك 18548 © انظر ايضا المشترك وصفاة 
والمفقترق صععا/ ؟.؟ »© كوتنجن © "1815 


املد 


وذكن القزويني انها «رقأ امراك له ويلع الخار ورا اليه فلهذا 
يجتمع اليها الناس2150) ٠‏ 

وذكر آبن..سعيد ان مراكل. بريراتبيو 55-7 يكن .تضل الها 
مراك البدة10© والصيثت70 ٠‏ 

ووضتها ثنيخ الربوة بأنها «فرضة لما يرد من مراكب الصين والهند 
وكرمان وفارس وعمان»9" وقالأبو الفدا «وهي على ساحل البحر أوهي 
بلدة حط علد واقلاع راكب الهند وهي بلدة تجارة(4؟) | 

وذكر ابن بطوطة انها «مرمى بلاد اليمن على ساحل البحر الاعظم 
والجبال تخف بها ولامدخل اليها الامن جاب واحد » وهي مدينة كبيرة ٠٠‏ 
وهي مرسئى أهل الهند تأتبي اليها المراكب العظيمة ٠٠‏ وتجار الهند ساكنون 
بها وتجار مصر أيضا » واهل عدن مأ بِيّنتجار وحمالين وصيادين للسمك » 
وللتجارة منهم أموال عظيمة » وريما تكون لاحدهم المركب العظيم بجميع قافيه 
لا يشاركه فيه غيره لسعة ما بين ورياك واي فق لك تادر 
ومباهاة)90؟") , ا 


() أثار البلاد واخبار العباد / » دار صادر »بيروت .155 1 

(60) الجغرافية / 2111 تحقيق اسماعيل العربي » بيروت ١57.‏ 

(1]) انم ./؟.١‏ 

(15) إن م/؟؟١‏ 

(11) تحية الدهر في عجائب البر والبحر » 211 » لاببزك 1111 

5 تقويم البلدان / 159 © تحقيق ماك كوكين ديسلان »دار الطتاعة السلطانية 
بارسس 1856٠.‏ 

()) رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظان في غرائب الامصار وعجائب الاسفار 
١م‏ ع دار ادر )دار بيروت | للطباعة وار 3 بيزوت ا 0 


بد 
ا 


لون 


ووصفها الحميري بأنها «مديئة صعيرة » وانما اشتهر ذكرها لانها مرسى 
ومنها تسافر مراكب السند والهند والصين ++ وهي بلدة تحارة وهي ساحل 
صتعاء » وها ترا مراكب. الصين 2550م « 

لقد كانت عدن موفورة الريح وسدو أن النشاط التجاري والارباح منف 
قد بلغت حدا عاليا » فقد قال المقدسى «من أراد التجارة فعليه بعدن أو عمان. 
أو مصر»(597), كما قال أيضا «وعدن التى تشد اليها الرحال)(054٠‏ ووصفها 
باقوت بأنها «بلدة تجارة ورص50".» 

ويرجع الازدهار التجاري في عدن الى كونها المركز الرئيس للتجارة 
البحرية مع الهند والصين والشرق الاقصى وافريقيا والى السلعم الغالية والمهمة 
التي كانت تتجمع فتها » فتدر أرباجا كبيرة » فقد ذكر المقدسى انه سمع انه 
رجلا ذهب الى عدن بالف درهم فرجم بألف دينار واخر دخل ببائة فرجع 
وحمولتها وكانوا يتفاخرون بكثرة الاموال93؟ ٠‏ 

البضائع والضرائب : 
إنتوفر ف عدن «العثير والعود والمسك ومتاع السند والهند والصين والزنج 
والحيشة وفارس ا وجدة والقازم2»"0» 
)3 الروض المعطار في خبر الاقطار » وزقة 111/5 © مخطوطة مصورة في 

مكتبة المجمع العلمي تحت رقم 814/ »2 انظر أيضا ابن الدردي 

سراج الدين ابي حفص عمر 4 خربدة العجائب وقريدة الغرائب © ٠64‏ 
9؟) أحسن التقاسيم /ه؟ : 
(8كانم /راة 
(5) المشترك/5.؟ 
إأكرة أحسبن التقاسيم / لإا5 58 . 


(1) الرحلة/01؟ ١‏ 
(؟9) مسالك الممالك / 5؟ أنظر ايضا القزويتي آثار البلاد ١١1‏ 


اننا 


وذكر المقدسي انه يجلب الى عدن «الأت الصيادلة والعطر كله حتى 
المسك والزعفران والبغنم والساج والساسم والعاج واللؤلؤ والديباج والجزع 
واليواقيت والابنوس والنارجيل والقند والاسكندروس والصير والحديد 
والرصاص والخيزران والغضار والصندل والبلور والفلفل »9# . 
وبالاضافة الى البضائع التي كانت تجلب الى عدن من الخارج » فقد كانت 
هناك منتوجات محلية منها الطيب الذي كان يصدر الى انحاء العالي 240 3 
وقال المرزوقي «وكان طيب الخلق جميعا بها يعيا ولع يكن احد بحسن صنعه 
من غير العرب » حتى أن تجار البحر لترجع بالطيب المعمول تفخربه فيالسند 
والهند وترتحل به تجار البر الى فارش والروم وان بالناس على ذلك اليومما 
بحسن اليوم عمله الا أهل الاسلام بعدن»0؟2 ٠‏ 
ومن منتوجات عدن ايضنأ اللولق57) والورس2"2 ؛ والثيابي40» » التى 
كانت من الانواع الحيدة290؟2 + ' 
وقد فرضت ضرائب: باهضة على البضائع الواردة الى عدن وتسمى 
عشورا » ويتعرض التحار الى تفتيش دقيق(4) “وكا نحكامعدن إنذاك ظهرون 


(79) احسن التقاسيم ‏ 11 » انظر ايضا الادريسي » 9ه »© الروض المعطار 
ورقة 51/6 أ »© جريدة العجائب / 6ه . 

27٠١/1 اليعقوبي‎ )5( 

(؟) الازمنة والامكنة 1١"51/5/‏ 

(5؟) الاصطخري / مسالك الممالك 86 . 

(89) احسن التقاسيم م1 

(0؟) مختصر كتاب البدان / 276 

(9؟) المنجم / اسحاق بن حسين »> اقام المرجان في ذكر المدائن الي 
كل مكان » 1 1 

1.6 1.6 © أحسن التقاسيم‎ )6٠0( 


التعسف. مع.سفن التجار احيانا فلم يكتفوا بما نفرضونه من ضرائبٍ عاليه 
بل استعملوا معهم القسوة » وصار من التقاليد المرعية عند وصول أحدى 
السغن لّ عدن أن يصمد اليه عمال الميناء ؤينزعوا أقلاعها ودفتها ومرساتها 
حتى لايمكنوها من الابحار قبل ان تدفع الاموال والضرائب المستحقة » أما 
التجار أنفسهم فكانوا يفتشون تفتيشا دقيقا قبل نزولهم الميناء » وكذلك وجدت 
عجوز تفتش "النساء ءفاذا اتم”<التاجر انزال بضاعته ودفم ما عليه من :ضرائب 
وباعها وتأهب للعودة» طاف مناذ في طرقات عدق معلنا ان.التاجز. الفلاني يغادر 
الميناء » فتن .له عليه :دين او:مالنفليظالبه به » واذا لم يظهر للتاجر دان يسمح 
له بالرحيل2417 1 

وذكر المقدسي أنه يصل الى خزانة ' السلطان. ثلث 6 التخار ‏ تنبحة 


للضرائب المفروضة عليهه 299 ٠‏ 


سس ااا بيس سس سس يت 
)221 ابن المجاور ©» تاربخ المستيصر » ارا وما بعدها ©» ليدن 1192861 
١‏ او ميد بالا يا لخر ار ل لاي 


(9)) احسن التقاسيم // ٠١6‏ 


لمانا 


الخلاصة 


كانت الإقاليم الواقعة حول البحر المتوسط منذ اكثر من الفي سنة مراكز 
حضارات نشطة وكان أهلها بحاجة الى كثير من السلع التي لاتتوفر عندهم وتنتج 
في المناطق الحارة.» وخاصة ف شرق افريقيا والهند وجزر الهند الشرقية »لذلك 
نشطت التجارة بين بلاد البحر المتوسط وبلاد المحيط الهندي 

وكانت الطرق التى تربط بلاد البحر المتوسط بالهند متعددة » ويمكن 
تصنيفها الى صنفين رئيسيين بحرية وبرية + اما الطرق البرية فأهمها طريقان 
طريق الخليج العربي » وطريق البحر الاحمر ٠‏ 

ونظرا لكون الخليجالعربي أقصر وأقل كلفة » وخال منالجزر المرجانية 
التي تكثر في البحر الاحمر فقد كان اكثرطروقا ٠‏ غير أن ازدهار طريق الخليح 
العربي يتوقف على الاوضاع |السياسية والامنية في منطقة الشرق الاوسط » 
فاذا عم السلم زاد استعماله أما اذا حَدثت الاضطرابات فان التجار يلجأون الى 
طريق البحر الاحمر لانه يكوث: امن رغم .بعده ٠‏ 

ان التجارة المارة عبر الخنيج العربي قد تناقصت في العهود الساسانية 
وذلك لتشجيع خصومهم البيزنطيين التجارة عن طريق البحر الاحمر وقد أدى 
هذ! الى أن تصبح التجارة المارة بالخليج العربي مقتصرة بالدرجة الاولى على 
ماتستهلكه الامبراطوريةالساسانية منالسلع الهندية ولماتكونت الدولةالعربية 
الاسلامية »هيمنت على منافذ كافة الطرق البرية والبحرية مع أفريقيا والهند 
وبلاد الشرق الاقصى علما بأنها لم تسيطر على الطريق الذي كان يسلك شمال 
بحر قزوين ٠‏ وقد رافق توحيد الشرق الاوسط على بد العربالمسلمين اتنشار 
الامن والسلام » وازالة كثير من الحواجز والعقبات » مما أدى الى أن تتحول 
التجارة تندريجيا من البحر الاحمر وصارت تسلك طريق الخليج العربي » 
فازدادت أهميته وخصوصا بعد ان اصبحت بغداد عاصمة الدولة العريية 
الاسلاميةء 

حل 


ان تحول التجارة من البحر الاحمر الى الخليج العربي قد ادى الى ازدهار 
عمان » التى اصبحت فيما بعد مركزا مهما للملاحة والتجارة البحرية ٠‏ 

وقد ظلت عمبان مركزا للنلاحية والتحارة البحرية فيد 

2 ستقرازة الدول. اريت الاسلامية .حتى. القرن الراع المجاري حيث بدأت 


ريك اي رد انرا ينان ل ذلك 
ان العراق الذي بكان.يعتبن اهم مركز للاستهلاك قد اضطريت أحواله:الداخليه 
وخصوصا .بعد مقتل الخليفة المتوكل حيث سادت الفوضى المسكرية كما ان 
الزنج قد تعرضوا في حركتهم للسبفن التجارية وميناء الابلة ٠‏ 
يضاف الى ذلك الاجراءات التعسفية للحكام البويهيين ضد التجار والعيال 
وسائر طبقات الناس » كزيادة الضرائب » والمصادرات مما أدى .الى خروج عدد 
كبير من التجار من بغداد الى الثبام ومْصنوالى قلة ورود البضائع الي بغداد 
ومن العوامل الخارجية التي ادت الى تكو ل/ط/يق التجارة هو ظهور الفاطميين 
في مصر كقوة موثرة في المنطقة » وقد -استغلوا عدم الاستقرار في منطقة الخليج 
العربي والعراق » وحاولوا نَل التحارة: الى البحر الاحمر ٠‏ 

ان العوامل السابقة أدت الى اتنقال طريق التجارة من الخليج العربي الى 
البحر الاحمر » وأدى ذلك الى ازدهار عدن واتحلال عمان ٠‏ حتى أصبحت 
عدن فيما بعد أهم مركز للتبادل التجاري وادركة اناكبة قن الب لوانت 
المستودع. الرئيس للبضائع » وأكبر محطة تجارية عبر الطريق البحزي الذي 
يربط بين الشرق والغرب » كما أصبحت منطقة التجمع والمنفذ الرئيس للسلع 
القادمة من الشرق ٠‏ 

وبالرغم من الضرائب الاعحدات «الرجرتيها كاج وال الرقادوج 
الواردة » فقّد كانت ارباح التجار عالية ٠‏ 
وتنيجة لازدهار النشاط التجاري » والارباح الكبيرة ».فقد ارتفع المستوى 
ا معاثني لسكان عدن » وامتلك التحار منهم ثروات كبيرة ٠‏ 
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مصادر ومراجِم البحث ' 
ب المراجعم العربية القديمة : 


الادريسي : محمد بن محمد بن عبدالله (ات دده ) ٠.‏ 
جزيرة العرب «مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق» 
تحقيق الدكتور ر ابراهيم شوكة , عبت الجيخ العلمي بغداد, 
العامة ٠‏ 
الاصطخري : أبو اسحاق ابراهيم بن محمد (ت ام) 
ش مسالك الممالك » طبغ دي غويه » برل - ليبدن ا كنا 
الاقاليم »نشر عهطغم 1 


بامخرمة : الطيب عبدالله بن.أحيد (ت اكدم) تاريخ ثفر عدن ٠‏ 


ابن 1 : أبو عبدالله محمد بن أبراهيم (ت درراه) 
دي ا د رد 


وحلة ابن بطو السياء تحفةالنظار. فيغرائ ب الامصار وغجاك الاسئار 
ا ال # 
ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بنعلي (0.هدم) 
المتتظم في أخبار الملوك والامم » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
أباد الدكن , “جه لمم( هاء. 
أبن حبيب : أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الماشمي (ه+م) 


السرتمقيق الدكتورة ألزة لبتن شينتر 4 لل ان 
العثمانية » حيذر أناد الدكن م اش و 0 ا ْ 


الحميري : أبو عبداللة محمد ن عبدالله بن عبدالمنعى لت ٠ه‏ 
مدي * ابو بن بن نعم (ت هم 


الروض امعطان ف خبر الاقطار » نخطوطة حصورة في 0م 
العلمي نحت ررقج +/7 .. ناريا ل لل وليك 


ليقيلك 


ابن حوقل : ابو القاسم ابن حوقل رت بامم) 
صورة الارض »؛ حزءان » ط؟ مطبعة يريل ‏ ليدن ع١‏ 
اين خرداذية : ابو القاسم عبيد الله بن عبدالله (ت في حدود .٠ه‏ ) 
المسالك والممالك » طبعة دي غوبه » يريل ‏ ليدن حمها + 
ابن رستة » ابو علي أحمد بن عمر ( كان حيا في سنة +وجم ) 
الاعلاق النفيسة » بريل ليدن ٠٠ 1891١‏ 
ابن سعيد المغربي : علي بن موسى (ت هههه) 
كتاب الجغرافية » تحقيق يق اسماعيل العربي » منشورات المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ٠و١‏ 
السيرافي : أبو زيد الحسن بن يزيد السيراقي 
رحلة السيرافيٍ الى الهندوالصين واليابان واندنوسيا سنة 7007 هم 
طبع دار منشورات اليصرة » مطبعة دار الحديث » بغداد اخع/ ةا ا 
شيخ الربوة: شمس الدين أبو عبدالله.محمد.بن أبئطالبالانصاري الدمشقي 
(تباكاه) 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » لايبزك 155 ٠‏ 


أبو الفدا : عمادالدين اسماعيل بن محمد بن عمر صاحب حماة (ت شيك 


1 


تقويم البلدان 6 تحقيق ماك كوين دسلان » دار الطباعة السلطانية 
بارس 1١84+‏ : 
ابن الفقيه : أبو بكر محمد أحمد بن ابراهيم. الهمداني (ت هحمم) 
مختصر كتاب البلدان » نشر دي غويه » بريل » ليدن مهدا ٠‏ 
القزويني : أبو زكريا بن محمدك. بن محمود (ت ؟حدم) 
مشي د ا 
اثار البلاد واخبار العياد » دار صادر »)يروت ٠+155أ.‏ 


1 


قبن المجاور د حمال الدين بوسف بن بعقوب (ت٠.ى"‏ 06 
تاريخ المستبصر » قسمان » تصحيح وضبط اوسكر لو ففرين » 
مطبعة بريل » ليدن ١ه95١1عه»؟ ٠. ١‏ 
تجارب الامم : مطبعة ثركة التمدن الصناعية ؛ مصر .1616/١«‏ 
المقدسي : شمس الدين أبو عبدالله الشافعي المقدسى المعروف بالبشاري 


(تهبصم) 
ليدن .و١‏ . 


ال منجم : اسحاق بن حسين (مزعلماء“القرن الخامس الهجري) أكام المرجان 
في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان ْ 

الهمداني :. محمد بن عبدالملك (ت-15.هم) 

صفة جزيرة العرّب.» تخقيق سند ”بن بليهد النجدي » مطبعة 
السعادة فتضيو م هيه ١‏ 

الهمداني : محمد عبد الملك (تاعمم) | 
تكملة تاريخ الطبري » تحقيق البر ت.وسف كنعان » ط ؟ بيروتههية؟ا 


ابن الوردي :سراج الدين أبي حعفر عمر 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب » القاهرة ماه 
عافوت : شهاب الدين أبو عبدالله الحموي (ات 5ه ) 
معجم البلدان » 5 أجزاء » لاببزك 84 المشترك وصفا المفترق 
صقعا » كوتنحن ١845‏ . 0 
اليعقوبي : أحمد بن جعفر بن ؤهب .بن واضح (ت86.م) 
تاريخ اليعقوببي » دار .صادر وداز يروت للطباعة والنشر بيزوت٠١‏ 
تدده 


ب ب المضاجر العربية الحديثة : 
اسواق العرب في الجاهلية » ل؟ » دار الفكر ) دمشق٠.5و١‏ 
حوراني : جورج فضلو 
العرب والملاحة في المجبط الهندي ف العصور القدمة واوائل القرونث الوسطى 
ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر » نقر مكتبة الانجلو المصرية 
مطابع دار الكتاب العربي القاهرة » ١0‏ 
تأريخ العراق الاقتصادي ف القرن الرابع المجري » ط ١‏ مطبعة 
المغارف ٠‏ بغداد برج 1 2 م4وآ 
دراسات ف العصور العباسية المتآخرة » مطبعة السريان » بغداد » 1946 ٠‏ 
العاني : عبد الرحمن عبد الكريم 
ا ف العصور الإساديية الادلى , قَذور اهلها ف المنطقة الشرقية 
ا ب ٠‏ 
محاضرات في تاريخ العرب »ج١1‏ » ط* » مطبعة الارشاد بغداد 56و 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية ف اليصرة ف القرنث الاول الهجري. 
ط؟ » دار الطليعة للطباعة والتشر » يروت 59وة!ا ٠‏ 
مهنمي : نعيم زكي 
طرق التحارق الدولية ومحظاتها بين الشرق والغرت (اواخرن العصور 
الوسطى) » الفيئة المصرية العامة للكتاب »ء القاهرة ع«وس١‏ انحن 
لخكد 


ج د المصادر الاجنبية 


2 .81 بطاعاه؟9 مم امود 
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1955٠٠‏ بسمعتامط) 11011 31 1و1 عط 0سمبوء8 عصصوجع 


ذا 


العلاقات بين اقطار الشرق الادنى . 
في القرق الرايع عفى هبل الليلاد 
الدكتور اكرم سليم الزيباري» 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
يعتبر القرن الرابع عشر قي لالميلاد . من ازهى العهود التاربخية التيمرت عل, 
شعو ن اقطار الشرق الادنى القديم » وادت يها الى تعزيز العلاقات الدبلوماسية 
مع بغضها وتقوية أواصر الصلات التحارية والثقافية والعسكرية قيما ينها . 
وقد وصلت تلك العلاقات الى اوخ عزتها وعظمتها ف بداية القرن الرابع عثر. 
واستمرت فتزايدت وأصبحت على أشدها صلة في منتصف ذلك القرن » ثم 
تضاعلت .نسبيا في نهانته ٠‏ 
ولاهمية هذه الحقبة التاريخية وتأثيرها على شعوب المنطقة حضارياا 
وسياسيا آثرنا ان نوضح بالتفصيل الدور الفعال الذي لعبته تلك الفنرة في» 
تاريخ القبرق 0 استقصاء الحقائق التي توردها الوثائق المسمارية. 
المكتشفة من هذا العصر » والتى تعثبر مادة اصلية بين ايدينا ٠‏ وقد كانت هذه 
الوثائق ولانزالثروة تاريخية عظيمة رسمت صورةواضحة لحياة الشرقالعربي, 
وسادة فق ذلك الوقت اليد غ واضبحك مشهرا كينا تبسيدتبثة المعاورمات: 
نقد احدث اكتشاف تلك الوثائق الطينية المكتوبة بالخط المسماري, 
في مصر<3» في نهاية عام بيعه؟ في منطقة تل الممارنة9© » صدى كبيرا بينه 
اوساط المختصين من العلماء في حقل الكتابات المسمارية » وكان الفضل فِه 
اكتشاتها بعود الى احدى الفلاحات التى بدآت تحفر في منطقة الخرائب9؟ 4 
عن طريق الصدفة للحصول على الاتربة الكلسية المفيدة للزراعة * 
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وقد قاد ذلك اهالى المنطقة الى اتباع هذا الاسلوب من الحفر والتنقيب 04 
اما للعثور على الاثار أو للحصول على التراب الكلسي الغنى بكريونات الجير 
المستعمل في تسميد حقولهم”29 ٠‏ وهكذا فمن المؤسف حقا ان اصبحت تلك 
الكنوز الاثرية من الالواح المسمارية تحت رحمة معاول المنقبين من الاهالى ٠‏ 

فكسرت الالواح الكبيرة منها عمدا من اجل زيادة عددها وسعت الى 
تحار الاثار في القاهرة 4 وتحطم الآخر من دون عناية وحذر 0 ٠‏ 

لذا نحد ان تلك الرسائل التى اععتبرت المصدر الاساسى المهم ف هذا 
أالبحث 3 ببلغ عددها 5 حدود ) «وم) رقيما دون اغليها ف زمن المرعوؤن 
امينوفس الثالك وزمن ابنه وخليفته أمينوفس الرابع ) اخناتون ) 5 


مراسلات العسارنة بين هؤلاء“الملوك عن فترة-لائز بد على ( ٠+‏ ) سنة ؛ والتى 
«تشمسل بالدرحة الاولى فترة حكم كل من أمنوفس الثالثك والرابع اللذين بلغ 
مجنوع حكلهما (5ه ) سنة29 , ٠‏ 

اما قل ذلك التاريخ وبعده فلم تكن المراسلات©2 بين ملوك وامراء 
االشرق الادنى قوية بهذا الشسكل ٠‏ 

وتنضمن بعض رسائل تل العمارنة تبادل الهدايا بين ملوك وادى الرافدين 
بووادى النيل وبين عدد من الامراء المحليين في سوريا وبلاد الحثيين والميتانيين 
بومما بلاحظ ف بعض تلك الرسائل التي تبودلت بين الحكام والامراء ف ارض 
كنعان وسوريا أن الفرعون كان يكنى بالسيد بينما يكنى مرسلو الرسائل 


كلذ 


اتفسهم «اخوة» للفراعنة » مما شير الى انهم كانوا يعتبرون اتفسهم في منزلة 
واحدة مع المصريين ٠‏ 

من المعروف أن مصر كانت تسيطر في القرن الرابع عشر قبل الميلاد على, 
اقاليم سوريا وفلسطين » وان هذه السيطرة كانت موضع نزاع عن اميل 
الامبراطورية الحثية التي كانت لها اطماعها هي الاخرى في الاراضي السورية 
وشمالي بلاد مابين النهرين » وقد تج عن ذلك اصطدام مصالح هاتين الدولتين. 
في فرض السيطرة على هذه المناطق » وأدى ف نهاية المطاف الى تزعزع النفوذ 
المصري فيها ء 

وتشحة لذلك فقد حدث تقارب بين المصالح المصرية والميتائية » وبالتاليه 
ادي الى عقد معاهدة تحالف بيتهما » كان الغرض منها توحيد القوى المصرية 
والميتانية اللوقوف في وجه الزحف التي ٠‏ وقد توجت تلك الاحلاف. 
بالمصاهرة53) ِينَ العوائل الملكية المصرية وَالمتانية » ومع ذلك فان انشغال. 
امنوفس الرابع ( اخناتون ) بشئؤون-اصلاحاته الدينية الجديدة التي توكد. 
على عبادة آله الشمس آتون دون سو .امن الالهة الاخرى الى ضعف التفوذ 
المصري ف الديار السورية والفلسطينية فتجزأت هذه الديار الى اقاليم يحكمها 
الامراء الذين سرعان ماتحالف بعضهم معالحثيين باعتبارهم يمثلون قوة جديدة. 
مهمة ف المنطقةء كما ان تحر كآقوام جديدةفيهذه المنطقةمثل الخابيرو والسوتو 
كان عاملا مهما هو الآخر فٍ اضعاف التفوذ المصري في الاراضي السورية 
والفلسطيئية ٠‏ هذا وان الالواح0١25‏ المسمارية التي اكتشفت 5 منطقةة. 
بوغازكوى عام ١9.65‏ 1415 والتي تعود ف تاريخها الى مابعد زمن رسائل. 
تل العمارنة بما يزيد على القرن من الزمن » اصبحت لدينا من جملة المصادر 
المهمة في توضيح العلاقات الديلوماسية بين اقطار الشرق الادنى » وهي تشكل. 
مصدرا مهما لمعلوماتنا عن الحثيين الذين استمملوا الكتابة المسمارية فيه 
معاملاتهم اليومية » بينما استخدموا الكتابة الهيروغليفية في اثارهم المكتوبة 
عل الصخر ٠‏ 
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وبالاضافة الى الوثائق المسمارية من تل العمارنة وبوغازكوى ان هناك 
مصدرا آخرا يسلط الاضواء على العلاقات السياسية بين ,>٠‏ واقطار الشرق 
الادنى القديم ويتمثل هذا المصدر في مجموعة من السور والكتابات 
الهيروغليفية على جدران المعابد والمقاير المصرية + ومن ذالك نذكر على سبيل 
المثال النصوص الخاصة بمقبرة « منف » التي تنحدث عن احدى الحملات7١21‏ 
العسكرية المصربة التي تكللت بالنجاح والنصر ضد بعض مناطق آسيا الصغرى 
وتروى أن تلك البلاد كانت مخربة وان بعض سكانها نزحوا الى مصر يلتمسون 
الحياة ٠‏ وهناك صور لاسيويين وهم يتقدمون امام الفرعون المصري' حو رمحب 
(مؤسس السلالة التاسعة عشر (لسم وس قَ 0« ويرجح بعض الباحثين 
ان هذه الحملة تعود الى اواخرعهد اخناتوزاو اوائل عهد « توت غنخ آمون » 

وف حملة اخرى صورت في .مقبرة/« حوى » تمثل سكان اقليم «رتنو» 
وهم يقدمون الجزية الى الملك ٠‏ وهناك نقش آخر في الكرنك25 يمشل 
« حورمحب » وهو يستعرضء صفوفا ثلاث من الاسرى الاسيوبين امام ثالوث 
طيبة «امون وموت وخونسو» وقد جرت هذه الحملة قبل ولايته للعرش 
أيام كان يشغل وظيفة القائد العام للجيش المصري ٠‏ 

الاخوال الحضارية والسياسية في ضوء مراسلات تل العمصسارنة 

لقد وضحت الره اكل المتبادلة التي اكتد فت في تل العمارنة العلاقات 
العسكرية والحضارية بين الاقطار المختلفة في منطقة الشرق الادنى القديم 
توضيحا جيدا » اذ تضمنت تلك المراسلات الرسمية بين امنوفس الثالك 
والرابع ( اخناتون ) والملوك الكاشيين والاشوريين والحثيين والحنورين 
والميتانيين » فهي تكشف لنا عن كل الحياة الديلوماسية ومايتعلق بها من امور 
تخص التجارة والصناعة والثقافة والشؤون العسكرية ل بكان شرقي البحر 
الايض المتوسط في ذلك العهد » اي في القرن الرابع عشر قبل الميلاه .+ 


أطال 


وجدير بالذكر ان العلاقات بين اقطار المنطقة كانت. تنسم بطابع الود 
مصورة عامة في هذه الفترة » كما يتبين ذلك من المراسلات الودية التى تبادلها 
حكام وملوك هذا العصر ٠‏ ويقدر ما يتعلق الامر بالعلاقات السورية المصرية 
فيمكن القول بصورة عامة انها كانت تنركئ في بداية الامر على الصلات التجارية 
بالدرجة الاولى » اذ كانت تحتل مدينة جبيل230 التى كان بصدر منهاورق 
البردي الى مصر المكانة الرئيسية في العلاقات السورية مع مصر ٠‏ كما كانت 
مركزا لتصدير خشب الارز من غابات لبنان الذي يم تخدم في بناء السفن 
والمعابد والقصور وصنع الاثاث في وادي النيل ».وبعض الزيوت والنييذ 
والات الموسيقى والمصنوعات الجلدية » وبالمقايل فقد كانت المدن الفينيقية 
تيتورو19) المصتوعات امندنة والاواتى والذهس وغجلات الحرب من مضر 
' وكانت تبحة تلك الصلات التجارية ان امتدت التجارة والنون بين مصر 
وجزائر بحر ايجة ٠‏ ش 
ومن اشهر المدن الفينيقية التلهالدت/دمارا مهما في الميدان التجاري 
والحضاري تلك المدن الساحلية #تلصو< و حيدا وبيروت وجبيل ٠‏ 


ولاهمية مثل هذه المذن. من الناخية التجازية والجغرافية والعسكرية 
فقد اصبحت تثير اطماع الفراعنة المصريين ٠‏ وبأتي ف مقدمتهم تحوتسس 
الثالث ( ل ق»م ) الذي يعتبر اعظم ملوك الاسرة الثامنة عشرة 
ومخفرة في اعماله الحربية وتنظيم الجيوش وتنسيقها ٠‏ اخضع الشعوب 
الاجنبية للسلطان المصري » فاخذ الملوك والامراء نتسارعون ف دفع الجزية 
وارسال الهديا له لكي يأمنوا جانبه » وقد سجل*21 انتصاراته على جدران 
معبده ف طيبة » التي ذكر فيها اسماء المدن التي فتحها والغنائم التي جلبها منها 
وقد جاء على لسان هذا الملك قوله انه حرص على انشاء روابط اجتماعية مع 
الاقطار المجاورة حتى انه طلب الى رؤساء القبائل والامراء ان يبعثوا بابنائهم 
واخوتهم الى مصر لينشأوا على روح الصداقة معها » ويتثقفون بثقافة مصرية 
عالية تؤهلهي لادارة اماراتهم 2970© ٠‏ وقد فضل المصريون مع الجزية اخذهم 


عرفا 


للصناع والعمال السوريين وذلك لجودة المنتجات السورية ودقة صناعتها 
وف مقدمتها صناعة الحلي والاحجار الكريمة والعاج والخثب المطلي بالذهب 
والاسلحة والملاس والاوانى » وقد عثر على اوان0١2‏ خزرفية مزخرفة حسب 
اسلوب صناعة سوريا الشمالية في قبور الفراعنه الاولين في اييدوس ٠‏ 

وبالاضافة الى البضائع التجارية فقد ذكرت نصوص العمارنة « ان اميرات 
من سوريا دخلن الى البلاط المصري وكن على شكل رهائن واماء او زوجات 
حينما كانت الامبراطورية في ذروتها21 » حتى ان تغييرا ملحوظا حصل في 
سحنة افراد الطبقة العليا » وكان بين حريم الملوك والاروستوقراطيين اميرات 
ميتانيات وحثيات وفينقيات في كثير من الاحيان23 » ٠,‏ 

كانت مثل هذه الاتصالات بين بلاد مصر وسوريا سبيا في اقتباس 
المصريين لكثير من العادات والتقاليْدوَالنمون ومختلف نواحي الحياة الاخرى ٠‏ 

من الناحية الفنية نجد ان التماثيل المصرية ظهرت عليها مسحة من الرقة 
جديدة واصبحت الرسوم الجدارية نتناول مواضيع جذابة مثل رقص الفتيات 
وادائهن بعض الالعاب البهلوائية (الاكروباتتك)-. 

وبذا نحد ان الفنان المصري تذوق المنتحات الفنية التي انت بها حوادث 
الحروب او عمليات التجارة والسياحة واخذ يقلدها فاتبع اسلويا جديدا في 
الفن » وبدأ يتخلى عن تقاليده الموروثة على نسق متطور متأثرا بالفن السوري 
ول للك ل تادر ورا رن واس 0:01 ونقتي ار + وعم اناي 
او تصفيف الشعر ؛ الى غير ذلك من الوان الفن الذي ,يشير الى حضارة متقدمة 
ومزدهرة ٠‏ وهكذا وصلت مصر في عهد الملك امنوفس الثالث الى قمة مجدها 
الفني فأصبحت محط أنظار أقطار الشرق الادنى القديم 3 

ولاشك في ان توفر الذهب في بلاد النوبة اكسب مصر مكانة اقتصادية 
مرموقة وجعل ملوك وامراء الاقطار الاخرى يسألون الفرع ون المصري ان 
يزودهم بكميات كافية منه » كما هو واضح في رسائل تل العمارنة وخاصة 


1 


تلك التي تبادلها الملك الكاشي بورنابورياش مع امنوفس الثالك ٠‏ كما ونجد 
ان احد الملوك( '" الميتانيين وهو توشراتا يذكر في احدى رسائله الى امينوفس 
الثالث ما نصه : 

٠+ 2‏ ألا فليرسل لي اخي ذهبا بكميات كبيرة وبغير حساب » ويرسل 

لي اكثر مما كان يرسله لأبي » لان الذهب في ارض اخي كالتراب٠.٠‏ 

آلا فلتكثره الآلهة حتى يزداد الذهب في ارضه عشرة اضعاف اكثر مما 

هو الآن ٠٠٠٠‏ عسى ما اطلبه من ذهب لايضايق اخي » وعسى الا يضيق 

صدر اخي ٠.٠٠٠‏ وسأرد لاخي فضله عشرة امثال ماشتهيه ٠٠٠٠٠هذه‏ 

الارض هي ارض اخي » وهذا البيت بيت اخي » ٠‏ 

وتعكس هذه الرسالة ورسائل اخرى كثيرة تبودلت مع امينوفس الثااث 
ان هذا الملك أقام علاقات سلمية مع مَعظم ملوك وامراء الشرق الادنى القديم 

وأنه اعتمد الدبلوماسية في سياشته وعقد موائيق بق الصداقة وحسن الجوار 

حو ” 

واعتمد في ذلك على السقراء57" الذين كان نبعثيهم باستمرار الى ممالك 
الشرق ويمتحبلاطه الىالسقراءوالملوك والامراءالاسيويين ٠‏ وكانهؤلاء الملوك 
والآمراء يبعثون الى الفرعون بالسرارى حتى امتلأ قصره بالحريم من نساء 
آسيا ومقايل ذلك فانه كان يغدق عليهم الهدايا من الذهب ٠‏ وقد اتصفت 
امبراطوريته بهدوء تام خلال فترة حكمه التي قاربت تسعا وثلاثين سنة » 
وكان مولعا بصيد الوحوش في بداية حكمه » ووجدت له في ذلك مجموعةمن 
الجعول ضثل متاقر الصيد تدك وسائل السبازة8*0 التي ,يست بها مواليه 
في السنوات الاخيرة من حياته عن وجود غارات كانت تهدد البلاد السورية 
ووجود خلافات بين حكام هذه البلاد لكنه لم يفعل شيئا تجاه ذلك مما اسهم 
في ضعف البسيطرة المصرية في سوريا ٠‏ 


ايل 


وأكثر من ذلك فانه كان غارقا في متعته الشخصية » وقد حدث وان 
تزوج من سيدة متنفذة تسمى « تي » 299 والتىي اصبح لها شأن كبير في 
تصريف امور الدولة.٠‏ 

كما وجدت بعض الجعول47© التي خلدت زواجه من جيلوخيبا ابنة 
شوترنا ملك ميتاني اذ نراه يسجل « في السنة العاثرة تحت حكم جلالة ابن 
رع امينوفس حاكم طيية الممنوح الحياة والزوجة العظمى للملك +08 تي *٠‏ 
التي تعيش 5557 اسم ابيها يوبا واسم امها تويا ٠٠٠‏ أحضرت لحلالته ثروات 
**. جيلوخيبا ابنة سيد نهرين شوترنا وسيدات حرعها اليالغ عددهم بام 
مسلة بمو + 

.. وتشير الوثائق ان الزوجة الميتانية كانت تعامل معاملة طيبة » وقد ذكرها 

الملك توشراتا في احدى رسائله1*0 للفرحوق اذ يقول « ارجو ان تكون 
جبلوخيبا اختى بخير » وهانذا آرَسَلَ لها هدية قلادة ذهبية وخاتمين وحلية 
(.ماشو ) 97" .من الذهب واناء من الزت الطيس » ٠‏ 

وفي رسالة'"'». اخرى يذكر « توشراتا » كيف اقبل ملوك مصر زوجات 
من بني الاميرات الميتانيات ٠‏ فقد طلب امينوفس الثااث من .توشراتا في 
السنوات الاخيرة من حياته زوجة ميتانية اخرى » ولكن توشراتا طلب ذهيا 
مقابل ذلك فيكتب اليه يقول « الى اخي الذي احبه واعطيته ابنتي زوجة له 
يتقدمها شمس وعشستار عساهما يدخلان رضاها الي قلب اخي » » وكانت هذه 
.الزوجة تادوخيبا التي اشترط ابوها ان تكون (( سيدة مصر » ٠‏ 

سكم ..امييوفس. الثالث. اإنسعا580) .وثلاثين سينة وتمرض فارسل .له حموه 
توشراتا .تمثال, الارلهة.:« -عشتار » التشيفية .من. موضه. » ولكنه توفي. بعدئذ ودفن 
في مقبرته في وادى الملوك ٠‏ وكتب.توشراتا وسالة0"؟ يرثي فيها صهره الراحل 


يفذا 


ويعرب عن مودته الى خليفته وابنه امينوفس الرابع الجديد اذ يقول « حين 
ذهب نيموري("» الى مصيره بكيت في ذلك اليوم وجلست دون حراك في تلك 
الليلة ٠‏ ولم تتقبل تفسي لحنا او شرابا وكنت حزينا ٠‏ وكم كنت اتمنى ان يبقى 
اخي على قيد الحياة والذي احببته وأحبني ٠٠٠٠٠٠‏ 
ولكن حينما كتب الي « تفخوريريا » 70© بن « نيموريا » من « تي » زوجته 
العظيمة قائلا « لقد اعتليت العرش » قلت ان نيموريا » لم يمت مادام » 
تفخوريريا اينه الممجد من « تي » زوحته العظيمة اخذ مكانه » اذ انه سوف 
لايقوم بتغييد شىء من سياسته » ٠‏ وقد سجل هذه العواطف رغبة.منه في 
توطيد الصداقة بين مصر وميتاني ٠‏ 

وجدير بالذكر ان بلاد ميتاني كانت تعرف لدى المصريين والكتعانيين 
بأسم نهاريمسا 58ة/ةضضعطة2. ومعروف ايضا ان الميتانيين كانوا من 
الاقوام الارنة ولغتهم قوقازية© تثتابه نشبا اللغة العيلامية وقواعدها لها 
اثار متطايقة بينها » استوطنت هذه الاقوام عند اعائي الفرات وكانت مملكتهم 1 
قوية وامتد حكمها من البحر المتوسط الى مرتفعات ميديا وتضم بلاد اشور 
واسم عاصمتهم واشوكاني ٠‏ 

وكان الحوريون في ميتاني يشكلون اكثرية السكان في شمالي سوريا 
وشمالي ما بين النهرين وعرفت دولتهم بثلاثة اسماء مترادفة وهي : )١(‏ 
الدولة الميتانية (؟) والحورية (م) وخانيكلبات ‏ 6هطلمهنهفة ع وقبد 
نجحوا في حدود منتصف الالف الثاني قبل الميلاد في تأسيس مملكتهم هناك 
وسميتمملكة ميتاني » وكان ملوك ميتاني في معاهداتهم معجيرانهم يتوجهون 
الى ميثرا وثارونا واندرا وغيرها من الالهة التى تعبد في الهند واسم 
الملك توشراتا هو من الاسماء الهندية الاوربية9 © ٠‏ 
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وقد أصبحت المملكة الميتانية خلال القرن الرابععشر قبلالميلاد مهددة لانها 
كانتمحصورة بينقوتينكبيرتين هما الامبراطورية الحثية والمصريةواخذت بلاد 
ميتاني نشعر بالقلق ازاء تزايد قوة الحثيين في شرقي وشمالي سوريا » فالتجات 
الى محالفة مصر لصد اطماع الحثيين + وكان من مصلحة الفراعنة كذلك عقد 
معاهدة ثابتة مع ميتاني » فابرمت تلك المعاهدة منذ ايام تحوتمس الرابع منعت 
بموحبها مصر من غزو المناطق الواقعة الى الشرق من نهر الفرات التي كانت 
تابعة الى ميتاني ٠‏ ثم عززت تلك العلاقات السياسية بالمصاهرة بين الطرفين 
فتزوج تحوتمس الرابع من ابنة شوترنا الملك الميتاني وخلفة امينوفس الثالث 
بهذا التقليد وبالغ فيه حيث تزوج من جيلوخيبا اخت نشراتا » ثم من تادوخيبا 
ابنته » وبات ملوك ميتاني يطلبون الذهب من ملوك الفراعنة الذي تدفق عليهم 
من كنوزهم الغنية ٠‏ 
هذا وقد تزوج اخناتون من تادَخِيًا,من بعد وفاة والده فابقى على رباط 
الصهر والنسب بين الطرفين ولكن تشراتا عاتب الفرعون المصري لان الاخير 
حبس عنه الذهب فترة طويلة ويس آلية عوضا عن ذلك بتمثال مطلي بالذهب 
بدلا من التمثال الذهبي الحَالِص المرصع باللازورد الذي وعده به المرعون 
الراحل ٠‏ وسار امينوفس الرابع ( اخناتون ) على نمط ابيه في اتباع سياسة 
السلمء 
وحينما اعلن اخناتون ثورته الدينية التي شغلته تماما عن امور الدولة » 
بدأت الاضطرابات تعم في الاقاليم السورية التي كانت تابعة للسلطان المصري 
حيث أخذ الحثيون يبعثون ببعض العصابات من أمثال الخابيرو2؟ الى أقاليم 
سوريا منذ بداية القرن الرابع عشر قبل الميلاد واتخذهم بعض امراء البقاع 
السورية جنودا مرتزقة يستعينون بهم على محاربة بعضهم بعضا فينهيبون 
ويسلبون » وتشيررسائل العمارنة الى انهم ناس لاوطن لهم بتنلقون بين مختلف 
البقاع ويرد ذكرهم في رسائل الكنعنانيين الى انهم عصابات سلب و نهب يكثرون 
من الخروج على سلطان الفرعون » والغاب ان العبرانيون والخابيرو من اصل 


ا 


واحد + وكثير!.ماكانت طرق.بالقؤافل الممتدة بين فلسطين. ووادي الرافدين: وبين 
مضر باتت. معطلة. بسب غزو هؤولاء القبائل فقطعوا.كل الصلات التجارية بين 
تلك البلاد » فآخذت رسائل«الشكوى تنهال على الفرعون المصري الذي كان. 
عاجرا عن اتخاد اي اجراء. رادع. ضدهم ٠‏ 

:'وتكشف وثائق نوغاركؤئ في اسيا الصغرى عن تاريخ الملك. الميتاني 
تشراتا وعن تاريخ خلفه الملك ماتيوازا ' ٠‏ :مف اخملا كما وتوضاح 
الغلاقات العامة نين الدولة الميتانية والدولة الحثية ٠‏ ش 

ومن ضمن الوثائق المكتشفة في بوغازكوى ايضا معاهدة عقذت بين 
الدولتين الحثية والميتانية » وبالاضافة الى الاهمية السياسية لهذه المعاهدة(00؟)» 
فانها تفيدنا في مغرفة تسلسل وتَغْاقب الملوك الميتانيين والحثيين ٠‏ 

وكمثال على العلاقات الودية دين الميتا نبينو المصربين 8 نقتبس في أذناه ترجمة 
. لاحدى2"7. رسائلّتل العمارنة الت "ارسّلها الملك المنتانى توشر انا ان اميتوفس 
الثال والتى “تسلط الاضواء ايضا على الاحوال السياسية في ذلك العصر ٠‏ 

<الى ميُموريا » ملك مصر » اخي » : هكذا يقول توشراتا ملك ميتاني 
اخوك : انني قي حالة جيدة » عَسَى أن تكون في حالة نجيدة ايضاء وان تكون 
اختي جيولوخيبا في حالة جيدة : كذّلك بيتك غ6 وتساؤك وأولادك » 
ونبلاؤك » وجنودك » وخيولك » ومركياتك » وعسى أن يعم السلام بلادذك ٠‏ 
حيتما اعتليت عرش والدى.+ كنث صغير السن » وقذ قام « توخي » "2 

بأعمال الظالم قي بلادي + وقتل مبيده 4 وعل ذلك لم يغئل عملا صالخا لي + 
لا أن كان بوذي الوا يي ا وسو موود اموا لد وام 

00 بوه 0 سبب هذه ا فِ بلادي 7 1 اتآخر عن قاتل 
نيه ا » من اجل هذا ارسلت لك هذا الخبر وتحدثت اليك » 
كيما ل ل ما 
كنت ايضا تود والدي بل واكثر ٠‏ 5 


اأكرل 


ا ا *“فاني خض انكر وقف. 

ش م جديا 2 حيندا 
جاوًا بغزون بلادي » فقد منحني الآله تشوب (مدقع2) (20) قوة فضر بتهم, 
يداى + ولم يستطع احد م: متهم الرجوع الى بلاده 6 
لآن. ارببلت لك عربة » وحصانين » وغلاما ».وفتاة من ين الغائم التي :غتمتها. 
من بلاد الحثيين ٠.‏ وكهدية.لاخي ارسلت: خمس عزبات. وعشرة خيول ؛ وكهدية 
5 الريك الطنب ٠‏ ْ 0 ش 

الآن ارسلت كيليا. نيتم 4 سفيرى97؟ المفوض ومعه تونب”*' 
ابرى :0 سه متصيكة بي ا 
بريه » كيما اسمع تحياتاخيوايتهجوعسى: إن يسعئ معى الى صبداقة طيبة ». 
دان يكون قد ارسل لي سنفر ا كا لوت لي تحيات ابي فاسسعهل» . 

3 باللاضافة: ا 0 اليتانيين 00 ا تشلطك ا 
بخاطب الفرعون المصري مخاطبة الا ل لاخيه » وان السفن المصرية كانت تنقل. 
التماس من من الجزيرة الى مصر ليجرى تصنيعه هناك ٠‏ وبالاضافة الى النحاس 
فقد كانت قبرص تصدر الخشب الى مصر ايضا » وكانت تطلب مقابل ذلك بعض. 
المصنوعات المصرية ٠‏ والواقع ان علاقاتٍ الود والصداقة كانت قوية بين اخناتون 
وقبرص ». فتقد تبودلت الهداءا(41) 0 دين كلا الحانبين » وكانت دينهم, 


شد 


علاقة الكاشين بالمصرين في عهد العمارنة : 

حكمت السلالة الكاشية في بلاد وادي الرافدين منذ بداية القرن السادس 
عشر قبل الميلاد وامتد حكمها الى القرن الحادي عشر ق.م » وعرفت سلالتهم 
سلالة بابل الثالثة ٠‏ 

جاء الكاشيون الى العراق من مناطق جبال زاكروس أي من المنطقة 
الشمالية » وهم فرع من الاقوام الهندية الاوربية ( كما يقول كل من : 
طءمهاناء2 ىر اعسدده8) » لم يدونوا شيئا بلعتهم القومية وانما استعملوا لغة 
البلاد الاصلية وهيالبابلية وقدسوا آلهتها » ولم .يكونوا أصحاب ثقافة واتنا 
عرفوا بتربيةالخيل» وكازبينهم وبينالميتانيين صلةعرقية٠‏ وكا نجماعةمن الكاشيين 
تعيش على شكل صناع ”245 وعمال في زمن سلالة بابل الاولى قبل ان يستطيعوا 
من السيطرة على الحكم في بلاد وادي الرافدين »وقد شيدوا لهم عاصمة جديدة 
سميت«دور كوريكالزو» والتيتتمثل اثازهًا الانفي عقرقوف » وعندماتاسست 
السلالة الكاشية إتسعت العلاقات الحضارية | والسياسية بين الامبراطورية 
المصرية واقطار الشرق الادنى الاخرى قي القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ 

والان تنتقل الى تفاصيل العلاقات بِيِنَالمصريين والكاشيين في عصر العمارنة 
وابرز ما بلاحظ عن تلك العلاقات انها كانت ودية الى ابعد الحدود » فقد اطلق 
المصريون على أرض بابل اسم كاردو نياش أي بلاد البحر وأخيرا دعيتعللى بلاد 
الكلدانيين » ثم توسع منهوم الكلمة واصبحت تشمل جميع بلاد بابل249 
واشور ٠‏ 

بدأت العلاقا تالديلوماسية القوية وعلاقة المصاهرات بين السلالتين 
الحاكمتين منذ زمن امينوفس الثالث الذي سعى لعقد صلات”؟؟؟ القراية مع 
ملوك وامراء المنطقة ٠‏ وهناك مالا بقل عن احدى عشرة رسالة من رسائل قل 
العمارنة تتعلق بالمراسلات المصرية مع بلاد بابل » خمسة منها تبودالت بين 
امينوفس الثالك وكادشمان اتليل الاول الكاشي » وخمسة كتيها الملك 
بورنابورياش الثاني الى امينوفس الرابع ورسالة واحدة ارسلها بورنابورياش 
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الى.الفرعون اميبوفس الثالث » وقد ذكر الملك بورنابورياش » امينوفس الثالث. 
في هذه الرسالة بانوالده0*؟» كان صديقا حميما لامينوفس وقد تسلممنه ذهب 
كيات وقيرة + وأنه رفقن ما عرضه عليه الكتمانيون250© حثما طلبوا ننه 
الانضمام اليهم » كما انه هددهم فعلا بالقوة اذا هم ثاروا على امينوفس الثالث. 

وهذا هو دليل ثابت على المعتداقة المزئة سو يضرع قلات الحال أله 
ان بابل واشور وميتاني وقبرص تنافست لاكتساب محبة مصر » ويعتبر هذا 
اول مظهر سياسي دولي عام من ناريخ الممالك المعروفة29 ٠‏ 

ان معظم الرسائل التي تناولت بلاد بابل كتبت في عهد الملكين « كادشمان. 
انليل » الاول و « بورنابورياش » الثاني » وقد تزوجت اخت الملك « كادشمان. 
انليل » الاول الفرعون « امينوفس الثالث » وبعدها تزوج هذا الفرعون. 
ابنة80؟ الملك الكاشي ٠‏ وكان هذا بِببا كافيا لمطالبة فرعون مصر بكمية كبيرة. 
من الذهب ٠‏ 7 1 

اضافة الى ذلك طلب « كادثيمان انليل » الاول من « امينوفس الثالث ». 
تزويحه احدى بناته30؟» ولكن الاخير رفض الطلب » وارسل له عوضا عنها على 
مايرجح احدى الفتيات من مصر ٠‏ 

كما انه لم تصله الهدايا الثمينة التي كان ينتظرها بفارغ الصبر من. 
الفرعون » وتألم من حجزه لرسله مدة طويلة في بلاطه ٠‏ لم ,يكن امينوفس 
الثالث من رجال الحرب المشهورين » وانما انبع الدبلوماسية وسياسة التحالف. 
بين الاقطار المجاورة ٠‏ : ش 

وكانت « تي » زوجته الرئيسية: هي التي قادت البلاد وسيرت شئونها 
البمياسية الذاخلية والخارجة + وخاسة وعد وقاة ووسما نمي لنت وضينة عل 
العرش حينما كان ابنها اخناتون صغير السن ٠‏ وان أغلبية الرسائل تناولت. 
قضايا تخص تبادل الهدايا القيمة والثمينة بين المصريين والكاشيين ٠‏ ومن تلك. 
الهدايا مثلا : 


عمل 


اط“ امن مصر(:9: الذهبوالحلي الذهبية » الفضة وتماثيل: للالهة مصنوعةمن 

7" “الفيضتة » :العاج:واحجر اللازورد 6“اثاث وتضاوير متختلفة:»"اذوالتمضنوعة 
من أخشب الابنوس مطلية ومزينة بالذهب » أقمشة ومعاطف » عربات 
وخيول » وثيران » وخشب (الابنوس)52© (:05) ٠‏ 

7 واما من بايل050) : فكانت تسل الفضة » وحجر اللازورد » ادوات 
الزينة الخشبية المزخرفة بالذمبي » خشسب الابنوس والعاج والزيت » 
العربات والخيل والعبيد ٠‏ 

“م واما من اشور ©" : فقد شملت العربات والخيول وحجر اللازورد ٠‏ 


أو نشير تعض رسائل العمارنة. آل ووذ : المنافسات نين الذؤملات الكبرى 
1 -فيذلك الزمانوخاضة' ار وذوؤلةالحشين 3 وان خكام هذهالدول كانوا 
.يعتبرون اتفسهم في نفس المنزلة مع الفرعون المضري واخوة له » بينما كان بعض 
:الحكام الموالينمن الامراء يخاطبونَالمرَعوَن بعباراتمسرفةفي التبجيل » فكان 
:هو ريهم وشمسهم , وكاتوا مم الارص تحت قَدَمَيّه 6 وقد أهملت تلك المنافسة 
ين مسر وياب خاصة في رمن اخناتون حينما انصرف هذا الى بث اراءه الدينية 
“الجديدة ف عبادة الاله آتون بدلا من آمون واتتقل من طيبة الملدنة المقدسة الى 
'مدينته في العمارنة ٠‏ 000 

ان الرسائل الخاصة بالملك بورتابورياث شر »الى امينوفس . الرابع(اخباتون) 
كانت تشير الى ان هذا للك كان يفكي من عرص قوى وان اخناتون لم يهتم 
:بمرضه ؛ واصبحت العلاقات بين. الطرفين نسسبيا باردة ولكن بورنايورياش 
“تجاوز هذ لاليكدر ».لان العلاقا تالرميمية. ينيعي أن تأخذ بنظر الاعتيار الصداقة 
التقليدية بين كلا باليلدين » جاإرسل7**؟ .الى الفرعون بعض الهدذايا مؤملا فن 
جانيه استلام الذهب لحاجته اليه في عملية اكمال بناء المعيد الذي بدأ. بهء 
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اضافة لهذا فانه ذكر الفرعون بان :خلال ايام حكمه والديهما تبادلا بهدايل 
غالية.؛ وكانا:اوفياء- مخلصين: لبعضنهما مأويطالبه2* .بزيادة: كميات- الذهبه. 
المرسلة » ولو بقدر : نصف ١‏ لكمية التى ارسلت لوالده + 

وكان :نقوم: نمهمة ابصال الرسائل بين. الملتكين. بورنا بورياش واخئاتون رجل. 
بأبلي اسمه «سلوو 27 وهو تاجر بالاصل ٠‏ اما القضايا الدبلوماسية. 
فكانت من مهمة السفير الكاشي الرسمي المدعو خاى فقوم 0 او 
(58381) .ومن واحباته الخاصة جلب الهدايا الملكية كالغربات. والاشخاص أو 
مرافقة الاميرات اللواتي يبعثن. من بلاد بابل الى مصر وبالعكس. ٠‏ 

وكانت القوافل التجارية بين بايل ؤمصر تسلك عدة طرق رئيسية من اجل. 
ايصال البضائع التجارية ومنها الطريق الذي ير في الاراضي السنورية. 
الفلسطينية الى مصر » واحيانا نجد ان:“تلك القوافل كانت تعزض للنهبٍ والسلب. 
من جاب سكنة تلك المناطق وتذكر احدى. وسائل بوغازكوى العائدة الى ملك. 
الحثيين خطوش يلي ل الا الملك البابليٍ ان 5 وفيها ؛ يجيب 
الذين كانواً في طريقهم الى بلاد 0 وأوغارت « 

كما ان بورنابورياش شكى مرة الى اخناتون من ان جماعة من تجاره 
الذين رحلوا مع احد مراسليه المدعو اخوت ابو (ناط4غناطف) تعرضوا: 
الى السلب والقتل من احد امراء بنى كنعان50©© الخاضعين لسلطة الفرعون » 
وعليه يطاليه بمعاقبة صانعي الشر والتعويض عما فقده التحار البابليين ٠‏ 

وقد شكى الملك البابلي مرة من ان الاشوربين كانوا قدأرسلوا رسلا الى. 
اختاتون من دوخ ان يعلع وطلب اليه عدمالتجاوب معهم أو السماع الىنطا لبهم * 

وف ادناه نقتبس رسالة( 20 كتنها الملك الكاشي )2 بور نابورياش ع« الى. 
اخناتون : 

الى تفخوريا » فلك مضر 

لين 


«ر هكذا يقؤل يورنابورياش » ملك بابل ( كارادونياش ) 23007 » اخوك 
انني بخير » فعسى أن تكون أفت وبيتك » وزوجاتك وأولادك وبلادك ونبلاؤك 
بوخيلك » وعرباتك بسلام تام ٠‏ 

منذ ازعقد أبي وآبوك صداقةفيما بينهما كانا يتهاديان أتفس الهدايا » ولم 
.دمتع احدهما ما كان يطلبه الآخر مهما كان ثمينا ٠‏ 

« والآن لقد اهدى الى اخى « منين219 » من الذهب ٠‏ ( فوددت ) لو 
انك ارسلت الي ذهبا كثيرا بقدر ما كان يرسله والدك + ولكن ان كان (الذهب) 
خَليلا فارسل الي نتصف ماكان يرسله ابوك ٠‏ فلم ارسلت « منين » من الذهب 
( فقط ) ؟ اننى الآن باذل جهدا كبيرا في بناء المعبد ٠‏ وقد تعهدت العمل بقوة 
بواتحزته بالدقة » فارسل لي ذهيا كثيرا ٠‏ اذا رغبت في شيء ف بلادي فابعث 
ني ( رسلك ) ليآتوك به ٠‏ في عهد.اني .كو ريكالزو » ارسل اليه الكنعانيون 
_يقولون «لنذهب الى حدود البلاد (مصر) وأخرها بينيعنا وسوف فقد يمك 
حلفا وه اما'ابى فقد اجاي بهذا رار ' 

كنواعنا تتشفوفة م :+ اصنمتم عداء مع ملك معر » 
اخي » وعقدتم حلفا مع جماعة اخرين » لااتفق معكم ٠‏ ولطالما كان (ملك مصر) 
حليفي فمن ذا الذي يصدني عن ان اغزوكم ؟ فمن اجل ابيك لم يسمع ابي 
مقالتهم ٠‏ الآن مايخص الاشوربين من اتباعي ( كذا ) : افلم اخبرك برسالة في 
شأنهم ؟ فلم دخلوا بلادك ؟ اذا كنت تحبني فيقيني انك لم تدخل معهم في تجارة 
وانك ستسعى على احباط جهودهم ٠‏ ارسلت اليك هدية : ثلائة « منات » 
جميلة من حجر اللازورد وخمسة أزواج من الخيول لخمس عريات من 
الخشضب» ٠‏ 

وف رسالة2"9 من « امينوفس » الى « كدشمان اليل » 2153 عن 
أرسال بعض الهدايا بعد ان وافق الاخير على تزويجه من ابنته ٠‏ وهذا نصها : 
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« هكذا يقول « نيموريا » الملك: العظيم » ملك مصر » الى « كدشمان. 
اظيل» «الملك العليم » ملك كارادونياش اخي ٠‏ انتي يخير » وعسى أن 
تكون بخير »بيوتك ونساؤك » واولادك » ونبلاوءك » وجنودك ؛ وخيلك » 
وعرباتك وعسى أن يعم الخير في بلادك انني بخير » (وكذلك) بيوتي ونسائي 
وأبنائي ونبلائي » وجنودي جميعا » وخيولي وعرباتي وبلادي بخير 
واحسن حال ١ ٠‏ 

الآن ابلغك مايلي : بنيت لك بوتا جديدة ومن اجل ذلك ارسلت لك كل 
( هذه المواد ) لبيتك : 

الان سأرسل لك كلما غلى ثمنه وقيمته وتحت آنظار سفيرك » الذي 
نبغي أن يحلب معه ابنتك ٠ ٠‏ فاذا عاد سفيرك فساعمل عندئذ على ارسالها اليك ٠‏ 

الآن كهدية للبيت الجديد ارسلت لك بواسطة شوتي (هذه الحاجيات) : 
١‏ - سرير واحد مصنوع من خب" الابنوس » مطعم بالعاج ومطلي بالذهبه 
؟ - ثلاث اسرة من خشب الابنوس » ومطلية بالذهب ٠‏ 
- هودج من خشب الإبنوسريونطلي بناء الذعب . 

4 - كرسي كبير من حَشسب الاتنوس مطلي بالذهب ٠‏ 
ه - خمسة كراسي من خثب الابنوس مطلية بالذهب ٠‏ 
جد ارينة كران من يتان الاتوس بطل بالذون + 
لكل ذلك كان الذهب يزث 00 منا و (ه) شيقلات7؟١؟‏ وان وزن القضة 
هو (1) منا و ()شقيلات وتصف ء 
7 - عشرة مصاطب قدمية من -نشب الابنوس ٠‏ 
+٠( - 4‏ +0 ) من خشب الابنوس مطلي بالذهب ٠‏ 
٠.0 ( - 5‏ ) مصاطب قدمية من خشب الابنوس مطلية بالذهي . 
عاك ( دمت | اربنة من التعن + 
( لكل ذلك كان الذهب يزن) ( ٠٠.منا‏ ) عشرة » وسبع شقيلات ٠‏ 
35 


العلاقات الآشورية المصرية في إعهد العمارنة. 
... اقتصرت. العلاقايت: الاثيوترية رللضرية في القؤق الرليع عغئر انأف مسد 
االعمارئة على تبادل .الهدايا » خاصة.وان آشورء كانت: حينذاك فيدور من التغئير 
.والتطوين وتهد إقنئهنا: لان. تكون. في.م كز الصدارة سنياسها وغسسكزيا »غير :ان 
اللكلشيونخيابلاد بابل .مازلا بكدون في رسبائلهم.الى. فرعوني .مض ( اخجناتون ) 
.بانهم اصحاب الزعامة في بلاد وادي الرافدين ويعتبرون الاشورين::اتباعسَا 
-خاضعين لسيادتهه 2920 وعليه لايجق لهم بإقامبة العلاقات الثنائية مع الدول 
:الأخرى ٠‏ 0 
رجت غيشافيهون. مضنز :لم يعر .أهمية. لذلك.واستمر في 08 مع .الاشتورنين ٠‏ 
. ومق المعروف ان تلاد شور استطاعت ايضأ لين من ادر 
:الميتا ني6©70 الذي م زكفاء 70 نسنة ٠‏ 
*:” ورقه أن اتفل اعتور او الل فى قوق م الذى كان مسر تاتون في ف 
.مصر وبورنابورياش الثاني في بابل ( وبم1 ت نوس( و ق*م) ارسل207 رسله 
الى مصر لزيارة الفرعون اخناتون وبلاده وقدم اليه :بعض الهدايا التي شملت 
العربات والخيول وححر. اللازورد وطلت من 0 اعادة رسله سرعة بعد 
اابلاغهم عن رغباته ٠‏ . : ْ 
يعتير ‏ آشور اويالط. الأول ( 150 ث. ٠م١1‏ وهم ) > رجنلا عظيمنا 
#عتمد تارة على .الحشيين.في. التخلص من.سيطرة الميتاننين واعادة مدينة نينوى » 
ثم على الكاشيين بعد ان اصبح مهددا من-الحثيين الى ان تخلص في زمن قصير 
.من السيطرة الاجنبية » فانشا مملكة قوية مستقلة » وسرعان. مابداً بتوسيع 
-حدود بلاده بعد ان كانت لاتتعدى. مدينة اشور » وارغم كارانداش الثاني 
5سندمد؟ :. ملك: الكاشيين على الزواج من.أبنته واتفق معه في تثبيت 
االحدود بين اليلدين ٠‏ وهكذا بدأ التبخل .الاشوري. نتيجة هذه المعاهدة في 
شؤون بلادطيل » حيث حاول الملك الاشوري تعبين الحكام المواليين للاشوريين 


غ1 


عل بايل.. وبدا .في مراسلة ,فراعنة. مصر. كما ,ذكر نا طاليا., من اخناتون. ذهيا 
كثيرا كما فعل جدم. اشِور نادن آخي الثاني من قبل » حيث اهداه إللك المصري 
0 6 لتطلاه) 00 008 الذعب ٠‏ 

وصدو 0 الفرعوة قد زود. ا انباتك + يذهب قلين هما 00 الملك 
الاشوري انْ يكتب للفرعون قاعلا : ان رغبت حقيقة ان تكون :صدفا حبينا 
لاشور فينبغي أن ترسل كميات كبيرة من الذه" 6 وساريل أليك فطبية 
لك من بلادي ء لان كل ما في بيت شور اوبالط ينوذ2"" الى القرعوق + ٠‏ 

كما يقبي ر'قٍ الرستالة3© الى ان قَبائل السوفو ** لضو -” ف الصخراء 
العربية ب الصورية” كانوا تقبضون على زسله الذين يبعثهم الى الفرغون : لذ 
بحذر الفرعون من هذا ويؤكد انه لايستطيع الاستمرار ف ار سال المبعوثينٍ 
مصر مادام هؤلاء يتعرضون الى المخاطر ويموتون في الطرريق . 0 2 

موجز في العلاقات بين البولتين الحثية والمصرية في عهد العمارنة 

الحثيون من الاقوام الهندية الاورببة التي سكنت بلاد الاناضول واتخذت 
مدينة خاتوشاش عاصمة لها .وتعرف اليوم باسم بوغازكوى وتبعد (0) كم 
شرقي انقرة » وقد عثر فيها على كثير م نالآثار التي عرفتنا بحضارة'هذه المنطقة » 
وخاصة في عهد المملكة الحثية الحديثة التى امتد حكمها منذ منتضف القزن 
الخامسعشر الىالقرن الثانيعشر قبل الميلاد » حينث بلغت أوج عظمتها ف غهند 
ملكها القوي الطموح شوببلوليوما الذي حكم. مدة ثلاثين عاما(.م ١*٠‏ 
ق٠م)‏ > عاصبرخلالها كلامن امينوفس الثالثوالرايع٠وقِب‏ أصبحتاميراطوريته 
من الدول القوية في غربي آسيا وخاصة بعد ان ثبت مركزه ف شمالى سوريا 
وسيطر على بلاد ميتاني في عمد ملكها توشراتا(١"©‏ واجبره على التخلي عن الحكم 
لابنه ماتيوازا الذي اصبح ملكا على البلاد * كذلك تشير نصوص العمارنة الى 
:ان الاقاليم السورية كانت تخشى قوتة وتطلب منه الحماية ٠.‏ وقد ل 
سيطرته فعلا على تذلئة الاقايم مما جعل رنيادى 0950 والي خبيل ب يعد الفرغون 
اخناتون من ذلك ٠‏ 


زا 


وتعتير الوثائق الحثية المكتشفة في بوغازكوى عام 19.5 مصدرا قينا 
عن الحثيين وعن لغتهم ٠‏ واتضح انها كانت وثائق ملكية2"؟ تتشابه من حيث 
المحتوى مع نصوص العمارنة وماجرى من مراسلات ومعاهدات ديلوماسية 
بين ملوك اقطار الشرق الادنى القديم وبعضها يتضمن نصوص من المعاهدات 
السياسية » وقد سلطت الاضواء على تاريخ سوريا وآسيا الصغرى ف القرن 
الرابع عشر قءم واصبحت جزءا مكملا لاخبار وثائق العمارنة ٠‏ 0 

ومن المعروف ان الحثيين استخدموا الكتابة المسمارية في قضاء حاجاتهم 
اليومية بينما استعملوا كتابة هيروظيفية خاصة بهم كتبوها على اثارهم وعلى 
الحجر ٠‏ وتحتوي الاداب الحثية على مجموعة من الادعية والترائيم الدينية 
والاساطير والمراسلات المختلفة ».كما تم العثور على نصوص ا نشرها 
الاستاذ هر وز ني 2047 

كانت معظم الاقاليم السو ابقنابة الم بلطة الفراعنة في تلك الفترة وجزء 
منها اصبح نحت السيطرة الميتائية وخاصة متطقة شمالي مايين النهرين ٠‏ وبما 
ان الجثيين في عهد شوبيلوليوما الملك القوي بدأوا. في السيطرة والتدخل في 
شؤون تلك الاقاليم » فقد عززت الصداقة بين الميتانيين وبين المصريين مكو نين 
جبهة واحدة ضد التدخل الحثي ٠‏ ومع ذلك فاننا نجد ان السيطرة الحثية 
اخذت تتغلغل في سوريا الشمالية التابعة الى النفوذ المصري » مع اننا نجد ان 
هناك بعض الدلائل التي تشير الى وجود علاقات تجارية له بين 
الاميراطوربة المصرية.والمملكة الحثية رغم تضارب المصالح السياسية » وقد 
عظمت تلك العلاقة بين المملكتين الى حد ان ملك قبرص كان يخشى على مركزه 
التجاري ان يتدهور » لذلك كتب الى الفرعون بانه على استعداد تام لارسال 
اضعاف ماكان ا اتا ف تك 
حلف مع الحثيين ٠‏ 


«٠ 


ألم 


وعندما اعتلى اخناتون عرش مصر ء ارسل2؟ اليه الملك الحثغي 
شوبيولوليوما خطابا يهنئهبتلك المناسبة » كما ارسل لهبعض الهدايا2""7 الثمينة 
جمناسبة اتتقاله الى عاصمته الجديدة في العمارنة ٠‏ 

ومع ذلك فقد كانت العلاقات بين المصريين والحثيين في واقعها تسم 
بالتوتر سياسيا وعسكريا علما بان الملك اخناتون كازقد قلل من تبادلالرسائل 
الودية التي سار عليها ابوه امينوفس الثالث من قبل مع الحثيين ٠‏ وذلك 
بسبب تدخل الحثيين الغير مباشر في شؤون ولايات سوريا الشمالية التي اخذت 
“نشق في زمنه عصا الطاعة على الولاة المصريين بعد ان كان والده قد احكم 
سيطرته عليهم ٠‏ فنجد مثلا انهم. حرضوا «(د6ون) ملك اوغاريت على 
الاتفصال عن سيطرة الفرعون290 ٠‏ كما ان الملك الحثى في زمن امينوفس 
الثالث عةد حلفا مع احد الحكام السوزيين واسمه اتتوكاما (وصندودنة) 

وان ايتوكاما اعلن استقلاله عن مضّر مستعملا قوة حثية تناصره في 
السيطرة على الولابات السورية التابعة لنفرعون ٠‏ وحاول ايتوكاما اقناع حاكم 
آخر بدعى اكيزى 27507 للدخول في خَلَفَ مع ملك الحثيين » ولكن الاخير رفض 
ذلك وابلغ الفرعون م ركذا ضدق اخلاضة-وولائه ٠‏ 

وعمل الحثيون كذلك على اتفصال منطقة (0268]) عن الفرعون ٠‏ 

وكثيرا ما استعملوا الاغراء في كسب ممثلي الفرعون او خدمه او تدمير 
الاراضي التابعة للفرعون » وعلى العكس من ذلك نجد ان الميتانيين بقوا 
قفون مخلصين للفرعون وف حالة عداء(”8© مع الحثيين * 

وتفهم من احدى الرسائل ان الملك الحثي تحالف مع عزيرو حاكم مقاطعة 
آمورية » تقع في اعالي نهر العاصي » ومع مدن اخرى » وقد احرق قطنا وسيطر 
عليها ٠‏ كما ان عزيرو استولي على بلاد فينيقيا وساحل سوريا الشمالي حتى 
وصل الى اوغاريت فقتل حكامها واستولى على خيراتها ٠‏ وعلى الرغم من كل 
:ذلك الاعمال فلم يستطع الفرعون ان يعمل شيئا سوى لوم غزيرو على عدم 


ا 


وفائه او اهتمامة نرسله » على. حين انه استقبل مبعوثي الحثيين برخابة ضصدر 
وعمل على اكراتهه400) + : 

وقد ادعى عزيرو في تفس الوقت ان تصف المعدات التي ارسلت' له من. 
المرعون لعمل. بعض الترميقات في المقاطعة وكذلك الذهب والفضة اخذها 
مبعوث: الفزعون. الملدعو 2860.2 4::. 2:20 واثه. سيعمل جاهدا للتوجه الى مضر 
بعد درء الخطر الحثي عنه لمقابلة الفزعون والتحدث معه بهذا الخصوص ٠‏ . 

لقد كان الحثيون على مايرجح مضدر خوف ورعب بالنسبة للآموزيين”2 
ولاهالي مدينة تونب (بعنبك):وازعزيرو كان غير مخنص للفرعون علىما يظهر 
ف المحافظة على ولاياتة(420) + وتشير اخذى الرسائل2249 ان الخثيين زحقوا 


فاحتلوآا ٠‏ بعض الاقاليه800) التابعة للفرعون في سورنا وأخرقوها ٠‏ ويخير 
رسادى وال جيل الفرعون محرا آياه من ان الحثين عزموا على احتلال 
مدشبهة ٠‏ 


وعندما أصبحت مدينة تونب («نصط) على وشك الوقوع بايدئ 
عزيرو » ارسل477) اهاليها رسالة مؤثرة الى الفرعون اخناتون طالبين منهالنجدة 
وارسال الجنود والعربات من مر لخمايتهم خشيّة من ان يدخل عزييرو الى 
بلدهم بعد اقتحامه لبلدة (8«توصنه) بطرون ٠‏ 

وعلى الرغم من أن مدينة يعلبك كانت مستمرة في ولاثها للفرعون » لكنه 
لم يفعل شيئًا من اجل فصرتها ٠‏ 

وقد ادى الامر الى استيلاء جيش عزيرو على بطرون وبعدها على بعليك* 

وتحد يعدئذ والي جبيل المدعو ريبادى272 91ظفءمطنع الذي 
كان مخلصا لفراعته مصر يصف تردى الحالة في البلاد الاسيوية وتمادى الولاة 
ف عصيانهم ضد مصر » ويطلب المساعدة من اجل طرد عززيرو من بطرون ينما 
ادعى عزيرو انه دمر بطرون ليمنع وقوعها في ايدي الحثيين » وانه يعمل جاهدا 
لحماية حلب من .عجمات الحثيين ٠‏ وقد اخمر الفرعون أن البلاد التى استولى 
عليها ستستمز في دقع الجزية للفرعون كما كانت عليه الحالة في السابق ٠‏ 


لياه 


وهذا ما يشير ضمنيا الى الاعتراق بسيآدة الفزعون على الولابات الشورية 
وظسطين: ٠‏ اننا نجد ايضا ان الاقاليم الجئوينة التابعة للنفوذ المصري: بدآت' 
تستقل عن مصر بسبب الثورة التي قادها بدو الخابيرو الذين بسط: قفوذهي 
على خلسطين : مما دفع ؛ حر لتك مل سردو اوه ال لجن الجا كر 
الفرعون ليغمل على خمابتهم من هجمات هؤلاء الثوار » حتى أن بعض: الققوافل' 
التجارية التابعة للملك تعرضت للسرقة والنهب ف بيت المقدس منا حمل واليها: 
المدعو ابدوخيبا الى هراسلة الفرعون لارسال ا ااي 
ممتلكات الفرعون في المنطقة ٠‏ 

ومع ذلك نجد ان بلاد سوريا وفلسطين خرجت من ابديهم » عَلمًا بان 
ولاة اخناتون المخلصين في هذه البلاد حذروه مرارا من خطورة الحالة واغلموه 
2 "ولاناتة الاسيؤية بافت لاننقصل عن ١‏ مصر”مؤ كدين له ولاءهم لفرعون 8 


وبعد هذا التدخل من جانبٍ جين في شئؤون الاقاليم السيورية الثابية 
للنفوذ المصري وتنافسهما على زعامة اقظارا الشرق الادنى والسيطرة عليها 
اقتصاديا في نهاية القرن الرابع عقر قبل الميلاد » ادى الامر اخيرا الى اشتباكهما 
ف معركة حاسمة دعيت تمعركة قاش ف حتدود عام 5" ق ٠م‏ والتي, ادعى 
كل من الطرفين بالنصر على الاخر » بينما يظهر ان النصر كان في كفة الحثيين 
الذين استخدموا الفرق المنظمة ,من المشاة وهي تحمل الاسلحة المتنوعة » وقد 
فت الصرين باستساهم العربات النزيعة وهي مكوة من مبائق وجنديين ع 
والتي فاقت قوة العربات الحرسية المصرية » مما ادئ الى انسحاب الصرين من 
سوريا الشمالية والوسطى وعقد. معاهدة!218 عدم اعتداء بين الطرفين ف عام 
154 قءم وتعد هذه من اقدم المعاهدات التي وصلت من هذه الفترة » حيث 
عقدت بين رعمسيس الثاني وحتوشلي » ونصت تلك المعاهدة على « ان يكون 
السلام والاخاء بين البلدين الى الاند» وفرضت سيطرة الحثيين بموجبها على 
سوريا الشمالية وبلاد امورو وبقيت سوريا الجنوبية وفلسطين تحت النفوذ 
المصري ٠‏ وقد نقشت المعاهدة على لوح من ن الفضة باللغتين البابلية المسمارية 


والمصرية الهيروغليفية ٠‏ 
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ومن بين وسائل2410 العمارنة الخاصة بالملوك الحثيين التى ارسلت الى 
اخناتون. رسالتان تذكر احداهما هذا الفرعون بالعلاقات الحسنة التى كانت 
بين المملكتين ايام حكم والده امينوفس الثالث » ويرسل له الملك الحثي بعض 
الهدايا كما اشرنا سابقا » والرسالة الثانية تشير الى وجود بعض الخلافات 
السابقة دين البلدين وبالامكان تحاشى تلك الخلافات او العداء سنهما ؛ ومجري 
على آثر ذلك تبادل تحيات الوقاء الى 5 بعض الهدايا الثمينة التى: تديهيا 
الملك الحثي شو يلوليوما الى الملك المصري اختاتون حسما سم 
للعداء ٠‏ 0 
وتذكر احدى رسائل2»50 بوغاركوى عاصمة الحثيين من ان الملكة 
| المصرية داخامون ارسلت سفيرا الى الملك الحثى حينما مات زوجها الملك بب 
اخوروياس ومعه رسالة تطلب فيها من الملك أن يرسل أحد أبنائه الى مصر 
اليتزوجها بعد ان مات زوجها لانها لم :ثتجب منه اطفالا وستعمل بنفسها على 
ارسال هدايا العرس ٠‏ 
'"وأخيرا بعد هذا العرض العام-عن تأريخ. العلاقات الحضارية والسياسية 
.بين اقطار الشرق الادنى القديم في القرن الرايع عثير قبل الميلاذ ( ف مد 
العمارنة ) » اوجز القول بانها كانت علاقات وصلات مباشرة ومتشابكة بل 
'ومتسعة اتساعا عظيما وتكاد تكون علاقات هذا العصر اوسع ماوصلت اليه ف 
“تاريخ العلاقات الدولية » وتميزت بنوع من الوحدة الحضارية » يما فيها من 
اأمور ثقافية وفنية واجتماعية واقتصادية وما يتبعها من تشابه في العادات 
«والمعتقدات ٠‏ 
ومن الناحية السياسية تتجلى اهميتها في التبادل 020 وعقد 
المعاهدات والاحلاف ٠‏ والملاحظ ان كل تلك الاقطار استعملت لغة واحدة في 
المراسلات والتبادل التجاري الا وهى اللغة البابلية المكتوبة بالخط المسماري 
.بوهذا مارشير الى الحضارة العراقية العريقة قد تغلغلت في تلك الفترة الغايرة من 
االتاريخ من عهد الكاشبين الذين حكموا فيبايل » كما ان تلك الحضارة خلدت 
'تمسها واضاءت الطريق امام شعوب المنطقة ء* 
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هوامش البحث 


١نظر‏ كتاب .5 م2 4 .701 (1902) أمبرووةه 2ه رمهنت ,ععويط 


المكان الذي وجدت فيه الالواح في مصر ٠»‏ وهي عاصمة الملك اخناتون وتقع 
على بعد )5٠-(‏ كم تقريبا جنوبي القاهرة ٠‏ 
كانت قد انشأت في الخرائب الانفة الذكر المدينة والمعابد وقصر الفرعونن 
( امنوفس الرابع ) الذي غير اسمه الى اخناتون ٠‏ وقد أمر هذا بتحطيم كافة 
التصاونر والاسماء الخاصة بالاله آمون 2 وترك مدينة طيبة المقدسة في السنة 
الرابعة من سني حكمة » وانسحب شمالا من اجل تأسيس مقره الجديد 
للحكم في العمارنة . 
:ناطع 21 1و0 105 :8 1899 بعنده1بنزط88 اهنا سممتسودقمق ,معلبدع1 
٠‏ .5 ,1903 ,2 2184 .1 د02 عكلمة «8<6) لم2 - هممصم عند 
وكذلك لاحظ 
-11 1216 تا0تالنتمك 186 .2 + .1701 ,أمرروه 2ه مامت ,وعممم 
.3 تطتنصة :4 .5 , (1964) 1 ساء م1 وستدسرم 
يحدد هيلك في كتابه ص93 97 زمن حكم امينوفس الثالث من * 5 
5 قحم وحكم امينوفس الرابع 417-135 15ق٠م‏ 
ناك رع هر ل 2 غ11 :13611 عدوع 17101 
1961 تلط .2 بنط .17آ 0صعمبروامطو3 :2 0ن .3 م1 
11 © ,ت0مالنتصكة 11 .2 وم .[مأمجه12 1111627 136 77 
4415 ,29 ,19 ,16 ,10 ,8 .31 .82 ,1 ساءكود 
قارن المصدر السابق نفسه/الجزء الثاني ص*ه ٠‏ 1 ,وس 0 اكز 
الرسالة رقم ١‏ ص؟50١‏ وما بعدها في المصدر السابق 41 
هذه الالواح المسمارية تبين انها من محفوظات الدولة الحثية وتتألف من 
الجيكي هروزني في كتاب 1 
-تطاع8 : (191 عتستماعرة) “«عاتطاع13 0 عطع مم5 216 وصووعةة ,1 
. (1919 عتدماعة) أمكأشقطع80 قتحة عاعه1 اكتسمطهم[ئهع1 فلوو 


مك 


)١١(‏ نجيب ميخائيل . مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء الثاني الطبعة ؟ 
(193) ص8ه0؟ (الاسكندرية ) ٠‏ 

(؟١١)‏ راجم المصدر السابق نفسه ص508 ٠‏ تجيب ميخائيل ٠‏ 

(؟١)‏ جبيل احدى الموانيء الشييرة التي لعبت دورا عظيما في <ياةة المصريين 
الاقتصادية والديدية » فمنها حمل المصريون القدماء اكثر الخشب اللازم 
لعمائرهم الدينية وبأسنمها تغنوا في أساطيرهم الد بنية بواققييع» :مباتين بيرزوت 
وطراباس واسمهااليو ناني دييلوس 

(11).الدكوتور إجمد. بدوي ؛ في موكب الشيمس » الجزء الثاني ص ١؟؟‏ وكذلك 
الرسالة رقم ( 5؟؟ ) ص 18:5 في 1 ,0208نتصظ 

ك6" قيليب حتى تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ‏ الجزء الاول ص55 ١‏ 

(1) كذلك انظر 7 .2 ,11 .1701 أميه8 ده علدمعع2 أمعتعمة بل عناقهء 15 

(/) انظر: 2958-9 -.طط عخظعض] ع1 ,لق - ا 5 ١‏ 00 

(14) على الارجح كان ذلك في عهد تحوتمس الثالك ») ثم لعز انيد الملكين 
امينو فس الثالث والرابع . 

اع فيايب حتى عاد بويا وان لاسي لد +الادل ع ١‏ 5 
واتذلك انظر رسالة ١‏ ص ١67‏ ف 201::1 لتك ١‏ 

0 الرسالة رقم 15 .من زسنا ل الغمارئة ضَ 189-1997 في 
.19 .8 1 ,رصمع مجر 

0 السفيران ماني (1/1826) وخاني (عظسه) يعت.ران دبلوماسشيان مشهوران 
0 ا : 000 ستفيراق قوط يده تابعان الى امينو فس الثالت وخاصة في 
رسائل العمارنة يخير الفرعون بان اأسفير صم يصلح ان يكون اميرا او 

من « كبار الامراء » » ويعبر .عنه بالاكدية شكلطا 111 الابفلة 15-وعدم- (10). عطبدظ 

[تد5 اإجتتصلة مهمد تناقصطده 
وقد - هذا دودا 1 في أصياغة الرسبائل باللغة, الميتانية الخاصة 
بتوشراتا : 
قارِن هذا بما اشاز اليه .1 84 .5 ,1909 ك1 ,5015 ْ 
ويقوم بنيفقس الدور بالنسبة للميتانين السقير المبتاني كيليا (03112)) 
وكان هذا موظفا كبيرا ومتنضنه كان:اشيهةه مايكون بوزير الخارجية 
جاالقكان8 تاعسة وعين سُفيرا لدى :مصن في زمن توشراتا ١‏ لطر "رساللة 
رقم /ا١‏ سطر 53.) في كتاب كنودزن :3 
واما السقر البابل ( الكاشي ) خاى (يهسهاظ): فقد كان يقوم بالقضايا التي 
عون بمصر * ع 
إو كت 
1 


«؟5) امرأة مجهولة الاصل ., وريما كانت من إصل ,اسيوى او .انها اميرة ميتانية 
. كما .يقول ‏ 110202061 بو 2862010 وهي 3 وجة العظيمة المفضبلة والقوية 
عند أمينو فس الثالث .والمستشارة في آدارة ث شؤ.ون المملكة » سيرت »سياسة 
زوحها بعد موته وقادت في هذا المعنى ابنهبا 0 الرسالة رقم 55 ف 
0 1 قوسف عر 4 * , 
صنع الملكلها عر م يتاي 5 منقوشعليهاتاريخ قرانها»وعثر لهاعلىراسين 
1 ا 0 ٠‏ كتب مرة الى ثوؤشراتا حذرته من الكتابة الى ابنها 
( انظر الزسالة رقم 1؟ سطر 05٠‏ وقد آرْسَْل الها هذا هداياً خاضة 
«5؟) دء جيب ميخائيل ومصر والشنزق الادتى.القديم جزء 153819 ص ؤماء 
933 لأثثالة؛ رقم"( 117 'ص: ١1١5‏ من كتاب 1 ,م2 هناهك1 : 
501)» ماشنو من الذهب تعنى سلة ذهبية اواحلية تحمل عل الضندر انظر 

0 .5 .7 لاللفظ ,50101211 10171 .تتم 
1؟) رسالة رقم ( 5١‏ ) ص ١1959‏ في كناب 1 بطمشغة سك 
(58) يشير بعض المؤرخين الى انه حكم :71 سلنة ٠‏ 
“9؟). رسالة رقم ( 54 ). ص 545 5“وما بَعَدَها للمصدر السايق 5 ,0)20نتصعة 
*5) وهواأسه م امينوفسس الثالث. وقد اطد قّ عليه المصريون امنجونتٍ واما في اللغة 

الاغر يقية' استعمل لفظ امتتوفين وقد-قاد هذا غزوة وايدة الى بلاد لوده 
في.بداية حكمة وقام باعمال “نا نية: جلية. » قارن ؛. 

1 255 ,-062رع 12 1ه 1310 511 
ر١"؟)‏ وهو اسم امينو فس الرايع 2 اخناتون ( 5 ينطق باللسان المصري لقم 
0 «خمفر ‏ لاخفيرو ا رع ٠)»‏ : 
١م ٠‏ انر (1909) القطءه ااعدع) معطءس اه 1مه مع لم170 خم وسسلئم 1816 بعاعرمط 
0١‏ 0 1,2 
. 055 فيليب حتي « سوريا ولبنان وفلسطين » ض1319ا. 
ج55 : 5 الدكتور احمد بدوي ؛ ف موكب الشمس 3 الجزء العا 1/2 ؛ 

4 3الطبفغة الاولى . ع القاهرة:( :ه396 ١ ٠‏ 
؟ ل انظر رشالة.رقم 154 في 1 ,0ض نجه , 
جهنم انطز 85.3286 مااع صلا عياط ١‏ : 
(1896 . يستاعوعظ) 8108 فاتك 111 مد صاء مخصمط1" 1016 
(1؟) الرسالة رقم )١١/(‏ ص ١١١‏ ومابعدها في 1 ,106208اضك1 


«(7؟) قراءة هذا الاسم مشسكوك فيها في النص الاكدى ١‏ 


(58) اله العاصمة ء احد الالهة المشهورين الذين عبد في بلاد الميتانيين وقدسه ايضا 
الحثيون ٠‏ وجدله تمثال في تل الاحمر ( تل يرسيب القديمة ) جنوببه 
ك ركميش على الفرات وهو الآن محفوظ في متحف حلب ٠‏ 

(9؟) كلمة تاللمطناك تالقصصة باليابلية تعني « وزير » او سفير مفوض » 
5 .5 11 سمط بدع0م5 م7 .لطم 

وكان «ذلة© هو السفير المفوض للدولة الميتانية لدى مصر وبالاضافة الى 

هذه الكلمة فان تملك «تهمط ااعتسعة تعتى سغفير او رسول ٠‏ 

(-:) 24ط1-متصنال اسم علم مذكر وهو مرافق او مساعد للسقير كيليا ٠‏ 

(51) انظر الرسالتين المرقمتين ( 7 + 55 ) ص78" وما بعدها في1 ,0208 ناسكظط 

(؟5) طه باقر . مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ء الجزء الاول ص/ا19 
(5668١ا)ء‏ 

(59) قارن بهذا 1 257 .5 .021585 نان ,اعسسحده11 

(1؟) بعتبر كاراينداش الاول الذي عاصر تحوتمس الرابع 15.9-1١15(‏ 
ق-م )اول ملك كاشي تكونت له:علاقات دبلوماسية مع مصر ولكته ليس 
لدينا رسالة من زمنه 2 واننا جاء ذكرة, في رسالة رقم 00" من رسائل 
العمارنة ص١4‏ في 1 ,1521101208 يواضح فيها شيئا عن العلاقات الجارية 
بين البلدين ٠‏ 

(55) يقصد بوالده كوريكالزُوَ- الاو لالذي رفض التحالف مع بعضض امراء آسيا 

(55) رسالة رقم (9) ص/8 ف كتاب 1 ,م0 سكا 

50) هنري برستيد » تاريخ مصر ء. ترجمة حسن كمال ص 5١6‏ ء القاهمرة / 
الطيعة الآولى ( ٠ ٠ )١919‏ 

)2:4 سليم حسن ف كتاب مصر القديمة 5 الجزء الخامس ص؟؟ا ( القاهرة « 
والرسالة رقم (5) في 1 ملم لنتصكط 

(59) الرسالة رقم (5) ص١‏ في 1 ,202 ساسكا 

(60) رسالة رقم ١5‏ ص١٠‏ وما بعدها في المصدر السابق 1 ,208 أةنتسكة 

رزوه)» ”108 “ بعني خشب الابنوس انظر : (1963 بقسمآ1) 

5 ععاعتتاأمعدع1 عطعمتوودعف-طعقتده8891 ,نرمعع:50 .1 
(؟ه) رسالة رقم )١*(‏ ص ٠١١‏ في كتاب 1 ,020 كط 
(09)الرسالتين المرقمتين ( ١3 +1٠6‏ ) ص5؟١‏ وما بعدها في المصدر السابق 
ال 
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(95) اسم يورنابورياش يعني « حامي سيد البلادا, ٠‏ 
«ره5) الرسالة رقم (6) من المصدر السابق ٠‏ 1 ,4208 تمك 
«03) الرسالة رقم (5) من المصدر السابق ٠‏ 1 ,م02 ناصكة 
لاه (تتسلوع) اسم تاجر . انظر الرسالة رقم )١١(‏ ص53 من الممصطدر 
السابق ف 1 ,م07 نتصع1 
(8ه) الرسالة رقم )١١(‏ سطر ١١‏ ص 95 للمصدر السابق ٠‏ 5 ,208 0ناصك1 
«(06) الرسالة (8) ص86 للمصدر السابق 1 ,208)قنتصع1 
)٠١(‏ رسسيالة رقم (9) ص86 وما بعدها للمصدر السابق 0 
كذلك طه باقر ٠‏ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ‏ الجزء الثاني » ترجم 
هذه الرسالة في صا ٠‏ وعلق عليها تعليقا تاريخيا وافيا ٠‏ 
'(61) بخصوص كلمة ( كارادونياش ) انظر بدابة البحث . 
01١‏ «منين» وهذا الوزن بعادل كيلو غراما واحدا في الوقت الحاضر لان «المنا» 
البابلي يعادل نصف كيلو غرام تقريبا ٠‏ 
(*3) الرسالة رقم (5) ص5 وما بعدها في المصدر السابق 5 ,1211062508 
'(15) الشقل وزن بعادل 4/ نزام او/18.0 ) حبة من اوزان الزمن الحاضر . 
انظر 41/8 / | 
111 لع ,ععلن ناادعوم1 ع1 زوم ةق طمعتستاتوطو18 لمن ددا فا 
23 .5 (1963) .متصدهع1 
090 انظر رسالة بور نابوريان الثاني المرقمة 5 ص ٠٠١‏ من كتاب 
: 1 21128 تف -ائ1 036 ,همال دصر 
)1١1(‏ انظر رسالة الملك الميتاني توشرانا الى امينوفس الثالث ورقمها "" من المصدر 
السابق ٠‏ 1 ,106201اصك1 
31) رسالة رقم 9 ص0١١‏ وما بعذها من المصدر السابق ٠‏ 1 ,46208ناصك1ة 
رمم لخطلاظ عار صمق في السومرية ) وزن يعادل ٠١‏ كغم تقريبا في 
الزمن الحاضر ٠‏ انظر المصدر السابق ٠‏ 000 
2 .5 1 111 13616 ,ممع .11 
كذلك د ٠‏ فوزيرشيد / الشرائع العراقيةالقديمة / جدول الاوزان ص" ٠‏ 
«15) قارن بهذا الرسالة رقم 05١‏ ص55 ١‏ سطر 64 ١ل/ا‏ الخاصة بالمللك 
تو 0 اتأ ف 1 الت 1 
)1/١(‏ الرسالة رقم )١7(‏ ص ٠١١‏ سطر 4١‏ في 1 ,268غفنتصكز 
)١«‏ انظر الرسالة المرقمة (10) التي تشير الى ان توشراتا ملك ميتاني كان قد 
انتصر على الحثيين في فترة تسبق هذه الفترة » 


108 


(؟/ا) الرسالة ركم (هلا) سطلو' 1 من كتاب 1 ,دمت 0 نتصكل وكذلك رسنالة 
رقم )1١173(‏ ف المضدر الشابق 1 ,02083 نتصكل1 : 

عم (190) 35 تلظ أتممطعوتاعمعع ص03 «عطءمايع2ة عع دع ع مساتع تقد 

(2/ا4 #تلاعصلقة عنأهمف '[ عل . غصسقمء7 270 ع183601 ع000) ,لإقصومة ."1 

. (1922 ,مصوط) 

(5/) :زشتالة رقم (0؟)..ص5837؟ من..المضدر السابق ٠.‏ 1 ,0202 ناصكط 

(ثل) رسالة رقم )54١(‏ ضص558 هن المضدر السابق ٠‏ 1 ,اه2أقناصك1 

(1/7) قتضمن هذه الهدايا صورتان من الفضة وقطعة كبيرة ة من حجر اللازورد 

1 وصورتان من الدذهب + بال الى مجموعة كبيرة من الادوات والاأؤائني 
الفضية ٠‏ 


(8/) راجم الرسالة رقم هص "٠١‏ وقارن اإيضا عن مم ١١‏ سك وما 


1 


ينها 1-١‏ ,رقوها0تصكة 2200-٠‏ ش 
(9/) الرسبالة رقم إه ص 5؟؟ للمصدر السابق ٠‏ 1 مخ نم1 
)000 الرسالة رقم 5ه ص 5٠١‏ للمضدر انارق * 1 ,20 110 كا 
)8١(‏ الرسالة رقم ١3١‏ ص9؟550 للمشدر الشابق ٠‏ 1 ,مامص 
(86) .الوسبائل المرقمة ه11 ١31/1533‏ , ص135 وما بعدهافي المضدر السابق + 
1. بجو ل ججة : : 
(89) الرسالة المرقمة ١١٠‏ ص653 .في المضدن'السَتابق تؤيد ذلك ٠‏ 1 ,0)200نتصط 
(85) الزسالة المرقمة 57؟1١‏ ص ٠5+‏ في المصدر السابق ٠‏ 1 ,2082ا0نتصط 
(85) ومنها ١‏ اقليم امكي تعلسط القريب من اعالي تهر العاصي ينه 
انطاكيا وبلاد الامانوس ٠‏ 

؟ ل اقليم نوخاشي قققطه18 ر حلب ٠)!‏ 
(2)43 1 الرسالة المرقمة 9ه ص49 وما بعدما ف 1 ,208 مك1 / 
ام بلغ عدد رسائله في نصوص تل العمارنة. ( 0 رسالة 0 
(86) انظر شروط هذه المعاهدة في كتاب 

18 ُْث20 11 هك 553-59 أموعهة بعاهوع‎ ٠ 

(85) الرسالتإن المرقستان 5١‏ + ؟5 من رسائل العمارنة في .1 به20ا0نتسكط 
60 667 .22 111 قوط ,1922 بأووج:1. أممعسط ,عنوهة .معط 


امن 


)« 
3 


١ 


3) 


ش مصادر البحث 


المصادر العر بية : 


. تاريخ سورية ولبئان وفلسطين - الدكترر تيليسيا ختي. البمزه ء الاول ا 
ترجمة جورج حداد » بيروت 1998 ٠‏ 


مقدمة. في ا لوي سا ايه اارل هه؟9١‏ 
والججزء الثاني ١957‏ ' 


كتاب تاريخ معبر ‏ هنري برستلا ترجهة 1 الكتور. حسين كمال 15550 ) 
الطبعة الاولى القاهرة ٠‏ 


فصر القدايمة ت تأليف اليم + حخسد'-] اللجزء ١‏ كتياه ا" سيادة العالمية 
والتؤخيد القاهرة , ' 14/4  .‏ 


'في' نوكب الشمس_الدكئور أ حمك يدوي_الطبعة الاولى_القاهرة 156 . 


مصر والشرق' الادني القديم - الجر الثاني - للدكتور نجيبب ميخائيل 
الطبغة © ( 1577 ) داز المعارف بمضر ٠‏ 


0-1 لضا ا ام 
الشمزا لغ .العراقية القديمة - للدكتور فوزي رشيد # وذارة لعسلام | يغداد 
سلسبلة الكتب الجديثة ( لاه ) ٠‏ : : 


أمصر والحياة المصرية في العصور القديمة كاليات 00 ارعات بع 5 
انر جمة اغنفاللنشع' ابو يكز ومخرم كمال ':. 


ار 3 أجر ني ١/‏ لحثيون # ترجمة محمد عبد القاذر محما 0 


)١ 1‏ انطوان مورتكات تاريخ الشرق الإدنى القديم ».ترجمة توفيق, سليمإن + , 


/ا1 


اكصادر الاجنبية 


06 ده؟ أعانءط جهقع8 122102505 ده 11 ,1 صاعقة؟ - مسقسم 581 مزط 


. (1964) عالعطامتاطةلة عطمن ا هتموعء17000- عستاءط12 طعاسظط 80[ «عاءكا 
.(1906 ,مجقعتنطت)) أموع:1 0 ع0جمعع18 أمسعاعصف“ .2 .هق 0ع أموععذا 
بستاتتع8 ,2تاتفسذ-ائط 1اع1 2ه دعا ماصمط؟ ع1 ملاع د 11 
28ماعطا) ( 20 ,غض0016 عألم ع0 ص1آ) طعاع- 11116 م06 ,مجاعم 
ّ .(1928 

اك طعفلاع 1 لصن أع0ا21قطعم8 قددد عاعدهء!' التعطءه لم1 بستعغأممع0صوعظط 
.1916 ,اكتتطءقصطنا صا عاعدء1 ,أعمعاجمقطاع820 قناة عل سكل 

. (1935 2002مرة) ,تستحسف-1ئ1 لاع" ,سدطاعللجعط2 

تناع كلق 0ط سعتمةع100 اتنا سعأامووعهق بادع )8400 لصن استمطعة 
.19250 

. (1928 ,تدعا غنة5) قستاععالم بعدع0 عغطاعتطعوع ,معوع11 

. (1939 ,م0غه0ه'1') قمأعاطع"1” وتسمسف- 1ن -لاء'1' عطكا' ,«ععترعة1 

. (1902 ,«ملعصمآة) أمجوعة1 1ه 1811507 ن ,ععلدظ 
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ابطال المراهقين 


الدكتورة سلوى ابراهيم عقراوي 
قسم علم النفس بكلية الاداب 
جورج افرام بولص 
مشكلة السبحث اهميتها » واطارها النظري : 
من الأهداف الرئيسية في عملية.:تنشئة الصغار هو سعى المربين لخلق 
شخصيات سعيدة متكيفة » وف غبلية تشئط الشخصية بلعب المثل الاعلى 
أو النموذج الذي تعتمده المراهق دورا مهما ف بناء شخصيته 3 
ان الصغار ينظرون عادة.إلى الكبار المشهورين من أجل اختيار مثلهم 
بوتوجيههم وان بعض هذه الشخصيات تنتخب كأبطال للعبادة » وتصبح هذه 
الابطال نماذج للمراهقين ينمطون سلوكهم بموحبها ٠‏ ان هذه النماذج قد 
"تؤخد من الحماة الواقعية أو من الادب أو من سير الحباة أو القصص 
الروماتتيكية أو السينما » وفي حالة الامقال من البيئات غير السوية فيكون 
البطل فردا في عصابة او مجرما او اي شخص شخص اخر يظهر ناجحا في عالم الطفل 
الاجتماعي ٠‏ 
وفيٍ 2 ار عندما .ييكون المراهق باحثا على انماط للسلوك » 
وف الوقت الذي 5 ل 
وسيلة دفاعية تخلص الفرد من بعض صراعاته الانية » نجد المراهقين والشباب 


195 


المحدودة بسير الحياة والتاريخ واتصالاتهم الشخصية المحدودة مع الاخرين. 
الذين وصلوا الى الشهرة ٠‏ أن عملية النمذجة لها مكانة مرغوبة كوسيلة. 
تعليمية وكذلك كوسيلة للضبط الاجتماعي » فالنماذج الشهيرة في تاريخ 
البشرية استعملت دائما كوبييلة:لحث الانشان:* على جهود افضل ٠‏ وعبادة 
الإبطال ب .تعمل , لحفزٍ لحفز المراهق للبسجي الى النجاح والانحاز الى أعلى حد ممكن ». 
كا اماه انح ف اكرين فيمه وترس إل اقنانا في حياته » كذلك فان عبادة 
الابطال ترفغ معتورياته 'غتلما ينتابه الاسى وتجعل سلوكه المتذبذب أكثر أتز 
وثباتا » وبالشسية للكثير ون 'المراهقين الصغار الذين هم غير واثقين 8 
ويشعرون بالنقص فان عبادة :الابطال:..تعفل: عن طريق: التقعض لمساعدتهم. 
علي. التحرر من مشاعر النقص ‏ ضف الى ذلك ان كان ايطال المراهقين 
د وأقعيين ومقبولين اجتماعيا فان ذلك تساعدهم على تكوين تلك الصورة. 
الكوتكرضة الفكفية التي يطمحون اليها © ولكن اذا ما تعلق المراهق. 
ببطل لا مساس له بالواقع فقد يِصَابَبَخيبة كبيرة » وان استمر على ذلك من. 
دوّن أن تكون له منهوما واقعًا:قهناك احتسال:نموه شكل لا يؤهل)ه. 
للتكيف © كأن يصبح مثاليا تعيشا » .وكذلك اذا اعجب المراهق بطل غير 
مقبول اجتماعيا فانة في محاولثة نمذجة سلوكه بموجب هذا المثل قد بنش 
بخضائص لا تساعده على التتكيف الانجتماعي ٠‏ ومن المساوىء الاخرى 
لغيادةالأبطال ان" البطل ” تقدم:مثلا علي الول وعنّد مكشاولة المراهق تطيق. 
هذه المثل في تعامله مع اقرانة فيؤدي ذلك الى عدم نجاحمقٍ علاقاته ١ ٠‏ 
: ان عبادة الابطال لا تبتدىء ف فترة ة المراهقة ولكنها اكثر شيوعا ف 
هذه ؛ الفترة من العير ولها تأثيزا اكبر على حياة الفرد ٠‏ ان الاطفال عبادة 
بعيدون أجد أفراد العائلة ويقول كو نجر :وجماعته ( +140 ) ان الطفل. يتوحيم 
مع والديه قبل التحاقه. بالمدزننة .لانه يرى فيهما. خصائص ايجابية بوضفهم: 
نماذجا-للزعاية والقوة والكفاية.» فما اللذان: يعطبان الحب: ويتلقيانة وهمنا 


بذقة 


منضدرزالمتعة والسرور ولذلكيكون تقليد الطفل لتصرفهنهسا مصدرا هن مصادر 
الاثابةله(هذا اذا ما اتسمتثالر عايةالو الديةللطفل بالعلاقةالحانية) كما انالابوين 
معان عترة وميارات غدة ولهنا السط+ ة على نواحي المتعة في الحياة » الامر 
الذي «نزاة الطفل: مرغوبا- فيه ويتمنى ان: يكون له هو ايضنا السيطرة على 
جؤانب. القوة والمتغة والتمكن .. وقٍ سن المدوسة يبدأ الاطفال تنتريجيا ف 
اتخاذ شخصيات اخرى كنماذج للاحتذاء بها » ولا سيما بعد العاشسرة من 
العمر شخصيات من خارج نطاق الاسرة اكثر شهرة وسحرا .من الابوين ٠‏ 
(ص بصم ء معو 5ه ) ٠‏ ا ا 7 

أما . عروواسسقد ‏ ( ١97‏ ) فتنظر الى عبادة الابطال باعتبارها 
أحد أوجه أو مراحلٍ 27 الى جنسية البالغين » أي الاهتمام بأفراد 
الجنسل المثابر: . وبشكل أدق تنظر. ‏ عماس الى سلوك عبادة الابطال 
كاول وجه من اوجه سلوك الاهشمام تأفراد الجنس المغاير ٠‏ ٠(صطم؟)ء‏ 

وتستطرد- عبعمعداتة .. ( 1555 ) عن نبو هذا السلوك فتقول : 

«عند انتهاء مرحلة البلوغ وما يصاحبها من تقيرات كثيرة » تتجسن ظروف 
المراهقين والمراهقات من الناحية الجسسمية » فيتحسن شعورهصم وتتحسن 
00 3 وتصبح اهتماماتهم اكثر موضوعية ؛ ويضاف الى ذلك ابتداء 

نمو دافعهم الجنسي ٠‏ و بالرغم من ان الدافع الجنسي لا مكون واضحا منذ 
البداية اه ولكن 00-2 3 الرء 0 دعت 1ه 7 واكم 


م ل ا يس 
منه سنا سواء كان ذلك من نفس الجنس أو من الجنس المغاير » وعندما بتوجه 
التعلق نحو فرد من نفس الجنس » معروف لدى المراهق وله معه علاقات 
شخصية » فيدعى ذلك عادة « بالتولع » او « الافتتان » (طهمه) 2 ولكن 
التولع العاطفي القوي لفرد اكبر » من نفس الجنس او من الجنس المغاير » 
يعجب ببه المرامسق من بعد ء فيدعى هذا « بعبادة الأبشبال » 
لعساأممتطوعه؟1 معدع) (ص عدم ) ٠‏ ا 

آك1 


وقول عومج (1445 ) ! « ان الفترة الاعتيادية للافتنان أو 
التولع هي فترة الكراهية او الاشمتزاز من افراد الجنس المغاير وبحدث ذلك 
بين 9 ١0‏ سنة من العمر + قفي هذا !لوقت يكون لدى المراهقين حاجة 
للتنفيس عن عاطفتهم » ولما كان سنهم اكبر من ان يتوجهوا بعاطفتهم نحو 
البيت ٠‏ 

وف الوقت الذي يشيع الافتتان بين الاناث اكثر من الذكور » نرى ان 
عبادة الابطال هى أكثر شيوعا بين الذكور وما ذلك الا لأن التولع العاطفي 
كيما يكون مشبعا للاناث يجب أن نتوجه نحو فرد له علاقة شخصية بها ٠‏ 

وتقول 130*166 عن خصائص السلوك المتعلقة بعبادة الابطال 
حركة تصدر من البطل » ويصغئ الى كل تلقظاته » ويجمع المعلومات عن 
نشاطاته واهتماماته » وبحاول تقليد هندامه-وتصرفاته » ويسلك تشسكل يعتقد 
ان البطل يرضى عنه كما ظه :نفسه بمظهر الراشبدين .ليتجنب اعتبار البطل 
له كطفل ٠.‏ 

واضح مما عرضناه ان دراسة ابطال المراهقين ل تخلو من فوامد في 
مجتمعنا الذي يفتقر الى بيانات في هذا الموضوع ٠‏ فاذا ما تعرف المرنوذ 
فيكون حيتذاك بين أيديهم وسيلة لتقييم الانشطة التربوية والاعلامية من 
ناحية فاعليتها ف ايصال الشباب الى مستوى الطموحات المتوقعة منهم ٠‏ 
أهداف البحث : 

ان البحث الحالى بهدف الى دراسة ابطال الاطفال في مرحلة المراغقة 
المبكرة ويضورة أدق » يهدف البحث الى الاجابة على الاسئلة التالية : # 


ذل 


(0) 
0 


ما هي المجالات المختلفة التي يندت ينتمي اليها ابطال المراهقين والمراهقات 
نلعينة ككل ؟ء. 

هل هناك فروق بين الجنسين ( ذكور ‏ اناث ) في اختيارهم للابطال 
في المجالات المختلفة ؟ ٠+‏ 

الجنسين ؟ ٠‏ 

ما هي نسبة توزيع الابطال الى ابطال معاصرين وابطال غير معاصرين 
للعينة ككل ولكل جنس على حدة » في كافة المجالات ؟ 

ما هي نسبة توزيع الابطال من الناحية القومية ( عراقيين وعرب أو 
ل ا نا المجالات ؟ 

ما هي نسبة توزيع الابطال* ف ضيوء مت شين المسيتوى الاقتصادي 
والاجتماعي للعينة ككل اوفٍ كافة المجالات ؟ ٠‏ 

حدود البحث : 

سيقتصر البحث الحالي على درَاسّة مَوَضوّع الابطال عند الاطفال في 
مرحلة المراهقة المبكرة ٠‏ وقد حددت المراهقة المبكرة من الناحية 


. الاجرائية بطلاب الصف الاول المتوسط ومن كلا الجنسين في مركز 


مدينة الموصل ٠‏ 


ليس هناك الكثير من الدراسات في موضوع عبادة الابطال سواء في 


الكتب او في الدوريات العلمية في مكتباتنا » وفيما بلى ما امكننا .الحصول 
عليه وقد جاء اغلبه مختصرا ولذلك سئورده كما جاء ٠‏ 


طلب اقطنتطصل 818 (1514) من أطفال تراوح سنهم نين الثامنة والثامنة 


عشرة ان مكتبوا مقالا عن « الشخص الذي أحب أن أكون مثله » فذكر 


اطفال دون العاشرة شكرار كبير انهم يريدون ان يكونوا مثل ابائهم + اما 


نانف 


الاطتبال إلاكبر سنا فذكروا كثرة راشدين حصرهيين حضسين أو خباليين مشهورين 
من خارج نطاق الاسرة « 


7 


,و وبجايت عقوا افسيجة تزاكبة لتراية باينة نام بها ينا 
( بنه؟ ) من ان أطفالا في السابعة من عمرهم سموا آبائهم كمثل عليا » أما 
المراهقين فقد سبموا اشخاصا من خارج مجال اسرتهم ٠‏ هذه النتامج » قديمة 
كما هي » تعزز ما سبق وان ذكرناه في حديثنا عن مشكلة البحث بقلا عن 
كونجر من ان الاطفال الصغار بعيدون احد افراد العائلة ل 
بدأون تدريجنا ف اتخاذ يخصيات خارج 0 5 


ب ا 0 00 
وق خزائعة عن اهتين اشار هتفص ( جمدم ال حك سئل 
قبه المراهقين ان يسموا شخصا راشدا مثاليا وقد اتتخل نصف افراد الغُينة 
تدوضيم بذلا من آبائهم ٠‏ وياسف. ..... نههة لان السينما اصبحت المزود 
الاكبر لنماذج الشنخصيات الثالية“نالتسنة للشباب ولا سيما الاناث ٠‏ ويعتقد 
انه لو تم تعرف الشباب على سير حياة الشخصيات الشهيرة لكان تأثير 
افضل على المر اهقين ٠‏ وتويد وماس ( حصو )"ما قالة هنهصة 
في الخسنينات على ان اغلب ايطال المراعقين ف الوقت. :الحاضر .هم من عالم 


' اما ٠‏ #علتمه7؟ ( تازيبخ النشر غير موجود ) فقد عقد مقارنة 


الو لفون المر نسيون 8 باستخدام استفتاء طبق على عق ة :الافى :ذاه 0 “من 
المدارس المنية والليسية » .ومن جملة الاسئلية التى وجهت للاطمال 

« من تحب أن تقلد » ؟ وقد ظهر ان اكثر الثنخضيات شعبية 'لدىق 
الطلبة الفرنسيين هي الشخصيات. التاربخية .وخاصة. المليبوك والاباطرة 
الفاتجيين » .وجاء. العلماء في المرجبة الثانية » وبعبم ذلك جاء .الرياضيون 


..٠ .والفنانيون‎ 


لننا 


أما الطلية البلغاريين وقد اجابوا على تمس السئؤال في استفتاء مشابه 
للطلبة الفرنسيين وجاءت التتائج تثتو بأتهم قد اعجبوا على المموم بالثوربين 
كملق فن اجل. الحربة الاجتماعية ٠‏ 

وواضح من. عرض الادبيات ان الدراسات قليلة وقسم منها قديم وان 
هناك حاجة الى المزيد بن الدراننات 3 ولعل راس تسد احدى الثغرات 
في الموضوع . 


أجراءات البحث 
(1) العينة: 


قورت عينة الح بصورة عثروائية من الصفوف 'الاولى لجميع 
المدارس المتوسطة ( بنين ‏ 'بنات)في مركر بدينة الموصل » مااعدا متوسطتي 
الخليج النربي والعقيدة التموذحمة لين بيني تمازض دوامها مع دوام مطبق 
الاستمتاء ء حيث شملت العيدة. عل (0+:) طالبا |.وطالبة » (4.) منهم من 
امدازس البنين و إ[.٠-)‏ من مداوس الات 2*0 غ أوالجدول دقم )١(‏ سل 
وضفا لعينة البحث ٠‏ 7 0 ا 


انا بالشربية انها السن 'فقد :تراوحت اعمار العينة للطلبة عامة ( ذكورا 


وأناثا ) بين ين ( 21١‏ 14 ) سنة بمتوسط ( +درما ) أسنةاء* 


0-3 الدى اليه البيانات في ضوء متغير اندي الاقتصادي الاجتماعي تبين 

أن هناك اربعة استمارات غير صالخة للبحث بالنشية للذكور وهكذا 

ا ار © البح مويو راسي سرهم 
0 : طاليا .وطالبة . 


ناجل 


آ كول 


جدول رقم(١)‏ 
يبين توزيع عيلة الأبحث. على : المدارس, المتوسطة 
: للبنين والبنات رفي مركز مدينة الموصل 


الد اسم المتوسطة عندد الد .اسم المتوسطة | عندد آل 7 المتوسطة | عدد. 
لتسلسل اسسم المئو لتسلسل. :.اسم ,| سم المنو 


متوسطة الحدباء 20000 .؟ 1١‏ المتوسطة المركريةا 5.0 30 
: 001 متوسطة فلسطين 0 


() آداة البحث 

الاستفتاء :- استخدم الباحشان استفتاء بحتوي على سؤال واحد 
مفتوح » وقد شمل الاستفتاء صفحتين » تضمنت الاولى مقدمة تعرف الطاب 
' يفكرة البْحث وتعليمات حول كيفية الاجابة على الاستفتاء وتضمنت الثانية 
سئوال البحث مع بعض الاسئلة عن خلفية الطالب » كما في ملحق رقم (1) ٠‏ 

ان سئؤال البحث تمت صياغته بعد دراسة استطلاعية طبقت في العام 
االدراسى ب0اة1١  ١9008‏ على عينة من الذكور والاناث من طلاب الصف. 
الاول المتوسط في مدينة بغداد »“ومما يجدر الاشارة. اليه ان مئؤال البحث 
الرئيسي بكاد لا يختلف عن السئرال الاستطلاعي » فقد ظهر من الاستطلاع 
ان السؤال واضح. ومفهوم من قبل الطلاب ٠‏ ش 
((؟) "تطبيق الاستفتاء : 

بوش بتطبيق الاستفتاء 045 /واره:؟؛ بعد حصول موافقة المديرية 
العامة للتربية في محافظة تبنوى. ٠‏ فقد تم جمع البيانات في م8/4/8اه1 ٠‏ 
حبك اخنين من كل مدرسة (٠؟)‏ طالبا بصورة عشوائية من قواكم اسماء 
حللبة الصف الاول بعد توضيح الهدف من ذلك لادارة المدرسة والطلبة 
اتفسهم ؛ ثم تم جمع الطلبة المختارين لكل مدرسة في صف مستقل من دون 
:نواجد المدرسين » وذلك تلافيا لاي ابحاء قد يثر على استجابة الطلبة “ثم 
كان الاستفتاء بوزع على طلبة كل متوسرطة بعد اعطاء فكرة عن الاستفتاء 
بوكيفية الاجابة عليه » ومما تجدر الاشارة اليه ان موقّف الطلبة من الاستفتاء 
كان ايجابيا » ولم تظهر ابة صعوبة لدى الطلبة ٠‏ 

اما معدل الفترة.الزمنية .التي استغرقته الاجابة على الاستفتاء » فقد 
بلغت ١١‏ دقيقة ٠‏ 
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(؟) تفريغ الميانات : 0--00 
لقد تم تقسيم المحالات التي توزع. عليها الايطال الى عشرة مجبالاته 
: الرياضة إوالفن 'والسياسة والدين والادب والعلم والتاريخ والعائفة 
0 والمدوسين ء واضيف: مجال كشن ذغى بالمتقرقات + لقف اعطل لكل 
مجال تعريف خاص وقام الباحثان منفردا بتوزيع الابطال على المجالات بناء 
علئ التعاريف المعطاةٌ لها » وجاءت نتامج التوزيعين' مطابقة لبعضها'» ‏ * 
' والجدير بالذكران فصل مجال الاطبَاء عننجال العلماء جاء نظرا لاختيار 
المزاغقين .لدد من الاطباءء كان بقتاعة الباحثين مناتريا لان شرد له. مبجال 
مستقل .: : 
(0). . تحديد المسبتوى الإقتصادي .الاجتماعي. : 
اعتمد على ثلائة مؤشرات في تحديد المستوى الاقتصادي الاجتماعي 
هى : المسستوى التعليمي للاب“ ودخل العائلة الشبهري » ..ومهنة. الاب . 
حصل عليها من الطلبة أثناء الاجابة على استمارة البحث » قبالنسية لتكميم 
المستوى التعليمي للاب وضيم مُقياس ككون من سبع مستويات هي 
( أمي » بقرأ أ ويكتب شهادَة انتدائية » قَهَادَة متوسطة 2 شهادة اعدادية 3 
شهادة جامعية اولية » شهادة جامعية عليا ) » ثم اعطى لكل مستوىدرجة ابتداء 
بدرجة )١(‏ للامى ودرجة ()) ليقرآ ويكتبٍ وهذا الى درجة (/) حيت اعطيت. 
للخاضل على شهادة جافعية عليا + اما بالنسبة لدخل الغائلة الشهرئ فقد. 
استعين نتصنيف وزارة التخطيط للاتفاق الشهري » ثم حور يما يخدم هدف. 
البحث : حيث ضغط الئ )١(‏ قثاث ( مستويات ) بحيث اصبح طول الفئة (0.) 
دننارا:» واعطى لكل ؤئة درجة » فأعطى لفئة (:10 6ه ) دارا درجة (1) * 
ولفئة ) آ١همل‏ هم ) دينارا )0 :وهكذا حتى المئة النسابعة م ):ديناراا 
فما فوق حيث اعطى درجة (4) » وبذلك اصبح لدينا سبع فئات ( مستويات) 
لها سبع درجات متدرجة من ( 70-1١‏ ) * 


انا 


أما فيما يتعلق بتكميم الممن فاعتمد الباحثان. دراسةالبياتي. وعبداللم 
١50:(‏ ) حول المنزلة اللونباية لون مو دي نظر ملعي ومعلمات. 
المدارس الاكداية في بنذلد + الا انه لهرت بعض امون في استيارات الطلية: 
لم .يرد ذكرها: في دراسة البياتي وعبدالله كالعامل والموظف » فعالج الباحثان. 
ذلك بجمع المتوسطات التي لها علاقة بمهنة العامل في دراسة البياتي وعبدالله. 
واوجد متوسط تلك المتوسطات » ثم اعطى المتوسط لتلك الاستمارات ٠‏ 
مكنذا بالنسبة اهنة موظف » ثم جمعت درجات كل من المستوى التعليمي, 
للاب ودخل العائلة الشهري. ومهنة ة ألاب 4 فأصبح لكل طالب درجة واحدة. 
تمثل درحة مستواه الاقتصادي الاجتماعئ”» ومن الدراسات التى اتبعت. 
هذا الاجراء » دراسة اسماعيل. 1910 ودراسة 0 5 5 
/اهة١‏ »ع ودراسة بولص /الاوا ٠‏ 0 

لعن عبن اماد البالعفانة على اكتر :من مز كر والمد ف متدبيه 
المسستوى الاقتضادي الاجتماعئ هو:التتنؤلات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التي تعرض لها: القطر: بعغف ثورة السابع .عشر من تموز التقدمية 
وما نجم عن ذلك من قات ولرأت عل دخول بعش المهن:ء مما حجال دون. 
الاعتما على مؤشر واحد » 

وف شيم المستوى الاقتصادي الاجتماعي الى ثلاث طبقات ( عليا ». 
متوسطة » واطتة) ‏ وزغت درجات المستوى' الاقتصادي الاجتماغى للطلبة- 
الى فئات :طول الواحدة منها.(؟) مستخدما .المثينى. لمم وى : ف 
ذلك » معتمدا على ( ( 5 ) العليا و ه5:/ ) السفلى المتطرفة حيث ان هذا 
القطع مير رآ احصائيا من قبل. :18783860 لسع عكا نل سوط ) هك ١‏ 
ص ١١9‏ ) و عات (8اوا ص هدم" ) ع» فظهر أن ( 50/ ) السفلى. 
تساوي ( 5هدر5 ) درجة فاعتبر كل طالب حصل على درجة ( 5هره ) واقل. 
ينمي الى الطبقة الواطئة » ومن حصل على ( #ر١١‏ ) درجة فاكثر والذي 
يمثل (0* //: ) العليا فانه ينتمي الئ الطبقة العليا » والدرجات التي تقع بين. 
( هزد و”رء١‏ ) اعتبروا انهم بنتمون الى الطبقة المتوسطة ٠‏ 
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«1)-. الوسائل الاحصائية : 
للعينة الكلية . ٠‏ 

بإب) استخدام معادلة #ممم8 .2 لاختبار دلالة النسب المتوية في 
متغيرات البحث تزعتصماة قصة دمماق ) «لالة! ص وحم ) ٠‏ 


ص دام 5 : 
1 1 7770 / 
لك 0 0 25 | - 1) ١‏ ) / 
0 8 ره يل ا بط 1 


و(ج) استخدام المنيني 26 سدق تقسيم الممستوى 
. الاقتصاد الاجتماعي الى ثلاث طيقاتٍ ( عليا » متوسطة » واطئة ) 
لإواصماة قصه بقهه1ة ( ٠/نوا‏ صَْ 6م ). ٠‏ 
النتائج وتغسيرها 
ستعرض النتائئج متسلسلة كما جاءت في أهداف البحث : 


)1١‏ المجالات المختلفة التي توزع عليها ابطال المراهقسين والمراهقنات 
( العينة ككل ) : 


كما بينا سابقا » قم تصنيك٠الابظاغ‏ على عشرة جالات مع مجال آخر 
.سمي بمجال المتفرقات » : : 

: فمث الحدول رقم (0) التكرارات والنسب المئوية للنشيارات المراهقين 
«وا مراهقات مجتمعين اسوية للشخصيات والابطال الذين يعجبون بهم موزعين 
-على المجالات .المختلفة بتسلسل تنازلي م كما ببين الملحق رقم.( 21؟)ء 
ين 


جنؤل رقم () 
بين التكرارات والنسب المتوية لآخَدِمارات المراهقين والمراهفات 
. ( اأعينزة .ككل ) للابطال. الذين يعجبون بهم: موزعين على . 
. المجالات المختلفة بتسلسل تنازلي ؛ 


.0 التسلسل | الجسسالاتة . . ..... . تكراراتهيا. النسية المئوية بر - 
1 1 الرياضة ٍ ْ 1 0 11 ١‏ 0 /اكر 1 
0040000 الفوسييق 00 
والمدرسسات 114 نكن 
0 الفن 0 11 : ؟كلدةا 1 
5 السياسة /ام ور5 
ك الادب أن كار 
5 الدينسن 1 38> _ دك 
ذز الشيما ا / فا 5 03 0 
4 ل «التاوفسخ ر سحا للا لكلا لقم ا 
المصله 2 سوبلا 0 0 .ورم 
00 الائفة 000 1 اد 
1 متفرقفة ش ١‏ 1 /اكر؟ 


7" ينفح من الجدول ركم (؟ ) أن الشخصيات الرياضية احتلت المكانةة 
الاولى بالنسبة للتكرارات فقد حصلت على ( 5؟١‏ ) تكرارا » ننسبة مئوية- 
:تساوي (لالازه؟ ./ ) » وتلتها شيخصيات المدرسين والمدرسات بتكرار قدره. 
(114) وينسبة تساوي ( /اكر1,/ ) » وجاء دور الشسخصيات الفنية في. 
المرتبة الثالثة يتكرار قدره ( 11١‏ ) وبنسبة تساوي ( مره / ) »اما 
الشسخصياتالسياسية فقداحتلت المرتبة الزابجة وانخفضت التكرارات فيها الي 


ف 


)ه) وبنسبة ( هرك/ ) » وتلتها الشخصيات الادبية بتكرارات تكاد تكون 
ممائلة أي. («ه) تكرارا وبنسبة (#مرى./).» اما الشخصيات الدينية فقد 
احتلت المرتبة: السادسة وانخقضبت تكرازاتها الى (م)) وننسبة (كرة./) » 
«وجاءت الشخصيات الطبية في المرتسّة السابعة تكرار قدره )2 وبنسبة 


( رع ) > اما العسحميات التاريخية والطلية والغائلية فقد احتلت المراتب 
«الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالى وبالتكرارات والنسب التالية  :‏ 
كه 0 0 وبنسبة ( د 0 وبنسبة 
0 
د ماتخ ودين مجنسة مع بعض وذلك 
للابطال في المجالات المختلفة » فالجمع تَيتهما لا يكون .دالا على الصورة » 
«وستتتم المناقشة عند عرض النتائج للحنسيّن منمصلاً والمقارنة دينهما ٠‏ 
0( الفروق ب بين الجنسين ف وخر الابطال : 
ا 0 0 3 حدة » اضافة 0 ل لخادم سجن سوية للابطال الذين 
كما فين .القيمنة الزائية دلالة الفرؤق المعنوية دن الحنسين. ف ل 
«المحالات ةا 
وسنعرض النتائج وتاقثها: لكل مخال على حذة مبتدئين بالمجتالات 
التي ظهرثُ فيها فروق ذات ذلالة معنوثة بين الجنين .0 ' ُ 
17 


ذف 


جدول رقم(؟) 00 
ببين التكرارات واللسب الملوية لاختيارات المراهقين وا مراهقات( اللعينة ككل تنازليا ) وللذكور والاناث عبّى حدة للابطال الذين 
يمجبون بهم في' المجالات المختلفة » وكذلك القيمة الزائية( 5601 .2 ) لاختيار .ذلالة الفروق. بين الذكور والانساث 


التسلسل العينبة ككل الذكور فقط الانساث فقطا 2 القيفة الزائية © 
التكزاراك ‏ النسبة التكرارات 2 اللسنبة التكرازات اللسسبة 7 

المجسالات المثوية / | المثوية بر اللثوية أ ©8001 لك 

31 77 الرياضة | 116 لاكر.؟ لهذا‎ ١ 

؟ المدرسسسين ١‏ , 0 

. والعرسات ‏ 116 ا دكا اا الاب _الايااااد _الكده؟ د امرك اال 

؟ الفسن كل “لما اذه , 532381 00:25 

1 السياسة | إم افيه كلع ا ال الل ا اا للد الم 

م الادب 0 0000000 عرو 1 ا 0< لزه 83" 0 1 ل ارك اين 

5 الدين 18000 التده (؟ ١0لا‏ كار كلب سا0 

201 -- 0 1٠60 الطب 580000" لد‎ ٠ 

م التاريخ | '؟ لكارم 0 *1 #كرة له تم ا 

5 اللسمر 00" ملم 3160 م الح 5 ا ككرا 0000# 

0 العائلة فو الم 0" و م ا عر اكت‎ ٠٠. 

1 0 1 متفرقات 1 0 لكر م1 #عرم الى‎ 1١ 


31 


00 الغفروق ذات دلالة معنونة عند مستوى ( ه.ر..) 
يت الفروق ذْاتِ دلإلة معنوبة عند مستوي الم 


1 


#الرياضة : 
كنا مظان انهل نان ااظة على على لخر ةزات الفسيقة كن اولان 
:اذا نظرنا الى توزيع التكرارات بين الجنسين » نرى ان )1١(‏ التتكرار بوبنسبة 
ب(0/) ) منهًا كانت للدكبور و زكا) تكرارا وبنسبة (#ر/) فقط. كانت 
اللاناث » وقد لهرت فروق ذات دلإلة مي .بينهسا عننتد مستوى (اء*رء) 
دوأفضل » أي ان الذكور اختآروا أبطالا من حقل الرياضة ؛ شنبية أكبن من اختيار 
«الاناث للابطال في الحقل ذائه م:وجدنن بالذكر ان ابخثيارات الذكور للابطال 
ف هذا المجال جاءت في المرتبة الاولى وبالنسية لاختياراتهم للابطال في مجالات 
«اخرى ٠‏ وبالامكان ارجاع الفروق بم بين الجنسين الى :ان الذكوز يميلون الى 
.مزاولة الفعاليات والانشطة الجسدية بدرحة اكير من الاناث » وقد نعود ذلك 
«الى عامل التنشئة الاجتماعية » حيث .يلقي الذكر تعزيرا اكبر لنشاطاتته 
الرياضية من الانثى » فقد تعتبر اي اق ترزجلة بعض الشيء ء اذا ما:ظهرت 
.اهتماما رياضيا كبيرا + بينما تكون مزاولة الرياضة والاهتمام بها من:صنميم 
مخصائص الذكر في مجتمعنا » وَلِذلك رقع تفاع الذكر لان يسبت ويتقمس 
شخصيات رياضية. اكثر مما تفعله الاتتى + ْ 
واذا كان. هذا شأن الذكر فق الاهتمام الزياني ان ماك الكثير من 
الانجازات التي حققتها ابطال في حقل الرياضة » كما ان وسائل واجهزة إلاعلام 
تلعب: دورا ابجابيا في شب المراهق للرياضة وابطالها » سواء اكان ذلك على 
'إلصعيد الذولي او المحلي ٠‏ ولعل ما يويد هذا هو ما تحتله المبا رنات والاخبار 
#الزياضية في اعلامنا من ننكانة » وكلنا نتذكر تقل تلقزيون الجمهورية العراقية 
ا ريات كيرة ة القدم الدولية في الإريْجنتين في ضيف غام 11/1 عِبدرٌ الأقمار 
“الصناعية ؛: اضف الى ذلك اهتمام مراكز الشياب بالانشطة الرياضية ودث 
الوعي لها ء وبالرغم من ان الاعلام موجه لكلا الجنسين » ولكن مردوده ييكون 
متباينا بينهما لاختلاف تنشئتهما ومن ثم طبيعة اتجاهاتهما نحو الرياضة ٠‏ 
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المدرسين والمدرسنات : 
اجتل هذا ,المجال المكانة الثانية بالنسبة للعيئة ككل » ولكن اذا رن 
الى توزيع التكرارات بين الجنسين في جدول رقم (م) لرأينا العكس مما جاء_ 
في مجال الرياضة » فان )1١07(‏ تكرا را وبنسبة ( باكره/: ) » كانت من قبل. 
الاناث يقابلها )1١(‏ تكرارا وبنسبة ( 0ارم/ ) من قبل الذكور » وان اختيار 
الاناث للابطال من المدرسات جاء بالمرتبة الاولى الى اختياراتهن للابطال من. 
المجالات الاخرى ٠‏ وكانت الفروق في الاختيارات بين الاناث والذكور ذات. 
دلالة معنوية عند مستوى (1٠ره)‏ وافضل وقد نلتمس تفسيرا لما ظهر لنا 

من نتامج في هذا لمجال لما سبق وان ذكر ناه نقلا عن 11101 (وهةل)» 
في حدديثها عن مرحلة الافتتان أو التولغ“ ثم مرحلة عبادة الابطال عند المر اهقين». 
فتقول عن الافتتان « بانه تعلق عاطفي قوي منقبل المراهق نحو فرد من. 
جنسه 6 معروف من قبله وله صلة.شخصية به ؛ بينما تعرف عبادة الابشال 
شماق عاطفي قوي نحو فردا بن نض لجنس او الجنن المثاير »:يسجب ينه 
المراهق عن بعد 6 ( ص ٠ )88٠١‏ 

وكذلك نعيد ما قاله .. 5056 (1144). بان الفتزة الاعتيادية للافتتان. 
هي خلال فترة الكراهية لافراد الجنس المغاير وتقع هذه عادة بين س (0سده١)‏ 
سنة » قفي هذه الفترة يتكون لدى المراهقين حاجة للتنفيس عن عأطفتهم لانم 
يشعرون بانهم اكبر من ان .يتوجهوا نحو ابائهم او اقارب اخرين » ولذلك 
يمتشون عن مصادر اخرى خارج البيت ٠‏ 
٠‏ .. ان الشسخص موضوع الافتتان » يتكون من نفس الجنس ومن سن أكبر 
قليلا يكن له.المراهق اعجابا كيرا » وغالبا ما.يكون هذا الشخص هو المدرس. 
او صديق:.فٍ المدزسةاكبر. سنا. وقد. حخصل على شهرة لتفوقه في دروسه 
أو فعالناته اللاصفية ».او نجم سينمائئ ٠‏ ان الاساس في الجذب هو خاصية: 
اى قدرة ما يبجب بها المزاهق ولكنه يفتقد الها شنخصيا ٠‏ شْ 

"'وجدير: بالذكر ان هتاك اكثر فن دراضة تشيز الى الحقيقة بان الافتتتان. 
هو تقريبا عام عند الاناث واقل شيْوعًا عند الذكور ٠‏ ويطدل : 16م 

نينا 


د( 156)ذلك الى ان الاناث ينمون جنسسا قبل الدقوي 3 ذلك" الدنين خاحة 
«أسبق من: الذكور للتنفيش عن داقتهن الخضئ” © وقد وَجد بأن الاناث لا 
يشيع بينهن الافتتاق:اكثر من الذكور فقطا ء بلى ان' مدت عنذهن تدوم لفترة 
ألول الى ان يلقحق الذاكور بن في النمو الجدي ٠‏ 5" 
ومن جنة الخصائض. لك اضافها. عام . مول للفتاة التي 
سس ا 
وقد يكون هذا وصفا ينطبق على إناث عيئتنا * , | ٠‏ 
0 إن النتائيج ,بالنسية للاناث في هذا المجال م عي تسيهة. ة.بنتائج الدرريية التي 
#شار اليها . 35ههط: . (عهوا١)‏ فقد طِلب .من المراهقين ف هذه الدراسيية 
إن يسمو شخصا رادا مثاليا بالنسبة لهم » وقد .سمت نصفه العينة مكاريبيها 
.ندلا:. من ابائها .ويقول هتةه1ا ...انه بالتسببة لكثير من..المراهقينيكون 
«المدرس نموذجا ذو تأثير غير .اعتيادي » ففي مرحلة الدراسة الثانوية قد تفعل 
«مدرسة ما اكثر من آي شخص اخ فلار بار أنثل. واه داف الحياة بالنسبية 
اللمراهقين الذين يسعون جاهدين لايجا نمطا حياتيا مقنعا لهم *٠‏ 


٠.‏ اعتلت السياسةالمزتبة الرابعة 'بالتسبة لتكزازات الغينة: ككل » وكانت 
:مرنبتها الثالثة بالنسبة للذكور والرابعة بالتسبة للاناث.» فقد سجل الذكسؤر 
(بم) تكرارا » وبنسبة ( #مر؟1./ ) وسجلت الاناث (+؟) تكرارا. وبنسبة 
( احوك/) .وكانت: الفروق بين الجنسين: ذات دلالة اجصائية عند مستوى 
لإوءزه) ٠.‏ ان. سيت تفوق.الذكور على الاناثنقيٍ.#فضيل..الايظال السبياسيين 
قد لا يكون ميهما فبالرغم من التجولات الاجتماعية العديدة في القطر لا زالت 
السياسة والانهماك بها هى من اعتمامات الذكور اكثر من الاناث: بصورة 
عامة » أي أن الذكر اثناء تنشئته تعزز اهتماماته السسياسية اكثر من الاتئى » 
الامر الذي قب يفسر لنا اختيار نسبة اعلى من الذكور للابطال من مجال 
السياسية اذا ما قورن ذلك باختيارات الاناث ٠‏ 


لف 


:الآدب. :1 

أما مجألٌ"الادنٌفكانت مكانته الكائنة ونال لحالات بالنسبة للعينة ككل 
وغند النظر الى تجدول رقم (م) نجذٍ انه احتل المكانة الثالثة بالنسبة للانناث 
فقد تجلا (م) تكرارا ونتسبة (1/) © آما بالدذبة للذكور فقد احتل 
المكآنة الخامسة حيث سجلوا (17) تكرارا وَبتسبة قدرها (0هره./ ) وكانت 
الفروق بين الجنسين ذات ذلالة معنوية عند مسنتوى ++١‏ وافضل وعند 
أمعاولة ا عبني الفروق بين الجِنسسين للابطال في هذا المجال ترنجع 
غنقول انه بالرتم من الدعوة الى مساواة المرأة بالرجل لازال لكل منها ذورا 
.مايرا » وهذا لا بنطبق على مجتمعنا فقط بل على الاغلبية الساحقنة من 
المجتمعات ٠‏ ان خصائص الدور الجنسئ للفرد هو حصيلة عملية التنشثة 
الاجتماعية » ومن جملة الأمور التيارى عليها في التنشئة هو التأكيد على 
الاهتمامات العلنية بالنسبة للذكور والتاكيد على الاهتمامات الادبية بالنسبة 
للاناث » اضف الى ذلك أن إلركل .سصؤزة عامة في مجتممنا بدخل معترك 
الحياة بشكل اوسع من المرأة وتبقى هي اكثر انعزالا منه عن عالم الواقم , 
'منا قد بتيح لها فرصة الاسترسال بالادبٍ اكثر منه » ولعتل. ذلك بفسر 
"اختياراتها لابطال الادب أكثر منه'* 


الدين : 

. جاء مجال الدين في المرتبة السادسة بين المجالات بالنسبة للعينة ككل 
«ولكنه اختل. المرتبة .الرابعة بالنسبة. للذكور وبتكرارات قدرها (١؟)‏ وبنسبة 
'(10/) » اما بالنسبة للاناث فان.مرتبة الدين جاءت في المكانة التاسعة وبتكرار 
قدره (ل7): وبنشبة (:مز5/ )20 وكانت الفروق: بين الجنسين ذات .دلالة 
احصائية عند مستوى ( اهرء) 6 ٍ 


يفنا 


يصعب على الباحثين تعليل تفضيل الذكور لابطال من حقل الدين اكثر 
من الاناث بأكثر من قولهم بان المراهقة كما وصفتها علءماسسةة /)١07(‏ 
هي مرحلة تتصف بالقلق وعدم الاطمئنان » وان كل مراهق هو بحاجة الى 
دين يمده بالايمان بالحياة والشعور بالاطمئنان يعلمه كيف يتحمل الذبذيات 
والشكوك التي هي من خصائص المراهقة ( ص 5507 ) ٠‏ وف ضوء هذا 
واضافة الى معرفتنا بان الاناث يستبقن الذكور في عملية البلوغ » يمكننا 
القول أن اناث عينة البحث يكن قد ا تتهين من عملية البلوغ اثناء اجراء الدراسة 
عليهن ( كان معدل اعمار أفراد العينة كدر١ا‏ سنة ) بما فيها من شتكوك 
وتذبذبات اما بالنسبة للذكور من افراد العينة فلا زالوا في سن البلوغ ومتاعيه 
| اثناء اجراء الدراسة » ونستنتج من ذلك ان حاجتهم الى الدين قد تكون 

أقوي. :من الاناث ؛ ولعل هذا م.حدى :نهم الى اختيار الابطال من هذا المجال 

بنسبة اكثر من الاناث ء.وعل | كل طمن /بحاجة الى المزيد من المغرقة والدرابة 
عن مراهقينا لاعطاء التفسير الافضل ٠‏ 
الملم والطيا : | 

احتل العلم المكانة التاسعة بين المجالات » وبالالنسبة للذكور من افراد 
العينة كانت مكاتته السادسة بتكرار قدره )١١(‏ وبنسية ( 0./ ) » وبالنسبة 
للاناث من العينة » كانت مكاتته التاسعة » وبشكرار قدره (5) وبنسبة (5/) > 
كما كانت الفروق بين الحنسين ذات ذلالة معنوية عند مستوى ( ه٠ره)‏ » 
وف صدد تفَسير تفوق الذكور على الاناث في تفضيل الابظال من مجال العلم »> 
ما علينا الا ان تفترض مما افترضناه. في تفسيرنا لتفؤق الائاث على الذكور فيه 
تفضيلهم لابطال من حقل الادبٍ » اي ان المجتمع يوكد ويشجع الاهتماماته 
العلمية للذكور اكثر من :تأبيده للاناث » وتتيجة لذلك تنوقع.ان يكون اختيار 
الذكور لابطال من هذا الحقل اكثر من الاناث ٠‏ د 
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شبق وان بينا اعلاه ان هذا الاجال “حظى بالمكانة: التاستعة بين المخالات 
الاخرنى للعينة ككل > وقد فصل عن مجال الطب وبالرغم من ان ابطال الطب 
هم من حقل العلم ؛ وكان ذلك مستندا الى ان حقل الطب يمفرده حصل على 
تكرا رات عالية نسبيا (5؟ تكرارا) جعلته في المرتبة السابعة من مجالات 
البحث » ولكن اذا جمعت تكرارات الطب مع العلم للعينة ككل فيكون 
الحاصل (507) كرارا نويات اتج كه لي الى لزي ابلئسة بالا م 
التاسعة ء ٠‏ 

لقد كان شآن توزيع 5200089 في مجال الطب بين الذكور والاناث 
مشابها لمجال الغلم حيث كان تفضيل الذكور لابطال طبية اعلى من تفضيل 
الاناث: بتكرارات قدرها ١١(‏ و 0( وشسب )5 و /الارع/) عل التوالي » 
ولم تكن الفزوق بين. الجنسين ذات دلالة معنوية ٠‏ 

وعند جمع تكرارات الذكوز لكل من مجالي الطب والعلم ,تكون 
حاصلها (.) تكرارا وتر تفع مرتبة العلم عند الذكور الى الخامسة بدلا من 
السابعة » اما حاصل جمع التكتدرا رَاتِ للاناث في المجالين يصبح ( ١7‏ ) 
تكرارا ». وترتضع بذلك مرتبة الل حتتمم أل النادسة بدلا من الماسسة + 
واذا ما قارنا تنائجنا في هذا المجال بما توصلت اليه تتائتج الدراسة الفرنسية 
مولا زم يذكر سنة نشرها ) ؛ فان الابطال الطبيق كانوا بيد 
احتلوا الميية القانة ين الحالات ف تلك الخراسة يم 

اما المجالات. الاخرى عدا الطب والتي لم تظهر فيها فروقا ذات دلالة 
معنوية بين الجنسين فهي الفن والتاريخ والعائلة ٠‏ 
الفسن : ْ 0 707 
:.- - حنظى الفن بالمرتبة الثالثة بين المجالات للعينة ككل » وكانت مكاتته 
الثانية :عند كل من “الذكور.والاناث » بتتكرارات قدرها (٠هو5)‏ وشب 
(اكرخا/ 9 71) عل على التوالي ٠‏ ان مجنال الفن ف البحث الحالي شمل 


امن 


ابطال من حقل الغتثاء والسيئما والمسرح 5 اي من حقول التسلية » ويصدد 
ذلك تقول لدع عمو 2 ان مراهقي اليوم ستمدون مثلهم 
سوه الات بن تسييات ل لل لجيه ومو الات كسا أن 
7117 بشير الى ان الابطال الرياضيين والفنيين ف الدراسة الفرنسية 
جاءت مرتبتهم بعد ابطال التارينع والملم أي في المرتبة الثالثة ٠‏ 1 

ان سبب اعحاب المراهقين الشديد ف محتمعنا ومحتمعات اخرى 
بالشخصيات الفنية يمكن: ارجاعه بوضوح الى الدور البارز الذي تلعبه 
وسائل الاعلام بمختلف مجالاتها في اظهار الشخصيات الفنية » كما ان الكثير 
مما تعرضه الشخصيات .التي تنتمي الى حقل الفن قد تعير: بشكل او :آاخر عن 
رغبات المراهقين في هذه المرحلة » وكما نعلم ان العلاقة هي دائرية بين ما بقدمه 
الاعلام والرغبابت فالراديو » والتلفزيون:والاقمار الصتاعيةوالسفر والمطبوعات 
تعمل بشكل واضح على تنجيل المراهقين من كلا الجنسين لابطال من هذا 
الحقل ٠‏ 
التاربخ : 

جاءت مكانة التاريخ ثامتة دين المجالات للعينة ككل وثامنة ايضا بالنسبة 
لكل من الذكور والاناث بتكرارات قدرها ( 1 و ١‏ ) وبنسب (#**رة ./ و 
*/ ) على التوالي ٠‏ وعند محاولة تفسير هذه المكانة المتآخرة بالنسبة لابطال 
التاريخ » ريما يمكننا القول بان الشخصيات التاريخية هي غير معاصرة او 
ملموسة » ولقد لعب الابطال المعاصرون دورا واضحا ف اختيارات أفراد 
الغينة كما موضح ف الجدولين ( ه »5 ) ٠‏ كما يمكننا التساؤل هنا اذا كانت 
كتب التاريخ المدرسية والاعلام التاريخي لدينا يلعب دورا فعالا ام لا ؟ » 
ويمكننا القول ايضا ان الاغراء التاريخي لا يمكن ان يتنافس مع الاغراء 
الرياضي والفني وطبيعة الاعلام المتصل بهما + ان الدراسة الفرنسية اظهرت 
الابطال التاريخيين في المقدمة » ويبقى من المفيد ان نعلم متى تمت تلك الدراسة» 
وما الذي جعل المراهقين الفرنسيين يضعون ابطال التاريخ في المقدمة ٠‏ 
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العائفة : | 

وجاء مجال العائلة في تهاية المطاف بالنسية لافراد العيئة ككل وبالتسية 
للذكور ايشا » آما بالنسة للاناث فكانت مكعاجه السافسة وكانت التكرارات 
بالنسية للذكور والاناث كالاتي (جو"1 ) يسبب (75/ و خع0ر1/) 
التوالي ٠‏ 

ان المراهق في مرحلة المراهقة المبكرة ة بتسع عالمه عن عالم طفولته » وتزداد 
صلته بالاقران ويزداد تأثيرهم فيه » هذا لديه بوادر الاستقلال عن العائلة 
يعبدون احد افراد العائلة » احد الابوين » او اخ او اخت اكبر سنا او قريتٍ 
وتقول-2- طلءواسدةة ( 5ه؟١‏ ) فٍ هذا الصدد « ان الاطفال يعجبون او 
ما ؛ ولكن يتقدم العمر .يحدث اتتقال بالاعجاب الى افراد خارج الثائلة » 
قطفل الحادية'عشر او الثانية عهزة من العمر يريد ان يكون شبيها بافزاذ ؟ 
ادوارا معينة كالرياضيين ونجوم الْبْينِما والابطال القوميين ٠.٠‏ الخ + يدان" 

من افراد العائلة » ( ص 584 ٠.)‏ وكبا قال عوم2 4ه ال هله 

الفترة ( ؟1 ه١1‏ ) عيبة > وكون لدى المراهقين حاجة للتنفيس عن عاطفتهم 
لانهم بشعرون انهم اكبر من ان يتوجهوا بها نحو ابائهم او اقارب اخرين 
ولذلك ,يفتشون عن مصادر اخرى للتعلق خارج البيت » وبناء على ذلك 
فلا غرابة ف قلة اختيار اخراد العينة للابطال في حقل العائلة ٠‏ 
(0) اختببارات كل من الذكور والاناث للابطال من كلا التجنسين : 

ببين الجدول رقم (4) التكرارات والنسب المثوية لاختيارات كل من 
الذكور والاناث للابطال من كلا الجنسين ٠‏ ان العينة ككل كانت اختياراتها 
لابطال ذكور اكثر من اختياراتها لابطال من الاناث » فقد بلغت تكرارات 
الابطال الذكور للعينة ككل ( 1407 ) اي بنسبة ( هر؛/,/ ) اما تكرارات 
الابطال الاناث للعينة ككل فقد بلغت (16) تكرارا اي بنسبة قدرها 


٠ (هره؟/)‎ 
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جدول رقم (؟ ) 


يمثل التكرارات والقنسب المئوية لاخننيارات كل من 
ْ الذكور والاناث شمف من يد الجحنسين 

0-6 التعرارات 0١0‏ النسبة التكراراتت 7 التسسبة 

ابفال المثوية | ابطال المتوية إن الكجمويج .. 

أنساث 1 1 

ذكور : 

انناث |0 1656 | لكف ا ب لج لمي.م رد 0 
ذكور 0 6 ارا كنا اد اكاكففة ا2ثل 
لجسو _ 16 0 ملف مي 606 


واذا اتظرنا الى تتوزيع الشكرا رات لكل جنس على حده نجد الاختياوات 
كالاتي : (و14) بطلة بنسبة قدرها الححرهة/) »مم )15١(‏ بطبلا 
بنسبة قدرها ( سمرءه.,/ ) » اي ان الائ بث تكاد تكون اختياراتهم متشاوية 
للابطال من كلا الجنسين ٠‏ 

اما بالنسبة للذكور فكانت الاختيارات كالآني  :‏ (4) بطلات فقط 
وبنسية قدرها ( (را/ ) ) ثم (توك). يطلا اي بتسية ( كدرهة/ ) ) #بوعذا 
يشير الى أن الذكور كاد ان ينحصر اختيارهم للابظال على جنس الذكور فقط 

دعنا تداول اول بين الشخارات الذكور لأبطال يكاد يكون. اغلبهم من 

جنس الذكور » وهنا تقول ان الابطال الذكور هي اكثر عددا ولهم ادوار اكثر 
1 وشيرة زأصية من ابقال الأاث ف اعلب الجالات / سوا كان ذلك 
على الصعيد المحلي او العالمي » كما ان الاعلام له دوره في زيادة التركيز على 
مشاهير الرجالءهذا بالاضافة الىعامل نفسي مهم له دوره في الموضوع وفيهذا 
المجال'تقتيس بعض ما قالته علءهلمتظة * (نيي.؟ ) في حديثها عن ادوار 
الخنشين « قبل .ان تنتهي مرحلة الطفولة نكتشف كل من الاولاد والبنات 
وتعلئون ان دوز الذكر سواء ف البِيت ام خازجه هو افضل واكثر شهزة. من 5 
دور الانثى » وتتيجة لذلك تصبح الاناث غير قانعات بدور الاتئى ؤنقاؤمن 
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تقبله » بينما .يصبح الذكور قانعون اكثر فاكثر بالدور الذي يتوقع متهم 
المجتمع ان يلعبوه ويصبحون اكثر رغية في تقبله » ( ص 840 ) » وتذعب 
علمه اسك لتقول بأن الرجل بشعر بالتفوق لاتنمائه الى جنس الذكور » 
بينما تشعر الانثى بالنقص لانتمائها الى جنش اقل قيمة وشهرة ؛» هذه 
نيلات الاق تر ام مجتممة امع البلفق باميكاها لقي طبوء على ما 
ظهر لدينا من | تتاتفج ٠ 1 ٠‏ ' 

آنا فنيا خدة. .باختنا رات الاناث. للابطال » فلولا 0126 507 
بتكرارات عددها ( ٠١7‏ ) ( الامر الذي افردنا له تفسيرا فيما سبق.) لتغلب 
الابطال الذكور في اختياراتهن بشكل ساحق ايضا + 


(5) توزيع الابطال الى معاصرين وغير معاصرين للعينة ككل » تم حسب متفيي ' 
الجنس لكافة المجالات. :ب 


سين الجدول رقم (ه) التكراراتٍ 'والنسب المئوية لاختيارات المراهقين 
والمراهقات ( العينة ككل للاتظالالمعَاضَرين وغير المعاصرين لكافة المجالات 

وكذلك القيمة الزائية 6م58 :2 لتبيان دلالة'الفروق ) ٠‏ 0 
واضح من الجدول ان الابطال المعاصرين للعينة ككل حصلوا على1+ه 
تكرارا بنسنبة قدرها هرهم/ » بينما حصل الابطال غير المعاصرين على .98> . 
تكرارا بنسبة قدرها “ر١١/‏ وهذا ليس بالامر المستغربء» فالابطال المعاضزون 
هم اكثر التصاقا بحياة المراهقين واقرب الى واقعهم من غير المعاصرين وبالتالي 
فهم اكثر تحقيقا لحاجاتهم النفسية » ضف الى ذلك ان الاعلام عن الابطال 


00 المعاضرين هو اومنع ايضا ٠‏ واذا ما اتتقلنا الى المجالات المختلفة كل على 


2 نرى ان راسيو حر الاسنو) تتطبق 
السياسة » الطب » والعائلة وكانت الفروق في كل منها ذات دلالة احصائية عند 


نال 


7 5-0 ع 600 وول ع 1 
يمثل التكرارات والنسب المئوية لاختيارات المراهقين والراهقات ‏ 
( العيئة ككل ) للابطال العاصرين وغير المعاصرين ولكافة الجلات والقيمة , 
واه (ع560 .2) لاختتباو دلالة الفروق” ١‏ 


التسلسل تكر اراتهسا النسية الثوية القيمة الزائية | مستوى 
الجاالات معاضصرة كم اصواة* 15 الدلائة 
معاصرة معاصرة ‏ | | قسم ‏ . 
2 
١‏ “الرياضلة” 106 اند لوا 20030 الس 0 هورة 7 2303 ادر" وأفضل 
؟: الممدرسين 
والمدرشاتٍ 4 ل الإرة1 | .ا" اءد. وأفضل 
* الفبنى 005 ١‏ لامها آد. هارم أ.د. وأفضل 
5 السياسة لاه لت “حوره اسه الأذكن ا.در. وأفضل 
م6 الطب 55 د 5ر4 _- كرض ا.د. وأفضل 
5 المائلسّة وز سد كرمع 5 #كراا امي 
| الادودة الع لكل مك /اد؟ ازا 
العلستم ا ” 14 هبه 2 -.؟ لحكل 
84 التاريخ 5 14 لاد. 9 5كدا. 
٠١٠٠‏ الديان 0350 0 ل نا لاكد؟ - أككار. 
!|١‏ متفرقة ١5‏ سس الار؟ 02 6ك 06 
35 دكا 
5 اام ادحة قدا | ْ 
31 1 5ر1 201 0 وال اسم 
سس ا 1غ 


م 


«مستوى ( ١٠و‏ ) وافضل عدا مجال العائلة حيث كانت الفروق فيه دالة عند 
«مستوى ( ه*وء ) اما حقل الادب فبالرغم من ان تكراراثٍ المعاصرين فيه 
كانت ايضبا اعلى من غير المعاصرين ولكن الفروق .لم ترق الى' مستوى الدلالة 
١الاحصائية‏ وذلك ناجم عن زبادة اعجاب الذكور من 'افراد الغينة بايطال اللادب 
يه ارين » الامر الذي سخفض حجم التكرارات ككل للابطال المعاصرين » 
«وسنفرد تمسيرا لهذا اثناء الحديث عن تنائئج الجنسين كل علن حدة 8 
وجاءت الك في المجالات المتبقية : العلم » التاربيخ » والمدين على 
االنقيض من: تتائمج المجالات د اعلاه » حبك كانت تكراَات غَنْر المعاطيزين اعلى 
:من 5 الحاصرين ولو ان الفروق لم ترق الى امنستوت الدلالة 
«الاحصائية ٠‏ اما تعليلنا لظهور النتامج بهذا الاتجاه في هلاه الحقول الثلائة فهو 
#أقْ عذد الابطال البارزين غير المعاصرين الذين لعبون دورا ف احياة الرام 
_بزداد إغادة في هذه الحقول ٠‏ | ا 00 
بواذا نظرنا الى جدول رقم () 4 اللي ستل 00 ات والنسلي المثوية 
لأختياراث المراهقين والمراهقات كل على خحسدة للابطال المعاضر بن وغير 
المعاصرين لكافة المجالات ارأينا أن الابطال المعاصرين للذكور حضّلوا على 
د تتكرارا بنسية قدرها ارم وان الابطال غيٍِ المعايرنين: :حضئلوا على 
«(48 ) تكرارا بنسبة قدرها ( ( 1١+‏ ) اما الابطال المعاضرين' للاناث:فحصلت 
على ( 906 ) تكرارا بنسبة قدرها ( #رمة,/ ) والابظال غير المعاضرين حصلت 
تعلى (51) تكرارا بتبية قدرها ( (ارا/) 
وعند اختبار دلالة الفروق بين الذكور والاناث لمجموع اختتيارا: 
اللابطال المعاصرة » ظهرت فروق ذات دلالة معنؤية غند مستوى ( ره ) وافضل 
الصالح الأناث » وظهر العكس بالنسية لجموع الاختيبارات للابطال غير 
لاس 4 فد كانت التزوخ نات دلالة نعو عند سدرى (اغزه ) واففال 
قلصالح الذكور ٠‏ 
مل 


ل 


جدول رقم 6 
ينل التتكرارات والنسب المثوية لاختيار المراهقين والمراهقات » كل 


على حدة للابطال المعاصرين وغم المعاصرين لكافة اللجالات 
تكراراتها / ذكوزن النسية المثوية ز تكراراتها / انساث 
التسلسل 8 0 مماصرة | فم ') ماصيرة | قبي مماصرة | قسيي مماصرة | فسبيي 
المجسالات معاصرة معاصرة مماصرة ٠‏ 1 مماصرة 
مم 1ك 


- 2 الرياضة‎ ١ 

؟' الفسن 0 ١‏ 5 58 

؟ السياسة 31 5 كن ح ” 55 اليك - 

5-3 - 
إن 


يرا - 15 _- 1 _ 


الطب 16 


ان كل من تتائج الذكور والاناث على حدة وفي كل المجالات جاءت 
متمشية مع تتائج العينة ككل في طبيعة أتحاه توزيع التكرا رات بين الابطال 
«المعاصرين وغير المعاضرتن :( ولذلك لم نقم باختبار دلالة “الفروق بينهما ) عدا 
«مجال إلادب جيث ازدادت تكرارات: الابطال.غير المعاصرزين الى المعاصرين 
عند الذكور » بينما ازدادت تكرارات ابطال الادبٍ المعاصرين الىإغير المعاصرين 


.عند الاناث اي ان ابطال الادب المعاصرين هم اكثر اغيزاء للاناث :من الذكور ء 
+وهذه أنتيجة إتجلب الاتتباه وقد لا يكون من اليسير تفسيرها م وغق ان 
«الاستعانة أبأخد اساتذة الادب في كلية الاداب ».جامعة بغداد.. ( أعطوز, الي 


1 التالي. :وهو أن الاناث يعجنق ويقرأن الادن المعاضر اكثر من غيره ي» اآ با 
قورنوا اكور وذلك تنيجة للتحول الذي حدث في الادب المعاصر © فهناك” 
7 ادبية اموه كيية اذا ا بالادب غير المعاضر وان ما رمه 


ف الاذب غ غير المعاصر » ومهما 5 تار رأي وفيه افترأضات . عي بنحجد د ذاتا 1 


عرضة للتمحيص 


الجنس ولكافة المجالات: : 
000 ان جدول رقم ( ؛ ) بين التكرار رات والتتسب امثوية لاختيارات المينة 
ككل للابطال العراقيين والعرب والاجافب لكافة المجالات مع القيمة الزائية 

2 , الاختيار دلالة الفروق بين الابطال العرب ( بما : فيهم العراقيين ) والاجائب‎ ٠ 

0 .واضح من الحدول ان الانطال "العراقِيِينَ د على 'اعلى التكرار ات ف 
.مجموع الحمجالات وقدرها (8108 ) تكرارا بنسبْة تساوي ( ( بخره,/ن) واتلتها 
“تكزار ات الابطال العرب حيث كان قدرها )2٠8(‏ ونسبة ة تساوي (ترعم/) ٠‏ 

: ١اما‏ حصيلة جمعتكرارات الابطال العراقيين.والعرب كان ( 555 ) تكرا را شسة 
01 “قدرها ( (ءرهم ) اما تكرا رات الابظال الاجات فجاءت أؤْطاً فقد , 


7 عددها (1/4) تكرآرا نننة دوف" (خركو/) ٠ ٠‏ أن هذه النتيجة جاءت. 


2 -مبدة للا ذكرته غلء 11116 - لعي 12 « أن الراعقين :دائما وغالبا 


ينيبلا 


«ه) توزيع الابطال الى عراقين وعرب واجانتب العبيئة: ككل » لم حسنب ٠‏ متفير 3 


لييلة 


جبول رقم 0) 
يمثل التكرارات والنسب المئوبة لاختيارات المراهفين والمراهقات 
( الميئة ككل ) للانطال العراقيين والعرب: والاجانب لكاقة الجالات والقيمة 
الزائية لاختبار دلاثة الفرواق بين الابضال العرب ( بها فيهم العراقيين ): 


١‏ المسرسين ل 0 114 ا /اقاررةا - باكرا - مرك انا 
والمدرسات 1 

؟' الرياضصة ف - لف م 1 تت ا ادم 1 

'»' السياسة 6 15 ٠.‏ 0 اليه ادك كك اد ؟خبر؟ ودود 

؟ الطب لف 5 آنا ب نفكف لقا لت 55 الال 

م العائلة 1 55 19 ع ادم 56 ا؟ 55 /الاد؟ #و 

1 الفسن 1 484 0 1 1 /اكرغ1 /ادي"١ا‏ اد هر د 

الادب 1 ق 6ه 1 ارا 0 "كيلا كه كد. لان 7 معاد 

ثم الدين 3 51" 4 0-7 /اان. 1 /ادة _- ذه :2 

4 التاريخ 51 ” 37 ١‏ - تقض يكن آن. درا 0# 

٠‏ العلسم بت 15 15 لم عت /اكد؟ اد" قن بذك 

1١‏ ملفرقة 2001 ب 15 سا ١‏ الاار؟ - /اد؟ - د" 

14 4" 05 75 لازاه باكر»” 2 الإءيهة 0 كرك؟١ا‏ 44 
١‏ 8 00 0 ل و1 1 : 3 4 


ال 1111# | اذ ذة202 1 زذ2ز101212 1 0 0 10 10 1|ز1 1 1 | | | |[ |[ أأذخذخذخذخذذ ذم يم 
بده الفروق ذات دلالة معنوبة عند مستوى (0.ر.) ش 
003 الغفروق ذات دلالة معنو بة علد مستوى )1 06 


يختارون ابطالهم من مجتمغهم » فالمراهقين الامربكيين يميلون الى اتتخان 
الامريكيين كمثل عليا لهم (ص "5) » وهذه تنيجة سارة فهمي تشير الى تقبل 
مراهقينا للابطال المحلية العراقية اولا والعربية ثانيا » وهذا امر له مردوه 
الإيجابي لصحة المواطنين النفسية ٠‏ وفي الوقت ذاته كان المراهقون متفتحين 
يما فيه الكفاية على العالم بحيث اختاروا عدا من ابطال الاجاف . 
:أن محاؤلة-تضبير تفوق مجال من.الابطال على مجال آخر. سواء في الحقل 
الرياضي او العربي او الاجنبي لهو امر .بكاد .يكون دراسة بحد ذاتها وله 
تسبح عدره تسد الحالي بهذا الاتساع » ولذلك ستحاول التعليق. باجمال 
وبالنسبة. للتكرارات البارزة ١ ٠‏ 

ان نظرنا الى حقل الايطال“الفراقيين ‏ جدول رقم (7) سه نبرى ان 
مجالاته متسلسلة تنازليا حلسية»تكراراتها » وقد حصل مجال المدرسين 
بوالمدرسات على اعلى التكراراتَ وتلاه حقل الرياضة فالسياسة فاإلطب 
والثائلة والفن والادب ثم 270 

ومسا يلقت الاتتباه ان مراهقينا لم يسموا ابعال عراقيين في كل من مسجالي 
لالتاريخ. والعلم » أما في حقل الابطال العربية فان نسبة التكرارات في مجالي 
الفن والادب.هي مرتفعة وهذا يمكس. اعجاب مراهقينا بما قدمته بلادنا العرسية 
وي مقدمتها. جمهورية مصر العربية في حقّل الفن والادب ء. واخيرا اذا نظرنا 
الى حقل الاجانب.فتبرز زيادة تكرارات ابطال الرياضة ٠‏ 0 0000 

آما.الفروق. .بين الابطال العربية ( بما فيها العراقية ) .والاجنبية فقد جاءت 
ني صالح الابطال العرب في كافة المجالات + وكانت الفروق ذات دلالة 
لاحصائية عند مستوئ ١١٠و‏ وأفضل قي المجالات التالية: المدزسين والمدرسات » 
السياسة ؛ الطب » الفن ؛ الادب » والدين ..كما كانث الفروق ذات دلالة 
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احصائية عند مسيتوى ( هرء ) في مجالي.العائلة.والتاريخ.» ولم تظهر فروق: 
ذات دلالة احصائية بين الابطال العرب. والاجاب في .جقلي. الرياضة والعلدم, 
وفيما .يلي تفسيرنا لتلك الفروق : ان تفوق ابطال المدرسين والمدرسات العزب. 
علئ الاجاب هو أمر ندبمهي » فالمدرسين والمدرسات لايد وان :يكوتوا كلهم, 
عريا او بالاحزى عزاقيين » والامر ذاته بالنسبة لايطال العائلة + أما تفوق. 


الستاسيين العرب على الاجاني. فيعكس مدى .اعجاب مراهقينا والتصاقهم . 


بساستهم. كما قد يسكس خيبتهم من السياسيين الاجااب فيما تعلق بالسياسة 
الاجنتيةازا+ءالبلاد العريية موَفْيما تتعلق بتفضيّل الاطباءالعر بأو بالاحرى العراقبين. 
( حيث كانوا جميعهم من العراقيين ) على الاطباء الاجاب فمرده » علاوة على, 
اعجاب مزاهقينا بالطبيب العراقي »هو قلة 50 بالاتجازات الطبنة العالمية.. 
اما نوق الابطال العرب*فيٍ حقل الفن فهو مؤشر على طبيعة التذوق الفني, 
للنزاهق العراقي الذي يظهر تفضيله للتراث الفني العربي مع تخديداته ف كل 
من الغناء والسينما والمسرح بدلا من تذوق الفن الغرني * وقد بغزى هدك 
لتقديم الفنان العربي مراهقينا مؤادا من صميم خماتة » من طموحاته ومعاناته 
“الغ > ؤالشيء ذاته' يدق علق الالانت: العرّبي“اضنافة الئ قلةاطلاع 
اطفالنا ف هذا" السن على الادن الاخنبي :بم فيه" سير 'الخياة .ه واذا غدنا الى 
الدنن فتفوق ابطال الدنن: العرب هو امر لا نحتاج الى الكثيز من التعليق > 
حيث ان الدين الاسلامى هو دين الاغلبية الساحقة في بلادنا العربية ومن 
الطبيمى-ان يكون اطفالنا معجبين بالشخضيات الدينية العربية وليس الاجنبية 
بأدياتها الاخرى + اما تفوق الابطال التاريخيين العرب فيرجع بعضا الى. 
.اعتزاز آطفالتا.يمشاهير :العرب قي التاريخ. والبغض الاخر الى قلة. معلوماتهم 
عن تاريخ غير :العرب في هذا السن ٠‏ 
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ذكرنا ان الفروق بين الابطال الرياضيين العرب والاجانب كانت في 
صالح الابطال العرب ولكنها لم ترق الى مستوى الدلالة الاحصائية » فتفسيرنا 
لذلك هو ان الابطال الرياضيين الاجاب كانوا قد حصلوا على اعلى 
التكرارات بين بقية الابطال الاجافٍ في المجالات المختلفة حيث بلغ تكرارهم 
( ١ه‏ ) بطلا مقابل ( 07) بطلا عراقيا ٠‏ ان الانجازات المرموقة لابطال الرياضة 
الاجاف اضافة الى تقل اعلامنا لتلك الانجازات ساهم في ظهور النتيجة اعلاهء 
اما العلم » وهو المجال الاخر الذي لم تظهر فيه فروق ذات دلالة 
احصائية بين الابطال العرب والاجانبٍ » فهو اصلا كان قد حصل على اوطا 
التكرارات بن عالات البحث ٠‏ فاهتمام إفراد العينة بهذا المجال ضعيف 
حيث حصل على )1١(‏ تكرارا عربيا مقابل (ه) تكرارات اجنبية » ولعل لقلة 
مشاهير العلماء في بلادنا العربية في الوقت المعاصر علاقة بذلك ٠‏ 
ان توزيع الابطال الى عراقيين, وعربث وآبجابٍ للجنسين » كل على حدة 
# جدول رقم (م) وجدول رقم (4) س-جاء“متتشيا تماما مع تنئمج العينة ككل 
ولكافة المجالات أي بتفوق الابطال العراقبين ثم..العرب واخيرا الاجانب » 
ولذلك لم نقم باختبار دلالة الفروق بين الجنسين لكل مجال + ولكن ما يجان 
الاتنباه هو ان مجموع تكزارات الابطال العراقيين في كافة المجالات للاناث 
كان اعلى من تكرارات الذكور وكانت الفروق ذات دلالة معنوية عند مستوى 
١و‏ وأفضل » أي نسبة الابطال العراقبين هي أعلى عند الاناث مما هي عليه 
عند الذكور ٠‏ حيث بلغت التكرارات )١٠9(‏ تكرارا للاناث يقابله (وم) 
تكرارا للذكور وبنسب مئوية تساوي ( لارده./ز و #مر"./ ) على التوالى ٠‏ 
وقد ظهر الامر ذاته بالنسبة للابطال العرب فقد بلغت تكراراتهسم (115) 
تتكرارا للاناث و ( #ه ) تكرارا للذكور وبنسب مئوية تساوي ( 6رمس/: و 
اءراس) على التوالني وكانت. الفروق ذات دلالة معنوية عند مستوى اءره 


بقعد 


وافضل :اما بالنسبية الى حقل. الاحجاب فقد جاءت النتائج.علئ العكسن .حيث. 
تقوق. الذكور :على الاناث قِ اختيار. الابطال. من هذا الحقل » فكان. مقدار 
التكررات 6 تكوارا للذكور يقابله )5 للإناث ؛ وبنسب تساوي ي تر /” 
و ؟/) على التوالي .٠‏ وكانت الفروق ذات دلالة معنوية.عند مسيتوى ٠ءرء-‏ 
وافضيل:.٠‏ ونبالزغع: من صعوبة تفنبير هذه التتيجة » بالامكان القول.انه لريماا 
كان الطلايالذ كور من مراعتية و معر فتهم بابطال العالم الاجنبي هي اوسع من؛ 
اطلاع الاناث » او ان تربية الذكور التي هي اكثر استقلالية من الاناث قد 
ساهمت في ظهور هذه النشحة » ومهما يكن فالامر حري بالدراسة ٠ ٠‏ 
05 توزيع الإبطال. في ضوء متفيي متغيي اللسبتوى الاقتصالدي الاجتماعي : 
© ان جدول رقم )1١(‏ يمثل القيمة الزائية لاختبار دلالة الفروق لاختيارات. 
العينة ككل للابطال حسب متغيد المستوى كادي الاي :ولكافة. 
المحالات ٠‏ 
- ” اذا نظرنا الى هذا الخدؤل'فلا 'نجد مُروقا ذات دلالة احصائية بين. 
المشتونات الاقتصادية الاجتماعيّةالثلاثة ؟ العليا والوسطى والدنيا في كافة 
المجالات الا في محال واخد وهو الرياضة ».حيث ظهرت فروق ذات دلالة 
معتوية عند .مسيتوى (5٠ن)‏ بين المستوى: الاقتصادي العالي والواطيء ء وكان. 
ذلك . لصالح المستوى الواطىء ٠‏ اي ان مراهقي هذا المستوى اختبارو؟" 
ابطالا بنسبة اكير من مراهقي المستوى الاقتصادي الاجتماعي العالي ٠‏ وهنا 
تتساءل اذا ما كان سبب شغف مراهقي المستوى الواطيء ع بالرياضة هو نتيجة 
لعَدّم بسر "امقائية متابعة طوايات اخرى بالتسبة لهم ام تاحاب اخرىة 
تحهلها: وي 0 بالدراسة ٠‏ 

: اما عدم لهو الفروق المغنوية بين المستويات الاقتصادية الاجتماعينة 
الثلائة لكافنة المخالات الاخرئ لهو دليل على ان الممستوى الاقتصادي 
الاجتماعي لا علاقة له باختيارات مراهقينا لانطالهم ٠‏ أي ان اختيار الابطاله 
يقطع عبر هذه المسبتويات الاقتصادية الاجتماعية من دون تفريق * . 


كار 


؟ر 


م ولرقم 0 : 


يمثل التكرارات والنسب المئوية لاختيازات المراهقين ( ذكور فقط) 
٠‏ للابطال العرافيين والعرب والاجانب لكافة المجالات 1 


تكراراتها النسبة المثوية / 
عراقي | عربي عرسي عراقي | عرببي : عرسي 
التسلسيل -. يها اجنبي . بمسا اجنبي 
1 المجمسالات فيهنسا فيما 
ٍ- عرافي 
١‏ الرياضة 0 كرما 3-5 | بحفك انكس 
5 السياسة ف 1 ا مد لاكدم /اكر؟ رركا اح 
:"5 الطسب 16 _ 1 - 0 2 0 ا 
1 المدرسين 1 25 10 9 ال 5 لاكرع ب 
ه الفسن و7 ؟9 5 11 كر" /اار. 1 1 نندض 
العائلة .. 4 5 ا 0 لصم ل 9 ا ا ل 0 
07 الالمدب 3 1 ل ب ادا 5 | اده -3 
الدبين 5 117 لفق عد لفكلا /ااره 0 للب 
١ .‏ 


ل 5 30 صم حو 5 الريك ا الو روس 0 مورب دلق 
ومسي وأو ده عب 1 


1 


جنول رم 13 0 
يمئل التكرارات والنسب المثوبة لاختيار المراهقات ( اناث فقط ). . . 


للابطال العراقيين والعرب والاجانب لكافة المجالات 


تكراراتهسا النسبة اللويئة بز 
عراقي 2 عربي عرسي عراقفي ‏ عربسي 5 عربسي 
1 بها اجنبي بمبا اجنبي 
التسلسل | . فيه فيسبه 
الجسالات عراقفي عراقي 
١‏ المدرسات ا تت 5 5-5 اإكرهم لأسب الاده؟ 000 
؟ الرياضة 19 ب 1 0 باكيم - كاده او 
0 السياسة 1 0 15 > زنك /اكدا نفك ار 
العائلة 1 - 1 0-7 "كر ا ؟ثار1 - 
6 الطب 1 20-7 1 ً -_- نضا - /اكار؟ - 
الادب 5 ا كن ١‏ 0 لاسي يتذكل /أوقنل - ترفك 
0 الفسين 0 8 6 لماه ١‏ لكل تدا 1 لاذه 
4< التاريخ 3 0 0 - - ؟ ؟ 00 
1 الدين 5-5 7 7 55 _- يفذكن يفك تت 
5 0 ْ 
بم ات 


جدول رقيِمم )٠١(‏ 
يمثل القيمة الزائية لاختبار دلالة الفروق لاختيارات العينة ككل 
للابطال حسب متغير الستوى الاقتصادي الاجتماعي ودعافة المجالات 


التسلسل - 
الجسالات 


والمدرسات 


اقفن 
عمو الرياضنة 
5 الادب 


© التاريحخ 


1٠٠‏ الطب 


١‏ , متفرقة 


المستوى الاقتصا'دي 
:0 الاجتماعي 27 


3 


() عالي ات متوسط " 


١ب‏ عالي ب واطيء 
(ج) متوسط 2 واطىء 


(ب) عاني ,ب واطىء 
(ج) متوسط ‏ واطىء 
(أ) عالي .ت. متوشطا 
١ب‏ عالي ب واطىء 


'(ج) متوسط واظىء 


(أ) عالي ب 

(ب) عاني - واظىء 
(ج) متوسظ ب واطىء 
(أ) عالي .. متوسطا 
(ب) عالي ت واطىء 
(ج) متوسط -واطىء 
)غ( عالي ت :متوشسل 
(ب) عالي ت.واطىء 
١‏ متوسط ل واطىء 


'() عالي:# متوسط 


(ب) عالي ‏ واطىء 


يي متوسط: ‏ واطىء 1 
..() عالي ب متوسط 


رب عائي بت واطىء 
(ج) متوسط 5 واطىء 
لق عاني ب متوسط 
(ت) عالي ث واطئء 
(ج) متوسط - واطىء 
() عالي ب متوسطا 


. (ب) عالي ب واطىء 


كا متوسط - واطىء 
لق عالي . ب متوسط 


(ب) عالي ل واطىء 
(ج) متوسط واطىيء 


القيمسة 


الزائية 


الاار1:* 
؟ار1 
صفتدر 
12 
؟أور. 
1 
16 
ذكر؟ 
/اقد.. 
/اار. - 
كار 
ق4ءدر. 
ركه 
لآر. 
5آر. 
الار1 
5آر1 
مر 


513555 


مستوى : الدلائة 
ليست ذةادلائلة 
ليست ذو دلائة 
ليست ذو دلائة 
ليست ذو دلالة 
ليست ذو دلائلة 
ليست ذو دلائلة 
ليست ذو دلائة 
اكه 
ليست ذو دلائلة 
ليس. ذو دلائة 
ليس ذو دلائة 
ليس. ذو دلائة 
ليس" ذو ذلالة 
ليس ذو دلالة 
لبس ذو دلائة 
ليس ذو دلالة 


5: 
1 


5 
اماه اناج واعان واواه وامان 


التوصسسيات 
(1) كانت مهمة الباحثين كشف الابطال الذين يسجب بهم المراهقين 
والمراهقات ٠‏ وهما يضعان النتائمج بين ابدي المربين والمسئولين ليتخذوا 
بموجبها القرارات ويضعوا الخطط الكفيلة بتوجيه الشباببما يتماشى 
. وفلسفة الدولة وطموحات القيادة السياسية منهم ٠‏ فان وجدوا بعض 
النتامج لا ترقى الى مستوى الطموحات كاحتلال مجال ما للاولوية 
٠‏ :. بدلا من مجال آخر » فقد ترتأي :الجها تالمسؤولة » ونخصص منها بالذكر 
. وزارة التربية ووزارة الشباب والاعلام والاتحاد العام لنساء العراق 
والاتحاد الوطتي لطلية العراق: والاتحاد العام لشباب العراق 'اعنادة 
النظر ف بعض الانشطة التربوية ووسائر الاعلام المختلفة للوصول 
'بالشباب الى ما هو متوقع منهم 3 
200 بوضصي الباحثان اجراء دراشة منائلة,لعينات اخرى من الثسياب ف 
ْ .,مناطق متعددة من القطر ) تشتمل الأرياف علاوة على المدن ولاعمار 
“مختلفة للشباب٠‏ 
ظ اسه ب 
00 البحث الحالي دراسة بابطال الاطفال في مرحلة المراجقة المبكرة 
وبصرة ادق استهدف البحث الاجابة على الاسئلة التالية  :‏ 
(1)'"ما هي المجالات المختلفة التي :يتوزع عليها ابطال المراهقين والمراهقات 
(٠٠‏ العينة ككل ) ؟ : ! 
)20 .هل هناك فروق بين الجنسين ( ذكوو ن اناث ) في اختيارهم للابطال 
“في المجالات المختلفة للبحث ؟ * 1 
6 لسبة الخيارات كل م الذكور والاناث لابطال كلا ا الحنسين ؟ ٠‏ 


الي د ١‏ 


1 


(ه) ما نسبة توزيع الابطال الى عراقيين وعرب واجانب للعيئة ككل ؟ ولكل 


0 


جنس على حدة في كافة المجالات ؟ ٠‏ 
ما نسية توزيع الابطال في ضوء متغير المستوى الاقتصادي الاجتماعي 
للعينة ككل ؟ ولكافة المجالات ؟ 
تألفت عينة البحث من (+10) طالبا وطالبة » نصفهم من الذكور والنصف 
الاخر من الاناث تم اختيازهم بصورة عشوائية من الصفوف الاولى 
لجميع المدارس المنوسطة في مركز مدينة الموصل ٠+‏ وقد تراوحت 
أعمار العينة بصورة عامة بين ( 1١‏ 18 ) سنة بمتوسط ( جدرمؤ ) 
سنلةء٠‏ 
اعتمد الباحثان استفتاء مفتوحا كأداة للبحث اثر دراسة استطلاعة 
اجريت في مدينة بغداد لمينة من طلبة الصف الاول المتوسط من كلا 
الحنسين وفي مناطق مختلفة من بعدَام ٠‏ وطبق الاستفتاء في الفصل 
الربيعي للعام «7وا/م0ة١‏ > وكافت الوسائل الاحصائية المستخدمة 
هى النبسة المئوية ومعادلة اخشيار النسبة المثوية همبرمهع 2ت ٠.‏ كما 
استخدم المثيني في توزيم الطلبة الى الستويات الاقتصادية والاجتماعية 
المختلفة » معتمدين في ذلك على ثلاث مؤشرات هي : 

المستوى التعليمي للاب » ودخل العائلة الشهري » ومهنة الاب ٠‏ 
وقد توصل البحث الى النتائج التالية : ب 000 
تم توزيع الابطال الى عشرة مجالات وهي كما يلي مرتبة تنازليا 
حسي التكرار ات التي حصل عليها الابطال : ١‏ - الرياضة 
؟ ب المدرسين والمدرسات « ب المن ؛ ‏ السياسة ه _ الادب 
كب الديى ياب الك لاب التارع واب اليم ١١‏ العائلة ٠‏ 
فضلا عن مجال آخر سمي بالمتفرقات ٠‏ 
بالنسبة لمتغير الفروق بين الجنسين ( ذكور اناث ) في المجالات 
المختلفة فقد ظهرت فروق ذات دلالة معنوية في المجالات التالية  :‏ 


15 


5 


(5) 


1 تفوق الذكور على الاناث ف مجالات : الرياضة » السياسة » 


الدين ا ْ ا 
والأدب. « 1 

0 وهى : : القن والطب والتاريخ والعائلة ٠‏ 

فان اختيارات الذكور من افراد العينة كادت تنحصر كلها في ابطال 

من الذكور » بينما توزع اختيار الابطال عند الاناث على الجنسين 

اناد 1 5 

كلاتي :- 


بفروق. ذات دلالة. معنوبة وهي + اليامة د والدرسات 
والفن والسياسة والطب٠‏ 

ب لم تظهر فروق ذات دلالة معنوية بين الابطال المعاصرين وغير 
المغاصرين في المجالات التالية : الادب والعلم والتاريخ والدين + 
وكان ذلك بالنسبة للعينة ككل ٠‏ 

آما بالنسبة للفروق بين الجنسين فكانت التتائج كالاتي : ب 

تفوق الاناث على الذكور بفروق ذات دلالة معنوية في اختيارهم 
للايطال المعاصرة وذلك بالنسبة لمجموع المجالات ككل ٠‏ 

ب تفوق الذكور على الاناث بفرروق ذات دلالة معنوية في اختيارهم 
للابطال غير المعاصرة وذلك بالنسبة لمجموع المجالات ككل. ايبضاء 

وبالنسية لتغير جنسية الابطال من حيث كونها عراقية ام عربية أم اجنبية 

فكانت النتائئج كالاتي 0 


بالنسبة للعينة ككل : #ى 
 (‏ ظهر الابطال العراقيون في المرتبة الاولى , تلاها الابطال العرب 
واخيرا الابطال الاجااب ٠‏ 


الآجاب ظهرت فروق ذات دلالة معنوبة في المجالات التالية 
لصالح الابطال العرب ٠‏ والمجالات هي : المدرسين والمدرسات 
والفن والسياسة والادب والدين والطب والعائلة والتاريخ ٠‏ 

ج ل لم تظهر فروق ذات دلالة معنوية في المجالات التالية : العلم 
والرياضة ٠‏ 

اما بالنسبة للفروق بين الجنسين فكانت كالآتي : # 

أ ب تفوق الاناث على الذكؤر بقرَوقات ذات دلالة معنوية في 

اختياراتهن للابطال العراقيين وذلك بالنسبة لمجموع المجالات ككل ٠‏ 

.ب ل كما تفوق الاناث على آلذكور آيضا بفروق ذات دلالة معنوبة 
في اختياراتهن للابطال لزت :وذلك“بالنسبة لمجموع المجالات 
ككل 

ج ل تفوق الذكور على الاناث بفروق ذات دلالة معنوية في اختيارهم 
لابطال اجااب وذلك بالنسبة لمجموع المجالات ككل ٠‏ 

اما بالنسبة لمتغير المستوى الاقنصادي الاجتماعي وعلاقنه باختبار 

الابطال فكانت النتائج كالاتي عد 

أت لم تظهر فروق ذات دلالة معنوية بين المستوبات الاقتصادية 
الاجتماعية في كافة المجالات » الا في مجال الرياضة فقط حيث 
ظهرت فروق ذات دلالة معنوية بين المستوى الاقتصادي 
الاجتماعي العالي والمستوى الاقتصادي الاجتماعى الواطىء 5 
صالح المستوى الاقتصادي الاجتماعي الواطىء ٠‏ 


155 


ملحق رقم )١(‏ 
زميلى الطالب +٠٠‏ زميلتي الطالبة 
هناك الكثير ممن هم في مستوى عمركم يعجيون او يفضلون او يحبون 
اشخاصا مشهورين في مجالات وحقول واختصاصات متعددة منها : الفن 
والأدب والسياسة والاقتصاد والرياضة والعلوم والتاريخ والدين ٠٠٠‏ وف 
مجتمعات مختلفة من العالم ٠‏ فمثلا احدهم يفضل ممثلا سينمائيا مشهورا 
او رياضيا بارعا او عالما او شاعرا أو سياسيا سواء اكان ذلك الشخص ذكرا 
ام اثثى » وف مجتمعات مختلفة قد تكن عراقية او عربية او اجنبية ٠٠٠‏ وقد 
تكوب من الاقارب أو قد يكون هذا التبخض معاصرا آو غير معاصر ٠‏ 
والآن عليك قراءة السئرال الوارد في الصفحة القادمة بدقة والاجابة 
عليه بخط واضح ويهمنا ان تكون الاجابة صريحة وواضحة وعلى نفس 
الورقة التي هي بين يديك ١‏ 
ملاحظة : لا داعى لكتابة اسمك على الورقة لاتا نريد اجابتك فقط دونه 
ذكر الاسم ٠‏ واعلم بأنه سوف لن يطلع احد على اجابتك سوى 
الباحثين فقط ٠‏ 


وآخيرا نرجو نعاونك معنا وشكرا ٠‏ 


الدكتورة سلوى عقراوي ١‏ جورج أفرام بولص 


_ظ 


بالكلمة المناسبة ٠‏ 
الجنس : ذكر( 0 1 
مهنة الاب : ( ( 
دخل العائلة الشهري ( ) دنار 
المستوى التعليمي للأب ( أمي ) ( يقرأ ويكتب ) ( شهادة ابتدائية » 

2 ) شهادة متوسطة:) ) شهادة اعدادينة ) شهادة جامعينة أولية 4 

(تماذة ادي ة علا )» 

السؤال : من هو الشخص الذي تفضلّه (إذكرا آم أنثى ) وأنت متاثر به 
وتحبه وتتمنى لو تصبح شَهيرًا-مثلة ؟ 


مصادر البحث 


8, ب اسماعيل »> اكرم ابراهيم : الاتجاهات الاجتماعية السائدة في بعض 
قطاعات المجتمع العراقي نحو المراة . لخداد » جامعة بقداد » ./111 
( رسالة ماجستير ) 

“ ل بوقص » <ورج آفرلام : اتجاهات طلبة جامعة بغداد نحو بعض المفاهيم 
التربوية والاجتماعية . بغداد » جامعة بغداد /197/1 ( رسالة ماجستير ) 

كونجر » جون . موسن بول ٠‏ كيجان » جيروم : سيكولوجية الطفولة 
والشخصية . ترجمة احمد عبدالعزيز سلامة وجابر عبدالحميد . 
القاهرة » دار النهضة العربية 1١51/0:6‏ . 

ع ل فاسيليف » ب . ف : درامئات مقارنة ني اتجحاهات الشخصية لدى اطفال 
المدرسة . في دراسات في علم النفس من الاقطار الاشتراكية . موفق 
الحمداني بغداد » دار الحربة للطباعة » الا9١‏ . 4 

-مه1[ع ع0 غمعههم2016 أن كمع 01م هته امعط .2 .10 ,اعطا تتاف 
1951 ب«منهماد قصة فصن زعلموكة 21297 غمعصد 

لمصنع بعلممكا ج31 .لع طغك ,ععصعءعع2001 عه برومامطءزوط .نآ عام 
4 باتتقط 

1111010 6 1623053[1ا0» 05 سلهمتاطعوه:1 .هآ .1 ,اعائظ 
2 ,الم عمغصععط :3 .11 رولاتاء 

-01163ه6 ص م0مطاعم لم م5 © .3 ,وعاصماة مضه .17 .0 ,وها 


للم ععتاضوءط .[ .171 مقتكء وموج هاعم .رومامطء:9وم قصة دملا 
1222 


-عب06 ع1 .14 ,ه12 320 ,.ه ,تامقصتط20 ,.ل .8 ,استتتطعسل؟ د11 
ععصعع وه 1وةه قصة 6ممطقاتطء ص عاعه 1هع10 2ه بأسعصرمه1 


في سيكو لوجية الطفولة والشخصية . جون كونجر ©» بول موسن وجيرو) 
كيحان . ترحمة احمد عبدالعزيز سلامة وحابير عبدالحميد . القاهرة © دار 
النهضة العربية ©» ./اةا ص 1205 . 
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-عع1 :701 برعادح 2262 ج060610 غدععوه4401 لطأعطهدناهه ,عزه10م نيد 
,10-111 

-8168 بعلملا 117 امعمسطمماعمع0 غمععوه1[مل م طغهةط قعناك1 بعاعو1سوهمد 
٠‏ : 133115- امن 

-10777 2416 :غ011 يندا 37701 قصة ا 5022 0900 
١ 1‏ ,1311 

-400168 (2ذ) .فاتتاع أسعءمم2001 صذ عسناعء ممم ةلق بعومع- 
-11681019 :801:1 بوعل كا10طتط ,طغع1011335 .أ سعسمماء7 06 غدهه 
0 .2 .1955 ,11نكد 
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الأديبة الناقدة 
السيدة سكينة بنت الحسين(2) 
بتلم : الدكتورة بهيجة باقر ال لحسني 
كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 
هي من عائلة خصت بخمبس9© : 
"« بصباحة » وفصاحة » وسماحة » ؤرحاحة » وحظوة )© ٠‏ 
فلا غرابة من أن تعقد لها امامة النقد في عصرها » وأن يحتكم اليها 
#الشعراء والرواة 4 تؤهلها شاعربة كدة 4 وثقافة واسعة 6 وآلمعية فياضة 6 
«وذوق رفيع » وحس مرهف 4 ووجدان صلادق 6 وقلب واسع » ولسان : 
-فصيح » وخلق هاشمي نبيل وه هذا مدعاة فخر واعتزاز واكبار واجلال ٠‏ 
فمحالسة الشعراء إباها لا تقدح هِالسَيَدة'سنكينة » ولا ينال من خلتها 
«المتعصبين من الشيعة » فهذا الاصبهاني بصرح في كتايه الاغاني قائلا"" : 
« كانت سكينة عفيفة » سلمة » برزة من النساء » تجالس الاجلة من 
ونضيف ما قاله اين خلكان :0» 
« كانت سيدة نساء عصرها » ومن أجمل النساء وأظرفهن » وأحسنهن 
#اخلاقا © » 
ان ظاهرة احتكام الشعراء للمرأة ليس بالشىء الجديد في المجتسع 
'العربى » فقد سيق ان احتكم أمرؤ القيس وعلقمة الفحل الى أم جندب 
«فأصدرت حكمها في قصيدتي الشاعرين0©© ٠‏ 


1 


فلا عحب من آن : تنبوآ الهاشمية الاديبة سكينة امارة النقد في عصرها 7 
« نقدها شعر الفرزدق وجرير وكثير ونصيب وجميل »© + 
2 حدث حماد الراوية عن بعض أهل الكوفة » قال2©20 : 
خرجت حاجا فآتيت منزل سكينة ابنة ‏ الحسين مسنلما عليها » معظما' 
لحتها » فألفيت ببابها الفرزدق وجرير وكثير عزة وجميل ٠‏ والناس مجتمعون. 
ما بين مقتبس من علمهم ؛ وقاظر اليهم ٠‏ فلم ألبث الا يسيرا حتى خرجت. 
جارية لها » عليها قميص كان شعاع الشمس فيما بين جلدها وقميصها ء واذاا 
هي بيضاء عيطبول2" » لم ,يشمها قصر ولا طول » فقالت : 
- سيدتي تقراً عليكم السلام » وتقول لكم : 
أين الفرزدق ؟ 
فقال : ها آثا ذا ! 
قالت : تقول لك سيدتى_: أنت_القائل20 : 
إن الذي سمك السسسناء يني انا بيتا دعاثمه أعزه وأطول- 
بيتا بناه'” لنه المليك وما بنى 2 ملك السماء فانه لا ينق1» 
( من بحر الكامل), 
وأنت القائل0) : 
هما دلتاني من ثمانين قامة” كاتس ارام اراس كادرم 
فلما استوت رجلاي في الارض نادتا 
أحسي: يرجى أم :قتيل فصاذره. 
فأصبحت في القوم القعود وأصبحت 
مغلقسة دوني عليها دساكر”.* 
( من بحر الطويل) 


م2 


.- قال" : تع ! آنا:القائل ٠‏ ' 
قالت ال ا 
بوعن نفسك » وهتكت سترها.ء هتك الله سترك 6 .*٠‏ 
وذكر: المرزياني210.آنها قالت : 
+ + توة لك | آملا اتيك من المعضش » تمر في شعرل ‏ لا مسترت 
عليها ؟! أفسدت شترك 8 ٠‏ 
#0 ةا 


.ظهر لي أن السيدة سكينة في ملاحظتها هذه » قد ثيتت أسس النظرية 
القائلة : 


ترى ما الجو الاجتماعي الذي أحدثته تلك القصيدة ؟ وما أثرها في 
المجتمع الاسلامي يومذاك ؟ 

.تخب نا كتب إلاداب2310 : 1 | 

.أن الفرزدق. نظم القصيدة وهو بالمدينة » فاتكرت ذلك قرش عليه » 
وذهبوا الى مروان بن الحكم الاموي » والي المدينة » فقالوا له : 


5 مزوان : : لست أحده أذ وكيا الى من بحده ٠‏ 

م أمره بالخروج من المدينة » وآجله ثلاثة آيام ٠‏ . : 

فقال الفوزدق : ١‏ 000 

توعلانسي وأجبني د كما وعدت لهكلها تسود 


ثم كتب مروان الى عامله يأمره فيه أن يحده ويسجنه ٠‏ وأوهسه 
أنه قد كتب .له بجائزة ٠‏ ثم ندم مروان على ما فعل » فوجه عنه سفيرا وقال :. 
إن. قلت شعرا فأسمعه » ثم أنشيد : 
قل للفرزدق والسفاهة كاسمها. 5-7 تارك .ما أمرتك فاجلس 
ودع المدينة. إنها مرهوية” 2 وأقصد لمكة أو لبيت القدس 
واذا اجتنيت من الامور عظيمة ‏ فخذن .لتفسك بالدفاع الاكيس 
--. ولا وقف الفرزدق على الابيات. » فطن لما أراد مروان © فرمسى. 
الصحيفة وقال : 
با مرو إن مطيتي محبوسة2 ترجو الحباء » وربها لم بياس 
وأتيتني بصحيفسر مختوم ةر أخثى علي” بها حباء التفرس 
ألق الصحيفة يافرزدق لا“ تكن 2 “تكداء مشل صحيفة المتلمس 
لقد آل حال الفرزدق اكحال. المتلسن بعد تلك الليلة الليلاء ٠‏ ولملا 
بلغت جريرا القصيدة » قال:هابجيا.الفرزدق 299 : 
لقد ولدت أم الفرزدق فاجرا فجاءت بوزواز قصير القوام 
يوصل حبليه إذا جن ليله ليرقى الى جاراته بالسلالم 
تدليت تزني من ثمانين قامة وقصرت عن باع الملا والمكارم 
هو الرجس باأهل المدينةفاحذروا مداخل رجس. بالخبيثات عالم 
نقد كان إخراج الفرزدق عنكم طهورا لما بين الصلى وواقم 
نستشف من الاخبار أن وصف المرزدق لمغامرته الغرامية تلك فيه 
شعره » أحدث ضجة سيئة في المجتمع الاسلامي يومذاك دفع ثمنها الفرزدق. 
غاليا » اذ كابد من جرائها ما كابد من مشاكل وحوازات وتنفيضات أعقبتها 
غصكة في فمه » ومرارة وندم » فقال وهو على راحلته خارجا من المدينة : 


يفكد 


قاتل. الله ابن المراغة عكأنه كان. ينظر إلى حيث يقول2992 : 
وكنت إذا ترلنتت يسدار قعوم.* ٠‏ بوه بخزيسه وتركت غسارا : 
والواقم إن ملاحظة سكيتة التنقهية لشعر الفرزدق في وصصفه لتلك 
١المغامزة.‏ اللجرئّة التي فضح فيها سر التي جادتٍ عليه بما جادت من لذة محر مة » 
:أودت بشرفه . وأواقت .ماء.وجهه » وعرضته ,لعقوبة الجبس. والجلد ٠٠‏ 
"تنطلق مى: منطلق. أخلاقي انساني بناء لاعتقّاذها : 1 
ان الشاعر . مك المجتمع والشعب » والشعر ليس لهوا فرديا خالصا 
.يعبر فيه الشاعر عن عواطفه الذاتية » وانما هو نور لعقل الشعب وقليسه 


٠ ووروحهسة‎ 


قال (حماد) : 
ولم تلبث الجارية إلا. يسيرا حَتى خرجت فقالت ٠‏ 
أيكم جرير ؟ ا ٠‏ 
فقال : ها آنا ذا 1 
. قآلت : تقول لك سيدتي : أنت القائل :20390 
يا أَم ناجينة السلام عليكم قبل الرحيل » ؤقبل لوم العذل 
«وإذا غدوت فباكرتك تحية” سبقت سروح الشناحجات الحجل 
:لؤ كنت أعرف أن آخر عهدكم يؤم الرحيل » فعلت مالم أفمل 
قال : نعم أنا القائل لهذا 
.قالت : غفرٌ الله لك يا آبا حرزة » > 
ا ا 


00 


إن السيدة مسكينة. لم تعلق على. الإبيات هذه » مما يدفعنا الى أن نأخذ 
مكانها في العرض والتجليق والتنقيب والنقد ٠‏ | 
ذكر ابن خشكان2990 أنه « قيل لابن جرير :/ 
ما كان أبك صانعا حنث يقول : . 
“لو كنت أغلم آن آخر عهدكم © يوم الرحيل فعلت مالم أفمل 
فقال : كان بقلع عينيه ولا برى مظعن آحبابه » ٠.‏ 000 | 
وجعل أبو هلال العسكري20 البيت هذا في « باب غراية الكلمة 
لترددها بين معنين أو أكثر بلا قريئة » ثم علق قائلا : 
. « فوجه الاشتراك في هذا ؛ أن السامع لا يدري الى أي ثىء, أشار 
من أفعاله في قوله : «فعلت ما لم أفعل» ٠‏ | 
أراد أن: يبكي اذا رحلوا »٠و‏ هيم على وجهه من الغم الذي لحقه » 
أو نتبعهم اذا ساروا » أو يمننهم .من المضي) على عزمة الرحيل » أو بأخذ منهم 
شيئا يتذكرهم به » أو يدفع الهم شيئا تتذكرونه به » أو غير ذلك مما ,يجوز 
أن يفعله العاشق عند فراق أحبته » فلم يتبن.عن.غرضه » وأحوج السامع الى 
أن يسأله عما أراد فعله عند رحيلهم » 8 
وأضاف. العسكري قائلا : 
« وأمارة النقصان في بيت جرير واضحة » فمن يسمعه وان لم يكن من 
أهل البلاغة يستبرده ويستغئه » ٠‏ 
ا د ف 
أقول : أنا لا أتفق وأبا هلال العسكري في جعل. البيت هذا في قائمة 
الكلام غير العصييح:» وفيما علق عليه ٠٠٠‏ بل العكس أقول : 
ان غرابة البيت مستحية » وليست من العث البارد » كما انها لم.تحدث. 
تخلخلا في الجو الشعري للقصيدة ٠٠‏ ْ 


أل 


يضاف اليه » ان جريرا ليس بأول عاشق يودع حبييته حتى نجهل ما كاذه 
يريد فعله ٠٠٠‏ ومن يدري ريما تعمد جرير هذا الابهام والايهام لغرض 
حل جعنة يورق تخياله وروجم وله واجابسية لجخي ها رق 
من تصورات لاا تحدها تخوم ٠٠‏ وكلها حياة وحركة ٠٠‏ وبهذا يمكس المتلقي, 
تمسسته 4 متخدا موقفا معيتا من هذا الحدث العاطفي المولم والحزين 6ه 
ويكون قد خلص جريرا وأراحه من لوم اللائمين وغمز الوشاة المغرضين ٠‏ 
والحق أقول : ان كأن جرد بر“ قد أخفى عواطفه وكتمها في بيته هذا فانه 
أفصح عما كان بعا نيه من حرقه ة وآلم وعذاب وحقد في الابيات التي تلي البيت. 
اذ صب جام غضبه وسخطه وحقده وآلمه على الشعراء جميعا حتى انه أصد 
لهم سما زعاقا يسقيهم اباه ليذيقهم الموت المعنوي »+» 
فالبيت أشبه يثورة جرباية 5« طللقات| مدفع ثم موت ٠٠‏ 
وعكذا كشف جاور ان بعانيه من ألم المراق ساعة الوداع » ثم 
2 وت 59 : 
سرت الهموم فبتن غير نيام وأخو الهموم يروم كل مرام 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت ٠‏ الزيارة فار جعي بسلاه2142 
(من بحر الكامل) 
قال : نعم ! آنا القائق هذا ٠‏ ش 
قالت : فسوءة لك نا مات دك مس اذا اللذت جارك الخ 
من دونها حجابك » وقلت : 200 
« ليس ذا وقت الزيارة ابح ساف هه 


1٠ 


..ولك ! وهل تكون الزيارة ألا بالليل ؟! ألا رفعت. ححابك » وأخذت 
بيدها » وقربت مجلسها » ولم تردها بحسرتها » وقلت :. 
2 هذا وقت الزيارة.فادخلى ستلام » ٠‏ 
' فسوّة لكء٠‏ 
قال : أجل ! فسؤة لى » ٠‏ 
تند يننا نا 
معروف أن أبيات حرير مر ا الفا الابيات 
زنك سائده الوك الور - على ما اعتقد - وأقرب في 
ابحاءاته النفسية الى قول الشاعر؟) : 
ذكرتك ذكرة فاصط إدت ضياا 
فحبذا لو قال جرير 0 «طرقتك أسرة القلوب» أو «فاتئة 5 أو 
حتى «خالبة القلون» أو «جاذية» ٠٠‏ فوقعها ف النفوس أفضل وأجملل » 
وابحاؤها أرفع وأعذب : على ما أظن - ٠‏ ؛' ١‏ 
هذه الابيات العزلية وضعها ابن سئان الخفاجي 0" تحت ت قائمة «ما عيب 
عليه جرير» 00 'تحتها : 5 
ا ؟! » ٠+‏ 1 
وذكر لمرزباني 20 
. «فليته :اذ كان طردها ما.كان وصفها)»: ٠.‏ 
تنخ يم فت 
511 


ان مما لا غبار عليه : ان وصف جرير لتلك الفتاة بعد طردها هو سر 
جمال البيت وبلاغته ٠‏ 

فالفتاة المطرودة اذن ليست يقبيحة » ولا بعجوز شمطاء بحيث تدفع 
الرجل الى العفة والزهد بتلك الزيارة ٠٠‏ وانما هي جمالٍ خلاب » فهي 
ذات ثغر وضاء مشرق بابتسامة عذبة تكشف عن أسنان كأنها البرد المتساقط 
من متون العمام »> 

هذا الجمال الذي يبهر العيون » ويأسر القلوب » ويسيطر على العقول » 
ويهز العواصف » ويفجر الاحاسيس حتى يخرج الزاهد من زهده » والعفيف 
من عفته ؛ يرفضه جرير البطل ٠١‏ اذ لم يستخفه ذلك الجمال » ولم تخنه عفته 
ورزاتنه حينما فاجأته تلك الحسناء المغرية بزيارة ٠٠‏ بل يطهر الزهاد وورعهم 
وتقواهم ردها من حيث جاءت ».شالمة ولكن ليست غانمة ٠٠‏ في الوقت الذي 
نتدلى فيه الفرزدق من ثمانين قامة ل ٠٠٠‏ 

أما قيمة ملاحظة سكينة النقدية للابيات هذه » فآها لا تتعدى حدود 
التعاطف مع تلك الفتاة الحسناء الفاتنة التي داست كبرياءها بعد ان خاتتها 
عفتها ورزاتتها » فضعفت أمام عاطفتها ٠٠‏ فسعت اليه متجشمة المخاطر » ولوم 
المخاوف والوساوس » وهي بين الامل المشرق » واليأس الققاتل المعستم ٠٠‏ 
فيغلق جرير قلبه » ويوصد بابه بوجهها » فيخيب أملها » ويردها فاشملة 


ا كسنة ©»#»» 


قسوته ٠٠‏ كان عليه أن سستقيلها بحرارة وبلهفة وشوق معيرا عن تلك الفرحة 
المفاحئة » ويغمرها بالحب والدفء والحنان +٠٠‏ مغتنما تلك الفرصة مدمانا 

ولكن أنى لجرير هذا ؟! فآن لم .يطرد الحسناء جرير » ترى من الذي 
يطردها اذن ؟!! 


نلق 


وحدث حماد قائلا : 

وخرجت الجارية ثانية » « فقالت : 

أدكم كثثير عزة ؟ 

قال : ها أنا ذا ! 

قالت : تقول لك سيدتي : آنت القائل : 
أراعي نجوما في السماء كأنتي أوكل باللاتي تغيب وتطلع 
إذا ما بدا نجم يلوح بناره فير لي قلبي » فقلبي مروع 
شفيق فمن طول اشتياقي الى المنى ‏ سبتني فعيني تستهل وتدمع 

( من بحر الطويل) 
قال : نعم ! أنا القائل هذا ٠‏ 
قالتِ : غفر الله لك ولقومّك » ولا كتب عليك بهذا الكلام بسيئة 
أيدا ٠‏ 

وآنت القائل9© : 
وكنت كذيرجلين: رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت 
وكنت كذات الظلع لما تحاملت على ظلعها بعد العثار استقلت 
هنيئا مرثيا غير داء مخامر لهجزةمن أعراضنا ما استحلت200) 
فما أنا بالداعي لعزة بالردى ولا شامت إن نمل عزة زلت 

(من بحر الطويل) 
قالت : غفر الله لك ولقومك ولا كتب عليك بهذا الكلام بسسيئة 
أبنذدا ٠.‏ 


ينف 


وأعجبني باعز منك خلائق كرام اذا عد الخلائق أريع 
دنوك حتى تذكري العاشق الهوى ونقدك أسباب الهوى حين يطمع 
لزمت لنا بالبخل منك طريقة فليتك ذا لونين يعطي ويمنع 
(من بحر الطويل) 
قال : نعم ! أنا القائل هذا . 0060 ش 
قالت فسؤة لك ٠ ٠‏ جملتها ذات لوثين تعطي من يستحق المنع » وتمشع 
من إستحق' الاحسان والعطية ٠‏ 
قال : نعم ! فسؤة لي ٠‏ » 
من الواضح ان استجادة ,تشسكينة “وآسبتحسانها لابيات كثير الاولى » 
بتأنى من وازع اخلاقي تجاوبت أصداؤه في تلك الابيات ٠+٠‏ اذ أظهرت 
كثيرا عاشقا.وديعا مخلضا متفانيا في :حب عزة ٠.٠‏ مهما 'صدت ومهمأ بخلت 
. ومهما تمنعت +٠‏ فهو لا يزال العاشق المتسامح وليس بالحاقد الداعي عليها:» 
ولا بالشامت بها اذا ما زلت نعلها .٠‏ فهنيئا لعزة الحياة والحب ٠‏ 
فشستان ما بين حب كثير لعزة واخلاصه وبين لوم جنادة الشاعر العاشق 
وحقدم »اد قال داعيا لحبيبته الموت ليتخلص من حبها 9" : 
نوها اقبي آذ انان بن صبو ينها اح نيا 
لكي يكون فراق لا لقاء له وتغمر النضى يأسا ثم تتسبلاها 
آما سبب غضب سكينة لقول كثير : 
"دع نا الخ منك طريقة» وفيٍ روابة اخرى «أدمت »٠٠‏ كون 
جعله عزة «تعظي فن. ا ااي تريد .ماجعلتها 
يكلة ترح بالكل أن ولا منخة قرف «السفاء + : 


بلقا 


وأقول أنا : ان بيت كثير هذا هو بيت القصيد ٠٠‏ فكثير سير غور 
تفسية حبيبته عزة » فعرف حقيقتها » فهي تريد ولا تريد » تمشح وتمنع » 
تجود وتبخل » تحب وتكره » تحسن وتسىء » تعد وتخلف ٠.٠‏ وقلب كثير 
معلق بين السماء والأأوضن 4 ين الامل واليأس » عين دامعة وآخرى باسمة ٠٠‏ 
فعزة غريرة وليست بالمحبة المخلصة كي تمنح كثيرا الحب فيحلق على جنبح 
غيمة .٠‏ وانما هي بخيلة ضنينة متشددة في الجفاء والتمنع والصد ء 
فلا ضير من أن كني اح بادا كرا اموا هبيه ينها جه ووساييا 
كما يصييه منها منعها وحِماؤها ٠‏ 

علما بأن هناك رواية اخرى للخبر تناقض هذه الرواية وهي قول سكينة 
لكثير «ملحت وشكلت»)0*"© ١ ٠‏ 

ولم تلبث الجارية الا يشيرا خبتى خرجت على ما يخبرنا حماد : 
« فقالت : 
| أيكم جميل؟ 

فقال : ها أنا ذا ! 


قالت : تقول لك سيدتي : أنت القائل0© : 


أيا من أجاب العبد أأيوب إذ دعا 
ويا من دعاه يونس فأجايه 
وبا من فدى اسحاق منه برحمة 
. علي إلمي رد من قطع الهوى 


وكان طويل ليله تملمسل 
لدي ظلماتر جوف حوت يهلل 
ورد الى يعقوب ما كان يأمل 
فأني به في كل يوم أوكل 
وف الموت رماث ا كان سل 
(من بحر الطويل) 

قله 


.قال : نهم ! آنا القائل .هنا + 


قالت : قد رأى الله مكائك يا سكين » ولد أكثرت التضرع الى ريك 
حين قلت : يا من ؟ يا من" ء* 


وآأنت القائل0"؟ : 
لقد ذرفت عيني وطال .سجومها . وأصبح بن نفسي معنى صجيحها 
فلا أنا أرجو آن تمسى صحيحة2 ولا الموت فينا قد:شجاها بريحها 
آلا ليتنا نخينا. 5 واف نمت20 بجاور: في الموت ضريحي ضريحها ' 
فما أنا في طول الحياة براغبي اذا قيل : قد سوى عليها صفيحها 
أظل نهبارئ مستهاما ويلتقي لدى الليلروحي في المنام وروحها 
(من بحر الطويل)7 7 
قال : نعم ! آنا القائل هذا + 
قالتك : غفر لله لك ولقومك يا آخا عذره . ولا كتب عليك بهذا 
الكلام سيئة أبدا ٠‏ وأنت القائل0©© : 
ألا ليتني أعمى أصم تقودني 2 بثينة لا يخفى على" مكانها 
(من بحر الطويل) 
قال : نعم ! أنا القائل هذا *٠‏ 
قالت الحارية : تقول لك سيدتي : 
أرضيت من الدنيا وعيشها ونعيمها أن تكون أعمى 2 الا انه لابخفى 
ادم لجيه 
قال : نعم 3 
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فدخلت الجارية فأخبرت مولاتها نما سمعت من لفظه » فلم تلبث الا 
..سيرا حتى خرجت الجارية ومعها كيس فيه ألفا درهم » ومنديل فيه أصناف » 
«غقالت : 
تقول لك سيدتي أقطع لك هذه الثياب ؛ واتفق هذه الدراهم » فاذا 
يما تعد اتوكاد لك عندنا المواساة » ٠‏ 
ع 
ان ملاحظة السيدة سكينة النقذية لجميل - سيد العذريين - أشبه 
«بمؤاساة وتعاطف ٠.‏ لانها ترى في حب جميل لبثينة الايمان بقداسة الحبْ 
«وبراءته +٠‏ فكانه الشعلة المقدسة التهبت في قلبه فرفعته عن شهؤة الجسند' 
«ولذته » فسما ف عالم الروح والعلاء العاطفي 3 ا 
فشمعر جميل يرينا قلبا بريئا طفلا:صِعْيٍ الوداد » وروحا طاهرة الاماني» 
وأصداء انسانية نبيلة » وهذااسر اعكَان/ سعينة بشعره » ومكافاتهسا 
0 
0 
أما نحن فلا نرى في شعر جميل الا عالما ذاتيا محدودا ضيقا محصورا 


بي اطار بثينة » فهو لا يستطيع أن ينطلق بنا الى عوالم انسائية واسعة » وينفذ 
عنا .ال الاحبائن الشامل بالحاة + 


والا ما العوالم الانسانية الخلاقة التي يمدنا بها قوله : 
ألا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة لا يخفى علي” مكانها 
فالضورة - علي ما أعتقد ‏ موغلة بالعفلة والسذاجة واليأس القاتل » 


«والا هيار لسن الببت 4 والتخاذل المرفُوض حتى أر تنا جميلا كآنه اي 
«الميت + 


فلا عجب أن 000000 فمأتبته قائلة 0 : 


ينقد 


د« وبحك ! ما حملك على هذا المعنى ؟! أو ليس. في سجة العافية ما كقانلا 
جميعا ؟!. 6 ٠‏ 
ويذكر الوشاء ان جميل سرق هذا المعنى من مجنون ليلى القائل © > 
لو كنت أعمى خبط الارض بالعصا ‏ أصم : فنادتني أجبت المناديا 
وأشهد » عند الله » أني أحبها فهذا لها عندي » فما عندها ليا؟! 
ان مجنون ليلى نجح كل النجاح في صورته هذه » اذ عرض حباا 
خلاقا ٠٠‏ نيصر الاعمى » ويسمع الاصم ء وينطق الاخرس » ويحرك 
الكسيح 3-3 1 
ش ويذكر المرزياني؟» : 
ان الشعراء فضلوا بيتي العباس:نن الاحنف على .بيت جميل » وهما : 
ألا ليتتي أعمى اذا حيل دؤنها. 2 وتنثبا لنا أبصارنا حين ظتقي 
أضن عن الدنيا. بطرفي وطرفه--فهل بعد هذا من فمال بمشفق 
ولا أدري كيف استطاع الاقدمون أن يتذوقوا الصور الموغلة 
بالعذاب النفسي والجسدي ليثبت العاشق ‏ بالدليل المادئي ‏ تصاعة حيه 
وشدته واخلاصة وتفانيه ٠‏ ْ 
فهذا كثير يقدم لنا عرضا جديدا للعاشق الذي يتمتى أذ يتفرد بحبيبتد 
عزة ولو بأسو؟ حالة وأذلها » قال »© : 
آلا ليتنا يا عز من غير ريبة بصيران نرعى في خلاء ونعمزب 
كلانا يه عر فمن يرنا يقل على حسنها جرباء تثعدي وأجرب 
نكون لذي مال كثير مغفل فلا هو يرعانا ولا نحن تطلب. ٠‏ 
إذا ما وردنا منهلا هاج أهله إلينا فلا نتفك تثرمى وتضربه. 


14 


- :فالصورة لا بثير فينا سوق السبخرية والاستهزاء. والجحد ءة وقد 
تأدركت عزة , المأساة هذه فعاتبت كثينا -قائلة20© : ١‏ 
« لقد أردت بي الشقاء الطويل » ومن ١‏ :المنية ما و 
فالصال © 3 0 
هذا وان ابن طباظيا العلوي وضع الانيات هدة تحت 0 «الابيات 
ا يدر د 1 : : 1 
الاساني يضام الطبيعة ؟1 
آلا وهوا: أن يمسخ هو وحبيبته عزة بصورة بعيرين أجريين يخشاهما 
ا الناس وبحذرهما » وهما في حوزة غنى مغفل غبي لا همه مرضها فيهملهما٠ ٠+‏ 
خيهيمان على وجهيهيما ف البراري م حَبَى اذا ما وردا الماء رماهما الناس 
سبالححصارة لوج و 78 5 ْ 
أليس ف تمنى كثير هذا لطمات في جبين الانسانية ! 3 للنشزنة 
:التي رفضها. بأباء وشمم مفضلاً الحياة بصورة بعير أجرب لينعم. بحياة 
«لالحب والالفة والمودة والحتان النى تغتفر اليها الحياة النشرية 1 
ولا تعجب آيها القاريء الكريم اذا ما وجدت الفرزدق. هرب مثم 
-حبيبته 0 كثير التي سعثها في قصيدة له يقول فيها2”" : 
0 5" 2000 خا 0 00 على الناس مطلى المساعر 4١7‏ خشف (؟4) 
بأرض خلاء وحدنا وثيانا من الر بط ' "*>والديباجدر ع وملحف 
,ولا زاد الا فضلتان سلافة وأبيض منماء الغمامة قرقف(44) 
راضلكه لخي من حبارى يصيدها اذا نحن شئنا صاحب متآلق. 
اناما ا من العيش ما دعا هديلا حمامات تمان هتف 


الى 


فالفرزدق يتمنى أن يبعث وحبيبته للحياة بهيئة بعيرين أجربين مطليين. 
بالقار تخاف عدواها الناس فتهرب منهما ٠٠‏ فيذهيان الى أرض خلو من, 
البشر لباسهم الريط الفاخر الجميل » وزادهم لحم الحبارى يصطاده لهي 
ملك الجو » وشرابهم السلافة الممزوجة بماء الغمام الرقراق العذب ٠٠١‏ لينعما 
بالجرية والحب في عالم رخي مترف لا يعكر صفوه جاجة » ولا ينغصسه 
شظف عيش » ولا لوم لاثم » وغمز عذول » وحقد حاسد ٠‏ 
| نحصل من هذا : ان الضبعط الاجتماعى » والنظرة العدائية للحب. 
وللمحبين دفعا كثيرا والفرزدق وشعراء آخرين الى الهروب من الحياق 
كبشر ٠.٠‏ ليعودوا اليها ثانية بشكل حيواتات لينعموا في الحياة ويسعدوا 
. في ظلال الحب ٠٠‏ حيث تنفتح أبواب الحياة الحقيقية على مصراعيها » فتتسعي 
النفوس » وتصبح القلوب غنية ثرة تجود بمعطيات لا تنضب ولا تكل ٠٠‏ 

ان كل هذا السمو الحياتي :فض كتبات الحب السحرية التي تشذب. 
الهفوات » وتصقل النفوس » زمه كوامن الخير ٠٠‏ فتعم الفضيلة 5 
وينتشر الخير ٠‏ 

حبذا لو غيرنا نظرة المجتمم الى هذه القلوب المحبة ‏ ونحن في القرن. 
العثشرين . الي نظرة احترام وود وصداقة ليترعرع هذا الحب ويزدمر 
الخير .٠‏ وبهذا تكون قد رفعتا من انسانيتنا ٠‏ 

0 0 


آما عوانة بن الحكم 400 فآنه روى الخبر بالشسكل الاتي : أن الحارية 
قالت : 


« يا جميل ! مولاتي تقرىء عليك السلام » وتقول : 
آلا ليت شعري هل أبيتن لسلة 2 بوادي القرى اني اذا لسعيد 
لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد 


ترف 


جعلت حديثنا بشاشة » وقتلانا شهداء ٠‏ خذ هذه الاربعة آلاف درهم» 

بوالحق بأهلك . » 
فد ينع تن 

ان ملاحظة سكيئة النقدية هذه تتعلق بالصورة الشعرية التي رسمها 
-جميل لحسناوات وادي القرى » ونظرتهن للحب ؛ اذ شبه أحاديث. ثلك 
الفاتنات المغريات » الخليات البال » يبهجهن كل حديث ,شرثرن فيه ويسرهن 
حتى يصبح الحديث لفرط رقتهن وعذوبتهن وسحرهن وطفولتهن البشاشة 
نفسها ٠٠‏ كما يصبح قتيل حبهن وفتنة نظراتهن وسحرهن شهيدا ٠‏ 

لقد أجاد جميل في التعبير عما أراد بهذه الضورة الترفة الثرة المغربة 
جألفاظ سهلة ليئة. رشيقة كذوب الفتقرء. 

( ملاحظنا انسيدد سكيئة التقدية » 
لشعر عروة بن أذينة'2)) 

يذكر الاصبهاني7"؟2 ف ترجمة عروة بن أذينة 

« ان السيدة سكينة وقفت على عروة بن أذينة في موكبها » ومعهما 
-جواريها : فقالت : 

با أبا عامر ! أنت الذي تزعم ان لك مرؤة » وأن غزلك من وراء عفة » 
وآنك تقى ؟ 

قال : تعماء 

قالت . أفآنت الذي تقول : 

قالت وأيثثتها وجدى فبحت به  :‏ قد كنتعندي تحب الستر فاستتر 
الستتبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك » وما ألقى على بصري 


"1 


قال. لها : يلى ٠‏ ْ 

نالك + عن حرا اق كان عةاتع بن قب سليع »> 

وأضاف الاصبهاني : « أو قالت : من قلب صحيح ٠‏ » 

أما ابن خلكان*!2 فيتفق مع المعافري”45© في رواية الخبر بالشسكل. 


« مرت سكينة بعروة بن آذينة » فقالت له : 
با أبا عامر ! أأنت الذي يقول : 
با ظلرة لي ضرت يوم ذي سلم ‏ حتى.متى لي هذا الضر في نظري. . 
قالت وابثثتها سري فبحت بيه2 قدكنتعنديتحتّالستر فأستتر 
وآنت القائل : 
اذا وجدت أذى للحب في كبدي “أقبلت. نحو سقاء القوم أبترد” 
0 سرد الماء ظاهره 0 
عط ل 7 
. أما ابن عيد ربه* © قيروي الخير ولكن بلا نسبة مع اختلافات كثيرة + 
دع ينع نا 
فالسيدة سكينة تنفي التقى والورع والعفة التي بدعيها الشاعر ٠٠‏ اث 
ما في الانات التى استشهدت بها تنفى هذا الزعم وتكشف عن شدة حبه 
ولوعة وعذاب وتحرق وشوق تتلظى نيرانها وتستعر في قلب عزوة العاشق. 
حتى. استحال عل يم أوقدها فبه أن يحجغلها بردا وسلاما و » 


قفا 


أن السيدة سكينة تعرض بالعوالم التي نقلها ابن أذنة الى المتلقي ٠.6‏ 
بوتطلب منه أن يفصح عن عواطفه ويعبر عنها بصدق واخلاص كما برغب في 
-معا شتها وي تحقيقها 5 واقع الحياة بلا وب رياء مزيف من التقنوى 
“المدعساة وي« 

وبمعنى آخر ان يعيش عروة الحياة وتجاربها معبرا بصدق بلا ازدواج 
شخصية ٠‏ 

د د 

أما الملاحظة النقدية الثانية التى أبدتها سكينة في شعر عروة فهى كما 
بروها الاصفها ني 17 : 

« كان لعروة أخ اسمه بكر 6..فسمات فرثاه عروة بقوله : 

سرى همي وهم المرء يشري. 2 وَغابٍ النجم الا قيد فتر 

أراقب ف المحرة كل نجصم تُعارض أو على المجراة عكري 

على بكر آأخي » فارقت يكرا وأي العيش يصلح بعد بكر ؟! 
3 فلما سمعت سكينة هذا الشعر قالت : : 

أهو ذلك الاسيد2050» الذي كان دمر ينا ؟! 

قالت : لقد طاب بعده كل شىء حتى الخبز والزيت » ٠‏ 

ويذكر الاخباريون620© : ان تلك الابيات قد غناها خالد بن صامة 
اللوليد بن يزيد » فلما اتنهى من الغناء » سأله عن قائلها » فقيل : عروة بن 
لأذنة. 


ند 


قال الوليد : . 
'. وأي عيش يصلح بعد يكر ء والله لقد حجى واسعا ٠‏ هذا والله العيش, 
الذي نحن فيه يضلح على رغم أتفه » ٠‏ بم 

د د جد 

ان الذي يهمنا في الخبر المذكور أعلاه هو تعليق السيدة سكينة ٠‏ 
قانها حي 0 
مميت مما دفعه الى نبذ الحياة ورفضها بعد موت أخيه بكر الاسود الدحداحء 
فالسيدة تستنكر هذه المبالغة والافراط في الحزن على بكر مما دقع عروة الىه 
تحاوز حدود الواقع » فقالت ساخرة مستهركة : 

« كل شىء.يطيب بعده حتى الخبز والزيت » ٠‏ 

ترئ ماذا تنوقع من السيدة مستكيئة,أن تقول في بكر » وهي التي شهدت. 
فاجمة كربلاء والتي تمخضت عن .قتل أبيها الحسين » وأعمامها » وأولاد 
عمها » وأولاد عمتها ٠٠٠‏ كلهم سَقَطَوَااف يوم واحد ‏ عليهم السلام ا ٠‏ 
وهي التي قتل زوجها وحبيبها مصَعَبٍ بن الرَيرِ ٠+‏ ترى هل آبقت الحياة. 
لها شيئا عزيزا وحبيبا الى قلبها كي تتذوق فيه طعم الراحة والسعادة » ويبعد. 
فكرة الموت عنها » ويشدها الى الحياة ؟! كلا وألف كلا !! ترى فهل كان عليها: 
أن تنتحر بعد تلك التكيات ؟! كلا وألف كلا !! 

فلا ضير من أن تستخف سكينة وتستهزيء بحزن عروة الشنديد على 
أخيه بكر وهي البطلة التي صارعت وتصارع الآسى والالم والحزن على 
من" أخذت الحياة منهم ظلما » كي تتغلب عليه مستقيلة الحياة والناس بتفاؤله 


وصير وشحجاعة وابتسامة .»> 


0 


يذكر ابن عبد وه : 
« ان كثيرا عزة دخل على سكينة بنت الحسين ‏ عليه الببلام - فقالت 
له: 
يا ابن أبي جمعة ! اخبرني عن قولك في عزة : 
وما روضة بالحزن طببة اق بمج الندى جثجانها(0*» وعرارها(5©» 
بآطيب .من أردان عزة موهنا2»2 وقدأوقدتبالمندل220©الرطبتارها 
وبحك ! وهل على الارض زنجية منتنة الابطين » توقد بالمندل الرطب 
نارها الا طاب ربحها ؟! آلا قلت كما قال عمك أمرؤٌ القيس : 
ألم ترباني كلما جئت طارقا 202 وجدت بها طيبا وان لم تطيب » 
* فخ#ة 6د 
علق أبو هلال العسكري0* ع عذين البيتين بقوله : 
( ومن المعاني ما يكون مقصرا غير بالغ مبلغ غيره في الاحسان » كقول 
كثير : 
وما.روضة بالحزن طيبة الرثى >> الخ البيتين ٠‏ 
أما المبرد١؟‏ فقد أورد الخبر برواتين : 
الاولى منسوبة الى (بعض الناس) ٠‏ 
والثانية : الى (امرأة مدينية) ٠‏ 
وأورد الخبر الابشيهي2310 منسوبا الى عجوز عمياء ٠‏ 
وذكره ابن خلكان منسوبا الى عجوز ‏ ولكن - ليست عمياء - اعترضت 
كثيرا في الطريق وقد اقتبست نارا في روثة » قتأفف كثير في وجهها» 
فهقالت : 1 
قال : كثير عزة ٠‏ 
فقالت : ألست القائل : 
يرف 


فما روضة زهراء طيبة الثرئ ٠٠‏ الخ البيتين ٠‏ 
:' فتقال لها كثير :ا تعهماء 

فقالت : من" أنت ؟ 

لو وضع المندل الرطب على هذه الروثة لطيب رائحتها ٠‏ هلا قلت كما 
قال امرؤٌ القيس : ألم ترياني كلما جئت ٠ءالاخ‏ البيت ٠‏ 

أود أن أذكر بانني استبعد رواية الخبر بهذه الصورة البائسة » 
وأقول : انها من صنع الناس والاخباريين ٠‏ 1 

أما ابن خلكان2"0 فقد أضاف ما سنعه عن بعض مشايخ الادب من 
تعليق على الخبر هذا « قال : 

ان النصف الثاني من البيت الثاني من تنمة أوصاف الروضة أيضا ٠‏ 
فكأنه قال : 

ان هذه الروضة الطيبة الترى آلتى بمج الندي جثجاثها وعرارها (اذا 
أوقدت بالمندل الرطب نارها) ما.هي باطيب من-اردان عزة ٠‏ 

وعلى هذا لا سقى عليه اعتراض » لكته يبعد أن يكون هذا مقضوده »٠‏ 

وأورد الخبر المرزباني2"7 بروايات ثلاث كلها منسوية لغير سكينة ٠‏ 

كع تنخ تنا 

ان مما يجب ذكره : ان طابع الملاحظة النقدية هذه يشيه طابع الملاحظات 
التي سبق عرضها ده عن تعبل رائعتها ونامبها + لذاغاني لا آركاب في 
صحتها ولا أشك في نسبتها الى السيدة سكينة ٠‏ 

وما لا خبار غليه ان ملانظة السيدة مكينة خلق بالنشن مه افانهنا 
نبهت كثيرا الى أن ما وصف به عزة كان الى الذم أقرب منه الى المدح » لانه 
عدل عن وصف رائحتها الطبيعية الى وصف رائحة المندل الذي هو عطرها » 


بام 


ولهذا فضلت قول أمرىء القيس : « وجدت بها طيبا وان لم تطيب »© ٠٠‏ 
اذ العم يوش اننا شذى عطرها الطبيعي الواح والذي 

سعشّن التفوس وبحيى الارواح وبهذا قدم لنا صورة وضاءة مغربة 0 
ل ب ا 
متعايلة وسيطرة الابيد ان تبكر بالمتيل + 

ا ا ا ا 
كما وصف مالك ٠‏ بن أسماء العزاري حبيبته » اذ جعلها فريدة مميزة بحمالها 
ويعطرها م تزين الدر الذي تتزين به فيزداد حمالا وتألقا وبهاء 04 
كما تطيب العطر الذي تنطيب به فيزداد طينا وشذى فالدر هو الذي يتزين 
بها وبتحمل » والعطر هو الذي يتعطر بملامستها ويتطيب ٠‏ قال : 

08 واذا الدر زان حسسن وجسو م كان للدر حسن وحجهك زنا 
وتزيدين طيب الطيب يطبيامز لإأن تسببيه أبن مثلك أينسا 
ولماذا نذهب بعيدا »فقول سكينة لسعدة بنت عبدالله بن بن سالم 
الادب , وهو"2 : 
« ما ألمستها اناه الا لتفضحه )» ٠‏ 
تريد أنها. تفضح الحلي واللآليء لا بحقيقة حسنهن بل بقبحهن لانه أكثر 
جمالا وتألقا واشراقا من تلك الحلي التي لا تستطيع منافسة جمال الرباب. 
ولا الصمود أمامه ٠‏ 
ولا آدري اذا كانت تقول السيدة سعيتة للقتاعر يقار بن برد نو 
سمعت بيتيه الانيين ل 7 
امنا لت لفن عيضن قصب السعر لا عظم الجمل 
كن يذ كن 
فد 


آما الملاحظة الثانية والتي ينفرد بذكرها المرزباني290 » نمي : 
ولق متتةيتت الج قالع تكن حين افده قصينيه التي أولها : 
أشاقك برق” آخر الليل واصب-6 تنضمته فرش الحيا فالمسا دب 
فألق واحمومى وخيم بالربىي أخم الذرى ذو هيدب متراكب 
اذا زعزعته الريح أرزم جاب بلا خلق منه وأومض جانب 
وهبت لشُعئدى ماءه ونباته كما كل ذي ود لمن ود واهب 
لتروى به سعدى ويروىصديقها 2 ويفدق آعداء لها ومشارب 
أتهب لها غيا عاما جملك الله والناس فيه أسوة !! فقال : 
يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وصفت غيثا فاحسنته وأمطرته 
وأنبته وأكملته ثم وهبته لها ٠‏ 
فتمالت : 
فهملا وهبت لها دنانير ودراهم غ6 
0 ا 
: فالسيدة سكينة ذاقت لذة الغنى ولذة العطاء ٠٠‏ مهرها مصعب بألف 
ألف درهم » حتى كتب عبدالله بن همام الى عبدالله بن الزيير قائلا 20 : 
أبلغ أمسير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا. 
٠ ٠ .‏ ء الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجنوؤد جياعا 
فلو لابي حفص أقول مقالتي2 وأبث ما أبثثتتكم لارتاعا 
وهى التى رمت بخاتمها مكان الحصاة السابعة التي سقطت من يدها 
وهي تي الجسار© ه فسكين عرف أث اهدي في ف الراة ++ 


ليلل 


والا ما القيمة المادية والمعنوية للغيمة التي وهبها كثير لعزة ؟! وما 
الفائدة الخاصة التي تكسبها عزة من تلك الهدية الخيالية العامة التي جاد في 
نسجها وآحسن في صنعها كثير ثم منحها لعزة ولصديتها ومن حولها مسن 
أحباب وأعداء ٠٠‏ با للتضحية !! ويا للتسامي الاخلاقي !! 
ان هدية كثير هذه تشبه القلادة الوهمية التي صانها الاخر من قمر 
السماء ونجومها ثم وضعها في جيد حبيبته » فقال : 
« با نجوم صيرن كلايد با كمر للحلو شذرة » 
ان ملاحظة سكينة هذه تنبيء عن بخل كثير من طرف خفي ٠‏ 
د ا 
وهكذا فقد عنيت السيدة ستكينة الآديبة الناقذة الذواقة بدراسة 
الشعر العربي وحفظه حتى استطاعت أن تتبواً مكانة أدبية رفيعة مما دفمت 
الششعراء وشجعتهم على زيارتها والاستماع الى ملاحظتها النقدية البناءة والتي 
تدل على سعة ثقافتها وعمتها » وعلى مهارتها في تصيد تلك الملاحظات ودقة 
فهمها لها مما تستدعي الاعجاب ... 
هذه الملاحظات تمثل مرحلة من مراحل التطور البلاغي والنقدي 
بومذاك ٠٠‏ ونعدها نحن اليوم البذور الاولى للنظريات النقدية المعاصرة في 
تراثنا العربي الاسلامي ٠‏ 
« ربنا افرغ علينا صبرا انك أفت السميع العليم » ٠‏ 
0 ل 07 3 


١‏ من شهر كانون الاول 4و١‏ ء 


ايف 


)ع0( 


فان" 


الهوامش 


د و : أمينة . وقيل :2 » وسكيلة 
. [ الاغاني : ١111١17‏ ] أمثها الر“باب بنت 5-0 القيس بن 
يمك من خيار النساء وأفضلهن © وكانت: شاعرة > 
نشأت” سْكينة' في حضن الرباب فارتضعت منها المثثل العالية » 
والاخلاق السامية » وشهدت معها فاجعة كربلاء في التأسع مسن 
شهر محرم عام 51 هجرية » وسُبيت: مع راس الحسين عليه 
السلام ‏ إلى الشام . تزوتج مصعب' بن الزبير سكينة »2 وكان 
اجلء الناس » واسخى الئاس © واشجع الناس يومذاك . أاحبت' 
سنكينة” متصتعباً ولم تفاطاح عه إلا بيامة دكل عليها ادعييه 
قبل” الخروج لقتال عبدالملك بنَ/مروان » فصاحت: من خلفه : 
« واحزناه.عليك :يا مصعب» فالتفت إليها وقال : اوكل هذا لي في ' 
قلبك ؟! » » قالت.:.« أي والله ! وما كنت' أ'خفي أكثر . 
وا رثته قالت : 


تقتلوه تقتلوا الماجد- الذي يرى الموت” إلا" 'بالسيوف راحما 


وقبلك ماخاض” الحسين” منية” إلى السيفف حتنّى أوردوه حماما : 


قف 
زازق 
لآق 


2 


البيتان في « نسساء شهيرات ورقة: "ا )» . 


نوت مده نهدا إينتها الرباب من مْصّعب . أما 
بخصو ص زواحها الثاني أوالثالثك بعد متصبعب © فقد اختلفت فيه ١‏ 
الروايات وتضاربت وتشعبت © وقد تناولت تلك الأخبار السيدة 
الجليلة الدكتورة بنت الشاطية في كتاب « سكيتة بنت الحسين » 
فناقشتها مناقششة علمية” لم تترك مجالا” لباحثر .للخواض فيها 
ثانية . وحذا حذوها الأستاذ الفاضل توفيق الفكيكي ف كتابه 
« سْكينة بنت الحسين .كانت وفاة سْكينة في عام /ا11 هجرية 


عيون الأخبار : اللون ٠.‏ 
ج 15ا ا ص ٠. 1١57‏ 
وفيات الأعيان : ١11‏ »© رقم (64؟). 


(5) يذكر أبن” قتيبة الدينوري في الشعر والشعراء : /7/1 [ انها قالت 
لامرىء القيس ] : 
قال : وكيف ذاك ؟! 
قالت ٠‏ لأنتك5 قلت : 

فللسوط 3 لهوب” ؛وللساق درت وللزجر منه وقع' احوج مهنذبٍ 
فجهدت” فرسك بسوطك » ومريته بساقك »© وقال علقمة” ” 
فأدركهن ثانيا من عنانه ١‏ يمر كمرءٌ الرائح المتحلتبٍ 
فأدرك طريدته وهو ثان من عنان فرسه »2 لم بضرربئه بسوط »© أو 
مراه بساق ولا زجره . 


فغفضب امرؤ القيس وطلقها فخلفه عليها علقمة . 
(5) الخبر في الموشضح : ١١7156‏ » الأغاني : 111115 7 58( » 
نساء شهيرات ورقة : 76 » مع اختلافات كثيرة » وزيادة ونقصان. 
0 عيطبول : المرأة الفتية الجميلة الممتلئة والطويلة العنق . 
() البيتان من قصيدة تجدها فيا ذنوانة.وني شرح ديوان الفرزدق : ؟ 
اكالا. 
“6) الابيات من قصيدة في ديوانه ص.-71-2 » عدتها نسعة وأربعون 
بيت ؛ ومطلعها : 
الا من لشوق, انت بالليل ننسو يسا نين ما نغمئض عائر'.: 
)٠١(‏ الموشح ص1 158 . 
)١١(‏ الأغاني : 1١/ا"١‏ وفيات الأعيان ١492 ١6.١6‏ . 
)١9(‏ نقائض جرير والفرزدق : 6611م . 
)١9(‏ المصدر السابق : 9911م . 
(15) الابيات من قصيدة في شرح ديوان جرير ص : 429 » مطلعها : 
من الديار' كأنتها لم تحلل بين الكناس وبين طلح الاعتزال 
)1١5(‏ وفيات الأعيان : 588١1‏ . 
)١95(‏ الصناعتين ص : 9 . 
19) الأبيات في شرح ديوان جربر ص : 1ه8م8. 
تنجري السّؤاك” على أغرء كأنتّه 2 برد" تحدركر” من متون غمام 
:الوا كان عهدك كالذي حدثتنا لو صلت ذاكة” فكان: غير رمام 
إني أواصل' من" آردت” و صاله” بحبال لا صلفر ولا لوكا 


5 


0 


فق 
(18) 
90 
كرف 


لف 


راجع الأغاني 7 1955931115 ١:٠‏ 


الصناعتين ص 2 
البيت في الكامل : ١115‏ . 
2 القصاحة ص ٠‏ : 9ج" 5 


| الموشح ص : 1531 5 


خليلي هذا ربع عزكة فاعقلا فلوضيكما ثم ابكيا حيث” حللتتر 


) جاء في الامالي : 1.9111 : قيل لكثير : انث أشعر أم جميل ؟ 


فقال : بل انا . 
فقيل له : اتقول” هذا ؤانت راويكة - 


فقال : جميل الذي يقول : 


رمى الله في عو نثينة بالقذى وفيالغترة مين* آنيابها بالقوادح 
وانا اقول" : 
هنيئاً مرنئا غير داء متخامن 0 “لعزءة من عراضنا ما آستحدّتٍ 
إن رواة الموشح ص ا 7 ا أتم للمعنى وهي : 
واعجبني ياعزءٌ منك مع الصبا خلائق' صبق , بيك ياعزة اربع 
دنوكٍ حتنّى بذكر” الذاهل” الصبا : . 
ودقعئك أسباب” لبوى حين بطع 
وإنّك لا تدرين دنياً مطلته 
ومنهن إكرام الكريم وهفوة ال 
ا 2 وخلات" المكارم تنفع* 
فليتك ذا لونين نعطي و 
اه © /ا؟1١‏ . 
لم أعثر على الأبيات عله و لارزانه امدق اللاكتوو دين تضاد 5 
الأبيات في ديوانه تحقيق فوزي عطوي » ص : ؟؟ » مع اختلافاته 
وتقدثم' وتأخير . 1 


90 
(54) 
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سملا 


ألبيت في ديوان جميل تحقيق الدكتور حسين نصار..ض 1591-2 ى 
وفيه ( كلامها ) مكان ( مكانها ) وهو الصوإب . 
الأغاني : ١١51‏ 75 
الموشضح ص : 51١‏ . 
الموشح ص 1 .56 . 
الصناعتين ص : 78 4 عيار الشعر : 11 4 الديوان : 35 
عيار الشعر 5 ١91ها؟5.‏ 
المصدر السابق . 
نقائض جرير والفرزدق اع سا سند 
عر فت بأعشاشر وما كدا'ت” تعثرا ف 
وانكرت” من بي ات رين 
العتر - بالفتح ب : الجرب والترا# يشي نيزت اترية ينود 
بالحرب . . 
القراف : المخالطة . 
المساعر : أصول الفخذين- والابطين». وهي أول ما يستعر” فيها: 
الحرب . 
الاخشف : يابس الجلد من الجركت . 
الريط : غباب* تممل جيدة حسنة : 
القرقف : الشلافة وهي الخمرة . وانما سميت الخمر' قرقفة. 
لأن7 من' شربها اراكفحة افادارته واسكرته فهو مندواخ” من السشكر. 
نساء شهيرات ورقة ثم . 
اسمه بحيى بن مالك بن الليثي القتاتي #.والؤرنة لقية كن 
عروة أبا عامر . وهو شاعر غزل” من شعراء اهل المدبنة » وفقيه 
ومحداث ٠‏ روى عنه مالك بن أنسن وآخرون . راجع ترجمته في 
كعاب © ابسن عروة بن الذرنة + للدكتور بحيى الجبوري . 
الأغاني :714118 . 
وفيات الأعيان : رقم 1 505 ] ج ؟ ص 1١71‏ . 
نساء شهيرات ©» ورقة : لال . 
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العقد الفريد : 1515 . 


الاغاني : 884114 . وورد الخبل كذلك في وفيات الاعيان : 
١11‏ 415 والكامل : ١أكم58؟‏ . 

( الأسّيد ) : تصغير الأسود . 

العقد الفريد : 648١6‏ . 

العقد الفريد : هلالا . 

الجنجاث : ريحانة طيبة الريح بربة من احرار البقل . 

العرار : البهار اليري » وهو حسن الصفرة » طيّب الريح . 
موهناً : بعد هدء . يقال : أ تانا بعد هدء من الليل ©» وبعد وهن, 
أي بعد دخولنا في الليل . 

المندل.: العود الطيكب الرائحة . 

الصناعتين ص : 19 . 

الكامل في اللغة والآدب :© 51515--17. 

المستظرف في كل فن مسلتظرف : 11مه . 

وفيات الأعيان : "اام"؟ ٠‏ 

الموشح © ص * .2/01 

الأغاني :0.15 »> عيون الاخبار : 1015 . 

الصناعتين ص 5 01١5‏ . 
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بين الجدل في الحياة والجدل في الدراما 

ش الدكتور جميل نصيف جاسم 

استاذ مساعد قسم اللفة العربية 

كلية الاداب / جامعة بفناد 
تحظى الدراما اليوم باهتمامنا المتزايد » وتعلق عليها اوساط واسعة » 
رسمية وغير رسمية » اهمية كبيرة وتفرد لها دورا متميزا ف اعادة صياغة 
انساننا العربي والارتفاع بمستوى وعيه عن طريق تعميق معرفته بنشسه 
وبالعالم من حوله ٠‏ وكنشاط فني.نت كغيره من النشاطات الفنية الاخرى. 
ادبية وغير ادبية : قصة » شعر غنائي » رسم » نحت »© موسيقى *٠+‏ الخ ب 
عنيت الدراما منذ اقدم عصور-وجودها -وحتى يومنا هذا » بالكشف عن. 
جوهر الحيأة والعمل على تنهيد الطزيق امامها _لمواصلة عملية التطور باعادة. 
خلقها وتنظيمها ٠‏ وكأي عمل فني : تنطلق الدراما من الحياة » بعد ان تكون. 
قد اشتوعبت القوانين” الملوضوعية المتحكمة بوجودها وتطورها » لنص فى. 
بحر الحياة الواسع كاضافة نوعية جديدة » قكل عمل فني هو بمثابة تشخيص. 
لحالة .من حالات الخلل التي تكثر في الحياة ونفي لهذا الخلل ووصول الى. 

حالة من جالات التوازن والانسجام والنظام ٠‏ 

لقد مارس الانسان.النشاط الفني منذ اول خطوة تجاوز بها عالم. 
حيوانيته السكو ني والسالب الى عالم بشريته المتغير والفغال ٠‏ واذا كان. 
هذا الفن بسيطا أول الامر لبساطة الحياة البشرية وبالتالي متطلباتها وحاجاتها 
فقد ازدادت اشكال هذا الفن وتعقدت وتنوعت لتععقد حياة الانسان المتحضر 
وتنوعها وتعقد حاجاتها + وعندما اقسدم اول اننسان على توظيف شيء فن, 


ف 


موجودات الطبيعة لتلبية حاجه من حاجاته ققد مارس هذا الانسان الفن ف 
1 أمتحضر ويرافقه22 ٠‏ 

وهكذا فإن العلماءٍ .يفت ربوك 7 :اتبيان. يلتقطم غصنا في غابة لينزل 
.بهثمرة تعلقت فيغصن يقصرذراعه عن بلوغه يكونزقد مارس أولشلية روليات 
الفن » لانه أبتكر للغصن مهمة لم يوجد من اجلها في الاصل ٠‏ وعندما بحث 
الانسان عن غصن معين قابل للتكييف بصورة معينة ليستخدمه في سد حاجة 
تسم بدرجة اكير من التعقيد يكون هذا الانسان قد خطا خطوات هامة في 
"نطويز ممازستة للعمّلية الابداعية في الفن 'بما يتناسب وتطور وتعقد اشكال 
'استحاته ' لتتحدبات الطبيعة بقصذ السنيطرة عليها وتسخيرها لسد حاحاته2)9. 

ومكنا 3 » قمع تطور حاجات الانسان الحياتية وتعقدها » هذا التطور 
الذي ترتب عليه بالضرورة تطول مماثل في ودود فعل الانسان واستجاباته 
«التنثلة ييا ابشكره من وسائل جديدة طورت ف اشكال ومستوبات ممارساته 
للعملية العمل الاجتماعي »تعددت. اثيكال الفن واساليبه ٠‏ وهذا يعنى ان 
ش «اشكال الفن المتعددة التي نعرنها الوم [(>تظهر مرة واحدة وانما تقدم ظهور 
جعضها وتآخر ظهور البعض الاخر وذلك تيعا لسبق ظهور دواني قيام بعضها 
ف الحياة او تآخره ٠‏ 

ولعل .من المفيد هنا أن نذكر ب دون ان تساق وراء التفاصيل التي 
يمكنها ان تجرنا بعيدا عن جوهر نحثنا هذا بفهم ارسطو الذي تصور » 
مِنِدذ القرن النابع قبل المبلاد » النشاطك الفتي ى بجميع اشكاله على اعتباره 
راعادة خلق وإنداعا للتحياة.وللطميعة.* كما تصور بحق أن اشكال العن تتنوعت 
'نيعأ لتنوع الؤسائط التي اغتمدتها وهئى: تعيد صياغة وتنظيم الطبيعة.٠.‏ يقول 
:اوسطو : «“فتشعر الملاحم وشعر التراجيديا » وكذلك الكومنديا: والتسعر 
الدثورمنبي عاو كثر ما يكون من الصفزر 5 الناى واللعب. بالقيثسار - 


00 


كل ذلك » بوجه عام » أنواع من المحاكاة0» » ويفترق بعضبها عن 
بعض على ثلاثة أنحاء : أما باختلاف ما يحاكى به » أو باختلاف ما يحاكى » أو 
باختلاف طريقة المحاكاة ٠‏ فكما ان من الناس من انهم ليحاكون الاشياء 
ويمثلونها بحسب مالهم من الصناعة او العاد ةبالوان واشكال ومنهم من يفعل 
ذلك بوساطة الصوت » فكذلك الامر في الفنون التي ذكرناها » فجميعما 
تحدث المحاكاة بالوزن والقول والابيقاع » افا بواحد منها على الاتفراد او 
بها فجتمعة » ٠‏ ونفصل أرسطو في حديثه عن وسائط الفن التي اختلف الاخير. 
باختلافها فيقول : « فاللحن والايقاع _. مثلا يستعملان وحدهما في الصفر 
في الناي وصنعة الضرب على القيثار ٠٠٠‏ والايقاع وحده . بغير لحن س 
يستخدم في الرقص : اما الصنعة التي تحاكي باللغة وحدها منثورة او منظومة 
٠.٠‏ فلم يعرف لها اسم حتى الان ٠.٠‏ الا ان الناس العنود كلنه الشنعر 
بالعروض المقول به 296 ٠‏ 
واذا كان الادب يتميز عن اششكال الفن الاخرى لا بوظيفته » فوظيفةة 
الفن » بجميع اشكاله واحدة.» بل تميز باللغة التي اتخذها واسطة للتعبير ». 
واذا كان من المتعذر علينا ان تنصوز للادب وجودا بعيدا عن مكوناته 
الاساسية المتمثلة بانواعه الثلاثة المعروفة منذ ايام ارسطو وتعني بها : الادب. 
القصصي » والشعر الغنائي » والادب الدرامي » واذا كان ظهور كل منهذه. 
الانواع ومصائر تطوره والاشكال أو الاصناف التي جسد وجوده من. 
خلالها في هذا العصر او ذاك » مقرونا ومشروطا بتطور الحياة الانسانية وبما 
تطرحه من حاجات ومتطلبات جديدة » ويما تحجبه من اخرى غيرها قديمة . 
امكننا ان .نقول ان ظهور هذه الانواع وتطورها لم يكن ثمرة من ثماو 
الصدفة كما لم يكن تعبيرا عن نزوة فردية من نزوات هذا الاديب او ذاك . 
بل جاء تجسيدا لحالة معينة من حالات الوعى البشسري لذاقهاو للعالنم. 
ا موضوعي ٠‏ 
لشف 


ومثلما 'تعددت اشكال المن التي لبت جاحات الحياة المتعددة والمتجددة 


عبر تطوبرها ؛ بوسبائط تتناسب وممبتوى, تطور بوعي الانسان: بذاته .وبالعالم» 
.هذا الوعي :الدي تحسد بهده السلسلة الطوبلة م مِن المبتكرات, والإتحازات 


التي استعان بها في صراعه .,ضد قسوة الطبيعة وعبر سعيه للسيطرة عليها ؛ 
«فقد تعددت الإنواع الادبية وتعاقبت في ظهورها وذلك يما يتناسب وتطور 
-هذا الوعي المرتبط بتراعل تطور حماته الاجتماعية والحضارية ٠‏ 
«افتراض معرفة الانسان للغة قبل أن يعرف الحياة الاجتماعية » جاز لنا افتراض 
استعمال الانسان اللخة. وتوظيفها لاغراض -التخاطن لفت ة طلويلة تسنيا .قبل 
"توظيفها لاغزاض اخرى :هى هنا ابداعية اي لاعادة خلق الحياة واعادة 
واذا-كانت حاحة هذا الانسان » الذي إلعيش وسط جماعة من أبناء 
-جنسة الى التفاهم هي التي قادنه الى اشكار اللغة لسد هذه الحاحجة خان حاحة 
.هذا الافسان الى التعبير عن وعيه بَالعالم.بواضطة آللمة هي التي قادته تدريجيا 
'الئ ا فن الادب 00 بسر كثيرا سعي الانسان للسيطرة على الطبيعة 
اما لماذا القول بان الانسان قد اهتدى الى الادب. القصصى قبل غيره 
من الانواع الادبية الاخرى 4 فيرده الباحثون الى طبيعة الوظيفة التى حاء 
-دائرته الضيقة وذلك من خلال تجسيده لويعي الانسان بالعالم الخارجي ٠‏ ولما 
كان وعي الانسان بالعالم الخارجي سبق وعية وذاته 4 كان الادب القصصي 
'الذي. يجسد وعي الانسان بالعالم الخارجئ سابقا على الشعر الغنائئي الذي 


بجسد وعي الانسان بذانه ونسرحمة ٠‏ 
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..وأذا ما إتآخر .ظهور الإدب. الدرا رامي حتى اواخير القرن السايس ل 
اوائل إلقرن الخام قبل .المبلاد. فسيب ذلك راجع الى ان. تطور الحياةٍ 
الاجتماعية الى الجد الذي إدى الى تعدد اشبكال الوعي بالعالم وتعارضها 
داخل حياة المجتمع الواحد كتتيجة حتمية لانقسام هذه الجماعة الى فئتين 
على الاقل آثلية مستئلة ( ببكسر النين ) مارت علدا اجتماعيا من خلال 
مختلف اجهزة السلطة التي تمارضها » وأكثرية مستغلة ( بن يمتح الغين ) يمارس 
عليها هذه الظلم: الاجِتماعئ وتكون ضحية له ان تطور لحي هقا قد ناخ 
ظهوره هو الاخز بالمقارنة مم اشكال التطور الاكثز بدائية "٠‏ 

لقد تجسد تنارض نضالح هاتنين الفتتين على شسكل تطارض في 
المعتقدات وفيٍ القيم والتقاليد والنظرة الئ العاتم وف الموقف منه +٠٠‏ الخ كما 
ترجم هذا التعارض الى صراع جاد من اجل إلبقاء » في مثل: هذه :الظرؤف 
بالذات تقوم الحاجة الى ظهور الدزاما لرَصِد هذا الصمراع والكشف عن 
.جؤهره وتحسيده وتشخيضٌ دوافعه. الكامنة:قٍ الحياة والمتسترة وراء العغديد 
من“ مظاهرها. ٠‏ وواضح ان مثل هذا التنوع ف الوعي بالعالم » الذي مجمع 
بين بعدبه الخازجي ( الموضنوعي ) والداخلي (-الذاتي ) ويربط: بينهما زبظا 
محكما ء لا يمكته ان نسيق فا الظهور شكلي الؤغي تن الذكر : الخارجئ 
الذي 0 ظلهور الادب القصصى » والداخلي الذي نايدا صو 
الشسعر الغنائمي 

وما ان ظهرت الداراما. حتى انطلقت ف مواكبتها لحركة لتاريع ل الدئ 
عدد من الشعوب فرضكتها وكشفت عن جوهرها ومارست ذورا: ناشطا' وفعالا 
ومؤثرا في مصير هذه الحركة . فالدراما ليست مجرد تصوير حي للصراع 
التاربخي في الحياة وكشف عن هوية اطراف هذا الصراع » بل تجسيد له 
وكشف عن جوهره .وازاحة لكل الاغشية والاقنعة التي تججب دوزافعه 
واهدافه الحقيقية بجيدا عن !نظار الناس .٠‏ ومن هنا كانت الدراما اكثر تمثيلا 
للحياة واكثر .حيوية من النوعينٍ الادبيين اللذين سبقاها ٠‏ واسهى منهما : 


الادب القصصي والشعر الغنائي و« 
لقا 


لقد كانت الدراما دائما مرآة حساسة عكست بقوة متميزة ادق خصائص 
وسمات حياة عصرها الظاهرة منها والخفية » وهى الفن الادبى الاكثر 
موضوعية والادق تمثيلا للحياة بالمقارنة مع الانواع الالدبية الاخرى 200 ٠‏ 

ان تاريخ الدراما المتمثل بهذه السلسلة المتعاقبة مما يصطلح عليه بعصور 
الازدهار المسرحي : الاغربقي » والروماني » والقروسطي » والاليزابيئي 
( عصر النهضة ) » والكلاسيكي الجديد .. الخ لهو في تفس الوقت رصد 
بياني دقيق لحركة تاريخ المجتمعات التي افرزت هذه الدراما ٠‏ 

واذا مأعركنا حاقا الدرانا الاغرقة والرومانة للفموة الرمنية الكتيزة 
نسبيا التي تفصلها عنا ولفترة الانقطاع القمسري التي فرضت على الدراما 
طوال فترة كاملة وطويلة غطت حيزا مهما من القرون الوسطى » واذا ما بدأنا 
يدراما عصر النهضة التي ساهمت في صياغة بداية موفقة ونموذجية لعصرنا 
الحديث » استطعنا ان نتلمس زان تشخّص/ سلسلة من الفترات الدرامية التي 
تعاقيت على بعضها عاكسة بذلك تعاقب-فترات مماثلة من تاريخ الشنعوب 
الاورية التي تعاقبت همي الاخرى على بعضها وفق منطق قانون الجدل 
الموضوعي الذي يحكم تطور الطبيعة والحياة دائما ٠‏ 

يجمع الباحثون على ان الدراما الاليزابيثية في انجلترا قد مثلت عصر 
النهضة الاوربي خير تمثيل وجسدت جوهر هذا العصر وكشفت الستار عن 
هوية التيارات المتصارعة في اعماق حياة المجتمعات الاوربية » وعن جوهر 
حركة التاريخ الاوربي لتلك الحقبة. ٠‏ كما يتفق الباحثون على ان الدراما 
الشكسبيرية قد طبعت دراما عصر النهضة بطابعها ومثلتها خير تمثيل ودلت 
عليهاء٠‏ 

اذ عن يرا شكي ستتففه حتما أن اسعاذ كان الذراما: الثالمية + 
عندما يتهيأ لتأليف عمل درامي معين لا يخضع أدبه لاي نموذج مسبق 
للحياة أو لاي أفكار مسبقة يقسر الحياة على التعبير عنها أو التبشير بهماء 


يفك 


دل بهو يقدم | عن الحياة صورة معقدة ومتعددة الجوانب » ومتشيايكة العلاقات» 
:تصطرع. فيها.قوئ اختلفت مصالحها وتعارضت اهداقها وتعددتفالحياة عند 
شكسبِيزَ قضية إبجرى التنافس عليها والاختلاف حولها من قبل فئات متعددة 
5 انف عضانما وتعارض اتجاهاتها ومواقفها من الحياة والعالم ٠‏ 

ان فضل عصر النهضة علينا يتمثل بالدرجة الاولى في الخروج بحياة 
الناس من حالة السكون الى حالة اخرى مختلفة تماما » حالة مفعمة بالحركة 
والانطلاق ؛ من عالم يضحى فيه بالحياة المعاشة لصالح فكرة ميتافيزيقية 
متصوزة الى غالم يكون فيه كل شيء فاح لا الانسات ومن اجله وق خدمة 
حياته القائمة 7 

ان ابطال شكسبير ينتمون الى:.عصره هو عصر النهضة ويعبرون عن 
جوهره خير تعبير ويحملون سماته التي هيّسمات عصر اتتقالي ما يزال القديم 
بحافظ فية غلى: شيء من. وجوده ونحاول التماسك امام ضغط الجديد 
:ومقاومته ٠‏ ومع ذلك فان:ايطال شكسبير هؤلاء يتتمون الى زمن جديد 
تماما. ومزاجهم عب عن برا عل النيكتة وإككين عاسم الروحي تلك 
التطورات الكبيرة التي جرت في وعي المجتمع البشري » وتجسد تطلعاتهم 
وهمومهم تطلعات وهموم عصر النهضة + يقول مثولفا كتاب « فن المسرحية » 
في معرض الحديث عن دراما عصر النهضة : لقد « كان كل فرد يشعر يانه 
اجزء من عالم جديد » عالم جديد تمخضت عنه القرون الوسطى » الا وهو 
عضر النهضنة » ٠‏ ويستطرّد مؤلفا الكتابه:اتف الذكر : « لقد كان رَجل غظر 
النهضة بعيش في زمن تغيراته' سريعة ٠‏ وهو عصر طمأنينة وازسان والهنام 
فكزي عظيم وحرية نسبية في الافكار 6 

أن احاسيس ومشاعر انطال شكسبير لم تبق حبيسة في نقوسهم 
وأفكارهى على اعتبارها مجرد معاناة » بل وصلت الينا عبر سلوك وتصرفات 
هؤلاء الابطال ٠‏ ان سلوك أي من هؤلاء الابطال هوب بمثابسة محصلة 


؟ 


نموذجية لتفاعل ذواتهم المتفردة مع هلابسات واقنع اجتماعي نموذجي ٠‏ 
« لقد كان بامكانهم 0 او بكرهوا » ان بتعاطفوا او بحتقروا» ان 
. نتحطموا او ينجوا من الدمار ٠‏ آما ان يقفوا جانبا فهذا مالم يستطع فعله 
اي واحد منهم » 2997 ٠ ٠‏ 

لقد اكدت ايديولوجية القرون الوسطى العاف نه 7 اخلق عالم 
إسنوده الانسجام » وعندما خذلهم الواقع تطنوروا وجوه هذا الانسجام في 
عالم آخر تماما ٠‏ اما عالم ابطال شكسبير فيفتقر الى الانسجام ٠‏ كما ان 
شكسبير الفنان لم يقلق كثيرا لافتقار عالمه الى الانسجام هذا ؛ بل عني 
بتصوير عالم يفتقر اليه تماما ٠‏ وحتى اذا ما توفر هذا الانسجام ولو للحظات 
فقط فان ابطاله ‏ مهما كانت طبيعة اتتمائهم الى العالم ‏ بخرقون بسلوكهم 
لحظات الانسجام هذه وبلغو نها تماما:* 

ارجى آلا ينهم من هذا أن وسيم لم يكن لديه مثله الاعلى الخاص 
بالانسجام الحياتي ٠‏ لقد كان لدرة بالقعغل مثل هذا المثل الاعلى ٠‏ غير انه 
« لم يكن قروسطيا باي خال من الاخوال كنا انه يتراأى لشكسبير لا على 
'اغتباره شيئا ما تجسد. في الماضي ٠‏ فضلا عن تعذر وجوده في الواقع 
المعاصر » بل فقط على اعتباره امكانية ينطوي عليها المستقبل » وكهدف 
بتعين على البشرية ان تسعى الى تحقيقه »2420 ٠‏ والى نفس الفكرة يتوصل 
مؤلفا كتاب «فن المسرحية» ٠‏ ففي رأيهما : «لم يكن المستقبل استمرارا 
مهما للماضي » ولكنه كان مجموعة من الامكانيات المثيرة التي يمكن ان 
بصبح فيها الولد الفقير ممثلا عظيما ويكون ثروة ويعتزل العمل ويهب ثروته 
الى احدى الكليات كما فعل ادوارد الن » او يكون فيها السكاف المجد ثروة 
ورأس مال ويصبح رئيس. يلدية لندن كما هو الحال مع سيمون اير في 
مسرحية « اجازة السكاف © لتوماس ديك ©259, 


لاق 


: ومثلما تحررت الحياة في عصر النهضة من القيود التي كبلت. بهبا 

الانديولوجية الممتافيزيقية الغيبية السائدة الحياة في القرون الوسنطى » 
تحرر“ابطال شكسبير من قيود العادات والتقاليد وتصرفوا بصورة مستقلة 
عنها تماما + انهم هم الذين يقررون الطريقة التي بها يبنون مجتمعهم .ويخلقون 
إنماط “حياتهم ٠‏ كما ان الخير والشر ليسا قيمتين ثابتين في ادب شكسبين » 
بن هما من صنع الانسان تفسه ء وان الناس ليسوا اخيارا او اشرار! بالفطرة» 
كما إن صنع الانسان للخير او للشر يتوقف عل ىطبيعة الملابسات الحياتية 
والظرؤف المتشابكة التي تنظم علاقته بالوسط الذي يحيا فيه او بالناس 
الذين بحيطون به ٠‏ : 

ان قانون الجدل هو الذي يحكم تطور الاشياء في الطبيعة الجامدة 
منها والحية » وهو الذي يمنح الحياة حركتهما الابدية ٠‏ وادب شكسبير 
يكشف لنا بعفوية رائعة عن هلاة لقص ومن هنا الطايم الشغبي لممسرح 
شكسيير +٠‏ 

يقسم الباحثون المسررح الانكليزي في العصر الاليزابيثي الى مسرحين : 
واحد بلاطي يحمل ايديولوجية الأ سقواطية الاقطاعية والحاشية البلاطية » 
فلا غرابة ان سستمد هذا المسرج مثله العلييا من هذه الطيقة التي ورثت 
ثروتها وامتيازاتها وسيادتها من الماضي فاطمانت اليه ونظرت الى.المستقبل 
بعين الحذر والشك واخر شعبي عبر عن طموحات جماهير الشعب الواسعة 
وتطلعاتها نحو مستقيل يسوده العدل والخير والانسجام والاخوة البشرية ٠‏ 

ان مآسي شكسبير خصوصا الرئيسية منها : « هاملت » و «.عطيل »» 
و « الملك لير » و « ماكيث » ومعظم كوميدياته ترتكر في بنائها. في الاساس 
الى عملية الاختزال بين شخصيات كل منها الى فتتين : واحدة تضم الاخيار 
وأخرى تضم الاشرار ٠‏ ومثلما بحصل في الحياة عندما يتبنى الدعوة الجديدة 
فرد واحد أو فئة قليلة من الناس ضد القديم الذي يبدو انصاره للوهلة 


عن 


الاولى. وقد, تتسكنوا من. العالم وتحصنوا وراء مواقعهم الحياتية المنيعة 
. والحصينة ,. يحصل في الدراما. الشكسبيرية حيث يتفرد اليطل بوفع صبوت 
الاحتجاج ضد مصدر الشرور والمظالم والقهر في هذا العالم » وسرعان ما 
«ينحاز. الى بجانبه تباعا كل الناس الخيرين فيقر نون مصيرهم بمصيره » والميكس 
حيث بنحاز الى جانب المصدر .الرئيس لشرور العالم ومظالمه كل الاشرار ٠‏ 
وعندما تكتمل عملية الاختزال هذه يكون كل شيء قد تم لحدوث التصادم 
الكوني الرهيب بين الفئتين ٠‏ والملاحظ كقاعدة. عامة ان الاشرار ب خصوصا 
في مأساة ب سادون تماما » كما بحدث في « املك لير » مثلا وكذلك في 
« هأملت » و« ماكيث » اما فئة الاخيار فهم وان كانوا يقدمبون ضحابا 
عزيزة وباهضة الثمن » وان البطل المأساوي بلاقي حتفه في كل الاحوال » 
الا انه يبقى من بين الاخيار من يواصل حمل رسالة البطل والتبشير بها فيحقق 
المثل العليا التي مات البطل في سبيلها » .وذلك في ظروف جديدة تماما وموانية 
اتماما بعد أن تخلصت الحياة من كن العقنات التى كانت تحؤل دون تحقيق 
هذه المثل ايام كان الاشرار هم الذين ,يفرضون سطريي على الحياة ٠:‏ وهذا 
ها توحي لذا به .اعمال شكسيير الماوياوية والملهاوية. على حد سواء * 
غير ان في ملهاة شكسبيرية تتحقق هزبمة قوى الفسر التي فرضت 
سيطرتها على الحياة دون أن يفرض ذلك على ممثلي الخير وحاملي لوائه 
تقد.م تضحيات كبيرة ٠‏ اما عملية الاختزال بين ممثلي الخير من ناحنة وممثلي 
الشر من الناحية الالخرى والتحاق كل من شخصيات المسرحتة بعالم امثالها ,» 
فهي. واحدة. ف الملهاة. مثلما وجدناها ف المأساة تماما ٠‏ 
وف كل الاحوال تنتقل بنا المسرحية 'لشكسبيرية من عالم يفتقر | 
الانسجام ويخيم عليه الشر والجريمة والانانية والخديمة والتكاب على 
المصالح الى عالع إيظلله الانسجام و تشيع فيه المحبة والعدل والسعي لما فيه 
الخير لاجميع ٠‏ من سر اس التي او نايد 
: اعتزازنا به وحرصنا عليه ٠‏ 


كنا 


على. ان مفاهيم الخير والشر والخيكّر والشرير عند شكسبير تبقى ضمن 
حدود عامة وعريضة فليس هنباك ما يبرر للباحث ان يسبغ على أي من 
هذه المفاهيم صبغة طبقية محددة ٠‏ فاذا كان شكسبير قد جسد مثله الاعلى 
للانسان الخير من خلال شخصية هاملت وهو أمير » فانه ى اي شكسبير ‏ 
قد اكتشف في اعماق. نفس كلوديوس » وهو عم هاملت » ابشع نزعات الشر 
والاجرام ٠‏ واذا كنا تنعرف في شخص ريتشارد الثالث على المثل الاعلى 
لصورة الملك الشرير والمجرم الذي تحولت فترة حكمه الى سسبلة من 
الويلات والالام التي عمت حياة الشعب كله » فاننا تتعرف في شخص هنري 
الخامس على نموذج للملك مغاير تماما » فهو الصورة المثلى للملك العادل 
والخير الذي استطاع ان نوفر لشعبه حياة آمنة ومزدهرة تشيع فيها السعادة 
والثقة بالمستقبل ٠‏ ش 

يقول اي ٠‏ آنيكست : « ل 
بحد من نشاطهم الحياتي بانتمائهم. الى تلك الفترة التاريخية والقصيرة حي 
انهارت المعابير الحياتية القديمة بِيتمًا لم تستطع المعاير الجديدة ا ان 
تنكون وتترسخ ف وعي المجتمع © ومن هنا قائنا لا نستطيع ان نتسب ابطال 
شكسيير لا الى الاخلاقية الاقطاعية ولا الى الاخلاقية البرجوازية290 ٠‏ 

. ان الذي يميز مسرحشكسبير عن اي مسرح آخر هو كونه مسرحا 
عنى بتصوير الارادات البشرية المتحكمة بمشاعر وافكار اصحابها والموجهة 
لافعالهم وجهة محددة » سواء نحو الخير او نحو الشر ٠‏ ولان ايطال اعمال 
0 تميزوا بارادتهم المتفردة وكانوا دائما مسؤولين عن النتامج التي 

تتهت اليها الحياة التي عاشوها » كانت حياتهم في كل الاحوال هي من صنع 
و ل 90 
وان اتقسام ابطال اعماله الى اخيار والى اشرار مترتب على نجاح الخير منهم 
في الصمود امام مغردات الشر ومقاومته حتى النفس الاخير » او العكس 
فالشر بيترتب على فشل الشرير منهم في مقاومة هذه المغريات ٠‏ 
ش يفف 


٠...‏ أن.تطلع_شكسبير الى المستقبل :ف باحثه عن مثله.الاعلى: في حياة يسودها 
الانببجام: والمحبة والازدهار ويظللها. الغدل_من_ناهية واداتته: للحناة القائمة 
بافتقارها. الى كل هذه القيم من الناحية الاخرى. » فضلا .عن .افتقار مسرحه 
الى النزعة الارستقراطية والذوق الارستقراطي- والبلاطي آنذاك وتاكيده 
على المشهد الممتع. والمثير. والمفعم بالحياة ب الخلك جل وى ميري يسريم 
شعبيأ اسبتقطب جمهورا واسعا ومتنوعا... 

بيؤكد كتاب « فن المسرحية » على ان لندن كلها كانت ممثلة ف الجمهؤر 
الذي بهذ الى مسرح شسكسْبير : من النبلاء الى المنسولين ‏ ومن قسناء القضر 
الى البغايا .ومن الجنود الى الشعراء ع ومن للافية الحرف في المدينة الذين 
اليا درن من وقت سيدهم وقتا يذهبون فيه لمشاهدة المسرحية » ومن 
رجال البلاط الذين كانوا يفدون الى المبيزيج ليروا اذا كانت المسرحية مناسبة 
لتعرض امام الملكة اليصابات في قمطا وندسور/؛ ومن تجا ر المدينة الاثرياء 
الذي يستطيعون شراء عدة مسارح ومن السالين الذين ا للبحث عن 
ثمن وجبة الطعام التالية ٠‏ وجميع هؤلاء. كانوا_يفدون الى هذه المسارح 1 


والكل ترقب أن بحد متعة عند الكاتب لسرن لل" 


لم .نتفق الباجثون حول طبيعة وعدد المراحل الابداعية لادب شكسبير » 
غير ان هناك من .يذهب الى انها ثلاثة : الاولى طغت عليها الكوميديا وطبعتها 
بطابعها وقد غطت العقد الآخير من القرن السادس عثسر بكامله تقريباء» 
والثانية طغت عليها المأسناة' وطبعتها بطابعها وتبداً :« هاملت » ( 150١‏ ) 
تقرببا حيث تنتهي + « تيمون الاثين » ٠‏ اما الثالثة فمرحلة الكوميدنات 
الروماتتيكية ذات الطابع الفاتنازي ؛ التي تغطي الاعوام الاخيرة من حياة 
شكسيير الابداعية والتي اتتمت بعام 5 حيث اعتزل. شكسين السل 
المسرحي نهائيا واعتكف في مزرعته في ستراتفورد ٠‏ 
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.لقد بي شكسبير ف جميع هذه المراحل امينا على التأكيد على تقس 3 
االمثل الاعلن الذي: افتقرت اله الحناة اللعاصرزة والذي: تطلدع الى تحقيقه 
«اللستقبل ولهذا السبب فقد عني مسرح شكسيين الو ع 
:أساسية في الحياة » ترتبت على ام الارادات والرغبات المتناقضة الت 
هذه الحيباة 1 

واذا كان لنا أن تقول بان الدراما كنشساط فني او كتعامل فني مع 
#لحياة » وكمعالحة فنية لها » انما جاءت لرصد الصراع الاجتماعي وتجسيده 
«ؤالكشنف عن جوهره 6 وعن هوية القوى الاجتماعية المتبنية لهذا الطرف من 
“أطرافه أو ذاك وعن الدوافم والتبارات الدفينة المتحكمة به » وان ظهورها في 
«الحناة كان دائمما مشروطا بوجود هذه القيمة الذرامية فيها ؛ وان قوة الدراما 
.ف هذا المكان » او ذاك من العالج قد.اقتوزنت بقوة وتعالم هذه القيمة داخل 
“الحياة الاجتماعية في هذا المكان من العال او ذاك » اذن فقد تميزت عبقرية 
«شكسبير الدرامية عن غيرها بت خضوصا في عصئير التهضة بالضبط في 
“توظيف الدراما لخدمة هذه الاغراض ٠‏ 


. لم يعبر شسكسبير عن نزعة التزام بالمفهوم الحديث لهذا المصطلح . ٠‏ لقد 
كان شتكسير .محايدا تماما » ولعل من الافضل ان تتجنب الحديث عن بالتزام 
الاجتماعي او حياد اجتماعي عند شكسسيير » ذلك ان العنقرية الشكسبيزية:لم 
عدن كنا يرى غدد من الباحثين : في عبقرية الخلول الاجتماعية للمشاكل 
.التي تشكو منها الحياة » بل في تشخيصه العبقري لجذور الشر التي تجعل 
«الحياة مأساوية ٠‏ ولعل نقطة الضعف في اعمال شكسبير » كما برى نفس 
«الباحثين » تتمثل بالضبط في ضيق افق ومحدودية الافكار التي ينطلق منها 
.وهو يبحث عن الجلول التي يتقترجها أحيانا للتناقضات الاجتماعية .٠‏ 


مانا 


غير ان شكسيير كان منحازا للخبير ضد القسر ء وهذا الموقمه 
الشكسييري المبدئي والثات نجد تطبيقاته المختلفة باختلاف وتنوع مراحل 
ابداعه ٠‏ فهو في مرحلة ابداع شكسبير الاولى يتشح بسحة تفاؤل وجد في 
الكوميديا التي علغت على هذه الفترة شكلا تطبيقيا ملائما » فحتى مآسي, 
هذه الفترة اتسمت بمزاجها الفاتح وبصراعاتها غير الجادة نسبيا "2 ٠‏ غير 
ان الرؤيا الحياتية عند شكسبير عرفت تحولا اساسيا وعميقا باتجاه تعمق 
الحس المأساوي على حساب الحس الملهاوي ٠‏ ويعزو عدد من الباحثين مثل 
هذا التحول الى التحولات الجاربة داخل الحياة الانجليزية باتجاه تمق 
الصراعات الاجتماعية وتعقدها وحدتها ٠‏ ولذلك نجد غلية المعالجات المأساوية 
على المعالجات الملهاوية خلال فترة الابداع الشكسبيري الثانية ٠‏ والجدير 
بالملاحظة هو انه حتى ملاهي هذه الفتزة نمع قلتها # اشتملت على ما يثير 
سى المشاهد على مصير البطل الخير ‏ ومن/هنا تسمية ملاهي هذه النترة 
من قبل عدد امن الباحثين ب « الملاهى الرَة © آو « الملاهمي القاتمة »523702 
وتنفرد المأساة كشكل فني في 67 مثل هذا الصراع دون الملهاة ٠‏ 

ويعلل عدد من الباحثين مثل هذا التحول في طبيعة الابداع الشكسبيري, 
بحوالتفاؤّل الذي ساد الحياة الانكليزية خلال فترة حكم الملكة اليزاسث 
ونهجها السياسي الموكد على الاخاء الطبقي والمراعى لمصلحة الطبقة 
البرجوازية في حدود معينة والمضيق نسبيا على اامتيازات الاقطاع » خصوصا 
بعد معركة الارمادا الشهيرة » مما ساعد على اشاعة روح من التفاؤل العام 
والامل بف تحقيق الطموحات بحياة جديدة بيسر وسهولة نسبيين ٠‏ غير انه 
المعروف ان الملكة اليزايث قد تراجعت عن خطها السياسي هذا وانحازت 
الى جانب الطبقة الاقطاعية :مما ترتب عليه خيبة امل عامة لدى اوساط الشعب. 
الواسعة ترتبت عليها اعادة نظر شاملة في الكثير من القضايا الحياتية ٠١‏ ولقد 
تعمق هذا الخط السياسي آيام حكم جيمس الاول .الذي تولى العسرش, 


0 


5-5 وفاة الملكة اليزابث كننة 10م ٠‏ ومحمكذا حافظط شكسبير علق ارتباطه 
«الحي والصحي بحركة الحياة وعبر عن جوهر هذه الحركة بامانة قلما توفرت 
لغيره من كتاب الدراما ٠‏ 00 
1 لقد ودع درق يللي ق كاه و كر تكبيني الذي ظمر 
عام جم 8 » دين اتتقال شكسير من الملهاة الى المأساة فت 1 رتفاع ايرل 
ايسكس وانحطاطه 2199 » ومعروف ان ١١‏ ول اإسكس هذا قد عراين حركة 
تمرد ضد الملكة اليزايث ف اواخر العقد الاخير من القرن السادس عفر 
اتنهت بالفشل وحكم عليه بالاعدام ونغذ فيه ٠‏ كما إن من الامور المعروفقتة 
ان انحياز الملكة اليزايث الى جانب الاقطاع وتعمق هذا الخط على بدى 
-خلفها ف مطلع القرن السبابعم عشر: لم. يتوقف الا بجركة مسلحة قامت بها 
البرجوازية الانجليزية عام 1545 بقيادة كرومويل توجت باسقاط . النظضام 
الملكي والحكي على الملك بالاعدام:وتنشتت الطبقة الاقطاعية الانجليزية وهرب 
معظم ممثليها الى القارة الاوزبية ٠‏ وهكبذا! نستطيع ان نعتبر ان معظم 
مسرحيات شكسيير تمثل صرخة تحذين من نوعها ضد الانانية الطبقية التي 
عدأ قرنها بذر منذ.مطلع القرن السابع عشر ٠‏ 0 
سيق ان أشرنا الى ان الدراما لد كرود فلخ ونا يمعالجة خلل 
.بطر 7 الحياة ويقضي على حالة الانببجام والتوازن فيشنيع .فيها القلق 
والاضطراب ٠‏ ولقد تبنت الدراما في كل العصور والس عل 6 اعبادة 
«الانسجام والاستقرار والتوازن الى الحياة من جديد ٠‏ 
وليست. الحياة في حركتها.الدائية إكثن..من.: .جالة.انسجام واستقرار 
ترق ليشبيع الاضطراب والقلق والخصام والاقتنال الى أن تعود الحياة الى 
حالة من الانسجام تنجح احدى كنتي الصراع في فرضها على خصومها .٠‏ 
ان مضمون الانسجام الذي بعود الى الحياة يتوقف .على الطبيعة 
“لاخلاقية: والفكرية للفئة التي ؟ستطاغت ان تفرضه ء وهكنا فان تحدتند 
لاتتماء الاديب الى العالم يتوقف على طبيعة المحتوق الفكري: والاخلاقتي 
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لحالة الانسجام التي تبنى اعادتها الى الحياة ٠‏ ان طبيعة مسيرح شكسيير 
التقدمية والشعبية تتحدد من خلال القيمة الخيرة والانسانية والتقدمية 
لحالة الانسجام الجديدة التي تنتهي اليها جميع مسرحياته ٠‏ وغني عن التذكير 
أن مضموزحالة الانسجام هذمجسدت طموح جماهير الشعب الواسعةالىالخير 
والعدل والرفاه الاجتماعي ٠‏ هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى فقد جاءت 
هذه الحالة الجديدة من الانسجام متطابقة ومنسجمة مع حركة الحياة الى, 
امامء 

لخل اعمال شكسبير ‏ المأساوية منها والملهاوية على حد سواء - قد 
تميزت من غيرها من الاعمال المسرحية بهذا الخصوصية التي افردته 
0 الذي كان قد طرأ على الحياة او الذي بطر بسبب خرق 
البطل احالة الانسجام والغائها » وان:البناء الدرامي في أي عمل من هذم 
الاعمال انما بخضع لمتطلبات اعادة الانسجام الى الحياة وينتهي باتتهاء هذه 
المهمةه 

ففي ملهاة شكسبيرية ينتضّن البطل :المجسد الممهوم الخير والحامل, 
أرابته والمضحي في سبيله وذلك. دون ان يضطر الى قدي تضحيات كبيرة. 
وبدرجة ملحوظة من اليسر والسهولة ٠‏ وسبب ذلك راجم الى امختصاض. 
الملهاة بنعالجة الضراعات الغياتية الخفيفة وحالات عدم الانسجام التي, 

لا تؤدي الخصومة حولها الى وقوع ضحايا ولا الى تضحيات كبيرة .. 

أنا في مأساة شكسبير فيتعين على البطل الذي يحمل راية الخير ويدعو 
له » التضحية بنفسه. ٠‏ وفي احيان كثيرة تكون التضحية امرا لا مفر منه 
حتى بالنسبة للعديد من مو بديه كثمن لابد متنه اذا كآريد للحياة ان تتخلص. 
من. قوى الشر المسئؤولة عن تفشيه في الحياة ٠١‏ غير ان قضية الخير هي التي, 
تنتصر عند شكسبير دائما » وهذا مبدا عام يشمل كل الاعمال الشسكسيرية 
على امتداد حياته الفنية كلها ٠‏ 


؟ 


فهاملت يموت وتموت معه اوفيليا » غير ان هوراشيو يبقي من بعبجده 
كما ببقى فورتنيراس الذي يوصي له هاملت بالعرش من بعده ٠‏ اما صناع 
االشر وعلى راسهم كلوديوس فيبادون تماما ويبتر ذكرهم + ولعل مسرجية 
« الملك لير » ابرز عسرحية شكسييرية في تجسيد هذه العلاقة المأساوية ٠‏ 
اما مسرحية 2 كما تهواه » فتعتير النموذج الملهاوي الشكسبيري الاروع 
ف 'تجسيد هذه العلاقة الملهاوية ٠‏ 


أن شكسبير هو اين عصرٍ النهضة » والمسرح الشكسبيري يمثل عصرٍ 
النهضة ويكشف عن جوهره ويجسده خير تجسيد ٠‏ ومعروف أن عصر 
“النهضة ينتهي بنهاية القرن السادس عشر ٠‏ ومثلما اشاع عصمر النهضة في 
الحياة حماسا عاما وتطلعا عاما وشاملا نحو حياة جديدة تماما ؛ تختلف 
«اختلافا جوهريا عن نموذجها الموزوث عن الماضي لم تفلح الحياة البالسية 
:في تجسيده بعد » فقد عبر منترح سكير عن هذا المزاج وجسد تطلع ابناء 
عضر النهضة #لى حياة جديدة كماما ومغايرة نماما » تفرز علاقات بين الناس 
.من انوع دين معان مقاهي العدل وائخير والمحة + ” ؛ 
واذا كان عصر النهضة فترة مخاض تاردخية هائلة احدث انعطاقا ماعلا 
في الحياة ة الانسانية » فان عملية المخاض هذه قد اسفرت عن قيام دولة الحكم 
المطلق ذات الهوية الاقطاعية الخالصة ٠‏ وهكنفا يضع قيام هذه الدولة 
«وازدهارها نهاية لعصر النهضة وبداية عصر جديد تماما هو العصر الذهبي 
اللنظام الاقطاعي في اوربا ». ١‏ 


ومثلما كانت دولة الحكم اماق النقيض الجدلي .للتشتت الاقطاعي 
.خلال عصر النهضة ؛ كان الادب الكلاسيكي - خصوصا الفرنسي ن خلال 
:القرن السابع عشر نقيضا جدليا لادب عصر النهضة ٠‏ ومثلما كان ادن عصر 
النهضة ,تجسيدا لمزحلة جديدة في حينها تكشف خصائص صلة هذا الادب 
«الوثيقة بعياة: الناس في :ذلك العصر وطبيعة كشفه عن خصوصية الغلاقات 
+:الدقيقة التي تربط بين مختلف فثات المجتمع آنذاك + ققد جاء الادب 


ف 


الكلاسيكي ب خصوصا الفرشني منه ند تجسيدا هو الاخر المرحلة :جديدة: 
ف قطوى الأدن كاكفة ومجسنة لخصائص صلته الوثيقة بالوجود 'الثقافي. 
والروحي والقانوني والالخلاقي لدولة الحكم المطلق ٠‏ 
يؤكد مؤلفا كتاب « فن الممسرحية » ان « الكلاسيكية الجديدة. 

الفونسية ازدهرت في عهد لويس الرابع عشر ( ملك الشسس ) ٠,‏ وحكومة 
لويس المطلقة هي المعادل السياسي ل في الكلاسيكية الجديدة من صرامة. 
وتشددها 04و نستطرة المؤلفان : « .ويشكل هذا الطابع الارستقراطي للحياة 
في ذلك الغضر :ا احذ املاح الاساشية الكلاسيكية الجديدة + فقد كان 
النقاد ينظرون الى الادب والملمسرحية » لا على انهما تعبير عن حياة الامة 
كلها » ولكن على انهما (متعة للمثقفين والمهذيين من الناس) » ومثشل هذه 
الفئة كانت باخ من المتصلين ببلاط_الملك لويس © ٠23700‏ 

ولا تشذ الدراما الكلاسيكية|عِنَ. القأعدة العامة التي التزمت بها 
الدراما قبلها منذ نشآتها الاولى :-هذة_القاعدة المتمثلة بمعالجة خلل بطر" 
على الحياة بقضي على حالة.الاتسجام فيها. وبلغيها » وان بناء الدرااما 
الكلاسيكية الجديدة » شأنها شأن بناء الدراما في العصور السابقة عليها ). 
كان بخضع لمتطلبات اعادة الانسجام المفقود الى الحياة ٠‏ غير ان الدراما 
الكلاسيكية بحثت بحثت عن هذا الانسجام في غير المضان التي بحثت فيها عنه. 
دراما أعصر النهضة ‏ واعني بها الدراما الشكسبيرية - فالثل الاعلى 
للانسجام الحياتي الذي تبحث بعنه الدراما الكلاسيكية الجديدة ينتمي الى 
الماضي » بينما راينا ان مثل هذا المثل الاعلى عند شكسبير لم يكن اكثر 
من امكانيبة بينطوي عليها المستقبل ٠‏ ولذلك كان ادب شكسير :تقدميا 
لانسحامه في:توجهه العام مع حركة الحياة تفسها ومع .مضمون هذه الحركة». 
بينما كان الادب الكلاسيكي الجدند رجعيا ,او محافظا الى حد التزمت ف. 
احسن الاجوال .وذلك لتعارضه العام في الدراما الكلاسيكية الجديدة بمعى 
توجه حركة الحياة ومضمونها ٠.‏ ش 


اذا 


بلاحظ مولنا كتاب < فن المسرحية » : « أن هناك تآثير؟ ملحوظا بين 
نظرة الرجل ؛لكلاسيكي الى الفن ونظرته الى الحياة ٠‏ اذ إنرى في كل ما 
.يصدر عن فكره .واحساسه » حبه للنظام الذي يقتضي منه احترام السلطة 
والخضوع لها : هذه السلطة التي يجدها ضمن التجربة الانسانية في السياسة 
بوالدين والاقتصاد والاخلاق الاجتماعية ٠‏ فان 9 يكن مادحا رجعيا لكل ما 
يمت للماضي بصلة » كان محافظا صميما ‏ 'مثومنا بالوضع القائم ٠‏ وهو 
اموا مواقفه » ضيق الافق .وصارم 0 وعو 
فى احسن .مواتفه العامل الرئيس على حفظ افضل ما اكتنشفته التجربة 
الانسانية 26 . والى تمن التتيجة يتوصل والاس خفاولي وهو يتحدث 
عن الكلاسيكية حيث يقول : « اول ما يتبادر ؟لى الذهن في الكلام عن 
الكلاسيكية كلمات كهذه : ظام #:زقاية » تركيز » اختيلر » نركيب » 
قواعد ٠‏ واللحظة الكلاسيكية )اتلك الى لا يكون الفنان فيها #مينا 
لقواعد فنه التي وضعها مرجع ثقة كارسطو 556 » وانما يكون فضلا عن 
ذلك » مواليا لخكومة بلاده > وهو مسجم » كفتان + مع المعتقدات الاخلاقية 
+السياسية والجمالية لمجتمعه ٠‏ ومشاعره الخاصة عامة يشاركه يها معاصروه» 
جتى لتبطل ان تكون خاصة وتصبح 'اتباعية ٠‏ فالكلاسيكية اذن » همي 
المرادف الجمالي للحكم الفردي في السياسة » ٠299‏ 
سيق ان نال سبل سات وخطاتيى الذر الوتدسويي فيا 3 
ام حالة الانسجام الحياتي وما بترتب عليها من تتائئج » توكد التطلم 
التغير الحياة وفق نموذج جديد تماما » ما يزال مجرد حدس » مجرد مثل اعلى 
“تنطلع تفوس «اافكار فريق من ؛لناس الى تحقيقه في المستقبل » وذلك لان 
مجمل العادات والتقاليد والقيم والقوانين الموروثة عن الماضي تعارضت مع 
منصالح هذا الفريق وسببت له الكثير من الالام ٠‏ والفكس فان مجمل نمات 
وخصائص المسرح الكلاسيكي الجديد ؛ يما في ذلك طبيعة خرق حالة الانسجام 


6 


الحياتي وما يترتب عليها » تؤكد مصلحة فبّة اجتماعية معينة في المحافظة على 
الحياة كما هي دون تغير » مع العمل على شدها الى الماضي بكل قوة واصرار » 
وذلك لان مجمل العادات والتقاليد والقيم والقوانين الموروثة عن الماضي. 
تشكل الارضية الراسخة التي ارتكزت اليها مم هذه الفئة وامتيازاتها 
في الحياة ٠‏ 

وبالفعل فقد جاء حل العقدة ل مسري شتسير ناننا اصالح قضية 
الخير والتقدم وفي صالح انصارهما دائما » بسكس حل العقدة في مسرحية 
كلاسيكية جديدة حيث يجسد الحاق الهزيية بالطل الذي بخرق الاننجام 
الحياتي كر على ذلك العودة بالحياة الى حالة الانسجام السابقة قبل ان. 
تخرق ؛ وبهذا الشكل تقمع ب من وجهة ؛ نظر كلاسيكية جديدة ‏ أي محاولة 
لادخال أي تغيير على الحياة ٠‏ ان.:النيوذج المفضل في مسرحية كلاسيكية. 
جديدة هو ذلك الانسان الذي بنصاع لكان التقاليد والعرف والقوانين 
السائدة. ٠‏ بكلمة هو الذي يذعن للسَلطة-القاكمة » والسلطةالقائمة منوجهة نظ 
مسرحية #كلاسيكية جديدة ‏ سَلظةشرعيةطاعتها.واجبة » أما الخروج على ارادتها: 
فمحرم :لاي سيبب كان ٠‏ اما السلطة في مسرحية شكسبيرية فقد تكون جيدة. 
فيتحتم على قوى الخير دغمها بينما بخرج على ارادتها الترادعونه حرق 
رديئة » الامر الذي يضطر الاخيار الى الخزوج عليها وتحطيمها ٠‏ 00 

والملك :نهو الأخخر. قد يكون' قي سرحية شكسبيرية » شريرا : فيفشل. 
في ْمارْسة للطاتة ويلحق بحياة شمبه افدح الأضرار » وقد يكون خيرا فينجح. 
قِ ممارسة هذه السلطات فيوقر العديد من :الغرص امام شعبه 4 ليثم بالامن 
والازدهار ٠‏ أما في مسرحية كلاسيكية جديدة فالملك هو هو دائما لانه يأتي, 
تجببيدا إصورة ذهنية للمثل الأعلنى للملك » وان تعارضت هذه الصورة. 
الفذهنية المثالية مع تجسيدها المادي في الحياة ٠‏ 


ع 


.. وعلى مستوى البطل فهو عند شكسبير متنوع ومختلف ٠‏ .اما البطل 
الخين .فمعارض. لسلطة شريرة :وينذر حياته للقضاء . عليها على اعتنارها .مصدرا 
للظلم في الحياة » بينما في مسرحية كلاسيكية جديدة منصاع للسلطة واذا ما 
خريج على ارادتها لس ل يا 
اليها علئ اعتبارها. شرا .يهدد حماة.:الجماعة 0 

بلاحظ مولا كتاب « قن المشرحية » انه بينما نجد الملهاة الاتجليزيتة 
لعصر ألنهضة « تسوغ عادة ثُورة الفرد على المجتمع وعلى السلطة الاجتماعية» 
نزى ان مولير يزكي المجتمع ويسخر من الفرد المنشق علية )23420 ٠‏ ولكن 
كيف نفسر هذان ١ل‏ لمان مثل هذا الاختلاف الاساسي ف زوايا تتناول الحماة 
وتصويرها من قبل كل من ملهاة عصر النهضة والملهاة الكلاسيكية الجديدة ؟ 
في رأيهما ان المسرحية الانجليزية فيصر النهضة كثيرا ما عالجت « موضوع 
تحدى الفرد 'للسلطة الاجتماعية المعترف بها » معالجة فيها كثير من عطفه 
الجمهور على هذا الفرد ٠‏ وان تتَكسَبِين ما د تي اسدرجة سور ييا النلطة 
الاجتماعية: المعترف بها. على صضورة.سلطة مستدة ومضحكة وأعطى للفرد 
المتمرزد:عطف .الجمهور كله ؛ « الا نزولا عند ارادة جمهور المسرح الانجليزي. 
الذي (- تعنيك. مي 226 صراع:؛ فرد معين و «تتضاره' » لت 
« فن المشرحية » ان هذا الاتجاه نحو التعاطف مع الفرد » وتحدى اسلطة 
الاجتماعية » امر تنسم ابه الملهاة 'الانجليزية والملهاة الامريكية » سواء أكان 
ذلك في .القرن السادس عشر ام كان في القرن العشرين 2156 ( ري 
كيف يوفق مثولفا كتاب « فن المسرحية » بين هذا التعميم المنافني للمنطق والعلم 
وبين حقيقة «اريخية ملموسة شي ان علياة عضر عوده اللقية في اتجاترا فيد 
بخرجت.على مثل هذا التقليد فأخذت بالمبدا العا للاتجاه الكلاسيكي الجديد 
الذي استعارته عن تراه لقردية وجا جلت نخار) حا من اللسيات 
على تقليد شكسييزٌ الانجليزئ 8 1 

قفتن 


اما تشخيص موليير الذي يتبع تقليدا مغايرا تماما للتقليد الشسكسييري 
ويتعارض: معه فينبع - في رأي ميليت وبنتلي مؤلفي كتاب «فن المسرحية» ‏ 
من ذوق ومفهوم الجمهور الفرنسي الذي « يعتبر المجتمع اهم من الفرد بكثير» 
الامر الذي ترتب عليه « اهتمام هذا الكاتب بالصفات التي تجعل الشخصية 
تشبه شخصيات الاخرين الذين هم من نوعها » اكثر من اهتمامه بالصفات 
التي تجمل هذه الشخصية تختلف عن شخصياتهم ؛ وبعبارة اخرى كانت 
شخصيات موليير نماذج اجتماعية » وليست مخلوقات مفرطة في الفردية »(:25, 

وبعد ان يستعرض الكتاب عددا من نماذج موليير : « طرطوف » و 
« ارماند » و « السيست » مثلا بخلص الى القول بان « مثل هذه الانماط 
من الشخصيات تشسكل خطرا » او على الاقل زعزعة » لمجتمع منظم ومستقر 
تماما » وقد كان هذا المدلول الاجتماعي للعمل م موليير دائما»920©) . 

لابد من الاقرار بان كلا من شكسبينمَى ناحية وموليير مع بقية اساتذة 
الدراما الكلاسيكية من الناحية الأخرق راع ذوقا ملموسا ومحددا ومرتمطا 
بجمهور معين » غير انه لابد من الاقرار أَيَضا بان ذوق جمهور مسرح شكسبير 
اختلف نماما عن ذوق جمهور المسرح الكلاسيكي الجدبيد ء لا لان الاول 
انجليزي بينما الثاني فرنسي » فقد التقى ذوق مسرح عودة الملكية الانطيزي 
مع ذوق جمهور المسرح الكلاسيكي الفرنسي » بل لان جمهور شكمسيير 
ينتمي الى عالم ,يختلف تماماً عن العالم الذي ينتمي اليه جمهور المسسرح 
الكالاستي الرادي + 0 

اما ذوق جمهور المسرح الشكسبيري فتحدد على ضوء مصلحة هذا 
الجمهور في التأثير بالحياة وتعييرها وفق نموذج لا يمكن ان بتحقق الا في 
المستقبل الذي لم .يكن في نظر ذلك الجمهور «استمرارا للماضي» بل 
«مجموعة من الامكانيات المثيرة) 050 ٠‏ ومن هنا الطايع الثسسعبي لمسرح 
شكسبير + وهذه الصفة نابعة من حقيقة تعبيره عن تطلعات وآمال وامانى 
جماهير الشعب ذات المصلحة يتغبير الحياة » بينما كان في انجلترا ايام شكسبير 


لريلة 


بن العا ودعا اليه ٠‏ 

الهوبة حدده موقف الطبقة الأقطاعمة من العالم لاه 1 لاله على الحياة 
بناافيها من اعراف وتقاليد ونظام سياسي وتشريعي يعبر عن ارادة هذه الطبقة 
ويحمي مصالحها » ويقف بحزم ضد أي محاولة لتغييرها أو حتىمحرد التفكير 
بالخروج على ارادتها هكذا يجب ان نهم الخطر الذي شخصه موليير في 
وجود نماذحه السلبية ضد مجتمع الارستقراطية الاقطاعية « المنظم والمستقر » 
( كذا ) من وجهة نظر الطبقة الاقطاعية طيعا .“اما شكسبير فقد رأيناه نخرج 
على هذا «:النظام والاستقرار « المزيفين » من وجهة نظر فئة اجتماعية 
اخرى 4 وبدعو .الى الخروج علية ويسيده سلوك خيرة نماذحه الدرامية 
الرائعة ئعة : «هاملت» و «عطيل» و «كورديليا» و «لير» وغيرهم ٠‏ | 
ان الكلاسيكية كمعادل م وضخيؤجي للحكم المطلق ف فرنسا 4 ارابك 
القرن السابع عشر » في ميدان السياسة والفكر والاخلاق لا ترى من الحقيقة 
الو جانيا واحدا فقط » وتهمل الجافب الاآخر ٠‏ قفى أواسط. 
القرن السابع عشر اخضع الموقف الكلاسيكي التشستت الاقطاعي 
والاستقلال الضعيف لعدد من المناطق الجعرافية والتجمعات القومية ». اخضع 
كل ذلك لتعاليم تنعلق بفكرة مجردة عن الدولة والقانون والواجب والمواضعات 
بصورة عامة ٠‏ وف سبيل ذلك ضحى الاتجاه الكلاسيكي ببالشخص لصالح 
المثالية والميتافيزيقية ملازمة للاتجاه العلانيتي كاسلوب في الحكم » الا ان 
الباحثين وود حي 00 لب صبعة 7 تقدمية ف 0 ل ع الى 

الوطتى الواحد ٠‏ 
لمكا 


: ومع مرور الزمن » وفي اواسط القرن الثامن عشر. على وجه التحديد 
حيث استنفد هذا النظام دوره التاريخي » ونمت قوى اجتماعية جديدة ذات 
مصالح من نوع جديد تتعارض تماما مع مصالح الفئات القديمة التي استجاب 
النظام القديم لمصالحها على حساب الفئات الاخرى ٠‏ وبعد مرور قرن من 
الزمان على قيام حكومة لويس الرابع عشر ( ملك الشمس ) » ما عاد باستطاعة 
الاقطاع ونظامه المطلق ان يقنع احدا يكونه وسيلة للتوحيد » بل كشف عن 
طبيعته القائمة على القهر والتسلط والاضطهاد ٠‏ ان الكلاسيكيين بربدون 
من الفرد التنازل عن حقوقه الخاصة » لا من 'اجل الفكرة » بل لصالح الطبقة 
الاقطاعية ذات الصلة بدوام النظام الاقطاعي ٠‏ 
وبالفعل فقد اعتقد الناس في اواسط القرن السابم عشر بان فكرة الدولة 
'اسمى و١كثر‏ واقعية من اي قطر فقير » وبان فكرة المواطن أهم واكثر واقعبة 
من اي انسان معين في المجتمع ٠‏ اما بعد قر من الزمان » اي في اواسط 
القرن الثامن عشر » عصر ظهور البزجوازية تشكل محسوس على مسحرح 
الحياة الاجتماعية » فقد اعتبر هذا كله مجرد خداعٌ وان « حركة الفكر المطلقة 
لا هيز عام ليست واقعا بل مجرد ضَباتَ:اثاره ملاك مين » او ملك معين » او 
راهبٍ معين ء لاجل ان ,يحكم قباد فلان البرجوازي » او فلان الفلاج » تقد غنى 
واسين الادني. الكلاسيكئ ف السنابق” لا من" أنجن الاشسنان » ذلك لان الانسان 
قي. رآنة“متزد خرافة /] 07 ثافه “بل غنى فتَكرة الانننان وواجبه وحقه م20: 
وفٍ هذا الوقت بالذاث » اي في اوساط القرن الثامن عشر » قال روسو 
الممكئت ر الفرئ نسى المعروف : 2 الى الجحيم بفروض الواجب والقانون التي 
لا تمنل الا على قتل الانسان وخداغه ٠‏ إن فلانا الملاح هو قبل كل شيء 
انسان كفلان الملك ٠‏ والدولة ليست فكرة ة بل هي لا تغدو كونهأ شكلا من 
ادن اناد انا رادي الجويع ٠‏ ليست هناك افكار مُطلقة بل هناك 
شثياء محددة واناس ومشاعر ٠‏ انها حقيقة وواقم تستحق أن يعمل الانسان 
من اجلها" وبع » دع الناس الاقراذ يحون كمأ يربدون وليكونوا مطلقي 
الحرمة ع 259 
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' تشكل صرخة روسو هذه »؛ المنها ج الذي لخص جومر الموقتف 
البرجوازي في مرحلة صراع البرجوازية ضد الايديولوجية والمكر المطلق 
للدولة الاقطاعية ٠‏ فالتظام الاتطاعي المطلق عندما قال يفكرة الدولة المطلئقة 
حاول عن عمد اخفاء طابعها الطبقى ليسهل عليه تجنيد طاقات الشعب المختلفة 
لعالعة هنم الدولة التي لا تمثل في حقيقتها مصالح مجموع الشعب » كما 
ادعى الاقطاعيون » بل تمثل مصالح فئة ملاكي الاراضي بالدرجة الاولى » 
ولقد جسد الموقف الكلاسيكى اخلاقية ومواضعات هذه الطبقة بالذات في 
ارستقراطيتها وترقعها عن الحياة اليومية وتتبددها فى قواهد اللياقة والسلوك 

الخاعة يوب + 
لقد اراد الاقطاعيون لنظامهم الاجتماعي البقاء والخلود فقالوا شات 
الاشياء وازليتها فحددوا لكل شيء قواعد ثابتة وصارمة تشددوا ف مراعاتهاء 
ولا استشعروا خطر الحرية الفردية.غلئ: قوناعدهى الغوا هذه الحرية » ومن 
هنا كان الطابع المجرد للشخصيابث التي افتقربٌ لعوالم داخلية خاصة بها ٠‏ 
فتفكيرها واحاسيسها ومشاعرها ساني -عامُة وليست فردية ٠‏ منسجمة مع 
المواضعات الاجتماعية وليست مغارضة: لها وتضّرفاتها يحكمها عقل صارم 
وبارد » وليس لاي شخصية من الحرية الا ما يكفي لخضوعها لهذه 
المواضعات » ولذلك جاءت الشخصيات ذهنية تنشط وسط ظروف وعلاقات 
ذهنية » وليس لها مواقف خاصة بها آلا ما تمليه المواضعات الانجتماعية للوسط 
الذي تحيا فيه هذه الشخصية ٠‏ وشخصية الادرب غير حاضرة لانه غير حر 
في ابداعه ٠‏ وهو يستعذب الاتقياد للقواعد المقررة » بل هو يفتعلها ان لم تكن 
موجودة ٠‏ واذا كان له.موقف من عالمه فمن اجل اظهاره باجمل صورة ممكنة 
مزوقا ومصققولا ورائعا ٠‏ وان كان هناك نقد » فلهنات وتصرفات فردية » 
والاتتقاد ان وجد يكون ذا طابع اخلاقي وجمالي » ذلك لان النظام الاجتماعي 
القائم » من .وجهة نظر لديب كلاسيكي » جميل ورائع وهو ثمرة من مار 
« العقل العام « الذي سير هذا العالم ويتحكم فبه ٠‏ وهلا العقل الذي 
للقة 


يتحكم » على حد زعم الاتجاه الكلاسيكي » بعالمنا الذي لا بد للانسان فيه 
لا يمكن ان .يخطىء ؛ بل الخطأ.من صنع الانسان نفسه » وهو شاذ» اي 
الخطأ: » نابع من نفس معوجة شاذة 290 , 

واذا جاو نا اغار املاس كية الجديدة معادلا موضوعا لدولة لويسن 
الرابع عثر المطلقة » فمن باب اولى اعتبار الاتجاه التنويري في الادب والفن » 
اواسط القرن الثامن عشر » معادلا موضوعيا للموقف البرجوازي من العالم 
آنذاك ٠‏ ومثلما نافست الطبقة البرجوازية الاقطاعيين وسعت لازاحتهم من. 
مراكزهم القيادية وألادارية سعى الاتجاه التنويري لازاحة الاتجاه الكلاسيكي. 
من الحياة الادبية ايضا ٠‏ 

لقد اكد الاتجاه التنوبري على معالجة الفردي والملموس كبديل عن تأكيد. 
الكلاسيكية على العام والمحرد كما أكد على حربة الادب وحرية الشخصية. 
الادبية بدبلا عن تبعيتهما للظروف"وتحزراز الإول من القواعد المقررة سلفا 
ف الابداع بديلا عن تبعية الادرب العلاسيكي لها ٠٠‏ الخ ٠‏ 

يعتبر ديدرو أحد أبرز: المثقفين الفرنسيين الذين صاغوا برنامج الاتجام 
التنويري وتفذوه في الميدانين : النظري القلسفي والفني التطبيقي ٠‏ وبهذا 
الصدد يؤكد درحافين كء ن٠‏ ف بحثه الموسوم : «ديدرو والاسكلوبيديون». 
«جسدت حياة دينيس ديدرو (1/1ا1784-1) وأعماله الابداعية بصورة 
واضحة ومنطقية الحركة التاريخية للبرجوازية التقدمية الفرنسية خلال العصر 
التنويري » كما اكدت وجود هذه الطبقة على اساس من الادراك الايجابي 
وكفاحها من اجل اتنصار مثلها » لقد عمل ديدرو وهو ينتمى الى تلك الفئة. 
عن الرعال النظياء الدذين حضيروا الأاهنان: فاترضها دن اكورة القلة 
العظمى » عمل ديدرو مع هؤلاء الرجال جنبا الى جنب مرة ومتقدما اياهم. 
في مرات اخرى على تحقيق الهدف العظيم في تحطيم ( النظام القديم ) في وعي. 
معاصريه وف اقامة الهيكل. النظظر ي لذلك العالم الجديد الذي بيجب ان بحل. 
في المستقبل محل النظام الاقطاعي المطلق الهرم 20906 ٠‏ 


اف 


لقد ادرك ديدرو ان الاصول الفنية للدراما الكلاسيكية الجديدة التى 
خضاغتها. وجددت ابعادها الحاجات و«المشاكل التي افرزتها حياة 55 
ارستقراطي اقطاعي وبما بنسجم والذهنية السائدة لذلك النظام » ادرك ان 
هذه الاصول تشكل عائقا يحول بينه وبين توظيف الدراما للكشف عن جوهر 
حياة الطبقة البرجوازية التي يرشحها التاريخ لقيادة المجتمع وعن موقف هذه 
.الطبقة الجديد من العالم ٠‏ ولذلك فقد.حدد ديدرو ف كتاباته النظرية مهمات 
-جديدة للدراما واكد ان تطور هذه الدراما تابع للتطور الفكري للقطاع 
"التقدمي داخل البرجوازية الفرنسية اواسط القرن الثامن عشر ٠‏ ومن بين 
تأبرز المهمات التي طالب ديدرو الدراما بتنفيذها هى المحافظة على الصدق 
«الحياتى وتجسيد افكار الفضيلة ١ ٠‏ 

لقد طالب التنويريون ‏ وف" مقدمتهم”ديدرو # باعادة النظر. بسداً 
تقسيم الدراما الى مأساة خالصة وملهاة خالصة ٠‏ وحجة ديدرو ومن ورائه 
كل التنويريين ان مثل هذا التقسيم ينطوي على فهمم شكلي للحياة » وكذلك 
قل عن قانون الوحدات الذي تقتدد الكلاسيكيون في مراعاته والذي تحول 
في عصر النمو الفكري والفنى للدراما البرجوازية الى قيد بحول دون تطورها 
“تطورا حرا وطبيعيا ٠‏ ا ش 

وبينما كان من مصلحة المجتمع الارستقراطي الاقطاعي تقديم شخصيات 
ذهنية على المسرح الكلاسيكي يقترح دبدرو على كتاب الدراما خلق شخصيات 
ذات وظائف اجتماعية محددة تتحدد صفاتهم من خلال هذه الوظائف كما 
"تتحدد سماتهم النفسية والسلوكية في الحياة ٠‏ وباختصار يريد ديدرو من 
الدراما أن تتحول الىلوحة حية للواقع المعاشولاخلاق البرجوازية الفرنسية» 
'أما التضادمات التي. تختص الدراما في معالجتها فيجبٍ ان تنبع من صميم 
مشاكل العصر الحياتية والاجتماعية .٠‏ 


55 


واذا كانت الدراما الكلاسيكية معنية ياظهار العالم بأجمل صورة ممكنة: 
مزوقا مصقولا ورائعا ٠‏ واذا كان النظام الاجتماعي الققائم من وجهبة 
ظر الكلاسيكي جميلا ورائعا لانه ‏ على حد زعمه ‏ ثمرة من ثثمار « العقل 
العام» الذي يسير هذا العالم ويتحكم به » وهو في ظنهم منزه عن الخطأ » 
اذا كانت الدراما الكلاسيكية معنية بكل ذلك فان الدراما البرجوازية في 
العصر التنويري تقف من العالم موقا مغايرا تماما لانها تنطلق من مواقع, 
اجتماعية تتعارض تماما مع تلك المواقع الاجتماعية التي انطلقت.منها الدراما 
الكلاسيكية ٠‏ 

واذا كان العالم جميلا ورائعا. بالفعل من وجهة نظر ارستقراطي اقطاعي, 
فهو ليس كذلك بالنسبة لبرجوازي أو اي انسان بسيط يعيش ف ظل النظام. 
الاقطاعي » ومع ان أعمال ديدرو الذراميةوفٍ طليعتها «الاين الطبيعي» و«ربه 
العائلة » لم ترق من حيث خصائصها الفنية الى مستوى اعمال ديدرو في الميدان 
الفلسفي » الا انها استطاعت » رغم ذلك » ان تتضمن اهم البيافات التي ضمنها 
ديدرو اهم افكار ومواقف ووجهات نظر البرجوازية من الحياة والعالم » 

ففي مسرحية « الابن الطبيعي » التى لم تتحرر تماما من معادير البناء 
الدرامي للكلاسسكية » استطاع ديدرو ان يجسد على خشسية المسرح عددا من 
الشخصيات البرجوازية التي عبرت عن رأي طبقتها بالعالم وعن موقفها من 
الحياة وعن سعيها لاحتلال مواقعها التى ترى نفسها اهلا لها ٠‏ 

لقد تجسد الموقف الجديد من العالم من خلال دعوة العديد من 
الشخضيات الى ضرورة تغييره » الامر الذي لم تسمح الدراما الكلاسيكية 
حتى بمحرد التفكير فيه ٠‏ تقول كنستانس وهي تحاول اقناع دورفال الذي 
اخذ يشعر باليأس من اصلاح العالع وتخليصه من مظاهر الشسر والظلم 
والتعسف مما حمله على التفكير باعتزال الحياة العامة : 
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« انك على خطأ يادورفال » فلكي تشعر بالطمأنينة .يجب ان يكون قلبك- 
راضيا عنك + وكذلك الناس ايضا + انك لى تحصل على رضا الناس ولن. 
تشعر برضا قلبك اذا تركت الموقع المحدد لك ٠١‏ ان لديك قدرات نادرة جدا 

بجب ان تقدمها للمجتمع » وليبتعد عن المجتمع جمهور المخلوقات غير النافعة. 
الذين يق كون كون عدف ه ولزكيونةنولا تسوه يشيع + وك الك بس 
واقولها جهارا لا يمكنك الابتعاد عن المجتمع والا' اعتبرت محرما في حقهء 
وعلى المرأة التي تحبك ان توققك لتعيش بين الناس ٠‏ وعلى كنستانس بالذات: 
ان تحفظ للفضيلة المظلومة من يساندها وللرذيلة المتعجرفة من .يقضي عليها 
واضا للناين الغيريى ينا :وان لهذا الفس التكير بن التبباء انا عطروق. 
ظهوره وصديقا للجنس البشري من اجل الف مشروع امين نافع وعظيم ٠‏ 
هذه النفوس المجردة من التحيز وهذه الروح الوب التي يطاليون وعدا 
هي روخك أت هوه الخ اضلث " 

لقد كانت البرجوازية تعتقد فعلا ان لها «مواقع محددة» في الحياة 
تعين عليها ان تحتلها » وانها تتمتع د«قدذرات نادرة جدا بحب ان “تقدمها 
للمجتمع » ٠‏ كما اعتقدت »“واغتقادهاءكان ضائيا » ان المجتمع تتحكم به 
« «خلوقات غير نافغة بتحركون دؤن هدف يزحمونه ولا بنفعونه بشىء » 
بيجب أن تنخى عن مواقعها ٠‏ كما اعتقدت البرجؤازية آنذاك » ان الرذيلة 
المتعدرفة التي يخسدها سلوك اقوياء ذلك العالم تغتال « الفضيلة المظلومة » 
التي يجسدها واقع حياة الطبقة البرجوازية وان ابناء الششعب البسيط الذين 
حولهم النظام الاقطاعي الى « تعساء »© ينتظرون من. يبقضي على هذه الرذيلة 
ليتمكنوا من تحقيق آلاف المشاريع النافعة التي تزدحم بها ضمائرهم وعقولهم* 

وبالمقارنة مع الدراما الدراما الكلاسيكية التي. لم تتحدث :الا عن مجتمعم 
واحد » هو مجتمغ الاقطاعيين » جميل ومعقول وفاضل وينعم بالرفاه والامن, 
٠٠‏ الخ ٠‏ اهتمت الدراما البورجوازية بالحديث عن الطبيعة المتناقضة للمجتمع, 
وعن طبيعته الطبقية » وبالتالي كشفت عن نسبية القيم والاخلاق والسلوك. 


م 


لالتي اختلفت تبعا لاختلاف اتنماء اصحابها ٠‏ فلم تعد الحقيقة ذات وجه 
.واحد كما كانت تطالعنا بها الدراما الكلاسيكية ؛ بل هى ذات وجهين مختلفين 
-اختللاف الليل والنهار «٠‏ 
نوا جماد المحتضرين وكلهم من الفر نسيين » كلهم من ضحايا الخيانة تت بعدها 
«آخر جو ني من هذا المكان وغطوا جسدي بقطع مهلهلة .واقتادونا انا وبعض 
رزملائي التعساء الى المدينة مارين بشوارع تغص بجمهور مجنون كان يصب 
.علينا اللعنات والشتائم بينما كان هناك اناس يختلفون كل الاختلاف ٠‏ وكانت 
«الضجة قد جذبته الى النظر الينا من نوافذ منازلهم يمطرونا بالتقود 
يوالمعونات ٠‏ 

دورفال : اي خليط لا يمكن تضِوره من « الانسانية والخير 
«والبريرية »280 ٠‏ 

واذا كانت مسرحية « الابن- الطبيعئ-»-( 1٠700‏ ) من الناحية الفنية 

عاجزة عن الارتقاء الى المسبتؤى. الذى بلغته اعمال ديدرو الفلسفية » كما 
سبق ان إشرنا » فان اعمال بورمارشيه الدرامية 62 خصعصوصا 2 زعاج 
«فيجاروٍ ».( ه/١١‏ ) افلحت في تطوير وانضاج الشكل الفني للدراما 
الكلاسيكى والاستقلال عنه تماما ٠‏ 

مثلما هزم الكونت الفيفا في مسرحية « حلاق اشبيلية » امام اصرار 
روزينا على الا تستسلم لهواه الا من خلال الرابطة الزوجية » وبهذا تنهزم 
الاخلاقية الاقطاعية امام اخلاقية الطبقة الوسطى » تحيق بنفس الكونت الفينا 
هزيمة ثانية .في 2 زواج قيحارو » ثاني أعظم عملين دراميين خطهما يبراع 
بومارشيه » ففي هذه المسرحية نجد فيجارو قد كسب ثقة سيده الكونت 
بعد ان ساعده على خدع بارتولو القيم على شؤون روزينا وخطيبها فاصبحت 


لكف 


زوجة الكونت ء يفكر فيجارو بالزواج من سسوزان. وصيفة الكوتتيسة » 


.الا ان الاخيرة تثير اعجاب الكونت الذي يريد ان: ستغل امتيازاته التى 


تمنحه ابأها عادات مجتمع. اقطاعي » فيجعل من سوزان عشيقة له قبل ان يتم. 
اقترانها بفيجارو ٠‏ وبخوض الاخير صراعا متكتما ومريرا ضد الكونت » 
ستغل فيه بمهارة فائقة ميل الكو تتيسة البرىء الى الوصيف الشاب: شيروبان. 
وعاطفة: الثنباب المتاججة التى. بحس بها الوصيف تجاه الكوتتيسة.» بجسد 
بومارشيه كل ذلك من خلال فصل كوميدي مرح يتوج في هذه المرة ايضاء 
بمزدية الكونت واتتصار فيجارو وسوزان : اي هزيمة: الانخلاقية الاقطاعية- 
امام الاخلاقية البرجوازية ٠ ٠‏ 

ان تؤمازشيه نفسه يتوكد المحتؤئ الطبقي لفعل. مسرحيته ف المقدمة 
التي كتبها '( « زواج فيجارو » فيقول : 

« لقد فقكرت وما زلت افكز“ أنه لا,يسكن للمؤلف المسرحي أن يحظى, 
بتآثي بالغ على النظارة او يفوز ابعظة عميقلة الاثر او يصل الى المشاهد 
الضاحكة بدون احداث قود عع ضراع بين طبقات المجتمع الواحد ٠‏ 
ان الرذائل وانواع الطعغيان هي في كل عضر زان .لد تنبدل وان 'استخفت. 

تحت الاف من الاقنعة من العادات المعاصرة واظهار هذه الرذائل على حقيقتها 

هو انبل 'مهمة يضطلع بها رجل المسرح » فما يهذب التامنى ويصلحهم الا" 
باظهارهم كما هم في الحياة 0 

لقد شخض العديد من الباحثين مثل هذه القيمة الاجتماعية: في اعمال 
بومارشيه ٠‏ بختتم البحائة السوفيتي جيفيليغراف أي ٠‏ ك ٠‏ تحليله لاعماله 
بومارشيه وتشخيصه لدوره المحدد والملموس في تاريخ الدراما العالمية بالكلمة 
التالية : « ان العقل السليم والارادة الصلية اللذين تحلى بهما أطفال الشعبه 
قد تفوقا واتنصرا على انانية ممثل الطبقة الاقطاعية ٠‏ وهكذا » فان اولدنيا 
يستنتج من الكوميديتين هو ان ممثلي الطبقة الوسطى يستطيعون بل بتعين 


عليهم. أن نكافخوا ضد المطاليب الظالمة التي يتقدم بها الاقطاغيون » ذلك ان 


بامكان ممثلى الشعب نفضل حذقهم وحيونثهم ان يحققوا النصر عووه 
يذ 


ان من الضروري البحث عن المكفاجين الرئيسين ضه الامتيازات 
الاقطاعية داخل ذلك الجزء من الطبقة الوسطى الذي عانى اكثر من غيره من 
.وطأة هذه الامتيازات ان فيجارو جلاق » حرفى مستقل وممثل للفئة الدنيا 
من الطبقة الوسطى ان وضعه الحياتي قلق لدرجة بحيث استطاع دون ادنى 
.مشقة تغييره الى خادم عند الكونت وبواب لقصره ٠‏ غير انه يجد نفسه هنا 
١اوسط‏ دوامة الامتيازات الاقطاعية فكاد ان بصبح واجدا من ضحاياها ٠‏ ان 
خطيبته سوزان - وصيفة الكوتنيسة - ابنة حقيقية للشعب + استطاع اتحاد 
:ولباقة وحذق ومرح سوزان مع ذكاء فيجارو أن بحقق النصر ٠‏ ان فيجارو 
'وسوزان هما بطلا بومارشيه +٠‏ وان فيجارو وسوزان هما ممثلا تلك الفئات 
الاجتماعية التى تعاطف معها بومارشية أكثر من أي فئات اجتماعية اخرى ٠‏ 
ان تنيجة كل مصائب بومارشيه التى كايدها خلال خدمته للملك وخلافاته 
الحادة مع سلطات القضاء الملكي <حزق::تيجية » ومن ناحية أخبري » الدوى 
المكتوم للكوارث الثورية القاامة » كل ذلك زاد من. درجة وضوح الوعي 
عند بومارشيه ومثل امام ناظربة-صَوَرَة-التصتادم المحتوم في المستقبل القرب 
بين حصن النظام القديم والقوى -الخديدة التي تنقدم للاطاحة بهاء لقد 
تحسس بومارشيه بوضوح ان المكافحين الرئيسيين ضد قوى العالم القديم 
سيكو نون بالضبط من بين الفئات الدنيا للطبقة الوسطى ٠‏ لقد فهم ان كلا 
المسرحيتين » وخصوصا « زواج فيجارو » تشكلان نداء ثوريا وان من الممكن 
آن يصفق لها البراجوازيون آيضا » غير ان الذين سيصغون لها ويفهمونها 
حقا » هم الجماهير الشعبية فقط » لقد اصبح يومارشيه نذيرا حقيقيا 
ل" 

وهكذا ففى الوقت الذي بذلت فيه الدراما الكلاسيكية عناية فائقة 
لاحاطة السادة » اقوياء هذا العالم » بكل مظاهر الهيبة والوقار والرزانة 
والمجد » سعت الدراما البرجوازية للكشف عن خصوصيات حياتهم الخاصة 
المليئة بالابتذال والفجور والتفسخ وهتك الحرمات واشاعة التعاسة في حياة 
البسطاء من ابناء الشعب وهدر كرامتهم الإنسانية ٠‏ 
لين 


وبينما يقاوض فيجارو خطيبته سوزان حول غرفة زواجهما. تقول : 

فيكارو : أترفضين أنسب خرقة ف القضر انها تقع بين الجتاحين في الفيل 
عندنا تحتاج سنيدتك الى اني شيء تدق لك الجرس زست ء في لحظة تكونين 
عندها ٠‏ واذا اراد سيدي شيئا بدق لى الجرس ءءء كراك ٠٠٠‏ وفي.ثلاث. 
قعزات أكون بين يديه ٠ ٠‏ ْ 

سؤوزان : بدنع جدا ! لكن ٠٠‏ بعدما يدق لك الجرس في الضباح 
اننهد .اليك -جيهفة' معقدة: تستغرق ‏ وقتا طويلا ٠٠+‏ زسعت .نكبسدوق سيدي 


فنحازو الس ال ييا م 
سوزان : أنصت في مندواء ٍ 
فيجارو : ماذا هناك با الهي ؟ 

سوزان : باصديقي ٠ ٠‏ ان سيدنا الكونت المافيفا بعد ان تعب من مغازلةة 
الحسان في اسيانيا قد اعتزم العودة الى القصر » ولكته لا ليعاشر امرأته من, 
جديذ ء بل ليعاشر امرأتك انت ٠‏ وهو يعتقد أن هذه الحجرة تعينه على بلوغم 
مآربه ء انه يميم بي اكثر مما يجب + ويصارحني بحبه وهيامه ٠.‏ الخ 9990 ٠‏ 

وفي مكان آخر يدير بومارشيه الحوار التالي على لسان شخصيات. 
اخرى : « مارسلين سدم ا 
فهو غيور .٠‏ 

يارو : بالتاكيد 55 بدقعه الل القسق. 4 والعرون الى 
الغيرة » 69 , 


المف 


اذن:هي طبقة فاسدة وفاجرة ومغرورة الى حد الغطرسة + فالكسل 
حو العطالة والطفيلية التي طبعت حياتهم بطابعها قد ادخل الملل الى تفوسهم » 
“اما الامتيازات التي تمتعوا بها دون مقايق سررها فة دولدت في نفوسهم 
«الثزور والعجرقة الفارقية + 

ولو اتسع بنا المجال لاستعراض مسرحية « زواج فيجارو ». بالتفصيل » 
التبين. لنا.ان بناء هذه المسرحية يستند اساسا الى معالجة صراع حياتي وتاريخي 
.ملموس يشكل الكونت طرفه الاول » اه ممثل الطبقة. الاقطاعية في هذه 
«المسرحية ومجسد اخلاقيتها وسلوكها في الحياة وموقفها من العالم ».اما 
لالطرف الثانى فيجسده فيجارو ابن شعب فرنسا المسحوق وممثله في هذه 
المسرحية ٠‏ وهكذا ييكون اتتصار قضية فيجارو في نهاية المسرجية تبوءة عبقرية 
بالاتنصار الذي سيحرزه سواد الثنعب الفرفسي على أقوياء عالمهم » عامهم7؟١‏ 
-خلال الثورة الفرنسية وذلك بعد تأليف وعرض المسرحية بعدد قليل من 
«الاعوام ٠‏ 1 

ومثلما كان انتشار الاتجاه الكلاسيكي منذ منتصف القرن السايبع 
غشر في عموم الاقطارالاوربية تعبيرا عن وتحسيدا لتعاظم تفوذ النظم الاقطاعية 
-فيها واتفراد الطبقات الاقطاعية في قيادة مجتمعاتها وترك بصماتها على كل 
.مظاهر الحياة فيها » كذلك كان اتتشار الاتجاه التنوبري في الادب والفكر 
من منتضف' القرن -الثامن عشر تغبيرا وتجسنيدا لتعاظم تفوذ الطبقات 
البرجوازية بين ضفوف شعؤوب الاقطار الاؤرنية وازدياد ثقلما الاجتناعي 
«واحساسها بالمهمام الجسيمة التي يلقيها التاريخ على عاتقها ٠ ٠‏ 


0 


اتخلاصة : 


الدراما نشاط ادبي قبل كل شيء يحب ان تقدرس ضمن دائرة الاديه 
مثلما بتعين دراسة الاخير ضمن دائرة الفن الكبرى » هذا الفن الذي مارسه 
الانسان منذ اقدم العصور الاب رسيي سدم موادي 
عليها وتسخيرها لمصلحته ٠‏ 
في الحياة .الاجتماعية الى الحد: الذي يودي الى تعدد اشكال الوعي بالعالم, 
وتعارضها داخل حياة المجتمع الواحد كنتيجة حتمية لانقسام هذه الجماعة 
الى فئتين على الاقل : أقلية مستغلة ( يكسر الغين ) تمارس ظلما اجتماعيا 
من خلال مختلف اجهزة السلطة التي تمارسها » واكثرية مستغلة (يفتح الغين» 
بمارس عليها هذا الظلم الاجتذاعي وتكون ضحية له ٠‏ ش 

الدراما اكثر تمثيلا للحيآاة واكثر حيوية من النوعين الادبيين اللذين 

0 30 عد عنم موا 
بد السبوي + 

لقد وقم اختيارنا على ثلاث مراحل من تاريخ الدراما العالمية هي : 

الدراما الانجليزية في عصر النهضة » والدراما الكلاسيكية الجديدة في فرنسا 
خصائص الدراما في كل من هذه المراحل من تاربخ الدراما حاولنا الكشفه 
عن طبيعة الارتياط الوثيق بين ما بطرأ على حياة المجتمع البشري وانعكاس 
ذلك على واقم الحركة الدرامية صياغة فنية وقيما فكرية وموقما من 
العالم مد مدمة الخ ٠‏ 


هد 


فاذا كان مسرح شكسبير قد عكس خصوصية العلاقة بين مختلف 
اقئات المجتمع الانجليزي اواخر القرن السادس عشر واوائل القرن السابشح. 
عفر وجسد لمات قوى الخينداخل الجاع نحو عالم يديد ينطوي عليه 
الستقبل كامكانية » اخذ المسرح الكلاسيكي الجديد على عاتقه الكشف 
.عن جوهر الحياة في مجتمع ارستقراطي اقطاعي وتبني موقف هذه الطبقة 
.وعبر عن رغبتها في المحافظة على العالم كما هو عليه .واليوقوف .في.وجه اي 
.محاولة لتغييره ٠‏ ومن هنا كان تبشير المسرح الكلاسيكي بالطبيعة السكونية 
للجالم. النقيض المبافسر لتبشير الممسرح الشكسييري بطبيعته المتجركة 
بوالمتغيرة ابدا ٠‏ 

ومن هنا ثلمسنا العلاقة الداخلية التي تربط المسرح البرجوازي خلال 
العصر التنؤيري في منتصف القرن“التاجمعشر الذي أكتسب مواصفاته 
النهائية من خلال معارضته لقيم المسرنع الكلاسيكي الجديد » علاقته الداخلية 
والنوعية بمسرح شكسبيري .». ذلك اله بمثابة العودة الى جوهر التقاليد 
«الشكسبيرية وتطويرها على ضوء حاجات عصر جديد ٠‏ ومثلما جسد مسرح 
«تسكسبير طبيعة العالم المتغيرة انسحاما مع مصلحة الفئتات الشعبية الدنيا ذات 
«اللصلحة يتغير العالم » تبتى المسرح البرجوازي في منتصف القرن الثامن عِشر 
مسألة الكشف عن طبيعة العالم المتغيرة انسجاما مع مصلحة الطبقات الشعبية 
الي تغيير العالم انذاك ٠‏ ولذلك فقد سبعى رواد الدراما البرجوازية الى اعادة 
النظر في شكل الدراما الكلاسيكية وايجاد شكل درامي قادر على تجسيد 
المضامين الجديدة في الحياة ٠‏ 


دف 


هوامشي : 


اك 


. س راجع : ضرورة الفن . تأليف ارنست فشر . ترجمة اسعد حليم‎ ١ 
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030 


دلق 


الهيئة المصرية ‏ العامة للتأليف والنثر ال/ا19ا . ص1؟ . 
المصدر السابق . ص 6"؟ -2."؟ . 


ستعمل أارسطو مصطلح « محاكاة » بمعنى الخلق والاإبداع 4 وليس 
للدلالة. على التقليد الاعمى كما بدل عايه المعنى القاموسي للفظة «محاكاة». 


راجع : قواعد النقد الادبي 04 تأليف لاسال آبر كرومبي . ْ 

ترجمة : محمد عوض محمد . سلسملة المعارف العامة 1915 » ص15 . 
راجع : « فن الشبععر »© 4 .تأليِفْ ارسطو » الفصل الاول . لقد. اعتمدنا 
ترحمة الدكتور شكري علياد اساسا لاستشهادنا هذا » مع تغيير طفيف 
أحريتاه عد مقابلة الترحمة العربية بالتر حمتين الانجليزبة والروسية 
لكتاب « فقن الشعر »© . 

بقول أرسطو : ولما ظهرت التزاحيديا والكوميديا جنج الشعراعءع الى كل 
من هين النوعين مسوقين بطبائعهم الخاصة ©» فاصبح بعضهم صناع 


5 كوميدبات عوضيا عن كو نهم صناع اهاج 4 وأصبح بعضهم الاآخر اساتذة 
. .للتراجيديا بعد أن كان اسلافهم شعراء ملاحم » فان التراجيديا 


والكوميديا كانتا شكلين اعظم وارقع من الشكلين السابقين » . 
راجع : اللصدر السابق »© الفصل الرابع : 

راجع : فن المسرحية . تأليف : فرد ب . ميليت »© وجيرالذ ابدس 
ينتلي » ترجمة : صدقي حطاب » دار الثقافة يروت 1155 ص 58و19 . 
واجع : ٠‏ شكبسبر كاتب الشعب » » تاليف : إي . انيكست . نشر هذا 
السحث 2 الع اا ا 0 
الجمعية المسرحية لعموم روسيا » موسكو 118 ص ١ 2١‏ ( باللغة 
الروسية ) . 


للصدر السابق © ص 7؟ . 


ينذا 


)11( 


01 


)19 


)17( 


راجع : فن المسرحية » تأليف فردب . ميليت » وجيرالد ايديس بنتلي » 
ترجمة : صدقي حطاب » دار الثقافة » بيروت 1١1535‏ 2 ص46 8 

راجع : « شكسبير كاتب الشعب » » تأليف : انيكسسدت أي . نثر هذا 
البحث ضمن كتاب بعنوان : « مجموعة بحوث حول شكسيير » الجمعية 
المسرحية لعموم روسيا » موسكو ١168‏ » ص59 . 

راجع : فن المسرحية » تأليف فرد ب . ميليت »© وجيرالد ابديسن بنتلي ©» 


ترجمة : صدقي حطاب » دار الثقافة » بيروت 1555 »ص 1١١5‏ . 


هناك من بتردد في اعتبار مسرحية « روميو وجوليت » مأساة لسببين : 
الاول ان جوا من بهجة الحياة بظلل المسرحية ؛ والثاني :ان الصراع 
الذي تجسده لنا لم يكن بدرجة من القوة والحدة التي ترقى بها الى 
مآسي شكسبير القاتمة في مرحلة ابداعه الثانية » كما أن موت كل من 
روميو وجوليت ,طلي المسرحية : لم يكن نتيجة ترتبت على موقف 
مأساوي من الحياة » بل 'نتيجة من نتائج الصدفة العمياء » وعدم الدقة 
وهكذا يصنف الدكتور فابز اسكتلان ملهاة شكسبير «ترويلسنى وكر سيد١»‏ 
التي كتبت حوالي عام 11905 »2 وثأتي تساستلها الزمني بعد مأساة 


« هاملت » مباشرة . راجع : الادب في _عصر شكسبير »© تأليف دكتور 
م . و . تيليارد » ترجمة : نبيل حلمي » دار المعارف بمصر 1١991‏ © 
هامش ص 8" . 


رام تان النشيسيةا» واليك قرسي مزلت 4 وجو الد ابديلى فتن 
ترجمة : صدقي خطاب 4 دار الثقافة » بيروت ككؤا » ص .5111 5 


(5١1)المصدر‏ السابق » ص 621١5١‏ ؟؟1 . 


)13 
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المصدر السابق » ص ١1.”؟‏ . 

راجع : عصر السربالية ©» تأليف والاس فاولي » قرجمة : خالدة سعيد ©» 
بيروت نيونورك 1951 2 ص 17 ء 

راجع : فن المسرحية » تأليف فرد ب ٠.‏ ميليت © وجيرالد ابديس بنتلي» 


« 


ترجمة : صدقي حطاب » دار الثقافة » بيروت 1١555‏ )»ا ص 555 . 
المصدر السابق » ص 8؟؟ . 

المصدر السابق » ص .9؟؟ . 

المصدر الساق » ص !١7؟‏ . 


زفقة 
الرقة 


زققة 
(ه؟05) 


1) 


المصدر السابق » ص ٠.55‏ 

راجع : بوشكين :والرومانتيكيين الروس » تأليف : غ . أي . غوكو فسكي» 
دار نشر « الادب الغفني » »© الطبعة الثانية » موسكو ١1586‏ » ص1ا8م ٠‏ 
راجع : المصدر السابق ايضا . 


سيق لي ان عالجت,: هذه الفكرة في بحث بعنوإن ب« العلاقة الجدلية بين 
المذاهب الادبية » ونشر في مخلة الاقلام »“العدد العاشر ١919/.‏ . 


راجع : تاريخ الاابه_الفزنتنسي © تايف 'انختحتا من المختصين > المحلد 


1 الاول 4 داب ع اكاديمية العلوم ف الاتحاد السو فييتي 4 مو سكو عه 
0 | ليتيتغراد ا ص اكلا 


( 3 9 
"0 
3 


) رف 


الفرق 


داجع:: الاين الطبيعي » تأليف : دبدرو » ترجمة وتقديم : ملكة على 
لهيطة » وزارة الاعلام » الكويت ه191 » ص الى - 477 ٠‏ 


داجع نواج «فيجارو » تأليفكِ ا ين وتقديم : فتوح 


5 ١6 ص‎ 


راجع , - تاريعح' الادب الف رتسي ©“ تأليف نحخبة من المختصين © .المجلد 


الآول 4 دار نشر أركاديفية العلوم في الاتحاد السو فيية فييتي » موسكو - 
لينينغراد 1155 4 ص 4.17 -4:6. ْ 


راجع : زواج “فِيَجَارَوَ » تاليف :بومارشية 6 ترجمة وتقدايم : :-افتواح 
نشاطي وانور فتحالله . 4 سلسلة مسرجيات. عالمية. 4 »م +القاهرة: الأحاداااك 
ص 0764586 ا 0 
المصدر السارق ء ص 61 0 ا 1 


0 4 فوخي ا م ام 


00000 1 1 و 


الجامع الكبير في صنعاء 
دراسة تاريخبة اثرية 
الدكتور غازي رجب محمد 
قسم الآثار كلية الاداب 
جامعة بغداد 
تتكون المساجد عادة من صحن ممكشوف تتحيطه اربع ازوقة اكبرها رواق 
القبلة ٠‏ ولم يكن للمساجد الاولى آنذاك مآذن ولا محاريب مجوفة نهذان 
العنصران أضيفا الى المسجد في الخصر الآمويئ) . 
ويظهر ان المساجد الاولى في صَنَعَاء كانت خالية من الصحن المكشؤف 
فقد أشار ابن رستة الى صنعاء ليوك لقيو :شااجدها رحية الا للمسجد 
الجامع١2»‏ وربما دخل الصحن المكشوف هذا المسجد في التوسعة الكبرى 
أثناء اغادة بنائه بتخطيط جديد ف العصر الاموي ٠‏ 
وقد لقيت المآذن معارضة شديدة في بعض الاقطار الاسلامية بححة انها 
لم نكن موجودة زمن النبي (ص) وان اضافتها للمسجد يجمله شبيها بالكنائس 
المسيحية ولهذا السبب كانت المساجد الاولى في اليمن ومن بينها الجامع 
الكبير في صنعاء خالية من المآذن ٠‏ وقد حظي المحراب المجوف بنفس 
اليارفسية : 
1000100101111 
)١(‏ الاعلاق النفيسة ص 1١9‏ . 


اا 


والمساجد التى بنيت في اليمن كثيرة العدد حضيت مدينة صتعاء منها 
بالقسط الاوفر ولا زالت الصلاة تقام بقسم كبير من المساجد القائمة. السبى 
اليوم0© 5 ٠‏ 
وأول وأهم مسحد أسس ف صنعاء زمن النبي (ص) هو جامع صنتعاء 

ويروى ان النبي (ص) أوصى وبرين يحنس الانصاري حين أرسله الى 
صنعاء واليا عليها « ببناء المسجد لهم في بستان باذان من الضخزة الململئة التى 
في أضل غمدان واستقبل به الحبل الذي يقال له ضين)9© ٠‏ 

وتشير رؤاية اخرى الى ان مؤمس الجامع هو الصخابي الخليل فروة 
دن منسيك المرادي صاحت رسول الله (ص) في صدر :الامتلاة(2) ووردت 
اشارة ثالثة الى ان بانيه هو أيان بن شعد بن الغاص 260 واخرى 'تشير ان ان 


() زبارة : نشر العرف 1 ض-175 
دحلان - تاريخ الدول الاسلامية ص 156 
الحجري : مساجد صنعاء 

(6) الرزاى.: تاريخ مدبنة صنعاء ص "الا و هلا و 1م و.5١1+ 1541١‏ . وقرب 
الباب الثاني ( الكرع ) في اصل اساس الجدار الغربي في السباحة 
الخارحية المكشوفة أمام المطاهر بوجد قاعدة عمود من الحجر المسمى 
باليلق وهي بشكل مستدير وفوقها قطعتان من الحجر الجيرى اضيفتا 
مؤّخرا ويقال انها هي الصخرة الملطة التي حدد بها الرسول (صن) بناء 
هذا الجامع . 
الاعدلي الثزهري : نثر الدر المكنون ص /الا ْ 
الديبع : قرة القيون ق١.‏ ض 586 » الونسحي : اليمن الكبرئ. ص 1 ' 

: ١ 1 الثور : هذه هي اليمن ص 08؟ حاشية‎ ١ 
الرازي ص #/ا و 81 5979-1859 © الخجري : مساجد صنعاء ص؟؟‎ ):( 
١ (ه) الرازي ص 78 © الدببع : قرة ق١1 ص5853 » الثور ص 0مه؟ حاشية‎ 
. 588 الرازي ص ١م » الحجري ص 6 » الثون : هذه هي اليمن.ض‎ )9( 


لني (سا”. : 
ا اس 1 "© فهو افضل جوامع 
اليمن وأقدمها(١22‏ وان الصلاة فيه مضاعفة2210 لان النبي. ( ص 0 
صفة2099 ومسحد صنعاء والحند وصعدة القديم وفروة بن سيك المرادي 
مبرك ناقة النبي (ص)2390 ٠‏ 

غارى بلطم التلى دكن المؤرخون سي باه 
فياواخر المامة الاولى للهحرة ة في ولابة أبوب بن بحي الثقفي على صنعاء والتي 
استمرت خمس سنين وقد بناه بناءا 0 " 


0) الرازي ص ١م‏ 


(4) ص 274 الحجري ص 4.58 ويذكر الويسي : اليمن الكبرى ص 37 ان 


)3( الرادي حم نري كك رضن 


نفس الصفحة تش الى أن مسجد صنعاء اقدم من الجند بسحت 5 


)1١(‏ الرازي ص كم 

(؟1)- الرازي صٍ ٠7‏ 4 لل لك للم 

)1١9(‏ الرازي ص 1١5١-١5.‏ 972.؟ 

- 5 1 الهداني . : الاكليل جم ص46 » الرازي ص‎ )1١9( 

(16) الرازي ص 8م 8862 الدينع .قرة ق١1‏ ص .1١‏ 5 كك الدببغ : بغية 

المستفيدمن .١١‏ يذكر..الؤالي باسم .ابو جنين بحي الثقفي_وهو “خط » 

الواسعي ا ليع و الا لوو اميم 
العرشي : بلوغ المرام ص 1١‏ 
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وكان في اتجاه قبلة مسجد صنعاء الذي بني زمن الرسول(ص) ميلا 
قدره ذراعا وتصفا الى جهة اليمين فلما زاد أيوب الثقفي في مساحة المسجد 
من موضع قبلته الاولى الى موضعها الحالي غطى المحراب الجديد بحلة 
قشبية من الزخارف والنقوش الجصية العجيبة كما خلق بالظوق والمسك 
والطيب الا انهذه الزخار فلم يكتب لها البقاء طويلا فقد أصابهاتلف وتخريب 
زمن بحي بن عبد الله بن كليب (تطعسم/؟ههم) عند توليه القضاء حيث 
امر بازالتها عملا بكراهة تزويق القبلة والمساجد لانها تشغل المصلي بالنظر 
اليها10١2 ٠‏ ولم يذكر شيئا عن زخارف فسيفسائية في هذا المسجد وهو ما 
اعتاد عليه الامويون في اليناء ٠‏ 

وني اوائل العصر العباسي استعمل ابو العباس السفاح عمه داود بن 
علي واليا على اليمن والحجاز فاستعمل داود على أعمالاليمن عمر بن عبدالحميد 
القرشي العدوي 29 فكان اول من وصل اليمن نائيا لبني العياس وهو اول 
من احدث الابواب للجامع الكبين بِصَنمَاء ولم يكن له باب قبل ذلك .80© 

وعلى المدخل الكائن دمينالمحراب ترى اليوم بابا قديما مصفحا بالمدن 
قيل انه من بقايا قصر غمدان وعلى كل من مصراعيه ستة اسطز من كتابات 
بالخط المسند الحميري البارز يتضمن آسماء من كان الباب بحوزتهم وكذلك 

سم الملك الحاكم في زماتهم0© ٠(شكل )١‏ 


)5 الرازي ص وم 86 ) /إلم » 515 »> الحجري ض 55 © 
.2 ,مقصدة 01 0137 ,سد ماكر 


09 ذكره الديبع في بغية المستقيد ص ١١‏ باسم عمر يبن عبدالمجيد وكذلك 
ا الاي ا 0 

(04). الرازي من +8 » 280 > الدبيع :'بغية ص 18 © العرشي : بلوغ المرام 
ص ١١‏ © يحي : غاية الآماني ق1. ص 158 © الواسمي : البدر ١!"‏ » 
زبارة : مختصر أتياء أاليمن 4 » المخلاف السليماتي ج ١‏ ق ١‏ 
ص لل > الحجري ص 59 --6؟ . 

(15) الحجري ص 564 54 


هف 


وبلا نات داود بن علي استعمل ابو العبامن السفاح على اليمن الوالي 
محمد بن يزيد بن عبد المدان الحارثي الذي وصلها قٍِ رجب سنة سم اه/ ٠‏ هلام 
وبسيب ننؤء سيزته أرسل السفاح بدلا غنه عبدالله بن مالك الحارثي الذي 
عزله أنضا: واستعمل مكانه علي بن الرنيع بن عبدالله الذي مكث في منصبه 
أزبعة 'سْنين: وأشهر جدد خلالها عمارة المساجد: شنة جاه سوبام0) هذا 
التازيخ الذي ثبت في 'كتابة كوفية غلى نوح حتجري. في صحن المسجد مبني في 
الؤاجهة الثشمالية لقاعدة المئذنة الشرقية قرببابها الذي نودي الى اعلاها 01م 
وقد اصاب المسجد التتخريب سنة ؟1+ه/4507 م بسبب الزلزلة الغديدة 
ف صنعاء2©"0 كما اصابه دمار كبير سنة داه هبام م6 سيب السيول العظيمة 
التى احدثنها الامطار الغزيرة التي سقطت على المدينة في هذه السئنة99» 
كفيره الآمن فخا إن يار بين حي الرنسيم يم الحوالي وساعده ابنه ابي يعفر 
ابراهيم بن محمد والد سعد وسقفه خف الساج وذلك في سنة 56" 00 
وأوقف عليه أموالا وا" جسسلمة2"40 وقال الوصابي أن ما انفق ف عمارة 


)6 العراني : المتحظطف عن 44 بحي الخاة المني قا ص ١14‏ » الدييع: 


(1؟) هناك تناقض في النص فهو بقول #اعميء > اقل الفدي ماله غير 
الممنين اكرمه الله باصلاخ المساحد: وعمارتها على بدى الاميز غلي. بن 
الربيع أصلحه الله في سنة ست وثلاثين وماثة ثلث ةد ة. بينما ولي الممدي 


الحكم سنة م6١‏ هاب 6لالا م . 
زفقة الدببع : قرة ق١‏ ص ١18‏ » بحي : غاية الاماني ق١‏ ص 1865 . 
(9؟) الديبغ : قرة العيون ق١‏ ص ؟11 »2 بحي أغابة الآماني ق1 ص 1191١55‏ 
زيار القة لبن جدا صن 191 + 
سل الجامع حي ذعب ما كن في الستف مشبية بن خرف خضي 
2١ 4‏ ,6 .و0 بممسمعامتع 


(1؟) الجراتي ٠‏ - المتقطف ص5ه علي 4 1 ل ص١‏ ©» بحي :غابة 
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ا ملكية 00 ٠‏ 1 
و بقي اسم ابراهيم بن يعفر والسنة ال عي ها لحف قدا عل الور 
الحشبية اعلى . الواجهة الشمالية لقاعدة المئذية الغربية يت السقف 
داخل المجنية .الغربية للمسبحد ٠‏ 

.وذكر عمارة اليمني. ان الامير الحسين بن. بلامة مولي بني اناد بوك 
دولة زبيد اميلح.مسيجد صنماء في اواخر القرنٍ الرابع المجري © ,وتخطيطل 
جامع صبتعاء. ومساجته.فيالعم الاموي هي نضها.في زمن اليعفريين وفي زمن 
الرازي ف القرن 00 المجري وبعيدبه50؟©) ٠‏ 


و ؛ السسيفة ينث د 2 نس السو 0 57 0 - 
منها.بناء الجامع الكبير في لدي يلة رياه الجناج ارقي ,في جايع مبنهاء 
والذي يعتبر اجمل .ماف المسحد.قاطبة انان جودة الاخثباب .ورشاقة ,نقوبها 
في ستفه يشهدان على عظِمة البناء.وبانيه ٠‏ وقد تيت هذه الزيادة سنة مومهم 


523 ا 


(20) عمارة : تاريخ اليمن ص !0 حاشية . 
(9؟) تاريخ اليمن ص5 ©» الجحجري صن7ا؟ 1 
)2 .99 .2 ”هصوم بنه1 دده مرد جم 1901 6 1 “باج اس 
الحجري : ص١ا؟‏ : 
(8؟) سميت إيضا بأسم اروي والجرة : انظر الزركلي : الاعلام جا صن1/6؟,» 
اليماني : تاريخ اليمن صيمه » المخلاف السليماني 17 ص.5به؟ . 
(9؟) يحي : غاية الاماني. قي ص90؟ » الواسيعي :. اليدر ص17 4 اليج رإني. ص8 
شرف الدين -. اليون .عير . العاريخ مِن7١؟‏ _» الحجري العولة؟ .- 
4 4 15117 
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وأمرت.السيدة الصليحية ان تكتب أسماء الأئمة ابتداء بالامام علي بن 
أبي طالب أتتهاء بامام عصرها وتثبت في التوزيرة الخشبية التي تدور حول 
خدران المسجد وفوق البؤائك ٠‏ 

وكان اسم السيدة مكتوبا على الاحجار البيضاء المثبتة بين ايؤاب الجامع 
الشرقية من هذه الزيادة الا انه لم يبق عليها من هذه الكتابة الا البسملة بخط 
كوفيبسيط واثار. الكتابة المكشوطة لازالت واضحةوربما أزيلت بسبتعصب 
الخكام ويروي ان الكتابة المكثوطة اعيدت بحص واشراس في دولة الملك 
حاتم بن احمد اليامي الهمداني (ولي صنعاء سنة ##ههه؟١١‏ م) ثم كقنطت 
انلف 


ىا 


مرة اخرى ف عهد دولة ال بحي من الاشراف 

ويبدو:ان المئذنة الغربية في هذا المسجد كانت قائمة زمن اليعفريين لان 
| اسم ابراهيع بن يعفر وسلة 96ه“محفورة ف الازار الخشبي داخل المجنبة 
الغربية أعلى الواجهة الشمالية لقاعدة المئذنة ٠‏ ولخللأصاب المئذنة0؟» عمرها 
الافير وردسار الكردي سنة .5ه ./ 1٠١‏ م.وقد ثبت هذا التعمير على 
لوح من الحخر لبني. في الواجهة الشرقية لقاعدة المئذنة داخل الرواق 
الغربي20» 5 


(.) الهمداني : الصليحيون ص6".؟ . 
بالمكتبة المحمدية الهمدانية » نقلا عن الهمداني : الصليحيون ص5".؟ ©» 
محمود 5 تاربخ اليمن السياسي ص ١؟‏ . 
(9؟8) الواسعي :: البدر ص 5؟ زبارة : ائمة اليمن ج١1‏ صن 171 . 
مائر الماك الناضر ايوب بن طفتكين » ويذكر الواسعي (البدر ص5١)‏ ان 
الذي نجذردها:وردسان سنة 1541/137٠:‏ م“وهو خط واضح . انظر نص 
أهذ؟ اللوحأفي الحجري ص18 . 


كلف 


وقبل ان وردبنار_قام ‏ ياصلاح: المئذنة الشرقية. والمسجد وبنى المطاهير 
والبرك الواقعة غر بي الصووح. الخارجي 2*7 ف شعيان سنة كد هه /و ١‏ 9و 
واتتهت ف جمادي الآخرة سكة اوه" ه / 0 2 


«> 


ويبدو ان المسحد قد رمم في النصف الثاني م القرن. السايع الهجسري 
أذ تحد فوق محراب الجامع كتابة محفورة ة بالجيص * فيها ذكر ليائهِ ‏ :وسثة 
6ه 0 ما 0 ٠‏ د 
صنعاء فقد عمل الوؤزير مزاد باشا منيرا حَدّيدا واقخلة المسجد نتنةتعةه ه/ 
يذه 1 2106 كما هو مدون فوقٍ مدخل ا منير الذي وضعة عموديا على جدار 
القبلة فكان حائلا دون اكمال الصفة الأول من آلْصلينَ فأصلحة الامام المتوكل 
و بحي ارات سنة جعم 1 ه / هلها 3 م أن جعلة مَوَارَيا الجدار 

وق سنة ١٠١ ١15‏ 350 جع سنان ب باشا ماهير سيدا" وعمر 
يش وسطه50؟) لحفظ بال الوق الصالح الجامع وه وغيره من المساجدة 0 


)2 الخزرجي : العقود جا ص 27 » الواسعي : البدر من 15 الحتجريضية١‏ 
1 2.05 ,لمعل 151 

02 1 الخورين العقود 5 ص23 © الحجري" د : 0 اوردق ان الامام الناصر 
صلاح الدين محمد بن المهدي المتوفي سئة كاه .لام هو الذياخدث 
مطاهر المسجد وفرشه انظر بحي بن الحسين : غاية الاماني جب؟. ص 7ه 
زبارة ائمة اليمن جا ص .٠ 5١25‏ 

(5) انظر الحجري ص18 11 ٠‏ 

70؟) قرآها الحجري صم8؟ انها سنة 0 3 

(8؟) بحي بن القاسم : غاية الاماني ق؟ ص؟62/ ٠.‏ 

(9؟) نفس الصفر السابق ص؟ 7/6 00 7 2 0 0 اموي 

(.4) نفس المصدر السابق ص؟9ؤلا 1/319 6 7 
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وف عنوادث سنة 17 اه / ١١39‏ م روى أن متولي الوقفٍ الفقيه 
ندرالدين محتدين عبدالله الاكوع قل بأبوابٍ المطاهيرالشمسية المواجهة للصوح 
'لغربي الى جهة البريكة وقيل ان المطاهير المعروفة : مطاهير الاكتوع هي من 
اعمال القاضي علي بن حسن الاكوع في اواخر القرن الثاني عشر الهجري 
(م1 ذبن 

وف سنة 1١55‏ ه / ؟ه/١ا‏ م ضاق الجامع بالمصلين يوم الجمعسة 
فار تفع بعضهم لصلاتها في سطح المسجد7؟؟» 5 

ومن محاسن الامام المهدي عبدالله بن المتوكل (ت ٠ه؟١‏ حم م«( 
بناء منازل لطلبة العلم المغتربين قرب الجدار الغربي لجامع صنعاء » وتوسيع 
الميدان المقابل لباب الخليفة شمالي الجامع9) , 

بك سا وو المساجد نحوا من شهرين 
اثناء المعركة التي دارت في صنعاع ين :انصار غالب بن محمد والغباس بن 
المتوكل وذلك سنة ١١5‏ ه /١اقما‏ 4 

٠‏ وفي اوائل القرن الرابع غثر ا[ جَرَي خضل خلل في منارة الجامع 

الشرقنة فاصلخت من ثلث الاموالن التي اوضى_بها احد المحسنين0*؟؟ ٠‏ 

وف سنة «إاه /:655ام امر ناظر الاؤقاف بترميم هذا المسجد 
وتجصيصه.ونزع فراشه القديه220 ٠‏ 

أما القواطع الزجاجية التي سدت بها فتحات الاروقة المطلة على الصحن 
: فهي سِ عل الحا 0 غطا سنة الوه عي 5 


1)) الحجري 1 

(؟5) زيارة : نشر العرف م؟ ص19ه . 
(59) زيارة : نيل الوطر ج؟ ص6" 

(5؟) المخلاف السليماني ج؟ ص5 خأ 
(0؟) الحجري صة؟ 

لم الوأملغي : : تاريخ أليمن ص.6١‏ 
597) الحجري ص19؟ 

الم 


5 


وف سنة +هم١ه/يمة١‏ م بنى الامام يحيى حميبد الدين المكتبة 
الواقعة جنوبي المنارة الشرقية والممتدة الى الجهة الغربية لحفظ نفائس الكتب 
والمخطوطات وخزائن كتب الوقف القديمة الموجودة في صنعاء0» ٠‏ كما 
اضيفت مكتبة ملاصقة للاولنى بحيث يكبون القسم السفلي منها اسكويا جديدا 
ف مقدمة المؤخرة ويصعد اليها من باب في المجنبة الغربية ٠‏ 

ومن اعمال الامام يحي في هذا المسجد يناء سقف خِشبي فوق كل من 
الجناحين الشرقي والغربي مرفوع جاليا ‏ ودرجا يؤدي الي سطح المؤخر 
في الجنوب الغربي من الصو-9؟» ٠‏ واصبح لدي هده رازياذات يسع 
لحوالي ١‏ آلف مصلي2”0 ٠ ٠‏ 

وف سنة كما ه / ١444‏ م امر الامام احمد بتوصيل الماء الى لعج 
الكبير من يستان الحميدي بصتعاء بواسطة انايب بالارض ٠ © ١7‏ وجرى في 
سطح المسجد ترميمات واسعة وَقِضْض(قي غرة ة جمادي أول ستة 6بجوره)كما 
هو مسجل على الواجهة الثمالية الغربية من سطح المجنبة الشرقية ٠‏ 

الجدران الخارجية: والجدران الخارجية للمسجد صلدة صماء خالية 


من الفتجات والتواقذ يدل مظهرها الخارجي على دقة صبمها وايداع مصمبها 
ومهارة بانيها ٠‏ 3 

فقد بنيت. الجدران بكتل كبيرة من ولحجارة بطريقة مدرجة على نفس 
الاسلوب الحميري القديم في البناء حيث الحواف الخارنجية للمداميك الحجزية 
في كل صف تنسحب قليلا الى الخلف الا ان الناظر من الاسفل لا يرى هذا 
التدرج بل يرى الجدار قائما مستويا وكأنه قطعة واحدة ٠‏ 


(4)) ذكر الواسعي : تاريخ اليمن ضص»7؟ والعرشي : بلوغ المرام ص15 
سنة ١7516‏ هو ذكر الحجري ص 55 .ان العمارة خخدثت سنة ماه 

(1)) الججري ص6ة؟ ‏ ١.؟‏ والويسيٍ : اليمن الكبرىي ص77 يقكران ان 
الزيادة هي للامام احمد . 

(.0) الويسي : نفس المصدر ص/1" 

(١ه)‏ الجراني : المقتطف ص 38؟ + 511 
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: ويعلو .هذه الجدران من الخارج شرافات مفصصة شبيهة بالشرافات 

التي" ثراها على البناء المكعب ؤوسط الصوح ولم سق الا بعضها قائم فوق 
الخدار الجنوبي وأغلب الظن انها ترجع الى العصر العثماني ٠‏ 

والارض التي «قيم عليها المسجد منحدرة من الشرق الى الغرب ومن 
الجنوب الى الشمال ولذلك فقد رفغت ارضية المسجد من الجهتين الشمالية 
والغربية تفاديا لاخطار السيول التي تنسسيها الامطار الموسمية الغزيرة ٠‏ 

الجدار الشرقي : يبلغ طول هذا الجدار من الخارج 1078م تقريبا وهنو 
هبني بحجارة اصعر ححما من حجارة بقية الجدرؤن فقد بنى هذا الجدار مع 
جزء طوله حوالي ١١‏ م في كل من الجدارد بن الشمائي والجنوبي زمن السيدة 
بنت احند الصليحي فجاءت حجارته اصغر إلا انها مبنية بنفس طريقة بناء 
الجدران الاخرى وهي الطريقة المدرجنة ٠‏ 

وقد فتح في هذا الجدار خمح قز زات مكشضابهة تقريبا عدا الياب اللاوسط 
الذي سرز عن مستوى الجدار حوالي اسم ٠‏ وفتحة ؛ الباب1407١اسم‏ تتقدمها 
تجويفة عرضها 2 سم وعمقها. ...سم تتقدمها,تجويفة اخرى عرضهما 
107" سم وعمقها 40 سم وعلى كل من جانبيها. عمود من اسطوانات حجرية 
صغيرة أسفله وأعلاه قاعدة تاج مكعب يعلوه عقد مخموس من صنج مزدوجة 
ويعلى التجويفة الوسطى عقد مشابه ٠‏ اما فتحة الباب فيعلوها عقد منبطح 
قائم. على.وعامتين: من قطعة واحدة من الحجر ٠‏ وفوق الباب فتحة دائرية 
مغلقة بالحجر ( شكل ؟) 

اما الابواب ااحانبية الباقية فيتقدمها تجويفة واحدة ويعنوها قوس 
مخموس واحد وقياساتها قريبة من قياسات الباب الاوسط ٠‏ 

وابعاد هذه الابواب عن بعضها مختلفة : فالمسافة بين الباب الاول (مسد) 
ف الجنوب والباب الذي يليه (الدحاح)١٠ارءام‏ وبين الباب الثاني والاوسط 
ودر5ام وبين الباب الاوسط والرابع (مفتوح دائما) حسبر؟١‏ موبين الباب 
الرابع والباب الخامس (الرعد) ودر"! م ٠‏ 
ل 


الحدار العربي. : لقد ١‏ اعيد جدثا ‏ لخلل اصابه ‏ بناء الثلث القسالي من 
الجدار العر بي وقسم من جدار القبلة بنفس مادة بنائه القديمة وفتح في هذا 
. الجدار أربعة أبواب : الاول (الكشك) في الشمال أعيد يناؤؤه مع الجدار 
ويؤدي الى يبت الصلاة داخل الاسكوب الثاني ٠‏ وربما كان هذا الباب هو 
باب بني ثمامة الذي اشار اليه الرازي عند كلامة عن مؤذني هذا المسحد60» 
ونلاحظ في أعلاه على كل من جاتبيه مسند (كابولي) قديم يشبه رأس الطائر 
(شكل م) ٠‏ ا 

اما الباب الثاني (الكرع) فتبدو وأجهته بارزة قليلا عن سمت الجدار 
ويتجل بروزه في مكان اتصال الباب بالقبتين اللتين أمامه ٠‏ والفتحة الحالية 
لهذا البابعرضها هسر١‏ م وارتفاع القوائم التي تحمل العقد الذي يعلوها 
ةلارام وهو عقد منبطتح شبيه يعقؤد الابواب الشرقية ونعلو العقد أسكفة 
خشسبيةعرضهاء درام وارتفاعها”هع سم وتّكون منعقد مفصص يتصل من أسفله 
يلوح خشبي عليه زخارف نباقية وهندسية واشكال قباب بارزة جميميلة تد تدل 
على اصلها القديم ويبدو ان هذه الاسكفة الخشبية نقلت الى مكانها الحالي 
من مكان اخر بعد يناء المدخل ٠‏ 

ويتقدم هذا البابقبتان عليهما منالداخل آيات قرآنية كريمة يتحملبهما 

من الجهة الجنوبية قبة ثالثة تودي الى المطاهير وهذه القباب الثلاثة اضيفت 

امام الباب في فترة متأخرة قد ترجع الى العدر الاخبالى الذي كارك مسايا» 
يمثل هذه المداخل ٠‏ 

الباب الثالث ( الطويل ) فهو يعبل بين المطاهير ومؤخرة المسجد وهو 
اصغر الابواب ف الجدار الغربي ويختلف عنها في حجمه وشكله وعرض فتحته 
البالغة 6 سم وعلى اطاره الخشبي زخارف بارزة تشبه زخارف الاسكفة 
الخشبية القائية فوق الباب الثاني والتى يرجح نقلها اليه من الباب الاخير ٠.‏ 


(5م) الر ازي ص؟17؟ 
يننا 


وغلى: كل من خانبي البابٍ الثالث عنؤد جصي قوّقه تاج مفصص وكابوكتي 
مفصص مكونا شبه سقيفة صغيرة فوق هذا الباب والى جانبه باب اأخر 
مغلق يؤدي الى مطاهير قديمة مهدمة وهو الباب الثالك عشر في المسجد ٠‏ 

ويقايل الجدار الغربي بيوت صغيرة نطلبة العلم الوافدين من خارج 
صنعاء: لتلقي الغلم. والدرس انشئت: اصلا في القزن الثالك عشر المجري ٠‏ 

الجدار الجنوبي : يبلغ طؤل الجدار الجنؤبي من الخارج ٠نار4ه‏ م 
يكون القسم الشرقي منه والبالغ طوله «در؟١‏ م جزءا من زيادة السيدة بنت. 
احمد الصليحي في الجناح الشرقي من المسجد وقد فتتح ف وسط هذا الخدار 
باب عرضه ورا م تقريبا ويبرز عن الجدار 4؟ سم وهو شبيه بالياب الاوسط 
في الجدار الشرقى للمسجد الا انه أصغر منه وتتقدمه قبة متصلة به قائمة 
.على أربمة عقلود الشمالي منهنا ملتظكيررالمدخل وتقتب على باطنن هنذه 
القبة كتابات قرآنية بخط نسخي بجميل اتلف التجصيص جزء! منها ولعل 
هذه القبة ترجع الى العصر العثماني آيضَا( شتكل م0 ) . 

جدار القملة واروقة المستجد 


اما جدار القبلة فطوله من الخارج هدر54 م وفيه ثلاثة ابواب : الاوسط 
منها لدخول الامام وقد اغلق النابان الجانبيان بالحجّارة بعد بنائهما واستخدما 
كخزانة للنضاحف ٠‏ والابواب الثلائة قائمة فوق سدة من الحجارة متصلة 
بالجدار الثتمالي ويبلغ ارتفاعها مترا واحدا تقريبا لحمايتها من سيول الامطار 
الخيرة + 

والباب الاوسط عبارة غن تجويفة داخل الجدار وتبرز منه حؤالي هسم 
وعرض فتحته الخارجية ٠٠رام‏ على كل من جانبيها دعامة يعلوها مكعب. 
على واجهته الخارجية حنية صغيرة فيها صورة طائر منتصب على قدميه 
وعلى واحهة المكعب الداخلية حنية اخرى زخرفتها ليسيت واضحة ويعلو 
الدعامتين نصف قبة مضلعة ( شكل ؛ ) ولا ثعرف فيما اذا كان هذا الباب. 


لياين 


يؤدي الى دار للامارة او الى دار يستريح فيها الامام قبل اداء. صلاة الحماعة 
كعادة الولاة من زمن الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) ٠‏ 

وعرض المدخل الشرقي ف هذا الجدار سم خال من الاعمدة الحانسة 
وعند بداية العقد الذي يعلوه حنية شبيهة بالتي على جانبي الباب الاوسط 
الاانها خالية من رسم الطائر ٠‏ 

اما الياب الغربي لجدار القبلة فعرضه ١45‏ سم وعلى كل من جانبيه عمود 
يتكون من عدة قطع منحوتة ف قطع الحجارة المكونة للجدار وقد نحت على 
غراره قاعدته وتاجه المزين نما بشسبه اللوزة ويرتكز عليهما عقد مدبب مبني 
من صفين من الصنج البسيطة ٠‏ وعلى كل من جانبي هذا المدخل صورة 
لطائرين متقابلين فوق ظهر كل منهما زهرة (شكل ه) ووجود صور الطيور 
على جدار الممنجد حالة نادرة لتعارضه مع موقف الاسلام من تصوير الكائنات 
الحية وخاصة ف اماكن العبادةي نيان وجودها اشارة لصلتها بالهجرة النبوية . 
الشريفة الى المدينة وقد وجبات مثل هذه الطيور فوق الماذن والقباب في بعض 
المساحد ولا ذاعي لنسسبتها الى ما:قبن الاشلام كما حاول البعض ذلك20202, 

وقرب الركن الشرقي من جِدَارَ القبلة من الخارج لوح من البلق محفور 
بخط كوف بسيط ازيل منه القسم الاخير وبقي القسم الاول الذي نصه «بسم 
الله الرحمن الرحيم بركة من الله 6٠٠+‏ وعلى الجدار الشرقي للمسجد ستة من 
هذه الالواح وهناك لوح آخر في بداية الجدار الجنوبي من الجهة الشرقية 
وكلها على ارتفاع واحد تقرسا ٠‏ 

واذا دققنا النظر في الجداريين الشمالى والجنوبى نلاحظ فقدان الحل 
والشد على بعد حوالي ١١م‏ من الزاويتين الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية 
ونلاحظ كذلك اختلافا في حجم المداميك وفيٍ ارتفاع الصفوف الامر الذي 
يقودنا الى استنتاج وجود اكثر من دور بنائي ٠‏ 


(م) ْ 129 ,128 .22 ومصعلا طوتظ فط ها راغمو8 عوع 
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ويزين جدار القبلة من الداخل محرابان الاول مستو معمول بالحصيقايل 
البلاطة الثامنة وبقع شرقي الباب المخصص لدخول الخلية والثاني مجوف بقع 
غربي ذلك الباب وربما يرجع الى زمن الحوالي اليعفري في القرن الثالث 
الهجري ٠*0‏ ولم يبقمن ريل الا جزء من غربيه وأسكفته المحفورة 
بالجص حفرا دقيقا نتوسطها اطار مستطيل الشكل داخله الابة الكريمة «كلما 
دخل عليها زكريا المحراب» ويتصل بجانبي الاسكفة شربط جصي عريض فيه 
بات من سورة الجمعة ولعل هذا المحراب بعود الى فترة السيطرة الابوبية ٠‏ 
آما المحراب المجوف فلا .يتوسط بلاطة المحراب وارتفاع حنيته بارتفاع 
قامة الرجل تنقرسا وبقع الجزء الاعظم منه ف البلاطة التاسعة وجزء صغير منه 
في البلاطة الثامنة وترتفع واجهته حتى سقف المسجد (شكل) 
ويحف بحنية المحراب عمودان جصيان بتكون كل منهما من جزء سفلي 
أملس بسيط يعلوه جزء آخر أقطر من مرّين بزخارف جصية دقيقة جميلة 
ويعلوه تاج ناقوسي وحدارة يعلوها عقد مدبب مطول شبيه بالعقد الذي 
يتقدم حنية المحراب التي بتوجها. نضات قبة.مضلعة وعليه كتابة بالخط اللين 
نصها : «محمد المصطنفا على المرتضا فاطمة الزهرا الحسن المحتيا الحسين 
الشهيد يكربلا صلوات الله عليهم أجمعين» وقد غطيت واجهة المحراببزخارف 
نباتية وكتابات بخط لين جميل طمس منها ماريخص بنائي المحراب وتاريخبنائه 
وف الجهة الشرقية للمحراب المجوف يقع المدخل الاوسط اجدار القبلة وعليه 
باب خشبي مصفح بالمعدن فيه ستة جامات كبيرة مربعة الشكل تقريبا مرتبة 
زوجيا في الزوج الاوسط منها كتابة بارزة بالخط المسند الحميري اما الزوج 
السقلي ففي كل منهما عقد مزدوج بارز محمول على ثلاثة اعمدة لكل منها تاج 
وقاعدة ٠‏ اما الزوج العلوي فخال من الزخرفة (الفسكل١)‏ 
01000101011 


(ؤم) 9 .2 ,لأا .م0 ,لتعأمسك1 
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وعلى بمين المحراب ويساره اشرطة مكتوبة بخط كبير تتضمن احاديث 
نبوية شريفة وآيات كريمة يفصل بينها قباب جصية زخرفية كالتي يكثر 
وجودها ف الابنية الدينية +٠‏ 0 

ومقابل المحراب المجوف تقريبا اقيمت في الاسكوب الرابع ري د 
من الخشب ت رتفع عن الارضية حو الي ٠م‏ بحيطها سياج معدني (شكل0) 

ولم 'تشر المراجم المتوفرة لدى.الى وجود منبر للجامع ولكن هذا لاينفي 
وجود منبر خشبي قائم اليوم في المسجد يرجع تاريخ الى اواخر القرق العاشر 
الهجري على مدخله كتابة بالخط اللين «أمر بصناعته الباشا مراد بلعه الله من 
الخيرات كل مراد وذلك في سنة 54و (498) » تكون عقد مدخله من 19 فص 
عليه. باب من مصراعين كل منهما .يتكون من ثلاثةمستطيلات غائرةالاوسط منها 
كبير ٠‏ وبعلو الحشوة الكتابية شرفات على شكل ورقة ذاقت ثلاثة فصوص 

أما جوانب هذا المنير ومؤتخرثه فمعمولة من حشوات كبيرة محفورة 
دزخازف متعددة كما ان اجزاء كثيرة مه عبلت بخشب الخرط (شكله؛) ٠‏ 

وعمق بيت الصلاة حوالي 1525م تقظعه خمسة صفوف من الاعمدة في 
كل صف ١١‏ عمود بعضها مَتِقؤْل من .ابنية.قديمة ويحمل الطابع الحميري 
وبعضها منحوتة في العصر الاسلامي وهي مربعة الشكل عليها تيجان جميلة 
مشطوفة الاركان اما القديمة فذات اشكال وارتفاعات مختلفة فمنها ما هو 
مضلع ومنها ماهو دائري مزين بحنايا تششبه المقرنصات ومنها مقسم الىمربعات 
محزوزة ولبعض هذه الاعمدة تبجان يزخارف مموجة واخرى بدوتنها كما ان 
لعضها قاعدة ه وكلها مغطاة بطبقة بسيكة من احص الذي ازيل عن بنضها 
فأتاح الناظر رويتها على حقيقتها «(شكل لهه) 

وتحمل هذه الاعمدة عقود مطولة يقرب بعضها من شكل حدودة الفرس 
شوه معالمها وجمالها الحقيقي الغطاء الحصي السميك الذي بعلوها مع الاعمدة 
المرتكزة عليها وعقود بيت الصلاة كلها بارتفاع واحد تقريبا موازية لجداو القبلة 
عدا البلاطة الاولى والثانية والثالثة فان عقودها اكثر ارتفاعا وتتجه عموديا على 
جدار القبلة مشكلة جزء من المجنبة الشرقية ٠‏ 
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: وسقف البلاطة الاولى وعقودها ‏ عدا البائكة الاولى منها ‏ ف الجهة 
الغربية من بيت الصلاة وكذلك البائتكة الاولى من المحنبة الغربية اكثر ارتفاعا 
من بقية السقف ٠‏ 

وفٍ بيت الصلاة ثلاثة عقود تقطع اسكوب المحراب عند اليلاطات الاولى 
والثانية والثالثة ابتداء من الجدار الغربى وهى مضافة حدثئا لتقوية الجدار 
الشبالي ٠‏ وهناك اربعة عقود 5-50 الشرقية تقطم صفوف بيت الصلاة 
باتحاه عمودي على جدار القبلة وتحدد زبادة السبيدة بنت احمد الصليحي التي 
تكون ثلاثة من بلاطاتها جزءا من بيت الصلاة ٠‏ 

وعمق المجنية الشرقية حوالي هرا١ا‏ م وسطحها كله بمستوى واحد عدد 
اعيذة الست ألوااعذا مكها 14 عمودا وقد الاستكوب: الثالك: عقن متها اقزب 
الباب الرابع بني جدار يقطع المؤخزة عن أبقية/أجزاء المسجد (شكل ٠ )٠١‏ 

آما مؤخرة المسجد عدا المكتبة فعمقها ١١م‏ تقريبا وتتكون من ثلاثة 
صفوف من البوائك في كل منهاة؟ عَمْوْدَاباثتكال متنوعة شبيهة باعمدة بيت 
الصلاة وعلى بعضها كتابات حميرية اما البائكة الرابعة المطلة على الصحن فقد 
اضيفت مع المكتبة في العصر الحديث ٠‏ وسطح الاسكوبين الاول والثاني 
بمستوى واحد اما الاسكوب الثالث فأكثر ارتفاعا ٠‏ وقد دعمت اعمدة البامكة 
١الاولى‏ بحجارة سوداء عند اضافة المكتبة الى الموخرة وف هذه البائكة عمودان 
بطلق على احدهما «المنقورة» وهو العمود السادس ابتداء من الشرق وعلى 
الآخر «المسمورة» وهو العمود التاسع ابتداء من الشرق ارضا والمسافة سنهما 
؟ام تقريبا وبقال ان المسجد الاصلي الذي بني زمن النبي (ص) بقع بين 
هذين العمودين الا اننا نجهل عمقه الاصلى أما البلاطات المكونة لجزء من 
الجناح الشرقي فعقودها مرتفعة وباتجاه عمودي على جدار القبلة ٠‏ , 


لف 


وهناك اجزاء من محراب جصي بين المتقورة والمسمورة بمتد من سقف 
المسجد الى الارض ويشغل البائكة الثامنة لا تزال اثأره فوق العقد الذي فتح 
مكانه ٠‏ وقد طمست معالم شكل المحراب وزخارفه بسيب التحصيص الذي 
اتلف ما تبقى منها ٠‏ ' 
.ويدوا ان.هذا المحزاب كان متألفا من اطازات جصنة.بارزة اخدها خارجى كبير 
بزين اعلاه طاقات صماء صغيرة متصلة وبارزة عقودها ذات خمسة.فصوص 
نتوسطها دائرة كبيرة مملوة بالزخارف النباتية » اما الاطار الاخر فتّد كان مخبطا 
بحنية الحراب ولا زال جزء من القوس كان بحيطها قامما حتى انليوم وكذلك 
كوشتي العقد المطرزتين بالزخارف النباتية والهندسية وعرض بلاطة المحراب في 
هذا الرواق لاهرم م أما عرض اسكوبه فهو .درم م هذه الابعاد 
تنفاوت ف بقية البلاطات والاساكيب ٠‏ ؤمما تجدر الاشارة اليه ان اعمدة هذا 
الرواق نحيفة.وخاصة القديمة منها تحمل فوقها غقودا سميكة تثيردهشة الناظر 
اليها(شكل١١)‏ وعقود الموخرةااقل.ارتفاعا من بقية عقود المسجد كما ان اعمدتها 
قصيرة ومغطاة بغلاف جصى سَمَك+ 

اما المجنبة الغربية في هذا المستجد فعمقهَا حوالي هر١ام‏ كماهو الحال في 
“المجنبة الشرقية » وتتكون من ثلاثة بلاطات واثني عشر اسسكوبا يقطعها عند 
البائكة السابعة جدار حديث يفصل الموخرة عن بقية اجزاء المسجد وف وسط 
هذا الجدار محراب مخوف تزينه زخارف حصية رائعة تتضمن كتابات نسخية 
وزخارف نباتية وهندسية واخرى على شكل الخلايا ويعلو حنية المحراب دائرة 
كبيرة تتوسطها نجمة ثمانية كبيرة بين رووسها كتابة نسخية وفي سقف الحنية 
زخرفة محارية جميلة الا ان التحصيص قد اتلف هذه الزخارف ٠‏ 

وفٍ الاسكوب العاشر للبلاطة الاولى من المجنبة الغربية تقوم قاعدة 
“المئذنة الغربية ملاصقة للجدار الغربي من الجامع وتنتمي هذه المجنبة في 
٠‏ الاسكوب الثاني عشر عند باب في الجدار الغربي بودي الى المطاهر ٠‏ 
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وعدد اعمدة المسجد الحالى (ه0؟) عمودا قديما ومستحدثا منها في. 
بيت الصلاة (70) عمودا وفي المجنبة الشرقية (8؟) عمودا وفي المجنبة الغربية. 
(50) عمودا وف المؤخرة (ه/)عمودا ٠‏ 

وفى بيت الصلاة والمؤخرة أعمدة قديمة سمك متعدد وارتفاعات متنوعة. 
وهى هع قجافا سية أو صيحة آنا المرنان تنههبا :ميرول عل امنا 
اسطوانية محصصة ٠‏ والاعمدة القصيرة اسسها قريبة من الارض كما ان 
السقف الذي تحمله منخفض وللحصول على سقف مر تفع لجأ البناؤن الى. 
تركيب اكثر من عمود فوق بعضهم كما في جامع شبام كوكبان ٠‏ 

والملاحظ ان اعمدة هذا المسجد متنوعة في ارتفاعها وسمكها وشكلها' 
وف الزخارف المحفورة على بدنها وكذلك في تيجانها وفي نوعية الحجر الذي. 
صنعت منه فهى بين الاسطوانية والمضلعة والمربعة وتبحانها بطبقات واخاديد 
وكورتئية أو على شكل ورق الاكاتننوغيرها من الاشبكال ( شبكل. 
1-١١)ء.‏ 

الصوح ( الضكن ) 

ولم يكن للمسحد الاول صؤح فهؤ كالمسجد الاقصى في هذه. 

الصفة أما الصحن الحالي فمربع الشسكل تقريبا طول ضلعه حوالي 4٠‏ م وفي. 
زواياه انحراف ظاهر (انظر المخطط وشكل ؟١١)‏ بلط موخرا بالالواح الحجرية 
السوداء والى الجنوبالغربي منالصحن بناءمريع قاعدته اهم مبني بالحجارة: 
البيضاء والسوداء يتكون من غرفتين احداهما فوق الاخرى السفلية منها أكبر 
حجما ويودي اليها من الارض مباشرة باب ارتفااعة ."رام يعلوه قوس مغلق. 
مدبب مبني بالحجر الابيض والاسود بالتناوب ٠‏ وبعد القوس بثلائة صفوف 
من الحجر مدخل -الغرفة العلوية وهو مشابه للباب الاول الا ان فتحته وقوسه. 
أصغر يعلوهافريز منالمقرنصاتالحصية المثلثة الصغيرةالتيتتكون من حطةواحدة. 
تدور حول واجهات هذا البناء وبعلوها شرفات على شكل ورقة ذات ثلاثة- 
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خصوص سبعة منها في كل من الاضلاع الشرقي والعغربي والجنوبي عدا 
الواجهة الغربية بالقضاض في الجزء الذي ينحدر فيه ماء المطر (شكل 14) ٠‏ 
: وف القسم الاسفل منالواجهة الجنوبية لهذا البناء محراب صغير قليل 
العمق يعلوه قوس مدبب * 
وقد استخدمت هذه الغرفة لحفظ اموال الوقف ثم لحفظ زيت الوقود 
الخاص بالمسحد وبالمساجد الاخرى اما الان فهى مخزن للمخطوطات ٠‏ 
وتطل أروقة المسجد على الصحن بأعمدة مربعة فوقها تيجان ويعلوها 
عقود منشابهة في أشكالها عدا المجنبة الشرقية التي بعض أعمدتها مضبلع 
“و اسطوانى مغطى بزخارف بارزة ٠‏ اما الواجهة الجنوبية فاعمدتها حدثة 
'مختلفة عن البقية وكذلك البائكة" الاصلية التى كانت قطل على الصحن قبل 
:اضافة المكتبة اليها فهى تتكون من اعمدة قصيرة اشكالها متنوعة ومغطاة بالجص 
عدا العمود الثالث ‏ ابتداء من الْقََرَّقَ ‏ فهو مربع والعمود الرابع مربع ايضا 
ذو زوايا متموجة ء وف المجنية الشرّقية عمودان احدهما مثمن والآخر اسطواني 
وتيحان الاعمدة المطلة على الصحن متشابهة ف المقدمة والملجنبية 
الغربية ٠‏ أما في المجنبة الشرقية فشكلها متشابه وزخارفها متنوعة تتكون 
.من انماف مراوح نخلية وأوراق مشقوقة غريبة الشكل ومرواح نخلية كاملة 
.على جانبيها نصفين متصلين بها (شكل؟1) 
اما عقود البوائك المطلة على الصحن فهى متشابهة الاانها منخفضة في 
جهة المقدمة واكثر ارتفاعا في المجنبة الغربية اما في الواجهة الشرقية فمي اكثر 
ارتفاعا مما هي عليه في الغربية ٠‏ 
وبسبدو ان واجهات الاروقة المطلة على متتو كان يعلوها شرافات 
ااحدهأ يعلو واجهة الرواق الغر بي ١‏ 
يفا 


الماذن 

للجامع مئذتتنان مجصصتان كليا ومبنيتان بغير اتقان اطلق على احداهما 
المئذنة الشرقية وعلى الاخرى الغربية: ٠‏ ويروي ان الامير ابراهيع بن 
يعفر الحوالي قد أمر ببنائهما20*» ولكن التغير أصابهما بعد ذلك ٠‏ 

انشئت المئذنة الشرقية في الركن الجنوبي الشرقي من الصحن بقاعدة 
مربعة الشسكل تقريبا طول ضلعها حوالي هلاره م نبعد عن المأوخرة قبل زيادة 
المكتبة اروم وتأخذ بالاتساع كلما ارتفعت لتصبح منشورية الشكل ٠‏ وقد 
بني اسفلها بالحجر وغطى الجص قسم منها كما غطى بدن المئذنة كله ٠‏ اما علاها 
فتزينه تجويفات وفتحات صغيرة تشبه المزاغل ٠‏ وف هذا الجزء باب يودي الى 
سطح الرواق الشرقي ٠‏ وفي الجهة الشمالية لهذه القاعدة باب عرضه *ة سم 
وارتفاعه 54رام يصل الصوح باعلاها.+ وقد فتح حديثا باب صغير في الجهة 
الشرقية لنفس القاعدة لالقاء الاذان من ذدَخْلهَا بواسطة مكبرات الصوت ٠‏ 

ويقوم فوق القاعدة ذاتها بدن اسطواني بفتحات طولية تشبه المزاغل 
وعند جهته الجنوبية باب يودي الى سطح.القاعدة ‏ وفوق البدن شرفة دائرية 
قائمة على مقرنصات صغيرة من خمس حطات وتزين واجهتها أقواس مفصصة 
متصلة وهناك لوحمنالرخام المائل للاصفرارفيالجهةالشرقية من البدنالاسطواني 
عليه كتابة بخط النسخ يصعب قرأته لتقادم الزمن عليه ولارتفاعه ٠‏ اما الفحل 
المثمن الشكل فقد انقىء داخل حوض المئذنة في اعلى كل واجهة منه فتحة ذات 
قوس ثلاثي الفصوص وهناك باب في جهته الغربية يؤدي الى الشرفة ٠‏ ويعلو 
الفحل قبة مديبة في قمتها ثلائة كرات معدنية فوق بعضها قائمة على قاعدة معدنية 
أيضا وزينت القبة فتحات دائرية صغيرة تسمح لدخول ضوء الشمس خلالها 
(شكل ٠)‏ 
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اانا 


والى سين مدخل المئدذنة ملاصقا لقاعدتها باب يردي الى مكتبة الجامعم 
والى ساره بني لوح من الحجر عليه كتابة بالخط الكوقٍ نصه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لا الله الا الله وحده لاشريك 
لبه محمد رسول اللنه 
ارسفه بالمدى وديين الحق 
ليظهره علبى الوين كفه ولو 
كره المشركون 
امر المهدي عيد الله عيد الله 
امير المؤمنين اكرمه اللبيه 
ا باصسلاح المساجد وعمبارتصا 
على بدي الامين علي بن الربيع 
اصلحثبه الليه في سينة 
ست وثلاسين-ومانة اعظيم 
الله احنّ المهدي وجعل عمله ٠٠‏ 
اما المئذنة الغربية فتقع في الاسكوب العاشر من البلاطة الاولى من المحنية 
الغربية ملامقة للجدار الغربي وقاعدتها مربعة الشكل طول ضلعها من الشمال. 
الى الجنوب هلاروم لها باب في الواجهة الجنوبية يؤدي الى سطح المسجد. 
والى قمتها وعلى الواجهة الشيرقية لوح من ليق عليه كنابةتسخية تثير 
الى اصلاح وردسار الكردي للمسجد سنة ممه كام ٠‏ وف الواجهة 
بقايا مسجد قديم يسمى مسجد حنظلة بن صفوان2©0 وهذه القاعدة تر تفع 
فوق سطح المجنبة الغربية يزين كل واجهة منها فتحة تشبه المزغل وبها باب في 
الجهة الجنوبية منها يؤدي الى سطح المجنبة ٠‏ 
(03) الحميري : الروض المعطار ص 171 » الرازي ص 5١5‏ » ابن بطوظة رخلة. 
جا ص ١564‏ زبارة العرف ص 2895١‏ الجرافي : المقتطف ص 155-/97؟1. 
يذه 


ويبدو ان البدن يعلو القاعدة مثمن الشكل ولكن طبقة الجص التى غلفته 
:ازالت اضلاعه وقد فتح في جوانبه فتحات ضيقة لادخال الضياء الى الدرج 
كما فتتح باب في الجهة الجنوبية الثرقية يودي الى سطح القاعدة المربعة وهناك 
.شرفة قائمة فوق البدن قاعدتها خشبية يحيطها سياج من ١١‏ ضلع خال من 
الزخرفة الا من حنية صغيرة في احد اضلاعها الغرببة ويعلو الشرفة فحل 
.مسصدس الاضلاع في اعلى كل ضلع منه فتحة مستطيلة للاضاءة ذات عقد 
-مدببب ويعلو هذا الجزءقبة صغيرة شبيهة بقبة المثذئة الشرقية بها باب صغيرة 
.في الجهة الجنوبية الثرقية ٠‏ وتجدر بنا الاشارة الى ان هذه المئذنة قد تكون 
-قديمة (اموية) قام اليعفري الحوالي بترميمها فقط (شكل؛١)‏ 

وكان لمسجد صنعاء في زمن ابن رستة (ت ٠وجهاع.م)‏ «اثنبان 
.وعشرون منؤذنا .وذنون جميعهم في كل صلاة أحدهم على آثر الاخر الا في 
:صلاة المغرب خاصة ثم بأخذون جمنغا في الاقامة بصوت واحد وهم بمشون 
.من المنارة الى الصف يكو نون ظإفر/#و ام /الاقامةع70© , 

وكان من ولد ثمامة مؤذنون يقومون بعمارة هذا المسجد وهوم قوم من 
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ا مهااسسسير 

وتقع المطاهير في الجهة الغربية الجنوبية من المسحد ابتداء من الباب 
الثاني في الضلع الغربي ولها ثلائة مداخل مدخلان ما المجنبة الغربية ومدخل 
«(مغلق) من المؤخرة ٠‏ يودي المدخل الاول الى صحن فيه ما يسمى ب«الصخرة 
“الململمة» اما الباب الثاني فينفتح قرب البريكة التي يعبر منها المملون من 
'المطاهير الى داخل المسجد + والباب الثالث يودي الى مطاهير قديمة مهدمة 
:اغلق في الوقت الحاض باب خشبى ٠‏ 
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(97ه)ابن رستة ص 11١‏ . 
(6) الرازي ص ؟9؟ 


مياق 


وقد ارتفع فوق المطاهير يبوت صغيرة مبنية بالاجر لايواء الطلبة المغتريين. 
وهناك اضرحة تعلوها قباب اقيمت جنوب المطاهير اغلب الظن انهاتعود الى. 
العصر العثماني ٠‏ 

وقد استخدمت الاعمدة القديمة في بناء هذه المطاهير المبنية بالحجر ٠‏ 

السقف 

غطيت اروقة المسحد سقوف خشبية زاخرة باللمسات الفنية الاخاذة. 
وقد حرص الحكام خلال العصور الاسلامية عليها لتحدثنا عن تألق الفنون 
الزخرفية عند العرب المملمين وعن حرصهم ف دقة التنفيذ التقني والجمالي 
وعن اتقانهم النادر لحفر الخشب وزخرفته وصبرهم على اخراجه بالمظهر اللاثق. 
بهذا الجامع الكبير ٠‏ 

يحيط بهذه السقوف من آدناها آزرٌ خَسبية حفرت فيها آيات قرآ نية كريمة. 
واحاديث نبوية شريفة واسماء آمّة الفاطميين وغيرهم بخط كوفي جذاب ويروي. 
ان علي بن الفضل حبس ماء المطر: في:.سطح- المسجد فاطفاً بعمله شعاع تألق. 
النقوش ولكن السقف صمد وما زال يتباهى منتصبا بحلته النفيسة ٠‏ 

سقف بيت الصلاة 

اشرنا سايقا الى وحدة بناء البلاطة الاولى والثانية والثالثة من بيت. 
الصلاة مع المجنية الشرقية لذلك ساورد وصفهم مع وصقها ٠‏ 

وسقف اسكوب المحراب ابتداء من البلاطة الرابعة يغطيه جوائز عمووية: 
على جدار القبلة ينها فواصل خشبية موازية لهذا الجدار ومقسمة الى. 
حشوات مربعة غائرة كبيرة الحجم خمس منها بين كل جائزتين عدا البلاطة: 
الرابعة التي تبلغ عدد حشواتها الست غطت النقوش الهندسية مع نقوش. 
مواضيع النبات الملونة هذه المربعات فجاءت آية في الدقة والابداع ٠‏ 
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وجوائز هذا الاسكوب مغطاة من الاسفل بتصاميم مبتكرة لزخارف 
.هندسية ونباتية ملونة كما تغطي جوانبها كتابات قرآنية بخط نسخي او 
كو في مورق رائع كما في البلاطة الرابعة وهناك جوائز شاذة عن اخواتها » 
'ونشبه الى حد كبير تلك التي في الجناحين الشرقي والغربي وهذا يبرهن على 
'تلاعب بد التعبير فيها ٠‏ ويتوسط بلاطة اللاسكوب العاشرة منور على شكل 
.قبة خشبية كبيرة ,بحف بكل ما جانبيها منوران خشبيان صغيران مرتبان 
باتجاه عمودي على جدارالقبلة وقاعدة المنور الكبير شغلت مساحة خمس 
جوائز وهي مربعة الشكل متتكونة من اربعة الواح قطعت زوايا القاعدة 
بألواح صغيرة حولتها الى مثمن أقيم فوقهالمنور منطبقات عديدةلشرائممخشبية 
-متقاطعة فوق بعضها على شكل مضلع يضيق. قليلا كلما ارتفع الى الاعلى 
ليصبحشكلا مسدساً داخله مسدس آخر تقطعزواياهاضلاع المسدس الاولمكونا 
.ستة مئلثات وجميعها مزخرفة بالالؤان,واسفل هذا المنور الكبير في زوايا 
القاعدة الاربعة كوابيل جميلة غريبة الشسكل/يتتكون كل منها من مكعبسين 
صغيرين نتصل بهما من الاسفل-ستة -قظم- خسبية اسطوانية مرتبة بشكل 
.زوجي ) شكل ٠ ( ٠١‏ 

اما المناور الصغيرة فقدشغل كل اثنين منها مساحة ثلاثة جوائز صممت 
بنفس طريقة المنور الكبير ما خلا سقفها الذي اتخذ شكلا مستطيلا وعمقا 
بعيدا ٠‏ وقد سدت فتحاتها بألواح خشبية صغيرةمزخرفة بنقوش نباتية وكتابية 
.ملونة ومحاطة بحشوات خشبية ذات اشكال هندسية متعددة (شكل 11) 

ويقع المحراب شرقي المنور الكبير دون مراعاة لمبد؟ الثناظر والنظام 
«اللذان بو كدان على وضعه أسفل هذا المنور ٠‏ 

واسفل سقف اسكوب المحراب ازار خشبي يحيطه عليه كتابات محفورة 
بخط كوفي رشيق وفٍ جدار القبلة 'كتابات شيعية ريما كان في نهايتها اسم 
صانع الازار اخفاه عن الاعين العقد المستحدث عند هذه الكتابة لكر 
الذي لطخ هذا الجزء ٠‏ وعلى بائكة المحراب نقشت ابات قرآنية وبعض 
الادعية التى اكتنفتها الاخطاء الاملائية ٠‏ 
0008 


وبلاحظ ان الكتابات الموجودة على ازاز جدار القبلة تختلف عما يقابلهة 
على بانكة المحراب » فالثانية تتميز بالتور وبعرض حروفها التى اتخذت. 
صورا مبتكرة واشكالا رائعة تدل على عمق احساس الخطاط يجمال حروف 
العربية وبقابليتها للتشكيل الفني الاخاذ ٠‏ فقد استطاع بحذق ولباقة رسم, 
صور جديدة لحروف الهاء والراء والميم والقاف والعين واستعان بالتوريق. 
لتزيين حروف الراء والواو والنون وبداية حرف الجيم وغيرها ٠‏ 

وطريقة ريط الازار باسفل المناور يوحي بارتباط تاريخ كتاياته بتأريخ, 
بنائها كما يوحي التشسابه بين هذه المناور ومثيلاتها القائمة في جامع اروى بمدينة 
جبلة على أن تآريخها قد يبود الى زمن الصليحيين في الوقت الذي يأبى فيهالعقل. 
ربط تاريخها يزمن اليعفري الحوالي للاختلاف البين بينها وبين الكتابة التي. 
تحمل ١‏ سم «ابراهيم بن محمد بن بعفر» فوق الواجهة الثبمالية لقاعدة المكذنة. 
العربية ٠‏ 

وقد انعدمت الكتابة تماما “في الجوائز والازار الخثيبى اسفل سقف: 
الاسكوب الثاني في بيت الصلاة ٠‏ آم بلاطاته فكلها مشابهة لاسكوب المحراب. 
عدا البلاطة الرابعة المركبة من ست مربعات بن كل جائزتين والبلاطة الخامسة. 
التي اتفروت يتصميم مغاير لاخواتها والبلاطة السادسة عشرة التي شذت عن. 
الجبيع وكذلك الجوائز ٠‏ 

وسقف الاسكوب الثالث اكثر ارتفاعا والبلاطة الرابعة فيه تشبيه 
سابقاتها ويفصلها عن الخامسة ثمانية مربعات ٠‏ وسقف بقية الاسكوب مقسمة 
الى صفوف من خنس مربمات بزخارف نباتية وهندسية مغايرة لؤخارفه 
الاسكوبين السابقين ويزين الجوائز زخرفة تشبه. نعل الفرس باللون الازرق 
خالية من الكتانات كذلك ٠‏ 

وتصميم الاسكوبين الرابع والخامس لا نختلف عن غيره من الاساكيب 
الا في الزخارف-والكتابات النسغية السبيهة لون على جوائرٌ الاسكوب. 
الرأبع » 

اه 


والذي .شير الاعجاب النقوش المزخرفة المحفورة بطريقة فنية اخاذة في 
.سقف البلاطة الاولى الغربية من ببت الصلاة الذي امتازت حشواته بعدم 
الملائمة والترتيب الامر الذي يجعلنا نرجح انها رتبت بعد سقوطها بأيد غير 
.فنية تنقصها الخبرة والدراية ٠‏ 

وسقف الاسكوب الاول من هذه البلاطة مشابه لبقية سقف بيت 
:الصلاة بعكس الاسكوب الثاني الذي اعتمدت زخرفته على مستطيل كبير 
٠مستند‏ على كوابيل ومقسم الى اطباق تتكون من حشوة مسدسة غائرة في 
.في الوسط بحيطها حشوات مربعة ومثلثة مكونة طبقا ذو ؟١‏ ضلع ٠‏ وكل 
.مثلث نتدلى منه زهرة بارزة ٠‏ ويتوسط سقف الاسكوب الثالث مربعين كبيرين 
:الاول منهما يستند على كوابيل وداخله رسوم زهرات تحصر في وسطهاحشوة 
-غائرة مسدسة الشكل + وستئد المربع الثاني من الشمال والجنوب على 
كوابيل خشبية وتنكون زخارفه من امِل متقاطعة مكونة في الوسط نجمة 
"ثمانية داخلها زخرفة الارابسك | الحميل وتحيظها اشكالا هندسية متناظرة ٠‏ 
:وعلى جانبي هذين المربعين اطاران مَسَتَطيَلانَ في كل منهما قوسان مفصصان 
على واجهتيهما زخارف ناتية غاتة في الابداع "و هذا الاسكوب مسندين 
خشبيين مزخرفين بزخارف ساسائية مجنحة تجعلنا نرجح نسبتهما الى العصر 
الاموي او العضر العبامي ( يعفري ) اما الاسكوب الرابع في هذه البلاطة » 
'فيتكون من مربعين يفصل بينهما جائزة خشبية وباطنهما محمول على مساند 
صغيرة ويتدلى من المربع الشمالي زهرات بارزة أما المربع الثاني فتتدل من 
'وسطه زهرة واحدة وعلى جانبيه مستطيلين في احدهما عقدين مفصصين 
.يتوسط كوشة العقد بينهما شكل هلال كبير يتدلى من شريطين ويشيه العنصر 
الساساني المجنح اما المستطيل الثاني فعناصره الزخرفية اكير وشكل الهلال 
:لاشابه المستطيل الاو ل ٠‏ اما سقف الاسكوب الخامس ففي وسطه مستطيلين 
كبيرين ومستطيلين صغيرين والغريب عدم تناظر زخرفة هذه المستطيلات ٠‏ 


كذ 


فعلى بعضها أشكال مسدسات غائرة ومعينات ومسدسات وزهرات يارزة: 
وبعضها الاخر محمول على مقرنصات من حطتين والبعض الاخر على كوابيل. 
صغيرة او كبيرة عليها شكل العنصر الساساني المجنح واضحا ٠‏ 

وف المتحف الوطني يصنعاء مسند ( كبوني ) ( شكل 1١‏ ) عليه زخرفة- 
العنصر الساساني المجنح يرجح تقله اليه من هذا الجامع اثناء الترميمات الاخيرة . 
في الجدار الغربي ٠‏ 

واسفل سقف هذه الاساكيب ازار خشبي خال من الكتابة في الجزء. 
العلوي منه زخرفة بارزة على شكل شريط رفيع ولعل هذا الازار والسقف. 
الذي فوقه هما اقدم جزء باق من سقوف المسجد ولعلهما يرجعان الى التوسعة- 
الكبرى التي جرت في المسجد في العضر الاموي ٠‏ 

سقف المجنبة الشرقية 

يعتبر سقف المجنبة الشترقية من هذا الجامع .آية في الروعة والجسال. 
فهو أجمل سقوف المسجد قاطبة ويعود الى الاصلاح الذي قامت به الملكة. 
السيدة بنت احمد الصليحي سنة ٠؟ه‏ ه / 117٠‏ م ويمتد من جدار القبلة. 
الى جدار المؤخرة (شكل 61 ء* 

يغطي البلاطة المجاورة للجدار الشرقي جوائز مربعة المقطضع منتظمة- 
الجواب واجهتها السفلية مغطاة بزخارف رائعة وتكاد كل جائزة منها تختلف 
عن الجوائز الاخرى في تصميمها وفي الزخارف التى تخملها وقد نجد الجامات. 
المحفورة على هذه الجوائز متشابهة الا ان زخارفها مختلفة وقد يكون العكس. 
صحيحا ونرى التنوع فوق هذه الجوائز هائلا فهي بمجموعها ميدانا واسعا. 
اعمل فيه الفنان ذهنه لانجاز هذه الملحمة الزخرفية ٠‏ 


نخرة 


فقد وضع فوق الجوائز الخشبية الواحا خشبية طويلة اصغر حجما 
بحيث قسمت المسافة بين كل جائزتين الى خمسة مربعات اطار كل مربع منها 
.نتكون من زخرفة البيضة والسهم وداخل كل مربع كبير مربع آخر اصغر منه 
زواياه تقطع منتصف اضلاع المر بع الاول مكونة مثلثات بها زخارف نباتية 
محفورة وف باطن كل مربع داخلي يوجد زخرفة نباتية تختلف عن الاخرى 
.«وكل منها تتكرر باتجاه عمودي على جدار القبلة اي ان هناك خمسة وحدات 
.زخرفية في هذه المربعات وبين هذه المربعات زخرفة تتوسط الاجزاء الظاهرة 
من الالواح التي تقطع الجوائز وهي متشابهة في هذه البلاطفة ٠‏ وجميع 
الزخارف مذهية اضافة الى استخدام الالوان الابيض والبني والازرق ٠‏ 

وسقف البلاطة الوسطى من هذه المجنبة يتتكون من جوائز شبيهة 
بالبلاطة الاولى من حيث التنوع والتصميم اما المربغات التي بين الجوائز 
غلم براع فيها الترتيب الموجود في البلاطية الاولى وزاد الصانع في تنويم 
الوحدات الزخرفية فقد تعدى/الاشكال/الخمسة التى كررها في ١لبلاطة‏ 
الأولعن به ١‏ 

اما البلاطة الثالثة فوحداتهنا مشبابهة للوخدات الزخرفية في البلاطفة 
الاولى فهي مكونة من خمسة وحدات تشكرر باتجاه غمودي على جدار القبلة» 
الا ان هذه الوحدات مختلفة تماما عن البلاطتين السابقتين ٠‏ 

ويبلغ عدد المربعات الزخرفية في المجنبة الشرقية فقط 107:5 مربعما 
وسط كل منها دائرة مشكلة من نقاط او دوائر صغيرة ملونة بالابيض تشبه 
الفسفساء داخلها أشكال متعددة لزخارف تبائنة محورة عن الطبيعة وأشكال 
نجمية اما الجوائز فزخارفها محفورة حفرا غائرا او بارزا او منقوشة نقشا 
خفيفا ثم وضعت فوقها الالوان وهذه الزخارف. بمجوعها تمثل اشكالا هندسية 
من مستطيلات ومعينات ومربعات اضافة الى الزخارف النباتية ٠‏ وهذا النوع 
الكبير ف الوحدات 00 يدل على مهارة الفنان ودقنه الفائقة ثقة وحفظه 
للوحدات التي صممها 
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واسفل السقف في هذه المجنبة ازار خشبي عريض بددور حول اابلاطات 
الثلاثة من جميع النواحي وعليه كتابة محفورة بخط كوف جميل يشمل آيات 
قرآنية وبعض النصوص الدينية ٠‏ 

د لما .كج ابه الغربية 

اما المجنبة الغربية فتتكون من ثلاث بلاطات يغطيها سقف يتتكون من 
جوائز والواح خشبية بينها حشوات مربعة شبيهة بحشوات المجنبة الشرقينة 
الا ان الاخيرة أكثر تطورا وأدق صنعا وبمقارنة زخارف سقف هذا الرواق مع 
الاروقة الاخرى يبدو ان سقف الرواق الغربي ربما يرجع الى الترميمات التي 
اجراها الحوالي ف المسجد في القرن الثالث. الهجري ٠‏ ْ 

واما البلاطة الاولى التي تطل على الصحن فتغطيها جوائز كبيرة باتجاه 
مواز لجدار القبلة زخارفها مرسومة بالانوان وبين كل جائزتين ست حشوات 
مربعة وزخارف جوانب الجوائز.هلى شكل بوائك متصلة من الاقؤاس القائمة 
على اعمدة ومعمولة من تقاطا بيضاء علئ ارضية زرقاء اما الواجهات السفلية 
لهذه الجوائز فقد غطتها زخارف عَتَدسنيّة ونباتية ٠‏ والحشوات المربعة تشبه 
المربعات الاخرى في المسخد اذ ان كلا:منها يتتكون من مريع كبير:داخله مربع 
آخر اصغر حجما يقطع زواياه انصاف اضلاع المربع الاول وداخل المريع 
الثانى زخرفة بارزة من حبييات بيضاء على ارضية سوداء تكون اطارا وائريا 
لعنصر زخرفي مذهب على ارضية زرقاء » هذا العنصر يتنوع تنوعا كبيرا يصعب 
معه العثور على وحدتين متشابهتين لكن هذه الزخارف اقل دقة واكثر تنوعا 
من زخارف الجناح الشرقي الذي اعتمد عنصر البيضة والسهم ٠‏ 

ويبدو أسفل هذه البلاطة أزار خشبي محفور عليه آبات من القرآن 
الكريم بخط كوف جميل ١ ٠‏ 

والبلاطة الوسطى في هذه المجنبة شبيهة بالبلاطة الاولى من حيث 
الزخرفة والالوان والازار الخشبى الا ان العصافير أتنفت هبذه البلاطة 
والبلاطة الاولى ٠‏ 1 


ناكرا 


اما البلاطة الثالثة فهي مشابهة للبلاطتين السابقتين الا ان السقف الذي 
يغطى الاسكوبالسادس والسابع منها بدو أحدث صنعا اذ انزخارف المربعات. 
الصغيرة كييرة تملاء المر بع واللون الغالب عليها هو الابيض ٠‏ ومعظم الازار 
الخشبى على الجدار الغربى للمسجد قد زال بفعل الترميمات عدا قطعة فوق. 
الباب الثاني وقربا من المنارة الغربية وعلى قاعدتها اذ نرى فوق واجهتها 
الشمالية كتابة بالخط الكوفي باسم « الامير ابراهيم بن محمد بن يعفر سنت. 
خمس وستين وماثتين » +٠‏ وقد اتلف الدخان هذه الكتاات والسقف الا ان. 
أسم اليعفري والتاريخ واضحان تماما + وفي الاسكوب الاول من هذه البلاطة. 
لوح خشبي عليه كتابة بخط كوفي يختلف عن بقية الكتابات في اللسجد. 
2< ٠و.وه‏ أن الله خبير بما يعملون.) وَرسًا برجع هذا اللوح الى نفس تاريع 
السقف الذي يغطى مقدمة هذه البلافة والذي يختلف عن البقية انتداءا من 
الجائزة رقم (11) ٠‏ 

قف المآخرة 

الملاحظ في هذا السقف تواجد اكثر من دور بنائي ٠‏ ولعل اقدمما 
,نغطي الاسكوبين الثاني والثالث اما سقف الاسكوب الرابع الملاصق للحدار 
الخلفي فيبدو انه أحدث ٠‏ وسقف الاسكوب الاول المطل عل الصحن فهو 
حديث جدا وخال من ابة زخرفة ٠‏ 

ا 00 القبلة وفي. 
الاسكوب الثاني تحصر بينها خمسة حشوات مربعة الشكل زخارفهما 

بسيطة من خطوط بيضاء رفيعة تملأ المربع الاوسط ويتوسطها دائرة بيضاء. 
مسدودة أما الجوائز فتزيتها دوائر مملوءة بزخارف نباتية انطمس معظمها 
وزخارف الجوائز والمربعات نشيه تشبه الى حد كبير زخارف الاسكوب الرابع, 


كان 


«والاسكوبالخامس في بيت الصلاة ٠‏ أما جوائز الاسكوبالثالث من المؤخرة 
ختحصر بينهما خمس حشوات مربعة + وسقف البلاطة الرابعة ‏ انتداءا من 
الشرق ‏ تختلف زخارفه عن البقية حيث ان الوحدة الزخرفية التي تملأ 
المربعات كبيرة اما باقي بلاطات هذا الاسكوب فيزين مربعاتها زهرة صغيرة ٠‏ 
ونجد على بعض الجوائز نجمة سداسية تحيطها زخارف اخرى زال. معظمها ٠‏ 
.وبعض حشوات هذا الاسكوب مشابهة لحشوات الاسكوب الثاني من بيت 
الصلاة ٠‏ 

وسقف الاسكوب الرابع اكثر ارتفاعا من بقية اساكيب الموخر اذ يغطيه 
جوائز تحصر بينها أربعة حشوات مربعة عدا بداية سقف البلاطة الرابعة 
ابتداءا من الجدار الشرقي ‏ ففيه خمسة مربعات وكذلك السقف الذي 
.يغطي البلاطة التاسعة امام بان المؤيخرة حيث تعلوه خمسة صفوف من 
المريعات في كل صف كما ان هذا الحزء من السقف يرتفع قليلا عن الباقي ٠‏ 
.وأسفل سقف هذا الاسكون ابَتَدَاءَ! من البلاطة الرابعة أزار خشبى غليه 
كتابة محفورة بالخط الكوفي الحميل وقد اندر معظم هذا الازار عدا اجزاء 
في اعلى البلاطة الرابعة وحتى التاسعة. والعنصر الزخرفي الغاللٍ في همذا 
الاسكوب اشكالا دائرية من نقاط بيضاء كبيرة داخلها زخارف نباتية وهندسية 
على ارضية زرقاء وقد انعدم التناظر والترتيت في زخارف الحشضسوات 
(شكل 5). 


يذان 


٠ )٠؟ ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الامصار (القاهرة‎ - ١ 

؟ ‏ ابن رستة ( ابو على احمد ) الاعلاق النفيسة ( بريل ٠ ) ١539‏ 
فضائل اليمن الميمون ( القاهرة ١و1‏ ) 

7 الثور (عبدالله أحمد) : هذه هى اليمن (صنعاء 1555) 

ه ‏ الجرافي ( عبدالله بن عبدالكريم ) : المقتطف من تاربخ اليمن (القاهرة. 
16١‏ ) 

٠‏ 5 الحجري (محمد ابن أحمد) : مساجد صنعاء ء عامرها وموفيها امنا 
اكلم 
(يروت ه1507) 
الرسولية ( القاهرة 1411 ) 

به دحلان ) احجمد بن زيني ( تاريخ الدول الاسلامية بالحداول المرضية. 
( القاهرة 5 ) 

| الدببع (عبدالرحمن بن علي الشيباني) قرة العيون باخبار اليمن الميمون. 
( القاهرة الوا 190787 ) 

١ل‏ ح بغية المستفيد في أخبار زبيد (مخطوطة مصورة في مكتبة الدكتور 
صالح احمد العلى ) 2 

| الرازي ) احمد بن عبدالله الصنعاني ) : تارمخ مدينة صنعاء ) صنعاء. 
515ا) 

و لك زيارة (محمد بن محمد اليمني الصنعاني) : نيل الوطر من تراجم رجالد 
اليمن في القرن الثالث عشر (القاهرة 1 مس) 
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5 - نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الالف (القاهرة ومسي/١)‏ 

6 - مختصر أنياء اليمن ونبلائه بالاسلام (القاهرة )ع 

| الزركلي ( خيرالدين ) : الاعلام ط؟ 

ا العرشي ( حسين بن اجمد ) : بلوغ المرام في شرح مسك الختام في تولى 
ملك اليمن من ملك وامام ( القاهرة ١+‏ ( 

ا العقيلي ( محمد بن احمد عيسى ) : المخلاف السليماني او الجنوب 
العربي ) الرواض ١968‏ 0 3 
( بغداد دوا ( 


52 الواسعي (عبدالواسع بن بحينق) : اليد ر المزيل للحن ,و ف .فضل اليمن 
ومحاسن صنعاء ذات المنن ) القاعرة/و)١١‏ ( 

١ب‏ الويسي ( حسين بن علي) :-اليمن الكبرى ( القاهرة 1555 ) ' 

؟5 الهمداني (أبو محمد الحسن. :بن" أحمد): :. الاكليل (بغداد ١1*و٠)‏ 


0 الهمداني ( حسين بن فيض الله ) : الصليحيون والحركة الفاطمية في 
اليمن ( القاهرة ه6١‏ ( 

33117 باقوت ) الحموي ( معحجم البلدان ) القاهرة 9.5 ) 

6" بحيى (بن الحسين بن القاسم) : غاية الآماني ف أخبار القطر اليماني 
) القاهرة 54ةا ( 

1 اليماني ( تاجالدين عبدالياقي ) تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن في تاريخ 
اليمن ( مطبعة المخيمر 1456 ) 
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شكل ‏ » - مدخل الامام في جدار القبلة من الخارج 


يننا 


شكل ‏ ه - المدخل الغربي في جدار القبلة ( منسد ) 
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بو 
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إن 
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شكل ل ١6‏ 2 المئذنة الغربية 


نحن 


شكل ‏ 15 - المنور الاوسط في اسكوب المحراب 


مين 


؟ 


15 المناور 


الجانب 


نبية ب سقف اسكوب 


ا محراب 


شكل ب 17 المناور الجانبية ب سقف اسكوب المحراب. 


لسن 


شكل  ١8‏ بيت الصلاة ‏ السقف الختسى 


يفنا 


تكسن 


شكل ل ١؟‏ ل سقف الرواق الشرقي 


املف 
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شكل ‏ 58 المدخل الجنوبي 
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شكل ‏ 16 عناصر زخرفية على سقف المسجد 


1 


0 


شكل د 0" ا عن كوستا : 


مع تحويرات واضافات 


طبيعة ورة العشرين في العراق 
بقلم الدكتور فاضل حسبين 
استاذ التاريخ الحديث في جامعة بفداد 

قبل سنوات قليلة ظهرتترجمة لكتاب المورخ السوفييتي ل٠نء‏ كتلوف4م 
ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق بقلم الدكتور عبد الواحد كرم وفيه 
محاولة لبيان طبيعة الثورة حسب التفسير المادى للتاريخ بان فيها الاضطراب. 
واضحا(١2 ٠‏ وقد حاول بعض الزملاء القاء اللوم على الترجمة ٠‏ ثم جضر 
كتلوف. نفسه الى العراق والقى محاضرة على اساتذة وطلاب قسم التاري 
في كلية الاداب في جامعة بغداد .لم تخرج عما هو متنظر منه في هذا المضمار ٠‏ 
ولما انثئت الدراسات العليا فياقسم التارريخ » ومنها دراسات التاريخ الحديث 
انيط بي تدزيس موضوع « تاري- الغراق المعاصر » وناقشت مع طلابه 
الدراسات العليا طبيعة ثورة العشّرين. في العراق + دار الحديث حول التفسير 
التقليدق اللتنائم في العزاق ‏ وهو ان ثورة ة العشرين كانت دينية قامت بتأثير 
رْجَالٌ الددين في كربلا وَالنخِف وآن شيوخ خ قبائل الفرات الاوشط هم الذين 
تفذوها وكان افراد القبائل من الفلاحين هي مادتها الاساس ٠‏ 

صن ١ح‏ 

يجرنا الحديث عن تفسير طبيعة ثورة النشرين الى موضوعين : كتابة 
التارمخ وتفسيره ٠‏ كتابة التارمخ مهمة صعبة جدا تقتضى التثبت من الحقيقة 
كل اليقة ولا شيء ي. الحقيقة عن الاني + نسي تيع مهمة امب 
ومكملة لتثبيت الحقائق ٠‏ 


)1١(‏ قال كتلوق ( ص 587 ) : « لم يقلل من اهمية الثورة ان قيادة جماهير 
العمال كانت تتكون من الفئات الاقطاعية: ورجال اللاين »© . . 
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على المورخ ان يكون وا سع الاطلاع في حقل اختصاصه في التاريخ وفي 
«التاريخ العام وف العلوم المساعدة او الموصلة كاللغات والجغرافية والاقتصاد 
.والاجتماع والاثار والفلسفة والقانون والسياسة والاديان, + وعليه ان ببطلع 
على جميع مدارنل نفس التاريخ ا اسراف والدشية ودور البطل 
5 التارريخ .ومدزسة بتعدد رعو أهل, تفسير التاريخ 8 

والتاريخ علمي في منهجه » وتوجبٍ طريقة البحث العلمي التاربخية على 
المورخ الحياد والموضوعية الدع وهذه تنوقف على خلق السؤرع 
واعياسي لحن + 


سم كاسم 


ان اكبر مشكلة تحابه المورخ ف كتابة التاريخ هي مشكلة الاحكام 
المسيقة غصة نطوم نازرط وتغني الحكم على قضية ما وفرض تفسير معين 
لها قبل الاطلاع على مغطياتها » وهني مشسكلة خطيرة جدا في تاريخ العالم وقد 
'تسببت في عرقلة تقدم البشرية وثقف الان عثرة في طريق البحث العلمي 
الذى بحاول الآنطلاق بالبشرية الى آمَام سرعة ٠‏ ؤمع الاعتراف بعهدم 
امكانية التخلص من الأحكام المسبقة كل التخداص الا ان على على ارمخ ان 
.بجاهد لتحرنر نفسه منها ودراسة الحقائق المتيسرة ة بطريقة استقر ستقرائية من 
اجل الوصول الى احكام عامة + 


سد 
الحديث عن طبيعة ثورة العشرين ف العراق ,يجرنا الى تفسير معنى 
الثورة بعامة وثورة العشرين بخاصة ٠‏ فالثورة دل على : 
الاقم 0 
ب هذا التغيير سريع نسبيا » 
.هذا التغيير جوهري ومهم واساسن ٠‏ 
ل بخدم التغيير مصلحة اكثرية الناس. ٠‏ 


مه ايه 


كن 


وقد تكون الثورة سياسية الطاب تهدف الى تغيير نظام الحكم السيامي 
من ملكية يطلقة الى ملكية مقيدة وافضل مثال لها الثورة الاتكليزية الجليلة 
في القرن السابع عش .( ه15 م١3‏ ) التي انتهت ت بتشريع قانؤن. الحقوق 
في عبام:ي”1 ٠‏ وقد تكون الثورة سياسية تهدف الى تحرير .احد الشعوب 
من حكم اجنبئ كما حددث نف الثوزة الاميركية ( 3107 ب جم ) التي 
اعهت باستثلال الولانات المتندة + وقدف تكون ابراه فباتتة اياف 
مثل الثوزتين القرنسية والروسية ٠‏ ' 

٠ وقد كون اكورة صفاعة او زراعية او تجارية او دينية او فقكرية‎ ٠ 

وف كل الاحوال لابشترط ان تكون الثورة دمويةء 

وعلى هذا هل تعتبر ثورة العثيرين في العراق ثورة ؟ اولا وقبل كل 
شيء, نقرر ان ثورةٍ العشرين صارت. اسم علم » وثانيا كانت ثورة العفرين 
اقرب ما .يكون من الثورة الاميركية اذ هدفت الى تحرير الثسعب العراقي 
من الحكم الاتكليزي ونقيق الاستقلالرء 

4 

لاجل نفسير طبيعة انة 'ثورة » ومنها ثورة العشرنن ف العراق علينا 

97 درابة. الاسباب والمقدمات والظر وف السياسية والاجتماعية 

> نش مغرفقةه 0 الثورة واحداثها ( اى الحوادث والاش خاص ) 

. :وميادتها: ذ.ويصنة مخلصة: قلدتهك ٠‏ ش 
# اهداف الثورة التي سعت الى تحقيقها 


تم تتائج_الثورة وما تحقق من اهدافها ٠‏ 0 


© اسم 
لو اخذنا بالتفسير التقليدي لثورة العشرين ونظرنا الى الاهمداف من, 
قيام الثورة حسب ذلك التفسير لكانت النتيجة كما يلى : 

ا لو كانت ثورة العشرين دينية قامت بتأثير رجال الدين في كربلاء. 
جمهورية ) ِ 

* لو كانت ثورة العشرين قبلية او اقطاعية وان يوخ قبائل. 
الفرات الاوسط هم الذين نفذوها لكان هدفها منطقيا اقامة دولة. 
اقطاعية لامركزية ٠‏ 

#احس لو كانت قورة العشرين فراتية حسب لكانت ثورة اقليسية + 

.4 س لو كانت ثورة العشرين .فلاحية وافراد القبائل من الفلاحين هم, 
مادتها الاساس لكان هدفها: متطقيا اقامة دولة فلاحية طبقية ٠‏ 

والان استعرض قيادة الثورة والاسيان والمقدمات والظروف التى. 

احاطت بقيام ثورة العقرين في العراق : 

١‏ حوادث ايران : في 15.٠‏ قامت الشورة في ايران مطالبة. 
بالدستور ؛ وقد اضطر مظفر الدين شاه الى منحه للشعب باسم. 
2 المشروطية « وا ( واتتخب برلمان ( /اء.و١‏ ( ٠‏ وف اعقاب. 
الحرب العالمية الاولى هاج الشعب الايرانى ضد محاولة فرض. 
معاهدة بربطانية جائزة على ايران ( ١9319‏ ) ففشلت المحاولة ٠‏ 

» ل تركيا: ف حدثت ثورة ضد السلطان. عبد الحميد الثانى, 
فاضطر الى اعادة دستور 18075 واتنخي البرلمان ثم خلع السلطان. 
) بقوية !ا ( ٠‏ وبعد الحرب العالمية الاولى حاول الحلفاء القضاء 
نهائيا على الامبراطورية العثمائية وفرضوا معاهدة مسسيفر 


لينف 


196١ (‏ ) الشديدة الوطأة ٠‏ وف اثناء ذلك قامت حركة وطنية 
في الاناضول بزعامة مصطفى كمال (1419 :1455 ) اسقطت 
السلطنة العثمانية واعلنت الجمهورية والغت الخلافة ٠‏ 
كان التأثير المعنوى لنجاح الحركة الكمالية في تركيا كبيرا في 
العراق + رأى العراقيون في مصطفى كمال منقذا للعراق من 
الانكليز ٠‏ وقد راجع ضباط من الجيش الفيصلي في مبسسوريا 
والي ديار بكر فجهزهم بالاساحة والعتاد على ان يهاجموا 
الانكليز ٠‏ 
م الحجاز : قامت ثورة الحسين بن على شريف مكة ضبد الدولة 
العثمانية اثناء الحرب العالمية الاولى ) 1 ) ووعد الحلفاء 
بتحرير العرب من العثمانيين ٠‏ كان لثورة الحسين صداها في 
العراق ٠‏ وكان الكثيرون من المشتغلين بالحركة الوطنية في العراق 
يعتبرون شرفاء مكة قوميين 'يصلحون لقيادة اليلاد العربية نحو 
الاستقلال ٠‏ ان افخراط_عدد-من الضياط العراقيين الهاريين من 
الجيش العثماتئ :او من الذين وقعنبوا اسرى بيد الانكليز » في 
ثورة الحسين كون منهم حلقة اتصال بين العافلين في ثورة الحسين 
وبين بعض المعنيين بالحركة الوطنية في العراق ٠‏ 
ع الاتحاد السوفييتى : قامت الثورة الاشتراكية ( 19117 ) منادية 
بتحرير شعوب العالم ومنها شعوب المنتعمرات خاصة ٠‏ 
نه ب سوريا : قامت حكومة عربية برئاسة فيصل بن الحسين. 
(414! - ٠؟19) ٠‏ استفاد العراقيون الموظفون في حكومة سوريا 
من مراكزهم المهمة في تلك الحبكومة فآخذوا يعملون على ادارة 
الحركات الوطنية الرامية لانقاذ اإجزاء من وطنهم من اإيدى 
السلطات البريطانية التى كانت قسيطر على العراق حينذاك ٠‏ 
وكافت جمعية العهد في الثسدام على صلة ببعض العاملين بالحركة 
؟لوطنية في العراق » خاضة في الموصل وبغداد ٠‏ 
أل 


5 مصر : قامت ثورة ( 1414 ) مطالبة بتقرير المصير ٠‏ كان للثورة. 
| المصرية اثر كبير في تشجيع العراقبين على الثورة ضد:البريطانيين». 
ان اطلاع العراقيين على اتتصارات المصريين على البريطانيين قوى, 
عزائمهم فاخذوا يستخفون بالاتكليز ومقدرتهم الحربية وانتعشتء 
الروح الوطنية انتعاشا هاعلا90© , 
؟ ل الحوادث السابقة للثورة : 


كانت الحفلة البربطانية التي ارسلت لفتح العراق في الحرب العالمية 
الاولى تابعة لحكومة الهند ٠‏ اشتهر من بين المسكولين عن الحملة السير 
برسي كوكس كبير الضياط السياسيين المرافقين للحملة » والمس كرترود بيل, 
سك رتيرته » والسبير ارنولد ولسن نائبه ف العراق كمندوب مدني 4 
والجثرال السير ستانلي مود فاتح بغداد ٠‏ 

كانت سياسة حكومة الهند تهداف الىّضِم العراق الى الهند كمستعمرة 
او محمية وكان المسئؤلون المذكورون"اعلاه مِوْمِنِين بهذه السياسة التى عرفت. 
بمدرسة الهند ( المدرسة الشرقية ) > وان جآنب ذلك كان هناك في القاهرة. 
مكتب بريطاني يسمى « المكتب العرني »:يؤمن-بسنياسة تختلف نوعا ما عن 
سياسة مدرسة الهند ٠‏ اشتهر من بين مسئولي مدرسة القاهرة ( المدرسة 
الغربية ) السياسية السير رونالد ستورز والسير هنرى ماكماهون » والسير, 
رجنالد ونكيت والسير كلبرت كلايتن ولورنس العرب ؛ كانت هذه المدرسة. 
ترى انه من حسن السياسة اقامة حكم عراقي خاضع للسيطرة البريطانية. 
ف العراق ٠‏ يضاف الى ذلك اثر تطورات الحرب العالمية الاولى في مناطق 
اخرى من العالم مثل مشاركة فرنسا في سياسة الشرق الادنى » ودخول. 
الولابات المتخدة.الحرب ولها وجهة نظر ومصالح في تنسوية مابعد الحرب ». 
وخروج روسيا من جبهة الحلفاء وقيام النظام الشيوعي فيها ٠‏ كل ذلك رجح 
كفة مدزرمنة القاهرة ٠‏ 


(؟) عبدالله الفياض » الثورة العراقية الكبرى سئة 19417٠‏ » صص .411-51 


نا 


بعد اتنهاء الحرب العالمية الاولى عين السير ارنولد ولسن وكيلا 
للمندوب المدني في العراق ٠‏ حاول خلال 1914 195٠‏ تنفيذ سياسة 
مدرسة الهند ولكنه لم يفلح » واضطرت الحكومة البريطانية اخيرا الى سحبه 
وارسال السير برمي كوكس مكانه في اوائل خريف ٠ 195٠‏ وقد قامت. 
ثورة العشرين العراقية حين كان ولسن حاكم العراق ٠‏ حاول ولسن في كانون 
الاول ١414‏ وف كانون الثاني 1415 اجراء استفتاء حول مستقبل الحكم فيه 
العراق وحاول ان تكون تتيجة ة الاستفتاء منسجمة مع اهدافه ق في اقامة حكم 
بريطاني مباشر في العراق فتدظل في عملية الاس تفتاء واثار غضب رجال 
'السياسة العراقيين ٠‏ 

شعر العراقيون بخيبة امل ف سياسة بريطانيا » وكانوا قد عقدوا الامال 
على نيل الاستقلال حنبما ظنوا من بيانات ووعود واتفاقيات ومراسلات 
البررطانيين والعلفاء في اثناء الحرت:. 20 - 

غضب العراقيون آشدا الغضب عند اثشر مقررات مؤتمر سان ريمو 
(54- 5 نيسان +145 ) التي نقيت في العزاق في م ايار » وفيها فرض 
الانتداب البريطاني على العراق » ولذلك اتنتعدوا للقيام بثورة مسلحة ضد 
الحكم البريطاني وقد حدثت فغلا في صيف 195١‏ » وقد سبقتها حركات في 
تلعفر في .منظقة الموؤضل '(+ حزبيران ٠ ) ٠8+‏ 
»ب مقدمات الثلورة : 

وقعت حوادث مختلغة واذنعت بيائات عن اهداف الحرب العالمية الاولى 
كان لها اثر كبير وتعتبر كمقددمنات للثورة العراقية : 

1١‏ مراسلات الشريف حسين: ‏ ماكماهون ( ١:‏ تموز 1918 ) وفيها 

تعترف !تكلترا باستقلال التلاد العربية ٠‏ 
؟ بيان 'الجترال مود -فاتح “بغلاد الى العراقيين في 16 آذار 191107 
وفيه ذكر ان البريطاننين جاوًا الى العزاق محررين لآ فاتحين ٠‏ 
ل 


خ ب ثورة النجف ضد الاتكليز 1و١‏ ا ملاة! ٠‏ 

س بيان لويد جورج في مجلس العموم البريطاني عن اهداف الحرب 
العالمية الاولى في ه كانون الثاني 1916 وفيها وعود بتحرير 
الضعوب ٠‏ 

ه ل ينود ولسن رئيس الولايات المتحدة الاربعة عشر ( ولا سيما 
البند الثاني عشر ) وعدت بتحرير الشعوب ومنها النعوب 
الخاضعة للدولة العثمانية ( م كانون الثاني 1و١‏ ) ٠‏ 

4 ل مذكرة من الحكومة البريطانية الى ملك الحجاز في .م شباط 
تركد على وعود الحلفاء بتحرير العرب اذ قالت ان الحكومة 
البريطانية مصممة على ان تقف بجانب العرب في جهادهم حتى 
تبني عالما عربيا يسود فيه القانون والشرع بدل الظلم العثماني ٠‏ 

0 # تصريح الحكومة البرنظانية للعرب السبعة في القاهرة في ٠١‏ 
حزيران 1418 قالت فيه:ان.الحكومة البريطانية تعترف بالاستقلال 
التام والسيادة للعرت الذبين ,يقطنون في الاراضي التي كانت حرة 
مستقلة قبل قيام الحرب » والاراضي التي حررت من السيطرة 
التركية بعمل العرب أتمسهم في أثباء الحرب العالمية الاولى 
وتؤيدهم في جهادهم في سبيل الحرية ٠‏ واما الاراضي التي كانت 
في الماضي تحت الحكم العثماني واحتلتها قوات الحلفاء اثناء 
الحرب فان الحكومة البريطانية تحيل العرب السبعة الى نصوص 
التصربحات الصادرة من القواد العامين عند الاستيلاء على بغداد 
والقدس ٠‏ واما الاراضي التي كانت لاتزال تحت السيطرة التركية 
حينذاك فان من رغبة الحكومة البريطانية ان تفوز السعوب 
المظلومة فيها بالحرية والاستقلال ٠‏ 


لكان 


+ التصريح الاتكليزى ‏ الفرني ( في + تفرين الثاني 1614 ) 
الذى جاء فيه : ان السبب الذى من اجله حاربت فرنسا واتكلترا 
في الشرق انما هو لتحرير الشعوب التى رزحت اجيالا طوالا تحت 
مظالم الترك تحريرا تاما نهائيا واثاية ستكومات وادارات وطنية 
تستمد سلطاتها من اختيار الاهالي الوطنيين لها اختيارا حرا ٠‏ 
قالت المس بيل : كان نشر التصريح الاتكليزى - الفرنسي في 
العراق ضرورة يؤسف لها ٠‏ ومع ان هذا التصريح جاء مكررا 
نلنوايا التى كانت قد اذيعت على العراقيين عند احتلال بشفداد 
ؤانها تتميز بميزة واحدة وهي ان البيان الذى اذيع عند احتلال 
بغداد قد صدر في وقت كانت فيه مصائر الحرب محفوفة بالشك 
والريبة وبهذا كان يغتبرٌ ضرورة عسكرية بينما تقر التصريح 
الاتكليزى ‏ الفرنني بعد اتتضار الحلفاء فقويل » والحالة هذه . 
بالتصديق ٠‏ بحب ان تتذكر ان نشره جاء بعد ان عاد الى بغداد 
نفر غير مرغوب فيه من الاشخاص الذين يعتبر وجودهم مضررا 
بالاستقرار العام في البلاد » فاتشغل الكثيرون منهم في الحال 
ببث الدعاية المناوئة للبريطانيين29؟2 ٠‏ 

و ل استفتاء الشعب العراقي حول مستقبل الحكم في العراق ( كانون 
الاول ه51١‏ - كانون الثاني 1919 ) ٠‏ 

٠‏ المؤتمر السوري العام في ١‏ تموز 6 »ء جاء في مقرراته : اننا 
نطالب بالاستقلال التام للقطر العراقي ونطلب عدم ايجاد حواجز 


اقتصادية بين سوريا والعراق ٠‏ 


) المس بيل » قصول من تاريخ العراق القريب » صص 208-207 . 
ذفن 


(1- توصيات اجنة كنك كرين الاميركية في 4؟ آب 1919 : ان 
. ايية ادارة اجنبية تدخل الى العراق يجب ان تأني العراق ليس ' 
بن كدولة بيشميرة بالنني القدع لهذم الكلنة بل كقولة متعدبة 
من عصبة الامم مشبفوبية بادراكها الجلي بان .رفاه الشسعب 
وائماءه. لمان بالنسبة اليها أمانة مقدببة » ومن أجل هذه الغاية 
.يحب ان .يكون. للاتتداب اجل مجدود وان تقرر موعد انتهائه 
عصبة الامبم ء 
6 المؤتمر العراقى في سوريا ف + آذار 196٠‏ : اعلن اسستقلال 
العراق ٠‏ 0 
ت اسحات السورة : . 
١‏ - سوء الادارة البريطانية ف" العراق : لم تتحسن احوال الشسعب 
٠2‏ .تحت الادارة البريطافلة 'واشتدت ‏ الضائقة الاقتصادية وفرض 
الانكليز حكما صارما عَلىَالعزاق وَوزعوا الاراضي على مناصريهم 
من. القبائل وحر مو لكلف اجر و ؟ 
؟ - كثرة الضرائب وثقلها ٠‏ 
القومية العربية ومطلب. الاستقلال وتقرير المصير : كانت فورة 
العشرين ثورة على الحرمان من الاستقلال ٠‏ 
4 س خيبة امل العراقيين بوعود الحلفاء » وقلقهم جول مصيرهم ٠‏ 
ب. مجاولة ة ضم العراق الى الهند كمسب تهمرة او محمية : موقف 
: اللعرية الأ الهندية من. مستقبل العراق. ٠‏ 1 
> فرض الاتنداب البريطاني على العراق فرضا تعسفيا اللسبب 
المباشر للثورة : حمز قبول بريطانيا الاتنداب على العراق الوطنيين 
. على المطالبة باستقلال ناجز على غرار الاستقلال السوري ٠.‏ 
8 


0 ْ 0 : الاعداد للثورة‎  < 
1ل قيام جمعية حرس الاستقلال. السرية المطالبة باستقلال العراق‎ 
ف شياط 1919 : اعضاؤها. من سكان المسدن_» اشهرهم محمد‎ 
الصدر ( الرئيس ) وجعفر ايو التمن ومحمسوذ رامز وعلئ‎ 
..البازركان ويوسف السويدي. ومحمد ياقز الششبئ وجلال‎ .: 
وكان لها‎ ٠ بابان0؟؟ وناج شوكبت ويهجت زينل وغارف حكمت‎ 
فروع ف المرات الاوسط 'ودورها متميز ف قيادة ثورة العشرين‎ 
كان رئيسها‎ ٠ فقد كانت المخطط الاول. والدماغ الممكر الثورة‎ 
: الفعلي جعفز ابو التمن0©».<‎ 
ل التقارب بين السنة والشيعة في بغذاذ وخارغها-: لاست مع مفتكرو‎  “* 
الطائفتين اساليب الاستعانة وه الشيع معي تفي اعاري‎ 
العلات الاخوية ين لو الف اللي بكل نواه ويست ع‎ 5 
التالف والتآزر ليقف مجع صفا واحدا ف وجه ا‎ 
المجتهد الاكبو الذى 31 آثر يؤالتن(2)9 2 - ا‎ 5 


(5) جلال بابان من الاكراد . 

١ه‏ قال ناجي. شو كتعدان وئيس. الشر فته اليهمية حر ميالانتقلال كان. محمد 
الصدر 4 لما الرئيسى الفعلي فكان جعغر أبو التمن ٠.‏ انظر : اوراق ناجيل 

5 * شوّكت (بغداق 2 14199 ) صص 152-18 . وصف محموذ العبطة في 
كتابه : بغداد وثورة الغشرين ( بغداد » /151 ) جعقر! ابا التمن. بانه زعيم 
تورة العشرين . وكان كاتب هذه السطور قد توصل الى النتيجة نفسها 
في تقَدَيم 'كتاب عبد الرزاق عبد الدراجي » جعفر ابو التمن ( بغفداد» 
8اؤا )2 . 

س3 مبدالرراق التسنني + قور ةانترافئة فرق 2 عن +4 

9 فليب ايرلاند » العراق » دراسة في تطوره السيامسي » ص 156 . 
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3 القبائل والفلاحون : وجه الزعماء الوطنيون عنايتهم الخامصة 
الى العشائر بصفتها اقوى سلاح في متناول ابديهم ٠‏ وكانته 
القبائل التي اتصلت بدمشق وحلب متعرضة للدعاية الفسرففية. 
المنبئة في هاتين المدينتين ٠‏ اضف الى ذلك الدعاية إلتي كانت تبث. 
بين قبائل بني تميم والعزة والقبائل المحيطة ببغداد وبعقوية8» م 
وكانت تعيئة القبائل تدل على معرفة بالاساليب العسكرية 69 , 
سم ل سد 
احداث الثورة ( الحوادث والاشخاص ) 
١‏ ب كيف قامت الشلورة : 
رأى قادة الفكر والسياسة من العراقبين انه من الضرورى ايجاد تقارب. 
بين السئة والشيعة وقطع الطريق علن نامس الاتكليز للتفريق بينهما ٠‏ كانت. 
وفاة السيد كاظم اليزدي ف ١‏ نبسان 1915 وهو الزعيم الديني الاكبر عند. 
الشبيعة » سببا مباشرا لتقارب المسَلمَينَ ف العراق وعاملا كبيرا من عوامل. 
استحكام الصلات الحسنة تينهم » وقد اسْتغْل اللفكرون السياسيون همذه. 
القوة الكامنة وراحوا يدعمونها ويستعينون بها في القضايا الوطنية الكبرى. 
وذلك حين اقاموا للفقيد الحفلات التأبينية الكبرى اهمها تلك التي اقيمت. 
في جامع الحيدرخانة في 19 أيار 1915 ٠‏ ْ 
بعد وقاة اليزدى انتقلت الزعامة الدينية الى الشبيخ محمد تقي الحائرى. 
الشهير بالشيرازى ٠‏ وقد وسع مفكرو الطائفتين اساليب الاستعانة بنفوذم 
الديني الواسسع لتحقيق مقاصدهم السياسية292© ٠‏ 
الصدر تقلع صوص كل 
(9) المس بيل » قصول » ص 6ل8م) . 
)0000 الحسني » الثورة االعراقية » صص 805١‏ .5 . 


أن 


.ولتعضيد التقارب الشيعي ‏ السني كانت تعقد الاجتماعات الدينية 
لللمروفة بالمواليد احتفاء بمولد النبي محمد ( ص ) ف شهر رمضان الذى 
«ابتدا ف 5 أيار ٠؟ولاء٠‏ وكان وجهاء الطائفتين البارزين شستركون ف 
-حفلات المولد وتعازي الحسين وهي تكريم ذكرى استشهاد الحسين بن علي 
بين ابي طالب التي كانت تقام في جوامع السنة والشيعة بالتناوب بدعوة خاصة 
_يوجهها المسئولون عن الجوامع ووجهاء المحلات التي تقع فيها ٠‏ وبيمد ان 
تجرئى الطقوس الدينية على الطريقة السنية والشيعية كانت تلقى الخطب 
«والقصائد الوطنية تمجيدا بالوطنية واستغاثة بالشرف. والدين ٠‏ 
وبينما كان هياج بغداد يتعاظم كان علماء الشيعة في المان المقدسة 
كربلاء والنجف يضاعفون جهودهم في اثارة القبائل ومراكز المحافظات ٠‏ 
«فنشرت المناشير الطويلة والرسائل والوثائق التي كان بعضها يحمل فتوى 
.المحتهد الاكبر الشيخ محمد تقى الجائرى الشيرازى وهي تناشد المؤمنين 
«الصادقين الدفاع عن الاسلام ضند الاتكليز وتستحثهم على ارسال المندوبين 
«الى بعداد لتشكيل حكومة اسلامية ٠‏ وقد عمدت ل البريطانية الى 
'اعتقال بعض الوطنيين وتفي البعض الآخر الى جزيرة هنجام في الخليج العربي 
«دينهم محمد رضا بن محمد تقي الشيرازى (5؟ حزيران 96 ) فزاد ذلك 
من خطورة الموقف210٠‏ 
© ب قيادة الثورة وعناصرها : 

١‏ الضباط العراقيون في سوريا والعراق : من ذلك اتصال جعفر 
العسكرى بالامام الشيرازى2237 وذكرت المس بينل ان تعبئة 
القبائل تدل على معرفة بالاساليب العسكرية التركية الامر الذي 
كان يكشف غن وجود ضباط سابقين امتوار حتاف 


٠. 197 1 


1) فريق المزهر آل فرعون » الثورة العراقية 4 صص 5.1 -1. . 


يذك 


والعربي والتحقوا بالثوار ف بعداد ودير الزور + ومن الضياط 
الذين اشتركوا بالثورة : حسبين علوان » محمود رامز » اسماعيل 
الاغا » الحاج طالب العزاوى » جميل رمزى قبطان » عبد الحميد. 
الكرخي » شاكر محمود ( شاكر قنبر علي ) » سامي النقشلي ٠‏ 
كد الكجوة ق ويا وانعراق #جاازاد في سيف المياج أن نماه. 
وشجعه الزعماء العراقيون في دمشق وبخاصة الفرع العراقي فيه 
جمعية العهد2©"0 ٠‏ وقرر زعماء ورؤساء عشائر الفرات والمدن. 
المقدسة ايفاد السيد هادي زوين الى بعداد للاطلاع على صدى. 
حركة الفرات وعما اذا كان اهالي بغداد قد صمموا على الاشتراك 
بالثورة مع اخوانهم ٠‏ وقد عقد اجتماع في دار حمدى باشا بايان140» 
ثم اوفدوا بعد ذلك محسن شلاش290 , 
ومن اشهر المدنيين الذّنن اسهموا بالثورة المندويون الخمسة: 
عشر الذين اختارهم ,اهالي بِعدادَ في اجتماع جامع الحيدرخانة. 
في اوائل حزيران +156 لمقالة ولسن وكيل المندوب المدني. 
البريطاني في العراق. لعرض مطاليب الوطنيين بالاستقلال وهم : 
محمد جعفر ابو التمن » السيد ابو القاسم الكاشاني » القسيخ 
احمد الظاهر » السيد محمد الصدر » السيد عبد الكريم السيد 
حيدر » بوسف السويدي » فؤؤاد الدفترى » عبد الوهاب النايب : 
سليم النقشبندي » السيد محمد مصطفى الخليل » رفعت. 
الجادرجي » علي البازركانٍ » احمد الشيخ داود » عيد الرحمن 
الجيدري » ياسين الخضيري 23 . 


(15) جورج انطونيوس »© يقظة العرب » ص 254 . 

. حمدى باشا بابان كردي‎ )١5( 

(ه1) ا ل ار سيد ا أ 
حي 
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وقد ارسل الملك حسين ملك الحجاز رسالة الى الامام 
لشيرازى بوساطة محمد رضا الشبيبي مندوب العراقيين الى 
الحجاز ٠‏ وفي اثناء الثورة اعتقلت السلطات البريطانية الاشخاص 
الاتية اسماؤهم وتفتهم الى جزبرة هنجام في الخليج العربي : 
غارق الويدى »جص الشبيبي + خلال يابان 2 عنادن عي 3 : 
نوري فتاح » السيد محمد مصطفى الخليل لنشاطهم السياسي ضد 
المحتلين الانكليز ٠‏ 
ومن زعماء بغداد الذين التحقوا بالثورة في الفرات الاوسط: 
بوسف السويدي ومحمد جعقر ابو التمن » وعلي البازركان ٠‏ وفي 
مندلي اسهم موسى افندي بالثورة ٠‏ 
وقد ثارت قبائل. دبالى في وجه الحكومة متأثرة بالدعابات 
الني كان يبثهما الإغداديوق, بورساطة رسلهم اليها ومنهم السيد 
محمد الصدر ومحمود المتولي وحبيب العيدروسي وسعيد حمزة 
( سعيد سارة.) وَمِكيالاورفلي :وقد لجأ من بغداد الى ديالى 
عبد الكريم العلاف ٠‏ وف شهربان كانت هناك جماعة من الوطنيين 
المتصلين بزعماء بغداد يوساطة عبد اللطيف الفارسي 29 . 
“م ب رجال الدين ٠‏ 
4 شيوخ القبائل ٠‏ 
الفلاحون والعمال ٠‏ 
الاكراد : في قزلرباط وخاتقين قام بالثورة اكراد الدلو0© ع 
امتدت الثورة الى كركوك وارديل ٠‏ 


«17) تولى محمود المتولي رئاسة الحكومة الموقتة في بعقوبة اثناء الثورة . 


525 انظر كمال مظهر احمد »© دور الشعب الكردى في ثورة العشرين العراقية 
(بغنداد »2 8ل9ا195). 


1 


#4 التركمان : قامت الثورة ف كفرى » وقامت حركة دينية سيامسيت 
في كركوك ضد الاتكلء: 050 ٠‏ 

م م صحف الثورة 4 

ش جريدة الاستقلال : لصاحبها اليد محمد عبد الحسين المحامي > 
ومحررها السيد عبد الرزاق الحسنى ٠‏ 
جريدة الفرات : لصاحيها الشيخ محمد باقر الشبيبي ٠‏ 

١‏ - الفرات الاوسط وهو الميدان الرئيس ( بدأت الثورة في مدينة 
الرميثة في ٠‏ حزيران +195 ) ويشمل الديوانية والحلة وكربلاء. 
والناصربة آي 

ا ميدان ديالى : عشائر العزة » وبنى تميم » والكرخية » والزكوك ب 
واكراد الدلو ء 

* ل ميادين اخرى : 
1ح بغداد : مركز الحركة الوطنية القيادى وتشمل منطقة 

تتسافر ا به 
ج - كركوك : ثورة في كفري » وجود عناصر متبرمة في كركوك. 
( حركة سياسية ‏ دينية ) ٠‏ 


د أارسيِل : تعاون العرب والاكراد 5 


(19) ابرلاند » العراق » ص 95.؟ . 
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0 ل 
أهداف الثورة 
ااهداف الثورة بعد ذلك قرار مجلس الوزراء العراقي في ١١‏ تموز ٠١5١‏ 
جترشيح فيصل بن الحسين ملكا على العراق على ان تكون حكومته : 
<« دستورية » نيابية » دمقراطية » مقيدة بالقانفون » ٠‏ 


اهام 


لد 0 من المي 8 
1س بعض البرجوازيين 
بدح يعض الاتطاعي + 
ج - الطبقة الحاكمة الجديدة في العمد الملكى : تحالف 
دفعت الثورة الى امام بعدد من القادة الذين قدر لهم بعد 
ذلك ان يضطلعوا باعباء مسؤليات متزايدة الاهمية عند 
العمل من اجل الاستقلال الوطنى اما بالتعاون مع الحكومة 
البريطانية وتطبيق سياستها ف التحرر التدريجي ٠‏ وأما ف 
المعارضة ضمن الجماعة الوطنية التى كانت تطالب بالاستقلال 
التام التاحد 0" ٠.‏ 
«.؟) ابرلاند : العراق » ص 5١5‏ . 


فنا 


د 
الخانتمة : طبيعة الشورة : 


درست ثورة العشرين بطريقة علمية حيادية » وحررت نفسي من الاحنكام 


ومقدماتها والظروف التى احاطت بقيامها »© ودرست قيادتها وعناصرها وميادينها: 
واهدافها ونتائجها فتوصلت الى النتائج الانية : 


يان 


.. ل كان ميدان الفرات الاوسط الميدان الرئيس لثورة العشمين‎ ١ 
+ ثم اقتشرت الى ميادين الخسرى‎ 

٠ س وكانت ثورة العشرين عرببة اسهم فيها الاكراد والتركمان‎ ٠ 

* - لم تكن ثورة العشرين اقطاغية أو فلاحية أي طبقية بل أسهمت. 
بها جميع طبقات العراقيين ٠‏ 

ل قامت ثورة العشرتن من اجل .التحرز والاستقلال وقادها سكان. 
مدينة بفداد والمدن الاخرى وهم الذين يطلق عليهم في العصر 
الحديث البرجوازية الوطنية النامية ٠‏ وكانت هصذه »ء حينئذ » 


طبقة وطنية تحرربة تقدمية قادت ثورة وطنية تحررية تقدمية ٠‏ 


١ل‏ اخمد كمال مظهن » دور الثيعب الكردى فثورة الغقّرين العراقية 
( بغداد ء هلوا ( 3 


221 انطو نيوس » جورج » بقظة العرب ٠‏ ت : ناصر الدين الاسد 
واحسان عباس ) ديروت »> 54للةا ( 3 


م ابرلاند » فليب » العراق » دراسة في تطوره السياسى ٠‏ ت : 


جعفر خياط ( بيروت » 1949 ) ٠‏ 

المس بيل » فصول من تاريخ العراق القريب ٠‏ ت : جعفر خياط 
( سودت : الوا )+ 

ه ‏ الحسنيى » عبد الرزاق ٠‏ الثورة العراقية الكيرى (صنيدا» 
مد ٠.)‏ 

+ شوكت »ء ناجي ٠‏ اوراق ناي شوكت ( يغداد » 0و1 ) ٠‏ 

7 العبطة » محمود ٠‏ بغداد وثورة العثرين ( بغداد 1900 ) ٠‏ 

+ . الفرعون » فريق المزهر » الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة 
١9٠٠‏ ( بغداد , 1949 ) ٠‏ 

و الفياض » عبدالله » الثورة العراقية الكبرى سنة 190٠‏ ( بغداد » 
:وا ) ٠‏ 

| كتلوف » ل ٠‏ ن ء ثورة العشرين الوطنية التحررية ف العراق + 
ت : عبد الواحد كرم ( بيروت » 1908 ) ٠‏ 0 


ليان 


شعر الشيخ عزالدين الموصلي وموشحاته 
4ه / 1417م 
الدكنور رضا محسن القريبشي 


الاأستاذ المساعد 
كلية الآداب ‏ جامعة بفتاد 


حسساته : ب 


هو علي بن الحسين بن على بن ابي بكر بن أبي الخير الحنبلي المعروف 
بالشبيخ عز الدين الموصلي » ويكنئن بالعزالموصلي وهو من أهل الموصل 
تركها في شبابه الى حلب وأقام فيها ردخا من الزن وجمع ديوان شعره ثم قصد 
دمشق واتخذها مقاما له » وراسل الصَّفَدَي200 » ومن طريف مايروى عنه أنه 
تزوج أمرأة لم يكن راغبا فيها »“فلما:“قد”مت اليه :التماني بالزواج أنشد 


قائلا : 
لما جلوا لي عرؤسا لست أطلبها ‏ قالوا ليهنك هذا العُّرس والزينه 
خقلت ا رأث الهرد تقشنا ؛ 'ازباثة كيت بالغهنيا ينسة 


وببدو انه كان في طور من أطوار حياته بعاني الفقر حتى انه كان يؤثر 
رغيف: الخبز على الغيد الحسان فقال : 
أبيت من الافلاس والفقر طاويا ‏ لقد زهدوني العشق تهراً وسلوني 
وقالوا تحب البيض والسمر قلت لا ١‏ أحب من الالوان قمحية اللون0») 


. ل انباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ ص98؟؟‎ ١ 
٠ ؟ لب اخرانة الادب وغابة الارب ص91"‎ 


55 


وكانت له خصومات أدبية مع جماعة من أدباء عصره للتنافمى الذي 
يحصل بين الأدياء للحصول على السمعة الأدبية الحسنة والجاه العريض » 
ومن خصومه القاضي فتح الدين بن شهيد صاحب ديوان الانشاء في دمشق 
والاديب شمس الدين الرئيس الدمشقي العصري المعرؤف باين المزين « وكان 
القاضي ابن شهيد يرجح جانب شمس الدين بن المزين على الشيخ عزالدين 
الموصلي لبغض كان في خاطره وحين سمع الموصلي بوفاتهما أنشد قائلا : 
دمشق قاك تامقالاا هاه في ذا الزمان بيكن* 
أندمل. الجرح واستراحت2 ذاتي من الفتح والمزين*96» 
| واشتهر بالتورية حتى ان المتحصبين لابن ايبك علاءالدين الدمشقي 
المتوق سنة: ؟ولاه كانوا يغمزوق: .جاب الموصلي زاعمين له ان ابن اببك 
أفضل منه في التورية » في .نمق أن )بن حجة الحموي اللتوفى سنة بيده 
إفضله ويستثهد له في مليح زَارَهبأحدى المتنزهات يعرف أو انذاك بالسلطاني 
وقضى دومه معه ققال : ش 
سلطان حسن افتديه بناظري ‏ واعيذه من ظرة الشثبيطان 
يوما برهو اللوز لما زارني ‏ قضصّيت ذاك اليوم بالسلطاني”؟» 
وكان ابن حجة الحموي قد ادرك الشيخ عزالدين الموصلي .وتحدث 
لنا عنه في مواضع من كتابه « خزانة الأدب وغابة الآأرب » ومن ذلك قول»ه 
« وممن ادركهم وعاصرهمالمصنف وكتبوا اليه وكتب اليهموا نثبدوه وأنشدهم 
من أهل مصر والشام الشيخ زين الدين بن العتجمي عين كتاب الاتشاء الشريفه 


) المصدر السابق 751 . 
(9) أبن آباس الحتفي / بدائع الزهور ١//61؟‏ » وانظر .انوار الربيع 8.1/5 


00 


بالديار المصرية والقاضي فتحالدين بن شهيد صاحب ديوان الانشاء بدمشق 
بو ناظم السيرةالنبوية نور الله ضريحه الشيخ عزالدين الموصلي 6.. )990 ٠‏ 
وقال أيضا انه رأى الشيخ عزالدين في مدينة حلب وانشده قصيدة نونية 

المطلع .وهي ف حسن الابتداء حسن"2 ٠‏ | 
سمعنا حمام الدوح في روضة غنا فاذكرنا ربع الحبائب والمفنى7» 
ونعته « بشيخ الشيوخ » ومما استحسنه ابن حجة مع قصر الوزن قوله : 

وغمام معريد بروق وزمجسره 

قاض التروعي اهبا سيور اال 
وقال ابن حجر العسقلاني « انه مهر في النظم وجلس مع الشهود بد 


نحت الساعات(3) »© * 


(ه) خزانة الادب وغابة الارب ص59 زهتاك منتزهات اخرى ف دمشق 
أوانذاك وهي « سهم وسطرا » وقد ذكرت في شعرهم : 
قالوا أما في جلق نزهمة تقنسيك من انت به مفرى 
باعاذلي دونك من لحظة سهما ومن عارضه سطرا 
ان ابن حجة الحموي نسب البيََينَ لم الثاين" الموصلي ونسبهما ايضا 
للشيخ شرف الدين بن عبد العزيز 0 
انظر خرانة الادب ص 267 والام0”ااء 

(9) خرانة الأدب ص3.” . 

0) المصدر نفسه صلا . 

(0) المصدر نفسه صل/ا0؟ . 

(5) الدرر الكامنة 1 / ؟١١‏ وقال عنه في كتابه انباء الغمر بانباء العمر في التاريخ 
« وكان يبشهد تحت الساعات 4 ا ء 
والشهود طبقة من الموظفين التابعين للقضاء ؛ ومهمتهم اعانة القاضي على 
تقصي الحقائق والوصول آليها . 
انظر رسالة الدكتوراه لعبدالرزاق الانباري بعنوان «منصب قاضيالقضاة» 


فيالدولة العباسية منذ نشأنه حتى نهابة العهذ السلجو قي (ه15-ه51 . 
ا : قتسمية للباب كروي وه الاموري 4 ٠‏ أطلقت اا ف 


0 


وبكى الششيخ عزالدين الموصلي شبابه فقال : 
لائمي في الشباب دع عنك لومي لست ممن تروعه بالعتباب 
آها الشيخ بلله قعل لي أي عيش يحلو: بغير الشباب97© 
ولم يبك الموصلي شبابه وحده بل بكاه عامة العرب من شعراء وغيرهم 
حتى أن الابشيهي قال ان العرب ما بكت مثل ما بكت على الشسياب «ولو لم 
.يكن هذا الشباب حميدا وزمانه حبيبا لوسامة صورته وبهجة منظره وجمال 
خلقته واعتدال قامته لما جاور الله ف جنات خلده شاب 200206 , 
ويبدو أنه كانيخضب شعره ليسترشيبه حتى يتصابى ولما نصل .عن شعره 
الخضاب هحره أحباوه » « وهل يصلح العطار ما اأقسد الدهر » ؟ 
لذلك قسال : ش 
هحجروك البيض لمنا نصل الصبغ فضيرك . 
٠‏ كشف الدمر المغطيى با جميل الستر سترك2©97 
وحينيستعمل البديع بشغره-ترىالابداع فيتشكيل الطباقالرائع كقوله: 
ليل الشباب وحسن الول قابلس ةرد صبح اللشسيب وقح الهجر واندمي0)» 
وكان قد اقام الشيخ عرّالدين الموصلي جل” حياته في دمشق وحين 
عرض لم بعده أحد من أعلها فحز ذلك بق أتفسه وقال معاتبا أياهم : 
أعل دمشق قد مرضست عندهم .. وماقصبدت نحوهم بساله 
شع علمهم بأنتيي أنا » الذي 0 ولا آتانيي عافد ولا صصعلة117) 


ْ خرانة الادب ضْم1؟‎ )1٠( 

١. 58/9 المستطرف في كل فن مستطرف‎ )1١١( 

(؟١)‏ خزانة الادب ض8١؟‏ . 

(9) المصدر نفسه صم . 

(15) خزانة الادب ص/07؟ »© وقد سيقه الى هذا المعنى جمال الدين بن نباتةه 

المصري المتوق سنة 584/اه . بقوله : 

منرضت ولي جيرة: كلهم 2 عن الرشلد في صحبتي حائد 
فأصبحت في النقص مثل الذي ولا صلة! لتي. ولا عسسائد 


كه 


وقوله « انا الذي » اشارة الى قول المتنبي « انا الذي نظر الاعمى الىه 
أدبي » والعائد.والصلة تدلان على الجملة التي تجىء بعد الذي » وعلى عامد 
المريض تقديم هدية له » والمعنى الاخير هو المراد عن هدف التورية ٠‏ 

وكانت. وفاته في الخامس من حمادى الاولى سنة وماهم2520 في مدينة 
دمشق أيام الملك الناصر فرج بن برقوق الذي توفى سنة 6١41ه‏ وكان قد 
زئى عزالدتن ا موصلي محمد بن بركة المزين مضمناً شطراً للمتنبي « وكل. 
مكان ينبت العز طيب »© فقال : 
يقولون عزالدين وافى لقبره ‏ نهل هو فيه طيب آم معذب. 
فقلت لهم قد كان منه نباته « وكل مكان ينبت العز طيب 1176 
:شعره : 0١17‏ 

كان الشيخ عزالدين الموصلي عالما, فإضلا وشاعرا مقلدا مع تمكنه 
من النظم الا انه أغرق شعره بِفنَ البديع بكل أشكاله فقد قال ابن حجة 
الحتوي في شعره أنه «جمع بين تسبئية “التوع-من جنس _الغزل وبين غراية 
المعنى وحسن الانسجام ورقة النسيب وبديع اللف والنشر»280 . 


(0) فهر ست دار الكتب المصرنة 161/1 4 وكان قد ورد خط مطبعي ف الدرر 
الكامنة من أن وفاة عز الدين الموصلي سنة 81/5 ه »© وتكرر الخطأ نفسه 
لدى عباس العزاوي في كتابة تاريخ الادب العربي في العراق 48/1١‏ »© وانظر 
انباء الغمر بابناء العمر ص 2568 وانظر الروض النضر في. ترجمة امل 
العصر 88/1 »؛ ومعجم المؤلفين 1//ه والاعلام للززكلي 11/6 . 

5 الدرر الكامئة 3 ا لابن حجر العقلاني وانظر كتابه الثاني انباء 
الغمر .118 يذكر فيهما ان الذي رثى العز الموصلي هو ١‏ علاء الدبن 
ايبك» وقد اختلف قول المؤلف في كتابيه . 

0) لم اعثر على ديوان الشيخ عزالدين. الموصلي..وقد. اسيتعنت بما روى له 
من شعر في المظان الادبية والتاريخية وقد اشرت اليها في هوامشى البحث . 

(18) خزانة الآأدب صل . 


كن 


وقال ابن حجر العسقلاني ان الشيخ عزالدين 2 نظم على طربقة ابن 
عباتة عني بالفنون وكان ماهر في النظم قاصرا في النثر ظم البديعية واخترع 
«التورية في كل بيت باسم ذلك النوع»20© وكان قد نظم في آكثر الاغراض, 
الشعرية التيطرقها من تقدمه من الشعراء على ان الغزل هو الغالل عليه فمن 
ذلك قوله : 
لها عين لها غزل وغرو مكحلة ولي عين تباكت 
وحاكت في فعائلها المواضى فيالك ل غزلت وحاكت”*؟» 
وقوله في امرأة اسمها « وردة » وقد اقتبس من القرآن الكريم : 
عأبى وردة مولدلة الخس ن دعوها بنوردة اليستان 
في التصاوير مثلها ليس يلفمى 2 فيقولون ١<‏ وردة كالدهان »037 
وكان يمني تفسه فيمن تيمته :بآنها لو أنصفته لأشارت عليه بالسلام 
«ولكنها ندمت على هِجره وعؤلت أناملها حتى قضت على العشرة فقال : 
"لو أنصفت لاشارت بالسلام عق متيم ما قضى من وصلها وطره 
يبأصسيع اننا عضسث أناملكمنا عا واحد نصعو من العشره257 
ويبالغ ف حبه حين يقول : ا ا 
كالتزرد المنظِوم. امبدائئيه وخجده كالورد لماورد 
بالغفت في اللنم وقيلتبه ف الخد تقبيلا يفك الزرد92؟2 


ن(13) اتناء الغمر بأبناء العمر في التاريخ صكة؟ . 
اسرة المستطر ف في كل فن مستطرف 1١8/75‏ ويسيا اب مجه الخمري البيدين 
للشيخ شهاب الدين الحاجبي في خزانته ص ؟؟ . 1 
'(1؟) خزانة الادب ص هه ؟ وكقوله » وردة كالدهان »-مقتيسن من سورة الرحمن 
إفقة خزانة الادب ص 7١8‏ وانظر المستظرف في كل فن مستطرف ؟/ا. 
(9)) ثمزات الاوراق ص 564١‏ . 


امنا 


4ه يتغزل بخال حبيبه مع. تورية سبقه اليها الشعراء منهم الشيخ تقي. 
البى موري 5 وال الحين ع الى الوعايي! 
لحظت” مسن وجنتها شامةة6 فابتسست” تعجب من حالي 


قالت” قفوا واستمعوا ما جرى قد هام عمي الشيخ من خالي00» 


(86) الشيخ تق الدين السروجي : هو عبدالله بن محمد السروجي شاعر توفي 
في القاهرة سنة 5519م . 
(6؟) خزانة الأدب. ص١1؟؟‏ ويقول السروجي : 
في الجانب الايمن من خدها 
حسبته لا بدا خالهيا 
وجدته مين احسللها عمها 
وقال آخر : 
قد همت من وحعدي في خالها 
ولم آصَلّ منه الى اللشم 
قالت قفوا واستمعوا ما جرى 
خالئ قد هسنام نه .عهسنتى 
خزانة الآادب صه؟؟ 
والاصل في ذلك كله ما انشده القاضي شمس الدين بن خلكان في وفيات. 
الاعيان 
بقوله : 
ومورد الوجنات اغبيد خاله 
بالحسن من فرط الملاحة عمه 


اثوار الربيعه/15 


ل 


وكا نالتغزل بالغلام شائعا في ذلكالعصر ولممكنالتصريح به مما بغض”من. 
شأن:صناخبيه. بحيث :ان أكثر .شنعراء العصر وف جميع الاقطار. الغزبية تغزلوة 
بالعلام .وأ معنوا. ق. نغته » وكانت تلك ظاهرة اجتماعية تسريت الى الشعر. 
العربي بعد أن اشتد اختلاط العرب بالاعاجم ايام حكم الدولة العياسية ». 
وكان الشعر العربي قبل هذا الوقت خلوا من هذا اللون من التغزل » ليل 
اتتقلى هذا الغرض مِنْ الشمر الى العصور ا 
الشعراء في غزلهم يذكرون عذار الغلام أو اسمه أو مهنته » وو كدون صراحة 
الما لان ل وله ساي متترابي 95 اللوردين, 
به 0 عذاره' : 


“درى أننا سعد ال الحسن كنا ش 


وقال إيضا : . 
حديث عذار الجب في خلء اق 
ا أسمة سعيد : ش 
اسم الذي شاقني سعيد 
00 إذا اجتمعنا يقول ضدي 
وتغزل طياخ .+ 
“كلقي طجاخ شوع عسسنه 
لكن مخافي من خبفاه وكم غدت 


له أوجه تبدى لقلبى اشتياقه 
فابدى لنا ذاك الحديث وساقه50» 


كببنبك على الورد الجنى مسطوا 
كأنلميكن ذاك الحديثو لاجرى (/017» 


ولي شقفقاء به يزيبدك 


1 أ 0 - وذا 3 20 


ومزاجه للعاث نقين يوافتق 
يي ا 


[هة خرانة الادب ص؟77 وف ص ؟1؟ من الكتاب نفسة «انصغي بدلا من نسنعي)" 


(/9؟) المصدر تقسه ص 8/48؟ 
(4؟) الكشكول للعاملي 51/١‏ 
(9) خزانة الادب ص17؟ 


تملك قلبى خادم قد هورته 


“ولماقيل له صف محبوبك آنشد قائلا : 


“قبل صف هذا الذي هت به 
دعاق حيية عل تأكره فقال 1 2 . 
عائنت حي على تأخضره 
فقال هذا الثقيِم أخر ني 


خذواحذ ركم قدسلصارمهالهندي7©) 


قلت في وصفي مع حسن المشالك 
س. وكاليدر وما آشية ذلك37) 


عن اسرعتي الاتطافه خلقي 00 


اده ل 1 وي سكن 


ا غمفلت: 
دنا ومديقا الجاري لقد لقببست 
“أفديك من .ناشط الأجفان في تلفى 
"وأوضح الحسن لو شاءت 22 
من لي بالحاظ ظبي يدعى كسسشلا 
اوحبر فون خديحة ومرتييةه 
أما كفاني تكحيل الجفون أسى” 
'استودع .الله اعطافا شوت كبيدي 


بأي/ذنب وقالك الله قد قتدت 


قَِ الافق وصل دجا الظلماءلانصلت 
اما تراها الى كل القزوب حلت 
وكم ثيابضنى خاكت وكم غزلت 


"عذي محاسنها تزهمو وذي ذيلت 


حتى المراشف منه .باللمى . كحل عت 


.وكلما. رمت” تجديد الوصال قلت 
الى المبلام ولذ والله ما قبلت292») 


(."؟) خزانة الادب ص217 . 
(91؟) المصدر نفسه ص 18٠.‏ . 
'(؟؟) المصدر نفسه ص9" . 


'(99) المستطر ف في كل فن مستظرف 2188/19. 2 


كنس 


وكان الشيخ عزالدين الموصلي يعاقر بنت الحان ويتفنن ف وصفها وذكر 
اسمائها ولونها وما يتنلق بها + فقال : 
لئن شبه.: الشاقي المدام بسسجد فقد مال بالتشييه عن صيئة الاديهد 
ولكن راها جوهرا سميت طلا 2 فميز ما قد حلت الكاس بالذهب547> 
وقال. : : 0 
خمرة للشبقيق امست شقيقه 0 بنت كرم بالمكرمات خليقسه 
قال قوم من لطفها هي في الكأس مجاز والكأس فيها حقيقه 
اتصكك رحة وجاءت بكاس صبغت خمرة فنعم الشقيقه(00)- 
ومدق آنه كان بحن الدراب وخاصة مع الغناء ولا يمتعه من شربها و واعظ. 
ولا كبر سن » فقال : ٠‏ 
ساتثرب ما دامت تغني لواحظ ل ال 
لواحظ أغنتنا بعيشك فليكن عليك 7 استحسنته منك حافظ. 
فأقسم ماغنى غناءك محسن مجيد ولم يلفظ كلفظك لافبظ0©» 
وقال في فراق من ,يجب : 
رحت يوم الفراق أجنري “ذتوعي ١‏ أخشرة اذ قضى الزمان يبيني”» 
قيل كم ذا تجري دموعك: تعمى أوقف الدمع قلت من بعد عيني 
ومدح طائفة من ذوي الجاه فقال : 1 ش 
قسما بما اوليت من احسانه وجميلهماعشت طول زماني 
ورأت من ثني على عليائه بالجود الا كنت أول ثاني80» 


(8) المستطرف في كل فن مستطرف 171/6 وفي حلبة إلكميت «فموه ىا 5 
الكاس بالذهب» ص8ة١‏ . 
(ه؟) خرانة الادب ص66" 5 
(5) الدر المكنون ف سبعة قنون وراقة 5 . 
(59) خرانة الادب أص717 . 
(8) المصدر نفسه صما7 ٠.‏ 1 
اه 


توقوله في على بن فضل الله كاتب مسر حلب المتوفي سنة واه , 
لابن فضل الله فضل 2 عمر الفضيل ووفيى 
.كيف لا وهو علي علم السر وأخغى029 

.ومدح مصر ودعا الى. سكناها فقال وقد اقتبس من-القرآن الكريم : 
:ما مصر الا منزل مستحسن فاستوطنوه مقسقا أو مغريا 
هذاوان كنتيم.على سفر يه « فتيمموا فيه صعيدا طييا »(:4) 
«واشاز الى فرخة المصريين بزيادة مياه النيل على جازى عاداتهنم فقال : 

:! نت يونا سد مصر يقول الثيل وافى نزائئدا عنذدي 
سوكان هذا خبنراً ضادقتا ©فرحت أرونه عن الستدتي(417) 
.وقال في هجاء من بتظاهر بالنسك والتعبد نفاقا ومداجاة ٠:‏ 1 


"فلان والجماغنة “-عاز قفي :موث ابدى التستك والزهادم : 
ننوت على الشهنافقة وهو بحئى القئ الا 'تمته عل الشنهاده0؟) 
'وقال ف هْجَاء قوم لاخلاق .لهم مع انقباضهم عن الطرب والسمر ولا 
موه واه اسماعهم الاصورات دض َ ل 1 مقطا ل على فيق الحمير : 


(9؟) «“خرزانة 'الأدب ض ملم 555 ونسب أبن : تغري بردي البيتين ألى ابراهيم 

المعمار المتوفى بينة 1]لاه المنهل الصافي 116/1 . 

٠‏ عر.؟) خزانة الادب وغابة الارب ص18؟ واقتبس الإبة الكريمة من سورة ة المائدة 
57 . 

)1) المصدر. نفس ه في حلبة الكميت نسبت الى أبرأهيم المعماز صن /99؟ . 
والسدي : هو اسماعيل بن عبدالرحمن السدي » تابعي » حجازي الاهل 
سكن الكو فة وكان اماما وخارنا و قالع رابا اناي توفي سنة/71 1 هاه )لام 
الأعلام 5919/1 . ' 

7؟؟) المصدر ئقفسه .ااا : 
وكان عزالدين الموصلي قد ضمن بيتا للفرزدق من قوله : 
لعن الآله بني كليب انهملا يقدرون ولا يفون لجار 7 

« يستيقظون الى نهيق حميرهم ١‏ وتنام أعينهم عن الاوتار » ( 

المنصف في الدلالات على سرقة المتنبي ورقة 5؟ . 
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نادمت قوما لاخلاق لهم ولا ميتل الى طرب ولا سسسار 
يستيقظون الى نهيق”' حميرهم وكام | عينهسم عن -الاوتار 2499 
وقال نيصف بطحاء في وسطها ار زان رناها روض فاضحت تتبعثر في تلكه 
الكثبان : 
وطحاء في دادر ر يردقت ا ولاسييا ان يناد يت سكر 
بها الفضل اا ا 8 0 
وقال في مليح وقد اقتبس من القرآن الكريم 2 اذفع بالتي هي أحسن 6 م 
قد سلوظا عن المليح بخود ذات وجه به الجمال تفتن 
ورجعنا عن التهتك فيبيه ودفعناه «بالتي هي أحسسن) (40) 
وقال في غلام احور العين وقد اقتبس أنضا : ححة 
ذو حور اصابني 0 بعينه لما تبسر 
فليسس ٠‏ قتسل: صييض» ( الاكلمح نالبصر »4410 ' 
9)) خرانة الادب كل؟ . 3 
(؟؟) الصضدر نقسه 5086 . 


(ه)) "سمقة الئ كنآ الآقتباس ”" والمعنى كل من محيي الدين بن عبد الظاهر 
ا متوقي ستة 4419 وابن نباتة املصري 5 
فقال ابن عبد الظاهر * 
بأبي فتاة من كمال صفقاتها وجمال بهمجتمفا تحار الاعين. 
كم قد دفععتت عواذلي عن وجهها لماتبدت « بالتي هي احسن » 
وقال ابن نباتة : 
ياعاذلي شسسن النهار جميلة وجمال فاتنتي ألذ وأازين 
قأنفلر الى خسنيهما متأملا وادفع ملامك «بالتي هي احسن» 
وانظر تتبيه الاديب على ما في شعر ابي الطيب من الحسن والمعيبه 
: صن1.#اء وانظر الفسعطزف 35075 .200 
وانظر انوار الرنيع ؟/554: . والآبة مقتبسة من سورة المؤفنين الآبة 15 
(3)) خزانة الادب 89؟-شوزة النحل الآية لالا . 
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وضمن قول الخنساء في آخيها صخي : 
إن صبخرة لتأتم” الهداة به 
وقال الشيخ عزالدين الموصلي : 
.وسامرى أعار البدر منه سبا ‏ سموه نجما وهذا النجم عرار 
تهتز قامته من تحت عمته كأنه عل في رأسيه تار 
ومما يعطي دليلا على أهمية الشيخ عزالدين الموضلي في زمانه انالنواجي 
«القاهري المتوفى مبنة 09مه ختم كتابه « حلية الكميت في الادب والنوادر 
«والفكاهات » في الفصل المتعلق بالخمريات بقوله : « ولحسن الختام يقول 
الشيخ عزالدين الموصلي » وهو في التوبة عما جاء في كتابه والاستغفار لله مما 
-جرى ف غير طاعة البآري » قوله 1 0 
يارب ان العيند عبد مذنب) وهو ققير ماله نك غنى 
قد قظطف اللنذات في شبابه.:::.. بجهله فاغفر له ما قد جنى20)) 
وهنا بعترف النواجى بأن النبيخ عرالدين الموصلي كان قد قضى شطرا 
يمن حياته فى اللو واللخون وفيما _تصنعه اتساب في مقتبل العمر ٠‏ 
ا؟) خزانة الادب ص ١74‏ و 1120 ونأجد بين شهيد 9 سنة ١ملاه‏ المني 
ويضمن أيضا قول الخنساء فيقول : | 
اذا الغيار علا في الجو عثيره 0 فاظلم القييا اسبى التار 
هذا سنائي نجم يستضاء به « كانه علم في راسه نار » 
4)) نكلية الكميت جل وكان قد 0 بشعره في كان اخر 0 اه 


الى المناوي ف المسك . 


كانه علم ف رأسه نار 


السك انفسس طيب مثل الفتبيت وزيته 
'أن كان للطيب عين فالمسك انسان عينه 
«وقال ايضا : 1« اا 
الك اطبيه يلوح ,ول كمسك 202١‏ وكم طير يطير ولا كار 
.ويقول النواجي 
وما احسن مااستغئى عزائدين الموصلي عن ذلك بقوله على لسنانمحبو بته ( 
تنشق مسك اصداغي خلال ا فهذا الطيبمن عرق الجنين 


حلبة الكميت ص /الا١‏ . 
5 ظ 


بديعيته - 


كنت قد ذكرت أن. ابن حجة الحموي ادرك الشيخ عزالدين الموصلي 4 
والموصلى أدرك صفىالدين الحلى وتآثر به وقلده وعارض بديعيته » والحلى. 
« يعتبر أول من استخدم المديح لاغراض بديعية 24906 ٠‏ وكان ابن حجة. 
قد عارض بديعية الحلى وبديعية الموصلي بقوله : « أجاري الحلي برقة- 
السحر الحلال الذي ينث ف عقد الاقلام والموصلي الذي بنحت من الجبال. 
بيوتا(”*2 « وكان ابن حجة قد جمع البديعيات الثلاث وأضاف اليها بديبعية 
« العميان 22106 في كتاب وسمه ب « خزانة الادب وغاية الارب 2206 ٠‏ 

وكان الشيخ عزالدين الموصلي قد «شرح هذه البديعية شرحا حستا»0”» 
في كتاب فرغ منه سنة0م/اه أي قبل وفاته بسنتين وسمه «بالتوصل بالبديعالى. 
التوسل بالشفيع شب 2610 وقال اين حجر العسقلاني ف درره الكامنة ان للشيخ 


(49) مجلة كلية الآداب / مقال. «.تطور البفيع:» للسيدة حفام الالومي العدد 
لسنة 1519/5 ص 6015 ه 

).6 خرانة الادب وغاية الارتب صن 6 ١”‏ . 

(١ه)‏ الشيخ شمسنى الدين ابي عبدالله محمد بن حابر الاندلسي المتوفى سئة- 
6ه وبدبعيته معروفة « ببديعية العميان » انظر خزانة الادب وانوار 
الربيع 

؟م) ومطلع بدبعية صفغي الدين الحلي : 

ان جلت سلعا قسل عن جيرةالعلم واقر السلام على عرب بذي سلم 
ومطلع بديعية العميان : 


ومطلع يديعية عزالدين الأوصلي : ' 
براعة تستهل الدمع في العللم عيارة عن نداء المفرد العللم 
ومطلع بديعية ابن حجة الحموي : 


لي في ابتدا مدحكم با عرب ذي سلم براعة تشستهل الدمسع في العلم, 


ب 


عزالدين بديعية أخرى لامية القافية عارض بها « بانت سعاد » وهي قؤام 
شبخصيته. الأدبية وشهرته. في المحافل. الأدبية في دمشق الشياه0© ٠‏ 
وم في التارننخ الشعرتي فقال من قصيدة : 
فيا هاجري عاما لقد ضل عاذلي ٠‏ وليس له ا وري سلخ 
وكلمة « سلخ » تعني بحساب :الحتمكل العدد .و1074 ٠‏ 
«وضمن .« النفس -خضرا »© لمن 00 اميتي ومازال ل يتصابى وهو من 
#الأقوال الشائعة : 
ْ تخد الخ رتحسان تقشير' 
ريه يكور بسن تقر 
فراعينت النقيز وقلت :ندري 


عذارك أخضر “/«وا 0 خضرا» 2017 


دوسرى فيه امرض «مثل الي ادا مرق ري 
اعدى سقام جف ونه ' جفسني فأعدمني الكرى 
حتى اعتلئنت سرعة ا «مثل النسسيم اذا برق 060 
وكان بأخذ المعنى من شثعراء نسبقوه ه كقولة في مليح دب العذار في خدي 
“ققد أخذ المعنى من القاضي الفاضل والقول لعزالدين الوملى ' 


ااا . 


(5ه) خزانة الادب ص 9ه؟ . 
'(لاه) خزانة الادب ص ١١79‏ . 
(4ه) خزانة الادب ص؟789 . 
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لقد كنت لي وحدىووجهك حضرتي2 وكنا وكانت للزميبان موامب 

فعار ضني ف ورد خخببك عارض وزاجمني قي ورد ثغركشارب20 
وكانت الحلوى تصنع في بلاد الشام منذ أنام الامويين ومنها نوع يسمى 

«بالقطايف» وهيٍ موجودة جد حتى الوقت الحاضر وتحثى بالفستق واللوز 


.ونحو ذلك » فقال الموصلي فيها : 

هني القطيفية التبني لا تشتهى عقلا وتقلا 
حنشيت ابيد. ايبسن فلإجل ذالك. اليب تققذ؟؟ 

الشعر غير العرب 1 


-. وكان الشبيخ عزالدين الموصلي ينظم الشعر غير المعرب ولا سيما المواليا 
الزجل ومنه قوله.في-مواليا سليح مشطوب : 
لك طرف أحور حمى من حستك السرحة 
لما علمت بأقو اسابق اللمحببه 
عليه حو قف ل على الصحة<2112 
وقوله أيضاً : 
مزحت” يوما مع الحب الرشيق القبد" 
.وقلت آهي على قبلنسة بصجن. الخد" 


:(05) خزانة الادب صن 2.1527 


وقال القاضي الفاضل المتوفى سنة 15مه اا 
وكنت وكنا والزمان مساعد فصرت وصرناوهوغير مساعد 
وزاحمنى في ورد ريقك شارب ونفسي تابى شركها في الموارد . 


انظر تنبيه الاديب على ما في شعر ابي الطيب في الحسن والمعيب ص 0 . 7 
1 جرانة الادب ض ”56797 . 
01 خزانة الادب ص 5060 . بقال : غلام شطب أي < وباي اه 


ولا قصير « لسان العرب /1 6 
م 


فسل سيفه من الحاظو لقتلي حد" 
قلت اتتهبى الامرايا حبى الى ذا الحل270 
وقوله ابضاً : ئ 
رمى أصباب 576 القلب زين الزين27 
واصبحت مضنى قلق اخثشى حلول الحين 
وكنت لم أشك* قبل الخل وشك البين 
سالم من العشق حتتى صابني بالعين 
ويذكر ابن حجة الحموي في كتابه ( بلوغ الامل في فن الزجل ) انء 
الشبيخ عزالدين كان ينظم الازجال وقد أخطأ مرة وخالف قواعدها « واستعمل, 
الممنوع عند أهل هذا الفن وهو قبيح جدا وهو اظهار حركة المنادى, 
المضاف 23976 ٠ ٠‏ 
وذكر حادث للشيخ عزالدين الموضلي مع زجالي دمشق مفاده انه 
نظم زجلا مطلعه : 
يا صباح الخير ‏ والخيره ‏ صحيبتنى طلعة المحبوب 
حين رآيت وجهو السعيد مقبل 22 قت هذا" غاية المطلوب 
فقوله « يا صباح الخير » أعرب المنادى المضاف على ثسرطه وهذا من, 
الممنوعات عند أهل هذا الفن وقبيح جدا أظهار حركة المنادى المضاف وهو 
ما حمل الزجالة في دمشق على شتمه فكانوا يترقبون مروره ليلا فيسمعونه. 
غاية ما يكره وشاعت القصة فيالبلاد الشامية وكان الشبيخ عزالدين يقنت عليهم, 
في غالب الاوقات290 ٠‏ 


(؟6) خزانة الادب ص 7١١‏ . 

(15) المصدر نفسه .و «رمى» كذا في الاصل » والذي نراه «رامي» ليستقيمم 
الممنى وفصحى رامي بدون باء أي « رام » . 

«15) ( بلوغ الامل في فن الزجل ) ص 86 الزجالون بمئعون الاعراب في الملحون ف 
واللحن في الاعراب . : 

(15) بلوغ الامل في فن الزجل ص 5م 
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وله أيضا بعض المطالع الزجلية اعرب فيها وعابها عليه الزجالة في زمانه 

ومنها قوله : 
' ضنياء النور في ليل الشعر قمرى جلا 

وقد أعرب لفظة «التور» بالاضافة فأخطا الوزن2117 8 

ويروى للشيخ عزالدين الموصلي شعر كثير في السخف والمجون نعرض. 
عن ذكره ما" , 

موشحاته : 

للشيخ عزالدين الموصلي موشحات عديدة لم تنشر بعد ولم يكن أحد 
د اشار اليها أو استشهد ببعضها أو لمح عن اسمه مع الوشاحين سوى احمد 
ابن محمد بن أباسن المتوقي سنة ٠#وه‏ ف سفره.المخطوط الموسوم.« بالدر 
اللكنون في سبعة فنون» فقد ذكرة:مع الوشاحين في فصل المؤشحات قتسع 
عرات ٠‏ وف بعضها يقؤل «اوقال الشييخ عزالدين الموصلي عروضه » ٠‏ وق 
جعضها الاخر يفول «وقال أبضَا» ولد امعان النظر ف الموشحات المنسوبة 
اليه اتضح لنا أن ثمانية منها لهوَموشحَة واخسدة رويت لاحمد بن حسن 
شمس الدين الموصلي الذي كان حيا سنة مه » وان سيا من هذه 
اللوشحات.عارض بها وشاحين مببقوه الى هذا الميدان. وقد ظهر لنا ذلك من 
دراستها ومقاظتها بالموشحات المتيسرة لدينا » ولعل الموشسحة الثامنة هى 
الاخرى نظمها في-فعارضة موشحة لم تيكس العثور عليها » وليس يننا 
دليل يشير إلى ذلك في الوقت الحاضر» وعلى هذا فأني سآئبت هنا الموشحات 
الثمان تاركا للوشحة التاسعة للملجق الخاص بها ولم آثبتها هنا مع الموشحات 
“لثمان كما ورحت في المخطوطة لثلا يظن ظان انها من موشحاته ٠‏ 


(15) المصدر السابق ص 85 . 
07 انظر خرانة الادب ص ٠. 51١1‏ 
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ان موشحاتة لم تكن فيهننا الاصالة المعهودة بل كانت تقليندا لوشاحين. 
قدامى ؛ بيد انه التزم بعدد أسات ا موشح الذي « تألف ف الاكثر من ستة. 
أقفال وخمسة أبيات ويقال له التأم وني الاقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات. 
يقال له الاقرع فالتام ف اشن ع قي بالاقمال والاقرع ما ابتدىء فيه 
بالانتببات027 . ش ش 

وكانت موشحات عزالدين الموصلي كلها تامة ولم بتخذ الاطالة مذهيا. 
كما فعل المشارقة المتآخرون في نظمهم الموشحات » وعلى العموم فأن موشحاته. 
تمثل المشارقة فى مزاولتهم لهذا الفن كما انها كانت محاكاة لمن سبقه من 
الوشاحين الا انها تحمل في اغصانها الرقنة وفي اسباطها عذوبة اللفظ وفى 
أقفالها ترديد للجرس الموسيقي النغمي وفي أبياتها وضوح الرؤيا مع اتساق. 
في المعنى المقصود » وكان لفن اليديع في.شعره وموشحاته دلالة على تمكنه 
من التلاعب بالالفاظ وتطويع هذا" الفن الَقَدَوته الفنية والبلاغية وطول باعه. 
في هذ الميدان » وكان يسبتعمل في ) بض الاحيان كلمات 
متعترعبة عن الفارسية تنسجم في المعنى وتنفق في الروى والقاففة ‏ 
كنا انه لم يسنتعمل الخرجة الزجلية الملحونة أو المجية كما رأيناها فى 
موشحات المغاربة والمشارقة المتقدمين ٠‏ بل زاول استعمال الخرجة المعربة التى 
اشترطها ابن سناء الملك « بأن تكون ألفاظها غزلة ‏ جدا هزارة نسحارة “خلاية 
بينها وبين الصبابة قرابة76" الى أن يقول «وهذا معجز معوز وما يوجد 
في الموشحات سوى .موشحتين أو ثلاث ويأتي بمثل لابن بقي 

ليل طويل وما معين ٠‏ ياقلب بعض الناس اما تلين .؟ 

فمن قدر أن يقول هكذا فليعرب والا فليغرب)2"37 .. 

(68) دار الطراز في عمل الموشحات صن "7١‏ ,. 


(./) المصدر نفسه . 


يفف 


وكان الشيخ عزالدين مصرا على الاعراب ولذا لم بأت بخرجة زجلية 
بل اسيل الغرحة الشيزية ىم وكتعاته نجنينها + قو يتول فى بخرة اجدى 
موشحاته : 1 

وليل الشعر في خد كريم تولد. 

وكان قد سمح للوشاح باستعارة مطلع أي موشضلح بختاره و بجعله 
عبادة بن ماء السماء وجعله خرحة لموشحته 9 ومظطلع موشحة عبادة هو : 


من ولي في أمة أمرا ولم بعدل 


بول الا لحاظ الرشأ الاكحل 
وقال الشيخ عزالدين 8 ش 1 1 
غدلي قدطاب لي شربي على الجدول 


داواي مُدامةتقسشغل مسر الخلي 
0 00 2 

مارتنا الا اعار الجسم وت القها) 

واجتنى من غصنه قلبي الاسى والعنا 

واتنى لسان حالي قائلا ملا 

من ولي ظ في امه أمرا ولم يدل 

يسيدل 'بنبل الحاظ الرشبا الاكحل 


ويجوز أيضا ان تتكون الخرجة معربة اذا “ذكر فيها اسم الممدوح وهنا 
ذكر المو صلي اسم «علاءالدين » فقال : 


ذف 


وعذولي ان تعمدى أو ظلم 

ونهى عن مثنية القلب “ولسم / 

نتق ما أتقيه من ألم 

لعلاء الدين كان المشتكى 

وقد تأتي الخرجة معربة عندما « تخعل على السسنة الفسيناق والنبسوان 
والسكرى والسكران » ولابد في البيت الذي قبله من قال أو قلت أو قالت أو 


حنث من ارجؤه غند الفوع(23 


غنى أو غنت » وصنع خرجة فمهد لها ب « قال » : 


وقال في خرجة على لسان النسوان : 


تمن 


ورب يوم أتى وحيا 
الكاس والراح والمحيا 

وقال َ فم يانديم هيا 
فالخمر تجلى على المزاهل 
وطايت الراح بالمجتامز 


فمرشد الضلال 


وردفها مثقال ' 


ودعاينا اقفيال 


من خالص العقيان 


بالنجم والشمس والقمر 
اقض بنا لذة الوطر 
من اغتباق الى الصبباح 


من عتبر الزه. بالبطاح 


جبيتها باللور. 
ْ وقلبها مبسيرور 


وثعرها جو هسير 


وخالها عنبسير 


معارضاته للوشاحين : .- 
كانت سمة العصر الذي عاش فيه الشبيخ عزالدين الموصلي التقليد ققد 
« أخذ المتقدمون من بعض ما عذب ولطف ورق وطرف ©226؟2 وبخاصة 
اذا أعجب الوشاحون بنص معين وقد كثرت معارضات الموشحات ونسج 
بعضهم على منوال بعض بحيث «كلما ظهر موشح مستحب تبارى الوشاحون 
“الى مجاراته ومعارضته»57"© وكان فارس هذه الحلية الشيخ صلاح الصفدي 
المتوفى سنة 754ه والذي صبنع كتايا في هذا الفن وسمه « توشيع 
:التوشيح”" فلا عجب اذن من الشسيخ عزالدين الموصلي اذا اقتفى اثارهم 
وحذا حذوهي » فقد عارض موشح الخفيد ابي يكز بن زهر الاندلسي المتوفى 
«سنة موده بأشبيلية ومطلع موشحته « أبها الساقى » 249 فقال الموصلي : 
قم فآن الكأس أضحى<فلشكا وحباب الراح شهب طلع 
كن يخ اتن 
“قسع ادرها م اشرب فرحا 
مع نديم قد ادار القدحا 
والزما هذا وخل من صحا 


((9) الموشحات العراقية وهي رسالة ماجستير للدكتور رضا محسن القرشي 
وستقوم وزارة الثقافة والاعلام بطبعها هذا العام .194 . 

1 تاربخ الادب العربي لحنا فاخوري ص 4816 . 

(9/) عندما صتئف أبن ستاء الملك كتابه « دار الطراز في عمل الموشحات » 
اختار له اسماء عديدة منها « توشيع التوشيع »© وبالتالي فقد وقيع 
اختياره على تسمية « دار الطراز » وكانت فرصة الصغفدى ان يأخدذ 


(0/4) جيشى التوشيح ص ٠ 2١9‏ 


ومطلعهيبا: 1 شْ 0 

نافر كالغفبزرزال ساقر كالبيد000 

وقال الشيخ عز الدين الموصلي. من المحنث : 

القاب والظرف في قتال مع رشا أله النضبار 

مبرقمم الوجه: بالهلال ٠2٠‏ صطرز الخد. بالعسذار. 

وعارض موشحة الاعنى الطليطلي المتوفى سنة ٠+هه‏ التي مطلعها : 
فباعك عبن سنال | مسنافتسي عسو در 
ضاق عنه الرزّمان وحصواه يا 


قال الوسلي : 1 
اعرئ سقن: الفؤلان لحتؤويلية ايدو 
طرقيطة. الورسيية امد اقرف قير 


تنخ حنم نا 


(01/6 تو شيع التوشيح ص ؟7 . 
(03) تحدث ابن خلدون في مقدمته عن هذه الموشحة واهميتها في بلاد الاندلس 
ايام ملوك العرب هناك ومدى اهتمامهم بفن التوشيح » وكيف كانت تعقد 
حلبات الوشاحين للإنشاد والمبارات فقال 00 وذكر غير واحد من المشابخ 
أن أهل هذا الشأن بالاندلس يذكرون أن جماعة من الوشاحين 'اجتمعوا 
في مجلس باشبيلية وكان كل واد منهم اصطنع موشحه وتأنق فيها . 
فتقدم. الاعمى الطليطلي للانشاد فلما افتتح موشحته المشهورة : 


ضاحك عن جمان 5 ساقر عن در 


خرق أبن بقي موشحته وتبعه الباقون « انظر مقدمة ابن خلدون ط 
البهية ص 5ه وانظر الادب الانذلسي لجودة الركابي ص #18 0م 


كلام 


وتمضح الكثلس بظزرفهنا - الشاجبى 
تصون للخبلان بخدها الاحمسشر ' 
عد 
اي مجنا بموشحات الاديب الشاعر شهاب التين العراري المتوقى . 
شي القاهرة سنة ١٠اه‏ وعارض موشتحين له قال'المزأزي في'الأولى : ا 
3 “سلتت الاعين الفواتر من غمد أجثاتها الصفاح . 
الا أسالت دم المحاجر من غير رب ولاكفاح 
0000 
اله مارك السواكة فين التبباء. اقفافر 
لما استجابت بكل ظاعن شن القسدود النواضر 
وفوقت اسهم الكنائن من كل جفن وناظر7"© 
*عثرت” اذا ضتخْن بآل عافر ينين سرايا من -المنلاح 0182 
طلت علينا 3 المحاجر 00 د السلاح"” 


لست 5 


وقال الشيخ عزالدين : ١‏ وا عور اس ملاس 96م 
ولا بأكاكسه الفواتر لما يدازين اللاح 


0/١‏ فو قبت - ب “صويت ت وساددت »: والكنالن: جميع ,كناقة - بوعا م 
(م/) فوات ألو فيات ج 1١/١‏ ا ا 00 ب 5 


ننه 


الأسرف حضرق الهف وغمده منى” الحشا 


وعامل القد فهو أملد يطعن في القلب اذ مشى 
العارض. القائم المزرد تفتتة الناس قد شا 
والحاجب القفوس بالوتائر لنبله في الحشا جرا 270 
ومشرف الصدغ فهو جائر سلطانه للدمار أباح 


وأما موشحته الثانية التي عارض بها فمي دوبيتية المطلع والاتفال 
والخرجة في حين كانت موشحة العزازي من ذوات الغصنين في المطلع والاققال, 
والخرجة وهنا يبدى الموصلي تفوقه على العزازي ف الصياغة والمعنى وطوله 
باعه في فن التوشيح وقدرته على تطويع الالفاظ وتلاعبه بها ٠‏ قال العزازي : 
لائمي في الشادن الخنث١2‏ ها اظا باللوم مكترث 
ش عق علد عند 
بى رشها تتنكدى/ مفاصله 
كلما ارتعسيت- -غلاثله 
فاذا هاجبت بلاشله 


جاء بالبمتان والرفث عاذلسي تعنيفه عيث0:0» 
وقال الموصلى : 
بح العيرق” اللقواك اف" القاتلات البواعث 
نتائر الانستف تصيرة: بالعاقدات النوافث 
# لذ تا 


(9/) الدر المكنون في سبعة قنون ورقة 6 »© وكان قد نسب هذه الموشحة 
ابن تغري بردي للشيخ احمد بن حسن الموصلي انظر المنهل الصاقي 
والمستوفي بعد الرافي 0١‏ ولكن ارجح نسبتها للتشيخ عزالدين المو صلي 
لانتي لم اجه ما يقطع بنسبتها للشيخ احمد بن حسن الموصلي . 

() الدر المكنون في سبعة فنون ورقة 9؟1 


ام 


ويم رماتي فاصمى بأسهم اللحظ . قلبسني 


مق مها كان دنا واستانس الان. قربي 
شدوت ياصاح لما .0 اراد بالهجر عطبي 
با ناقض العمد ناكث في الحال قدما وحادث 
لاحاملا عنِك وزرا بالمنجهدات الحوادث 


وعارض الوشاحينالموصلبينٍشمس الدين احمد بن حسبن الاديب الشاعر الذي 
اقعته ابن تغرى. بردى د «صاحب الموثبحات24176 والذي كان حيا سسنة 
سورهم واين دائيال المتوفى سنة ٠ه‏ ولكنه زاذاطلها معنا ومعدرة قِ 
المطلع والاقفال والخرجة ولا عرو فأثة رَعُم تقليده للوشاحين كان يحاول 
«التفوق عليهم في الزخارف اللفظيةوالفنون- البلاغية:ألو زتنادة غضن أو حشوة 
أو تفعيلة عروضية » ولكن التقليد سمة ظاهرة في جميع موشحاته ٠‏ 
خال احمد بن حسن ا موصلي : 
بي وشاعندما ونا وسَرئ2 + بالتخظ للعاشقين اذأسر 2 قيد 


وما باردافه من التترفر 


ذا الاسمر* اللون سمرا وف فؤوادي من قد”سمر91» أملد" 
ش ا# 


«<ام) المنهل الصافي والمستوقي يعد الواني ١‏ / 191 
«م) فوات الوفيات ؟» / 7117 


لخن 


وقال ابن دانيال : 
غصين” من البان مثمر” قمرا ' 22 يكاد من لينه اذا خطرا ‏ “يغقد” 
ع يح يت 
بديع حسن سبحان خالقه 
أأحمر خدر سيدى لعاشقه 
مسكا الشذا لتاشسقة 
“نمل غعذار يحيتر الشعر 1 وفود شعر يسنوقف الزامرا29*» أسود 
1 1 0 ل 00 35 
... وقال الشبيخ عزالدين الموصلي : 
بديع الحسن. من تنبرك رقم ١‏ تفرد" 
رشا للاسد بالطرَفَ السقيم تصبد" 
كنا ين نت 
من القمرين بالانوار اسمسى 
ومن علوى ومن سعدى واسما 
يدن "اليبانا 
حوى ف وجنتيه الثار وانا 
فقلبي من 1 ف الجحيم مخل د" 
ومن .رؤياه طرف بالنعيم لبوق 


(8) الوافي بالوفيات ج ”7 / 6م28 


ان 


3-5 تنيق - 1 7 ل 3 أن : م 
قم" فآن الكأس اضحى “فلكبا2 وحجباب” اكراح شهب مثلم ©4» 


د فنك 
قم ادرها قم اشسرب فرحا(2) 
نيهر قد أدار التقلحا 
والزما هذا وخلىي من ضتحاز037) 


لا تله في الذي قد تركا قد نصحت فاسع القول وع 07 


س5 


ره80م) 
كم) 
0 
فيك 


#0 ا 
وانه - عنه ١‏ مطل مامه 


الشيخ عزالدين الموصلي في موشحته هذه يغازض ( ايها الساقي اليك 

المشتكى ) . لابى بكر محمد بن عبدالملك بن زهر (ا.ه / 16مه ) 

المنسوبة خط الى ابن المعتز وقد شرحت ذلك في كتايي ) الموشحات 

العراقية ( ورقة 9؟١‏ ازببو شعت هذه كان ات ار تي بوربني 

المتوق ستة-. اه بقوله 2: 00 

عبثك الشوق بقلبي فاشتكى الم اع ان 
وقوله ( شهب طلع ) بجر هفين الأسهين فيه نظر © وقد يكون 

ذلك لمجاورة الكسرة رالا وله امريد رعذ سين مببا دري 

وهي عندئف ضرورة شعرية قبيحة . . ل 

اشرب ههنا همرتها وسل الا انها قطمت شرورة ليستقهم ون العر . 

( خلي ) كذا بائبات الياء وهي ضرورة / أقتضاها وذث هر 

:(قد نصخت ) كنذا بالآصل . ْ 0 

بالاصل ( واناء) . 


14 


راش من جفنيه سههما فتك كم وكماودى فتى بالجي وم 47> 
1 1 7 0 
ساحر الحاظ ألمى خحنشاسا 
يبدو بالسحر. اذا ما تفث5:7) 


وله خلق و< خل و د 
وج* صبيجر تحت ليل لسكا .خشف" طبير تحت سجف ابر قمر 
نع فنا 


أنا أهواه ولا أنكيره 

كيف يخفى أو فكم استره017) 

ودموعي والحتوى تظهثكره 
صحة العثسق هيامم6” وكا كل” من لاهام في العشق ع0 

جو جد 

وعثدولي إن تعدق أو ظلي* 

ونمى عن منية القلب ولم” 

فق ا*القبسه من الب 

لعلاء الدين كان المفستكى حيث من أرجوه عند الفزع 2327 
(85) الجزع :عرب م اشرق )تو ثبل هو الخرز اليماني وهو الذي فيه بياض, 
1 وسواد وشبيه الاعين . 
).0 0 » وقد يكون الاصل « وينفث السحر اذا ما نفثا » وهو 
(51) قوله ال ون بريد به الهوى » وقد ذكر فعله في الغصن السابق 
وهو « أهوى » . 


)55:2( « لا » في هذا-ألبيت حقها كقوله تعانى « فلا صدق ولا صلى » وقد يكون 
الاصل « ما » »؛ و « دعي » بفتح الدال وهي بالاصل يضمه وهو خطأ . 


9) بالاصل لعلاىء . 
ذنة 


وقال : 


167 
11 
[١ 


تليكف 


3 )15(' 


رتنا بأجفاته الفواتر” 
فسل” من “طرفه البواتسر 

2 
#اللترهة كرد المخية 
وعامل القد فهو أملد" 


والعارض” القاثم المزارد* 


3 


والحاجب” القوس” بالوتائير" .. 


غبسي -- له سسياني 


في المنهل الضافي بواشر . 
في الدر المكتوؤن « فاطره 5 


متا بذا زين م نا 
وهزه من عطفه ررماس00) 
2 ْ 
وغمسدهة* 


. لق القك أ مع لللة) 
يطعن في القلب اذ مشفى 


: 2 المد األلف 


'“شلطان. للد ميا آبا-980) 
عن هدب راش لي بآل803 7 


ووجهه من بني مبنلال* 


جنمدة رحبي إدلال: 


(86) فالمنهل الصاقي والمستوني بعد الوافي وقد تثنى زين الملأح 2 - 


امل ممعطوف على لهند » ديرد يه جامل الريع .عو ما يل سان » 


بالاصل مشا . 


0 * جمع وتر بغر ئة الجحاحب والقوس . وفيٍ ايام المماليك قِ مصر 
7 قا وحاجحب ومشرف ٠.‏ 
الحجة وقدرة اللك . 5 5 


. في المنهل  من مقل راششلي نبال‎ )1١.( 


كران 


وخص ا من. 9 2-0 افر 


عد 


فوجهثه” جنة” وكو تر 


. والنار” ف وجنتيه تسعسر 


“يدر بالتار وهو #اقسر 


وواذن ضح الفرق من صبا4117 


بدور من حوله وشا10> 
ون 

رضايه العذب لي حلا: 
الخال خاله اصط 0١9‏ 
سحن القار كين 7ه 


وما سقى ريقه القراح 5 »1١‏ 


0 أحسنر له وواقفسر د مط * مس ككالمسك 8 2 
0 0 
ما اعخضرة نبت العذار إلى بأسمه سبح . ألم كقيق (فخلفق 


141 ف الل عاوواضع الفرق من صباح” . قال الجاحظ ( سئل دقفل بن. 
حنظلة عن بني 0 فال :. اعئاق ظباء واعجاز نساء ) البيان والتبيين. 
جا ص /7ع؟ ٠‏ ويبدو لناامنَ قوافق ما ذكره امو صلي مع ما ذكره الجاحظ 
ان سائر عناصر الجمال الخاصة بالقبائل العربية التي ذكرها الموصلي. 
في هذا البيت ( الدور ) من الأموشح مستئدة الى اخنار صحيحة ٠.‏ 

(؟١٠)‏ في الدر المكنون ‏ تميم » وهتيم قبيلة ضعيفة كانت فقيرة هزيلة تسكن. 

اطراف مصر قتجعل الخصر فيها لدقته وتحولة © وهتمه : امتعفه > 
والهتم : التكسر ٠.‏ وفي هذا البيت ( الدور ) اشارة الى حملة من القبائل. 
العربية مع ما فيها من التورية ‏ الكناني نسبة الى بني كنانة » والخفاجي. 
نسبة الى خفاجة التي كانت تسكن بنواحي الكوفة وعدد بقية القبائل ومة 
'تشتهز به من جمال أو صنفات 2. 

9١٠)في‏ الدر المكنون «الخال حنانها اصطلئ» واصطلى بالاصل اضلا 5 

(5١٠)والدر‏ المكنون «اذ يعبر الثار كيف لا» . 

(ه١٠)القراح ‏ الماء الخالص الصافٍ . 


(5١)تواجيه‏ في أسمماء يعض البحور العروضية «كامل »© واقر »6 سنيطا )» . 
90١٠)في‏ المنهل الصافي «ياسه يبهج الشقيق» . 
إلىء. )في الدر المكنون «وهو لنا قد سعى وولا» 5 


ل 


من وجهه البدر قد تجلى 
لما تبدى بالوجه دامر 
شقت على خده المرائر 
2# 

ورب5 بوم اتى وكيا 
الكأس والراح والمحيكها 
وقال قم بانديم هيكا 
فالخمر” “تجلى على المزاهر”" 


وطابت الراح بالمجامر 


في هالة العارض الائيق20:57 
وحة , العقل حين فنا 
وقطسع. الانفس” الصحاح” 
2 1 

بالنجم والشنمس والقسر” 
ملانة تفتن البق 4١012‏ 
اقض بّنَا لذكة الوتطر" 
من اغتباق إلى اصطيا ه2110 


منعنبر الزهر ف البطاح2١21‏ 


# ا 
وقال الشيخ عزالدين الموصلق : 
بديع الحسن من ترك وَرَوْمَْ ٠‏ تغرد 
رشا للاسد بالطرف السَعَيم تصيد 


د د 


)9 . ١)في‏ المنهل « من زلفه. البدر تجلى » وزيق القميص ما احاط بالعنق منه + 
والهالة دارة القمر . 
(11)بالاصل تبدا . 

(1١١)ف‏ المنهل بالكاسى . مر«الكاسن» زائد لانه ذكر الراح فاغنى عنها وكان عليه 
ان بقول « الزهر والراح والمحيا . . ثلاثة تقتن البشر » . 57 
(١١)لزاهر‏ : جمع مزجر وهو إلة الطرب التي بقال لها «العود» وف الدب المكنون 

«من اغتياق الي السملم؟ 5 


مل+ 


فين التبسرين بالاتوان انبيي 018 
ومن علوى ومن سعدى وأسمى7١201‏ 
حبيب” فاقر الاجمان المى 
حوى في وجنتيه النار والما 
فقلبى من هواه في الجحييم ‏ مخلد» 
ومن رؤيباه طرفي بالتعيم 2 ترتداد 


له. من قده غصن وريبمق 

ا وشهذ امن /مراشيفهة رحيق 
ومن وجتاتتته روض أيق. ‏ 
ومن أفاسنتة دن سحيق 
وعارضه على لخد وسيم توردة 
نبلق اين الريق القسييي «كردة 


تند نط تن 


2 


(115)بالاصل «أسما» والقمران الشمس والقمر وذلك نحو قولهم القمران اي 
ابو بكر وعمر والمعتنى أن حبيبة اسمى نورام من الشمسن والقمر ا 
(5١1)إسما‏ بالقصر يراد بها أاسماء اسم ؛ وقصر اس وهو 
ْ ب حسوببااي الضتر والذخر لجوج 


"1 


.تعبت“ عليه وهو المستريح 
| ..ونقبح” تركنه” وهو المليح 
كريم الخلق في وصلي شحيح 
وصرحبي ليله رن مبطم 
علي* 500 من الجفن الس قيم 
وتاي رام بحن بتر توم 
0 ا 

فئؤاد خافقئق من قرط وجدي 
ونوحي:واتمابي ليس يمدي 
على .من خان ميثاقي وعهدي 


وبعذ تقرةني بحفا ويصدي0109 


غسرامي ف هتّواه كالم 3 م كد 2014 
.وأشيواقي الى ظبي المرم تحدد"20115 


ل ا كك 
له قد كفوط البسان مال 


لحل 0 #نضى» ونضا المهند معناه » سل السيقف . 
1 ْن والمدين ضد 
و مكابك وتصرم : 
0 : اي تتجدد . 
: قضيب بان والبان شجر اا القوام لين ورقه كورق 
الصفصاف ويشبه به القد لطوله واعتداله - 


اتقضى واتقطع . 


ان 


وتفعهل كالشمول 7 الشمائل 
ويقصبه!1؟1) نهر دمعي وهو سائل 
تثرت” الدمسع في ثغبر نظيم متشاد" 
عقائتقه عسل الدر اليتيم تيككد" 


د ين تنا 


رشا حلو اللسى مشر" التجني 
بناظره لقلسب الصب يضسني 
وآنيت هج بها مايه ومني 
عقائقه. عبكى الدر 3 تيدتد* 
سبائي : بالعذار السندسي 
على خد من الورد -- 
تحبباأاه بالكحيل ا 
وعققلي حار في رةه وغي 


(11)كذا بالاصل . ' 

(9؟1) العذار : الشعر الذي بيحاذي الاذن والعذار الستدسى تشبيه للعقار 
بنسيج الديباج او الحرير ٠.‏ 
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فصيح الفرق من ليبل بهييم 2 توتد” 
وليل الشعر في لخد كربيم ‏ تجمد" 


#0 
وقال الشيخ عزالدين الموصلي 
عن" لي قدطاب” لي *شربي على الجدولٍ 
وامئل, لي مداية» #فشسسل*.سيتري الغلبي 
في الطكلا عفاء كرير التدلف. اللسسيى ‏ 
غك بيار تهتتكي في الشرب بين الملا1» 
كيف” له تعذزة من هام بكأس متلا 
يجتلي كالكاعب_/الجسناء تحت” الحلي 
"تصطلي9؟» من صوئها في الكاس اذ تمتلي 
6ه ش 
ماالسثرور اله “سافنى الثساواللتشيون: 
والخكور برمور سات اللو والمصوري 
والغثرور. لمن يمس" نيل الاماني صَيثور" 
قايذلٍ ما عزة في.الراح ولا يخل- 
تفضيلٍ عل البووى"ناقرر وتاي 
ل 0 ك5 


(؟؟١)الملا‏ اي «الملا» وقد شكلت الهمزة للقافية و«الملا» اشراف القوم, الذين 
بملأون العيون ابهة والصدور هيبة . : 


ميك 


ف العتيتول» 
والجهول" 


دع" بقول" 


مارآنا 
وا جنا م 
وق قلف 


. العم في الدتيا بثير القتطيمه 


اذا دعى للكأس لس مسر م1560 
من بات" في مثل زمان الربيع, 
بالصحو من نيل الاماني ختلي 
عن لذة الاثياء في معز ل 
0 ف 
معتنى” به تسبي جميبع" العثقثول* 
من بصغ فيها لمققال العذول” 
ناكا يها للك عنهنا امول 
أعني “همومي اذ ارى منزلي 
من“قهموة.: حبذراء” لم تب ذل 
0 
من بعد ذا قلبي لحب” الداما 
لحب” بدر فيه وجدي “نتتا 
فوكقء نحوي طرفه” اسههلما 


“مسوتي ويا “بشراي ان صح> لي 


واللوم فيه كثثر أو قل> لي 
2 2 

إلا اعاز- الجنبي” ثوب الشكن ا 
من. غتصنه قتلبي الأسى والضا 
رلسان جالي قائلاه "ماش با 


(؟١)في‏ الاصل : لياء «لم بضيع كذا 0 وتصحيحها بخل بالوزن». 


(55١)بالاصل‏ «انثنا» . 


ليان 


تولي-" 2 فيامة امرا ولم بعدل090 
يسسهملزل نيل الحاظ الرشا الاكحل 
عوقال الشيخ عزالدين الموصلي : 
القلب” والطرف” في قتال2210 مع رثآ الفه” التنفار" 
.مبرقع الوجه باله لال ممكرز الخد بالعذار 
ل ف 
االيبدر والليل”* والصكباح*" الوجه والمرق” والشكتعر" 
والرمح والتبل والضفاح القده والجفن” والتظشنرء 
,والورد” والآسى والأقاح” . الخد والصدغ والثغفر 
فالثغفر أستى من اللآل .يلوح كالدر في التضار" 
والربق أشهى من .الزلال. 2 قد _شيكتب” بالشهد والعثقتار 
ف مداك 
عللقتهم' افيف “رييب بفيه للممجتنى 2 ضيركي”00128) 
لكن من صدعنه _ديبب يهلمن راق "ضري 
خكل ذي حكمة لبيبِ بالحسن امثاله” ض رب" 
عارضه في الاسيل0؟27 سال وسو قوق ياه 
يجان بارع حي الجلال. “قف اولع الجل بالفبار 
د ف 


797" ١)بالاصل‏ « أمر » والصواب ما أثيتنام ٠.‏ 


ال 0 ضرف 0 
(119)الاسيل : الين الطويل الاملس وهو ههنا صفة للخد «وحذف الخبر» 
(البيت) من بافٍ خذف الوصوف وابقاء ضفته دالة عليه 


5١ 


الصبحح” من فرقنه ابتلاج" 
والشمس”* من نوره ابتهاج” 
والحقوا("23 من ردفه ارتجاج 
والبان” من قدم "عتدالر 
والطلع” من ثغره اخخضلال 
3 
اسهر ني *صدغه ال ر##يه" 
والمتحر عن جه المكت” 
طرفي برؤيه في تعيم 
حكم علي” في دما الدلال05937 
لو مال عن ملة الملل 
2# 
بملحة الوجه من رآه 
مصباحة القلب من ستاه” 
ومجمل* الصكبر في هوتاه' 
وللغلاف ارتضكى وقال 
والرد يتلسو عنبد السؤال 


والليل من شعره ظسلام” 
والدر من وحجهه >قنمام” 
والملسك” من تعره إختام 
والزرة من كه استراز 
والآس” من *“صداغه اخضرار” 
2 


6 


وافقشي “قندةة التوسسم 
والقلية بالاتو ل مدي 
يحسنه واعتدى وجارة 
اجارة مضنى به استجار” 
36 

مع لعة الخد اذهله 
تنه قننة “نل يديه 
اإضاحه حّاز تكمله 
وللموكطا فما استجار” 


وف “حلاه” الفصيح” حار" 


كدو تنا تن 


(.8١)الحقوا‏ : الخصر . . 


(181) « حكم على في .دما الدلال ». كا ومعناه غير واضح لدي” . 


ك1 


وقال ااضا > 
مغر اليبوق القوانك075 2 الفافيلات. البحوافك 
تستاسر الاسسد قهيرآ بالعاقدات التوافث9) 
ريم رماني فأصمتى بأسهكتمر اللحظط قلبي, 
من بعدما كان قدما ستأنس الآنث قربي, 
شبيدوت”. ياصاح لكا ر(أراد بالهجر عطبي 
باكناقض” العمد ناكلث : في الحال قدا'مآ وحادث” 
لا حاملاك عنبك وزرا بالمتحدات الحوادث. 
ع 
لله دهر" مضى للستي | قلعت في بعض عمسري. 
شرب بنت الدتوالي يديرها خشف” “يدري 
أيالة من غزال ب في كمه كاس' خمري. 
بحيى النتتفوس” الشواعئ" “بحمى بحسن المثالثت. 
“نقلى اذا ملت' سكر١‏ خال على الخد لايث14؟. 
0 ف 


(؟1)الخوانث : مغرها الخوثاء : وهي الحدثة الناعمة . 

9؟١)قوله‏ : (بالعاقدات النواقث) اشار الى السبحر والى قوله تعالى «النفاثات)» 
5 العمد» راركت 0 ثافثة 4 ؟. وهو جبع تكسير 0 بالمؤنث 5 0 
بضعها الغاظا عليهها 2 

(1*2) بالاصل « خالا » بالنصب وهو خطأ . 


نف 


“بالا ثعمي في االلاح ‏ لوارتيت” من “قد سباني 
:من كل طروي الوشاح- يميس” كالخوط يازر 
ما كنت" تدعيي بلاح في مهرجان الحسان 
تحت الخصور الدوامث570 2 ليث الرمال العناعت17) 
أعلقن بالقلب ر 0190 علق” الاكف> السشوامية 
د ف 
“باغصن بان مهثفهفقف” يسيس في الاءتدالر 
يامن محياه اكسف. سنا بدور الكمال1527) 
ان كان قد مات *بوسف"*"_ وكان رب الحمار 
فأنت: للحشسن وارث* ‏ ثان وان عزك ثالث» 
ا أحسن التاسٍر طلرلة مي نسل سام ويافث 
ا كن 
يامن” محيله زهيوا ويا قضيِيياأاموْءيد" 
*بليست” بالحب “بيلوئى وله بقى 21950 لى تحلد 


فكلتمارمت” سلوىق. ارى سرامي مجدكده 


“(90١)الدوامث‏ > الليئة . 

(5؟١)العناعث‏ : الرمال المتطاير . 

(97؟1)وقوله :«جهرا» غير بعيد أن يكون الاصل اجعراء ٠.‏ 

(؟1)بدور بفتح الراء بالاصل مضمومة وهو خطأ . 

(٠‏ )بالاصل «بقا» وبقى بالالف لغه قي «بقي» بالياء وهي لغة بمانية بندر 
استعمالها على ان عامة اهل العراق تلوكها السنتهم لكثرة القبائل اليمانية 
في العراق ومن استعمالها في الشعر القديم قول الشاصر . 
ذهب الكسراع قلا كرام وبقى العضاريط اللشام 


اق 


سسهمى الى العظم باحث فرمت. روم الحوادث* 


جد اتما. البسسر يسراةاك» 0 اين الكرام المغاورث” 


ج# ‏ د 
وقال ايضا : 

اهوى. من الفزلان بهيتكئة المتنظضره 
نر هذا الوسبسان" لبه" التكرئ. #هير* 

ا 
الليل” قد عسعس” من “شعرها الدكاجي 
والصبح ت تغب س 20407 من فرقها العاجسي 
وتففضبح الكعنسا؟ف!) بطر فها السكاجي 
خود لها أحِماآن"» منها الظبب9؛214 تشهر 
تصون للخيلون50© خنلقها الأسسية" 


كنز بذ فنا 


اردت السلو فكاني اردت وقوع المصائب علي . 
كذ بلاسل 
0-2 والتسكين هنا تترورة حة وكد عو مده ه ذلك 
(59١)الكنسس‏ : الغزلان :. جمع كناس.. 
(146) الظتبا : المبيوف . 
«6١»الخيلان‏ : جمع خال وهو 00001 


٠. فيه‎ 


ناك 


غالشسبعر. ديجوري01417) والخدة بلوثري 


.والقد خيزوري0490 واللحيظ يعفوري0117) 
منه القبلا جوري04507,) قن طن السسورى 
بوهددها الرمان حلو الجنى تمر "مسر 
فؤادي الهيسان يكسسر ويجسببير 
كن يع نا 
كتيسرة” الاوضصكاف" .1 :1 :فليلسة” الاتسساف: 
#قبللة الارداف , خفيفسة” الاءتطاف" 
الجو هر الشكقناف الارمبحنا: ابينداق" 
ووتجههسا الليتستان اناف *23000 الازهر» 
“أسقى الحيا الهيتكان من ريقها الكثكوثر" 
قنع ينع تن 


55 ١)الديحوري‏ : منسوب للظلام: ' 

:(1517)الخيزران 2 عود معروف قال ابن سيده الخيزران نبات لين القضبان املس 
الخيزور ٠‏ 1 

(54١)بعفوري‏ : الظبا الوحشي وكقول الشباعر . 

وبلدة ليس بها انيس ' الا اليعافير ولا العيس 

الحاجب الذي يحرس الخد » انظر معجم فارسبي انكليزي »2 نشسر مكتبة 
لبئنان » بيروت ظه » .اذا » صكم1ة , 

(00١1)نشر‏ الله وجهه بنضره نضر أي حسسن »© لسان العرب ه / ؟١5؟‏ .. 


لالض 


فمرشسد*” القكصلال» خيفيا: +البيور 


ورد*”فها إقباال" وقلهها. مسسور 
ووصلهها تاقيابال وخدهما كافقكقور" 
"وشعراها ريحان” ْ وثغرةها >جوهمر” 
عابي" العقيِان 3 *و مودي يئي: 


وقال اها + 
بأبي احوى حوى” “كل الصفات" أحور*فيه تحار الوا صفّات” 
حا ينم فنا 
شسعره والفرق ليل وصسباح 
خدء” والتجضي امي * واقال* 
“صدكته والريق* > ريحان وراح 


والثنتايا والشفاه؟ الحتفترات 21017.:::-قاصرزات” الطرف عنها قاصرات 


كن ين نف 
خصسره والردف آلر وكثيس21607 : 
يعده” والقرب” داء” “وطبيتي”" 


-وحيفه والتهد يدر وقضسنسس 


(١1ه١1)الحضرات‏ 8 إلحن تحضره والكثتف محضورة وكوله 1 وأعوذ بك رب أن 


1 بجضزرون » 5 
(65١)قصد‏ الوشاح الى المبالفة بدقةا خصر الحبيب فششبهه بالآل الذي'لا جرم. 
له . ش 


يذه 


“وله الحاظ” تعين” فاآغترات”. خفرت تلك الخدود الختمرات202١1)‏ 


قمر“ بالحسنن للعقل قمر6647) 
اسمر” في حب صرت* ست ور" 
“مشغرمفي خطلر كا خط ١‏ 
«ومن الاجفان سلء؟ المرهفات". وحكى الظكبي نفاراً والتفات2907 
تددر يع فكت 
قال لي لما تربدى معلشنا 
ادن متكى_ تتل كل المنى 
قلت يامن قد كسا جسمي الضنا 
عالمن عاين عينيكك ثبات" ..:.ولأسد الغاب. منها وثيسات" 
ك1 ين فنا 
آخاله الجنان: فَرَوَض الجنان" 
ومن الوسنات حمسي عن نه 
فهو بالخرسان يرعى :ويصيانن”" 


“109)يريد الشاعر ب«خفرت» و «الخخفرات» ذوات الحياء وهي بالاصل بفتح 
ألفاء وهو خطأ » ومعنى البيت أن الحاظ الحبيب تحفظ خدوده البادى 
عليها الحياء . . عدا 1 
55 ١)اللام‏ في « العقل » لام التعدبة ؛ كقوله ان كنتم للرؤيا تعبدون «والمعنى 
أنحبيبه قمر » وهو بحسنه قمر أي غلب عقلي . 
“زه ١)«ال‏ مر هفات» و «التفات» في الاصل مكسورتا التاء وهو خظأ فاضح لان 
«التفات» حقها في الاعراب ان تكون «التفاتا» ويجوز تسكين التاء وحذف 
. الالف كما.رسمتها انا » اما كسر المنصوب: في الشعر_فغير جائر ؛ وقد 
كسرت التاء في المخطوطة في اربع عشرة قافية بجعلهن جِمْيعا سواكن . 
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وجنان” الوجنات العا ليات” -<اتحفتنا « فالقطوف الدانياتت»1617> 
يد فا 


اعمنة أتال »ارسج التسبسير: 
وكلاه” عامل القد اللكقمه" 
خاض” من عارضه في الظلمات*2 ورأى في فمه"29 ماء الحياةه 


ند 7ع ةن 
خلدته ازهى من الورد الجخغلي” 
تر الول [ض نا 7 وام حتذ 7 
ذو عذار تسميفسصي سوس نر 
والشهى: الشارب الحلو النبكات” قد-ستقى من ريقه ققطر النباته 
د يع ةف 
بلحاظر تنقفعث السحر ال ميين 


(5ه١)سورة‏ الحاقة الآية 15 . 
(9ه١)اكلمة‏ بالاصل غير واضحة وقد كتب هكذا «عليئن » مما عرب من ماع ومن 
وقد جرأتني الهمزة على اختيار «ماغ» على «عين» لان ماء الحياه احود مَنْ: 
(54١)اساد‏ العرين : من معاني «العرين» مأوى الاسد فقوله اساد العرين مني 
555 


والرضاب الحلى في الثغر الحصين”21*5 
عار د“ بحمى ينجل فاترات” بجا عادر ناعسات ناظسرات”* 
ادي ْ 
وجهه والشسعرء ليل مقمر” 
تشره” والكشسر مشسك اذفا* 
عنتبري عبقري عسي 


مله قد 5 الينا نسمات". « :فاق الحب” دباري النسمات»17*7) 


تنخ يم نا 


زيتتنييتتتتنتتتخنتنتتيتتيتيتتيو تت صب ب بصب ب سس ا الا ا 
1605١)لكلمة‏ بالاصل غير واضحة فبعد اللام حر فان لم أوفق لقراءتهها وهي 
« الحصين » « أشبه » . ومسك اذفر أي روضة . 


ا(جكا)ميا تصوب واضح من الثرآن الكريم في خرجة الوفيخ . 


اشرت فيصفحات خلت ان عدد الموشحاتالتيعثرت عليها للشيخعزالدين 
الموصلى في كتاب الدر المكنون في 'سيعة فتون « المخطوط » وف فصل 
الموشحات منه تسع موشحات واحدة نسبت: اليه خطا وهي للشيخ: احمدين 
حسن شمس" الدين الموصلي الذي كان حيا أيام المنضور ناصر الدين بن أيوب 
صاحب حماة المتوفى سنة 4#هه » وقد ضنعها الشيخ احمد بن حسن في مدح 


المنصور ومطلعها : 
نافر كالفراكن سافر كالي 411127 
' ودليلنا على ان هذه الموشحة له وليست للشيخ عزالدين الموصلي 
ما نأي :- 
لي 


١‏ ان الشيخ صلاحالدين الصفدي المتوفى سنة 514/اه ‏ وهو مؤرخ ثبت 
ووشاح مقلد - نسبها الى الشبيخ احمد بن حسن شمس الدين الموصلي 
في كتايه « توشيع التوشيح » ٠‏ وكان قد عارضها عندما اقترح 
« عليه القاضى ثشهاب الدين احمد بن فضل +٠٠‏ » والصفدي حين 
يعارض موشحة ما يعلق عليها فقال في هذه الموشحة» وكان الذي قلته 
ولم أغير « من القوافي شيئا » ٠‏ 


خاطر ف الجممال غاطمر ف (لمسريييةق 


(111)توشيع التوشيح ص 585 . 
(155)المصدر نفسه ‏ وانظر المتهل الضافي 00 بعد الواني ١‏ / .م 
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* - ونسب الموشحة تفسها الى الشسيخ أحمد بن حسن الموصلي أيضا ابن 
تغري بردي الاتابكي ناعتا أياه «بصاحب الموشحات» في كتابه المنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي27192 خ 

» ب ذكرت ف ثنايا البحث ان الشيخ عز الدين الموصلي عارض هذه الموئحة 
ومؤشحات أخرى وهذا يويد ماذهينا اليه ٠‏ 

ات ولعل مصدر هذا الخلط في. نسية هذه الموشحة وغيرها من الموشحات. 
هو اشتراكهما في النسبة الى الموصل وتقارب اسميهما فالاول احمد 
ابن حسن شمس الدين الموصلي والثاني احمد بن الحسين عز الدين 
ا موصلي ٠‏ 


وثمة موشجات اخرى حدث التباس في نسبتها الى غير صاحبها ٠‏ 


باسسم““” عن لآل “ناسم عن عطسر 
تافر" كالفضوالر: تسافير" كالبدرر 
تند ينع نا 

أيد بدر ريب" لي فيه أرب" 

2 وضابر قر بي* كالطلا والضربي1747» 
قد ترى207© ذا الحبيب ضاحك" عن حبب" 
باخل” بالوصال* سامح" بالهجسر 
لي ابقى الخيال" ' حين افنى صبري 


تخ ينع كن 


(11)انظر المنهل الصافي والمستوفي بعد الوفي ١‏ / 08" . 
(15)الرضاب الريق المرشوف »> والضريب والضرب بفتحتين «العسل الابيض» 
لكك 


افيد أن وكباةا " سل بيض الصفاح 


بواذا “ما اتتنى- هز”. سمر الرتماح" 
تتقصالق كنا ذا أمير المكلاس* 
ضارب” بالنتصال" طاعن” بالسسرٍ 
واشق” بالتبال* نافث بالسحسرر 

د ف 
من" لدحية(١١١)شقيق‏ خا كالشقيتق" 
او كتار الحريق" وحميا الرحيق 
يوالعذار2277 الايق * ازور ميق 
فوق” خدكيه سال" ” فهو في زنجفكر 
رشبه* نمل تخال واقف* لا. سيري 
ا 


لو ركآه ابليس” 0بالسشجود. اشتهر" 0 
أو رأته بلقيسر0147 حار يبا الظر 


“ني الدر المكنون في سسبعة فنون :(من الرزوحي ثنقيق) وفي المنهل الضّاتي : 
من لذحية «والصواب. ما انبتناه وهو ما جاء في توشيع التوشيح وهو ما 
وبقصد هنا » دحية ابن خليفة الكلبي » ويقال أن الكلبي كان جبرائيل يأتي 
الى النبي (ص) احيانا في الصورة انظر السيرة 29/1 والمعنى ان هذا 
المحبوب شبيه بدحية في جماله . 

:(11)العذار جانب, اللحية : وعذار الرجل شعره النابت في موضع العذار وهو 
يكسر العين اللازورد - حجر ازرق اللون صلب يشبه به زهر البنفسج . 
ويتانقون فيها وكذلك بدهن به الحديد ليسلم من الصدا . 

(154)في المنهل الصافي (ريت) بلقيس : ملكة سب وقصتها مع سيدنا سليمان 
مغروفة ومفكورة في القرآن الكريم ٠.‏ 
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خاله 507 5 مه لحديد الى 55> 


غصن” ذو اعتدال* ‏ مكورق” بالشكعر 
مزهر بالجمال كني بايححة بر 
0 4 
ذي قوام ترطيب" منه” تجنى الحرق” 
رام ظثلم القضيب* ١‏ .فاشتكى بالوةرق" 
فتثلبى الحبيب ورنا بالحدق”217 
“فر ”عه كالليالر فرقه كالفح 203717 
رحرت” بين الفكلال ' والهثدى في امري 
اع 


(11)كلمة «الحديد» تورية براد بها الحَدَيْدَالمعدن الذي بجذبه المفناطيس . و 
اضافة المشبه به للمشبه ؛ او ايراد #بالخديد العنيف أي القوى 0 
اضافة الوصف للموصوف . ومغناطيس كذا بالاصل والوجه «مغنطيس» 
ليستقيم الوزن والمغناطيس والمفتيطس بمعنى . 

(.117)عند دراسة هذه الموشحة ومقاوْنتها بتسخها في المصادر التي عدت" اليها 
وهي : توشيح التوشيح والدر المكنون في سبعة قرون » والمنهل الصافي 
والمستو في بعد الواني » وجدت اسماطا موجودة في المنهل وغير موجودة 
فيتو شيح التوشيح ولا ف الدر المكنون واسماطا ار موجودة فق الدر 
المكنون وغير موجودة في المنهل الصاني وناقضة في توشيع التوشيح »© وثبته 
المتن اغصان الدر المكنون تمشيا مع المخطوطة »؛ وفي الهامش ذكرت اسماط 
المنهل الصافي التي لم تذكر في الكتابين المار ذكرهما : وهي 


فاء . 0 اك ظ 8 1 اس م ٠‏ 
والاسيل الوسيم الخضيب الخصيب 
والقوام القوسم القتضيب الرطصيب 

(المنهل صن؟0؟) 


(1/١)الفرق‏ د به تنس اأراس 3 ؛؟ والغرق : الخط الذي يفرق ا ف 
الغرق الابيض . 
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الاعلام 


أبناء الغمر بأبناء العمر في 
التاريخ 
انوار الزبيغ 


اإنضاح المكنون 
بدائع الزهور 


يلوخ الأمل في فن الزجل 
البيان والتبيين 


تاريح الادب ألعربي 
تاريخ الادب العربي ف 
المراق : 

تنبيه الاديب على ما في 


ثمرات الأوراق 

جيش التوشيح 

حلبة الكميت قِ اقب 
خزانة الادب وغاية الارب 
دار الطراز في عمل 
الموشحات 

المائة الثامنة 


ثبت المصادر والمراجع 


1م . 0 


الاين حجر العسقلاني ٠1593526‏ 


حيد راياد » دائرة المعارف العثمانية » حننا 5 


لالط جل الما + 
البغدادي “115 


. طهران © مكتية الاسلامية والجعغري تبريزي . 


لابن اباس 1711اها. 

مصر »؛ المطبعة الاميرية الكبرى . 

لابن .حجة الجموي / تحقيق الدكتور رضا محسن 

القريشي / ط التررقي » دمشق 11176 ٠‏ 

الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون لجنة التأليف 

والترجمّة والنشر اه . 

لخنا قاخوزي/لينان » 191/1 . 

لعباس العزاوي » 1551م . 

بعَدَاد > -مظبعة المجمع العلمي العراقي / 

لعبد: الرجمن عبد الله الخضرمي . تحقيق الدكتور 

رشيد عبدائرخمن العبيدي » داز الحرية للطباعة 
ككلله // اكلاكام. 

لصلاحالدين الصفدي . تحقيق البير مطلق / دار 

الثقافة 55ؤ1ام . 

لابين حجة الحموي » ط/الوهبية/مضر ..17اها . 

للسان الدين الخطيب / تحقيق هلال ناجي/ طبع 

المثار تونسس »© 195317 . 

لشمسسن الدين محمد التواجي “مصر / 181اهم 


لابن حجة النحموي » دار القاموس / بيروت 7.5ام 

ف ستاء الملك | تحقيق الدكاوي حودة الركابي / 
مشق 17348.. ا 

0 الدين بن حجر العسقلاني /[ط/ حيدراباد 

.ه96 ١اه.‏ 


©ع5 


الدر المكنون في سيعةفنون لابن اباس الحنفي المتوفى سنة .9؟وه مخطوط . 
صفينة الملك ونفيسة الفلكاحمد بن اسماعيل مصر /81؟!اها. 


سيرة النبي مراجعة محمد محي الدين عبد الحميد ط/ ججازي 

بالقاهرة © كه" اه . 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي : تحقيق محبي الدين عبد.الحميد 
ف الادب الاندلسي لجودة الركابي ط/الجامعة السورية 6/الااه:. 


فهر ست دار الكتبالمصربة 1 فهر س الدورنات آلتق:اقتنتها الدار ١951‏ 4 العاهرة 
لسان العرب ابن منظور2 القاهرة » ذار الكتب المصرية | 


الكتب والفنون 

الكشكول لبهاء الدين العاملي ؛ تحقيق طاهر الرازي دار 
١ 1‏ احياء . الكتب ."| ه 

الوافي بالوفيات للصفدى : ط؟ 1؟ام 

المسستطرف 5 كل فن لشهاب الدين احمد الامشيهي 

بكار قن ط العامرة .18907 ه 

مجلة كلية الاداب مقال للشيدة حَذِام/ الالوسي العدد 0019 لسلئة 

« تطور البدبع » كلاذاا.ء 00 

ا ب ْ اعيك الرحمن بن خلدون ع ط التجارية بدون تاريخ 


اللعجم المفهر م لالفاظ" القرآن مطابع ا 00 ٠‏ 


معجم !ْو لفين لعمر رضا كحالة » دمشق » مطبعة الترقي :؛ لامكا 
الموشحات العراقية أر ضامحسن القر بشي » رسالة ماجستير معد ةللطبع . 
او شح في الاندلئس وفي للدكتور محمد مهد واليصير » ط مادم »© بغداد 
المشرق 19/5 ها ْ 


منصب > واعي ا لفشاة وي رسالة دكتوراه وتوا الانبارى مطبوعة بالآلة 


حن وانانسيك لوي 
المنصف ف الدلالات على ابن وت اللقدو» الي مكام. 


سرقات المتنبي 
المنهل الصافي والمستوني لابن تغزي بردي 
بعد الوافي . تحقيق بوسف نجاتي 3 0 
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دراسة في السيرة وأيام العرب 


الدكتور نوري حمودي علي 

كلية الآداب ‏ جامعة بقداد 

تعني السيرة تاريخ من حيث تناولها حياة فرد له اهميته. باعتباره 
مونجها للاحداث في عصره » أو جماغة آخذت مكانها المرموق في تأريبخ 
شعن أو احداث: انسانية » وهى تمثل الادب لانها تحمل مضامينه » 
وانطباعاته وتتلون بالثقافة العامة "التي عاشها وتأثر بها وبالوضنع الاجتماعي 
والتفسي والديني » وتتحدذ من خلال الموقف الثابت الذى يمثله كاتبها 
أو صاحبها من الحياة » وتحَديد هذا التعريف لا يبتعد عن المفهوم السائد 
للسير الشعبية المعروفة ول يختلفق.عن_الاطاز الذى تحركت فيه اخداثها » 
أو ارتسمت من خلاله الوانها واشكالها » فسيرة الزير سالم وابي زيد 
الهلالي وعنتره والظاهر بيبرس لم تكن تسجيلا لأحداث حياتهم ولا صورة 
لمراحلها » ولا متابعة لدقائق ما مرت به من ظروف » أو اتخذته من مواقع » 
أو التزمت به من مواقف ٠‏ وهي لم تكن مجلا وثائقيا للجماعات التي 
نشآ فيها هذا النطل .ولا مسارا دقيقا لحركتها التأريخية أو البشرية » لان 
الاحداث الضمنية التي تظلتها السيرة كانت مغايرة من حيث الواقع مع 
الحياة الحقيقية لكلواحد مناولئك » ومختلفة من حيث الاطباء الشخصى 
والجماعي والقومي مع ما ورد عنهم ف تلك السير » حتى نوشك ان نشول 
بان الاحداث الموجودة لا تتفق تأربخما مع الواقع الذى عاشه اصحاب تلكه 
السير أو تعاملوا معه أو خضعوا له أو وجدوا فيه » فالسيرة في اطار هذا 
التوجه لبست عملا تأريخيا بحتا » أو صورة أتسانية مطابقة » أو احداا 
ا 


قومية متفقة مع الاحداث التي سجلها التأريخ » او ونقتها الوثائق » او رددنها 
الاخبار المسندة الصحيحة » وانما هى احداث متلاحقة لاشخاص وجماعاتث 
غرفم التاريخ بخطائين قد 'تكوق صميرة ال حد ما وقاموا بأمال اكتسبت 
طابع الانفراد » وقد حاول كتنان هذه السير ان بلتقطوا من اخبار التأريخ 
ما عرف ومن دقائقه. ما .شهز “لنحققوا .رغتتهم ,وركذا هدفهم » ويسندوا 
منهجهم الذي اختاروه وهذا ما جعل السيرة غير مكتفية بالحدث التأريخي» 
ولا مقتصرة عل الاخبار التي تتعلق .بصاحب السيرة أو متصلة بمن عرف 
بقربه منه ؛ أو على علاقة بقومه وانما تحجاوزت ذلك الى استحداث المواقف 
ونصوير الوقائم » واستجماع الاحداث التي استقطبت اهتمام الناس » 
ووجهت اليها الانظار » باعتبارها احداثا حاسمة » ومواقف جريئة » ومواقم 
حريبة ارتبط بها مصير الامة » وتحددت بموجب نهايتها اسباب وجودهبا 
لتماى ذه الأحداث لضان السيرة ا قدوة التدرك ومجال التقوق + وابغلاله 
م المصير لستطيع الولف ون ياف هبه المواقف ان يمنح صاحب 
السيرة مظاهر البطولة » وبضفى على اعماله أما |يجعله متميزا عن الآخرين » 
وبالتائي محاولة التأثير في نفوس. المستمعين أو القراء ليستحوذ على مشاعرهم؛ 
وينفذ ان قلوبهم » وليكون البطل المتقذ وَالرجل المذ » والانسان المتميز 

ل و ا و 0 
حار الجر )رولا تقس سرقاي لا بخضع له البشر ليضيف الى اعمالهم 
ار ا ال و ا ا ار 

اما فعلت به كتب السيرة فوجدنا أصحاب الخوارق في مسيرة الظاهر 
دع ممم يزن. واصحاب السحر في سيرة 
عنترة ٠‏ : 

ان هذا الاطار الذى تحركت فنه السيرة » وكتبت احداثها في ضوئه 
يمكن ان تنداخل احداثها في مجال القصص الذى قدمتها آداب العالم وعرفتها 
عصور الادب واذا حاولنا الدقة في استقصاء الوقائع ومتابسة الاشكال 
الاسطورية التي وردت في احداث كل سيرة » استطمنا ان نقف على ثبروة 
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من المفتقدات وسيل كبير من الطقوس التي اختزتتها هذه السير .وجاولت 
#انتستخدمها فيالمجالاتالمناسبة » وتحدد لها مواقعها فيالتدرج القصصي الذي 
خصد اليه مؤلفوها وهذا ما اعطى السير مكانة مرفوقة في الحقل الاديئى. » 
لاها اعتيدت القضسن_ اين واندت من الحدائه غادها عنواطليت من 
ااتنانلنه خواركها + واطنت من سكاناته من اليل اقانة الاضبال الروائيبة 
الكبيرة التي ظلت اثارها واضحة في كثير من الاعمال » وبقيت. خصائصهبا 


تغذى العقل العربي » وتمده بالنماذج الحية » وتحفز الجمهور ان التطلع نحو 


المثل البطولي المتميز » وظلت اسماء اولئك الابطال تأخذ بعدها في الحكايات 
الشعبية وتنشر ظلها الوجداني في الاحاسيس » وتعد النشاط الذهني والنفسي 
الاجتماعي بمثل مثلا” انسانية وقيم اجتماعية وتقاليدقومية ورثتها الاجيال» 
«والترمت بالحفاظ عليها » وظلت امينة على التمسك بها ,عند كل ملمية » 
والدفاع عنها عندٍ كل تأزم اجتماعئ أو احباط تفسي 4 أو توثب. جماهيرى ٠‏ 
لقد.حاولت::السيرة ان توظف الاسظورة لصالحها » وتتخذ مناجدائها 
مما ينفعها لان صاحبها كان بَِعَامَلَ مع الكائنات الغريبة » والقوى الغيبية هذا 
ما جعل السيرة.محتقظة بالكثير من وظائف الاسطورة » على الرغم مناعتمادها 
لالاحداث التأريخية المدونة والشخصيات الثابتة والوقائع التي كانت قرسة 
من كل قاري» #:وواصحه لدى كل مستمع ء 
.لقد حاول بعض الباحثين ان. يدخلوا السيرة ف مفهوم. الاحع. نأو 
لالاساطير لا وجدوه فيها من تقارب في.التناول » وتشابه في :السرد » واتصال 
المعالجة » ولكن الحقيقة تختلف عن هذا فالسيرة لها قواعدها ومنهجها » 
ولها. احدائها ومعالحاتها » ولها ينابيعها التي تستمد منها احداثها » وهي ينابيع 
متميزة » تنصل صورها بالبيئة العربية » وتتفق احداثها مع الاحداث التي 
آمن بها الجمهور » وتأثر بها وادرك اسوارها ووقف على كل دقيقة من دقائتهاء 
دؤكانت تجرى في المجرى الذى خطط لها » والهدف الذىوضع لإهدانها لتاخذ 
كلسلك الانساني 8 ولتقع في دائرة الحس القومي المرسوم » وكان الو لفون 
اق 


في كل موقف يسعون من أجل وضع الانسان في المكان السامي » واضفباء 
طابع الخلود على كل عمل من اعماله ». وان كانت تتحاوز فكثير من الاحيان الحد 
المعقول. » والتصور المقبول » ولكنها كانت ترمى الى السمو بهذا البطبل 
والارتفاع بأعماله الى ما يجعله خارقا في حساب الاحداث » متجاوزا فسي 
مقادير الضوابط التي استطاع ان بحققها الانسان في حدود قدراته ومجال 
نشاطه المعروف ٠‏ 
فالسيرة في ظل هذه الحدود تختلف عن الملحمة وتبتغد عن الاسطورة 
لاسباب جوهرية تتعلق بنشأة كل من تلك الفنون » وتتصل بالظروف الخاصة 
التى ترعرعت ف ظلها » أو تحددت احداثها في اطارها » أو تحرك ابطالهنا 
ف عالمااءه وفذاتها جين السرة تفل ف مجال اللتوضية الفرنيينة : 
وسخرك ف دائرة الاعمان ألتي عرئها الجمهور » وتتحدث عن القيم والمثل 
والتقاليد التي سادت الوطن ف تلك الفتزة» ولهذا وجدت احداثها في النقوس 
صورتها وتعلقتبها » وتحسست في مسالكها اعماق وجودها فانطلقت ترويها 
شغعف. » وتسبتمع البها بلهفة » وتنايم وقائعها بتوثب » وتدافع. عن ايطالهيا 
ومواقفهم بما يثير الحماس » ويدفع الى الجدال الحاد والمناقثة المثيرة ٠‏ 
لقد حاول كتاب السيرة أن بوفروا لها كل اسباب النجاح وعوامل 

. التشوق » كما حاولو ان يصنعوا لها الاطار الروائي وبحشدوا لها من سلسلة 
الاحداث مايجعلهامترابطة الحلقات» متفاعلة التأثير»تدةمد عناصرها من العو الم 
الانسانية المحيطة بها » وتستل اخبارها من الوان الحياة المختلفة » وتعكس 
احداثها صور الصراع الحيوي وما تجابهه مشكلاتها في ضروب الواقسيع 
الحياتي » وكانت في اغلب معانيها تحاور العواطف التي كانت تتحرك يموجبها. 
مشاعر الجمهور » وتطرح البدائل التي كان يتعلق بها » ويتأمل ظهورها أو 
نتوقع حدوثها » وكما كان اولئك الكتاب: بحاولون تاكيد ذلك من خسلال 
الوصف الدقيق الذى يحاول ربطها بتلك الصور أو شدها بالاسباب القادرة 
على. استجلاء المضامين المطلوبة ٠‏ لان السيرة بكل اشكالها كانت لوحبة 
كلف 


متميزة من. لوحات الحياة أو صورة لواقعها وحقيقتها وهذا ما دقع اصحابها 
#لى ان فجعلوا سيره تفسيرا لتلك الحقيقة آو رمزا لذلك الواقم وهذا ماجعل 
.صلتها قوية » وعناصر تحرتتها الانسانية خالدة + لانها استطاعت ان :تقدم 
«الصورة الدقيقة لمعاني الحياة بكل ما فيهاءمن مطامح » ويسودها من اوضاع » 
:ومشناهد » وقد برهنت كتب السيرة على اتساع مجال كتابها » واتفراج الزاوية 
“التي .كانوا ينظرون منها الى الحياة » واتساع الدائرة التي كانوا. يتعاملون 
.من: خلالها مع معطياتها » كما استطاعوا ان بحركوا شخوصها حركة حية » 
'وينقلوا اعمالهم “نقلا محسوسنا » وقد لازمت هذه الحركة اولئتك الشخوص 
حلوال المدة التي استغرقتها السيرة وبقيت ظلالهمحتيئة ف الذاكرة » واعمالهم 
هاثلة في الذهن وخوارقهم متألقة في الخيال ٠‏ 
لقد اكدت: السير اعتمادها الاساس على شخصية واحدة واعتيرت 
.هذه الشخصية هي البؤرة التي كانت تنجمع حولها الاحداث وتتوزع منهها 
«الاعمال و تعره فٍِ اتحاه قدرتها كل الافعال الثانوية التي تتصل هذه 
ع ا 0-0 تلك الشخصيات 
'اختيار عاثا » أو التقاطاً غير مدرومن » واما كان الاختيار بوحي بالتفكير 
المنطقي والتوجه المدرك والاختيار الذي ٠‏ بحقق الاهداف المرجوة » لان اتتقاء 
البطل في تلك. المرحلة كان أتتقاء” بخضع لغوامل كثيرة منها ما يتصل بطبيعة 
حكوينه النفسي والاجتماعي » ومنها ما تعلق بخصائصه الختلكقية والخلقية» 
بومنها ما يتضل نعلاقته بأبناء قومه من جهة وبغيرهم من الاقوام 'من جهية. 
'أخرى الى جانب العوامل الاخرى المتعلقة بظروف المرحلة التي تمر بها الافة » 
.وتطلع الجمهور الذى تكتب اليه السيرة » وطبيعة الحياة العامة التي تقدم 
.من خلالها احدا ثالسيرةء لهذا كلهكازاختيار شخصيات السيرة اختيارا موفقآء 
.ينسجووظروف الحياة ويتفقمع البيئة السياسية والفكريةوالاجتماعيةالتي يمر 
.بها الوطن. العربي و لعل شخصية عنترة التياختارها: كاتبالسيرةتمثل النموذج 
المختار فيهذا الميدان» فعنترة عربي انجبتهالجزيرةالغربية» فنشأ فوق ربوعها » 
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وتأثر بخصائصها > وطبعت حياته ‏ بحياتها » واكتسب من. فضائلها ما جعله 
نموذجا فريد! » ومثالا يقندى به » وصوتا يستحاب لدعوته » وعنترة صورة 
الوجه العربى الذى بدأت تحاصره الدعوات المناهضة » وتفوت عليه الفرص, 
وتدفعه عن الدائرة التي بتحرك فيها » وعنتره يمثل البطلالذى جابه الروم 
فاتتصر عليهم » وقاوم الفرس فخضد شوكتهم او تجاوزهم الى الشبعوب. 
الاخرى فكان له في كل قوم موقف » وعند كل ارض معركة » وهي محاولة 
لاثيات قدرة الشعب العر بي » وتأكيد امتداده التأريخي » وتثبيت دعائيم 
وجوده الاصضيل » لمحابهة كل الدعوات التي تطلق » وايقاف كل التجاوزات. 
التي كانت ترتفع تحت شعارات مختلفة » ودعوات متعددة ٠‏ : 

لقد استطاع كتاب السيرة ان بنجحوا في اختيار النموذج » ويوفقوا 
في تحديد طبيعة المرحلة » ويتحركوا في اطار الاحداث التى كنانت تحيق 
بالامة » واستطاعوا ان يسجلوا لشيرَهمالمدى الزمني الطويل الذى جعلها 
دائمة البقاء » خالدة الذكر » لانها. كانت /تلامس الشعور القومى وتحقق 
الذات العربية » وتعيش الحدث الانائي + لانهم كانوا على ثقافة واسعة 
بعلوم العصور التي عاش فيها أمنحابالسير.وؤقد مكنهم ذلك من اعتماد 
حقائق التأريخ التي وقفت عندها كتب التأريخ » واعتماد اخبار الادب التي 
اشارت اليها كتب الادب الى جانب الاحاطة بالاجواء الاجتماعنة والثقافية 
والفكرية التي عرفتها تلك العصور وعاشت في اذهان ابنائها » ووقفوا على 
كر من الاساطن التق لخدت دورها تافل الحي ون اخيارها غ وروي 
اععدائها © واعتقد ينا بحاء فيا + 

لقد تحرك كتاب السيرة تحركا شاملا » فاعتمدوا الاخبار الدقيقة لحياة 
كل بطل وانتفعوا من الملابسات التي رافقتها » والمسائل التي اثارت كوامنهم» 
والمواقف التي حاولت ان تضعهم في المواقع الحرجة » فاستخدموها احسن 
استخدام واتخذوا من وقائعها أسباب استثارة » ومن دوافعها عناصر تشويق 
ومتابعة » كما اعتمدوا الاحداث الكبيرة التي عاصرت حياتهم وكانت اثارها 
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معروفة ». لوضعها في متناول اليد » واستخدامها في ترويج الهدف المرتجى » 
ع الانتماع, منها ف توشيق بطولة صاحب السيرة ة وترسيخ صورته ف اذهان 
الصو + وتؤسيع يرال الات الشيع اديه كلل كل النسازات ولقبدرق 
يطولته في كل مدينة أو قرية » ولتنمكن اعماله في كل قلبٍ » ولم تغرب عن 
بال اولئك الكتاب الشخصيات التأريخية .الفذة التى اشارت اليهبا كتب 
التلارنخ وعرفتها سوح القتال » وشهدت لها وقائمع الايام » ليتخذوا منهبم 
(ندادا لليطل » أو خصوماً سرعان ما يقرون له بالخضوع وبدئون نه 
بالولاء ٠‏ وبذلك يكون الولف قد عرف مهمته منذ السطور الاوى قفدرس 
الاطار الزمنى والمكانى الذى يحدد للبطل الحركة » ويوجه في ضوئهيا 
الأحداك + ودرض ابعاذ الشخصية وفهم المظاهر التي يتميز بها » ووقف عند 
كل مرحلة من مراحل حياته وما“ اعتزاها: » والعوامل المأؤثرة فيها » وتايسع 
الواقع النفسي والعوامل التي تداخلت في بناء حياته واثرت ف بتوجهاتصه 
وطبعت اعماله ٠‏ وقد اتتفع كتاب-السيرة من المضامين السياسية التي سادت 
االعصر فاستخدموها في الدفاع عن: الشبخصية العربية » والوقوف بوجه كل 
الحركات المناهضة وتأكيد الذات من خلال الالترام بالقيم الاصيلة والدفاع 
عنها 3 والدغوة الى ترسيخ احوالها ف كل مجال » واتتفعوا من المضامين 
«الاجتماعية التي كانت تمثل موقفا اجتماعيا محددا » يدافم عن القيم السامدة » 
:اندعو الى ؛ التمثل بها والحفاظ على اصواها » والوقوف على الواقع الذى بدأت 
غنيه الفئات غير العربية تتحكم بالعنصز العزبي وتظهر عداءها السافر للامة 6 
موتبدي مواقفها المناهضة لكل تطلع » بعد أن تستمت المواقغ المتقدمة » 
بواخدات المراكز الاوى ٠٠‏ : 

وهذا ما حمل كتاب السيرة على ان ينقلوا هذا الواقع بعد ان اضافوا 
الى ابطالهم. ما جعلهم قادرين على مواجهة هذا الواقع والتضدي لبه بما 
.يتناسب مع ظروفه ويتفق مع قدراتهم ويخقق للجماهير المتطلغة رسم الصورة 
المطلوبة : ووضع الششكل المناسب الذى يعطيها قدرة التحرك ويمتحها سطوة 
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التحدى » ويرفع في تفسها نزعة التجاوز على ان هذا الوضع الاجتماعي لم 
يغفل العافل الديني الذى مهد لاتتصار الابطال ومكنهم من المجابهة +٠٠٠‏ 
ورفع منزلتهم ف تفوس الآخرين, الذين خذلهم الابمان واضعنهم الاعتقاد 
الراسخالذي كانت من به تلكالفئات » ولم يغف ل عامل المروّة الذى أكد حق. 
الدفاع عن الضعيف واغاثة الملهوف واطعام الجائعم .ونصرة الظالم ورفض. 
الضيم والدعوة الى مجابهة الاعداء » وجمع الشمل وتغليب عنصر الخير ». 
واسكات صوت الباطل وغيرها من القيم التي تمثلت في المواقف الانسانيةة 
الواضحة » الى جانب الزوايا الاخرى التي تحدثت عن المرأة والامسرة 
والعلاقات الاسرية وطبيعة الصداقة التى كانت توثق بين الافراد » وتشضف 
بين الاصحاب ٠‏ 

' ش ابام :اجرب 

“سكل أيام العرب ينبوعا ثرا من نانيع المواهب ومصدرا خصبا من. 
مصادر التأريخ » لما حفلت به من وقائع © وتلونت به من احاسيس وتضمنته 
من وجدان تمثل في سلوك رخال الايام والشراع الذى دار حولها » والنشاط 
الثقافي الذى جسد وقائعها وأوفئ احداثها ٠‏ وضربا قصصيا متقدما فى 
الاعداد » ومتكاملا من حيث اليناء ومستوفيا من حيث العناصر التعيضة 
التي تعطي القصة عوامل نجاحها » وأسباب قبولها واستمرار الاستماع اليها 
والتمتع بما تقدمه من مأثور القيم » وبارع المواقف » وجميل الكلام لانها 
استطاعت ان تحمل المضامين السلوكية الخيرة » والانماط الحياتية التى 
زكرت يها العياة » والتقاليف ال توارتها الآنة كانت صورة لطييسة 
العلاقات التي كانت قائمة بين العرب وغيرهم ووثيقة من الوثائق التي سجلت 
ما كان يشوب تلك العلاقات من احوال » ويعتريها من تداخل » ويتداخل فيها 
.من مواقف » ومجالا رحبا من اللجالات التى تحدثت عن طبيعة العلاقات 
الفردية والتيلية. وما كان بتر طليها من آثار +ه 
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ويمكن اعتبار ابي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى في حدود سنة "٠١‏ 
للهجرة من اوائل الرواة الذين اهتموا بأيام العرب » الى جانبٍ اوليك 
اللؤلفين الذين وقفت كتبهم على بعضها أو ذكرت جزء منها وهي تعرض لشرح 
قضيدة أو تشير الى واقعة أو تنحدث عن شخص ذكر في بيت شعر » وفن 
:المعروف ان اخبار الايام قد نقلت من جيل الى جيل واتتهت الى الكتب المدونة 
*لتي نقلها الرواة الاؤائل امثال ابي عمرو بن العلاء والمفضل الضبي ويونس بن 
حبيب: ومحمدين هشامين السائب الكلبي الراوية وخلف الاحمر(9© ٠‏ ولابد 
ان نلاحظ ان مسألة الايام: ومتابعة أصلها والنظر في الطريقة التي تجمعت 
بها والذهاب وراء العناصر التى شاركت ف تحقيق جمعها أو :توحيد اخبارها 
تحملنا على اعادة النظر في الاصول التى اخذت منها أو المولفين. الذين وضعوا 
خطوطها العامة أو الاجيال التى تحملت اعباء روايتها » وتوثيق مضامينها » 
واسناد حقائقها ٠‏ وربما يحملنا ذلك:على تجاوز العصر والاتتقال الى. عصور 
كقدم » وروايات اوسع تنصل"اببدء الخليقة من جهة » وبآخبار الامم البائدة 
وما جرى عليها من جهة آأخرى » وقد.ظلت الاسبفار. والملاحم وما دار جولها 
عن اخبار وقيل بشأتها من :اقوال خالية من ذكر أصحابها » لانها في الغا 
خضعت لاعتبارات سلوكية محددة وتقاليد اجتماعية سائدة تعارفوا 
عليها والتزمت بها تلك المناهج التي ضمتها كتب السيرة والمحتوى الثقافي 
الذى اتصفت به وطبيعة المسيرة التي مرت بها وعبرت عن طبيعتها: على ان 
هذا لا يخرجها عن الخصوصية القومية التي كانت تحملها والطابع الانساني 
الذى تسعى من أجل تحقيقه » وهذا ما جعل الابام واضحة متميزة » لانها 
..استوعبت الفكز العربي » وعبرت عن المضامين الاجتماعية التي طبعت المرحلة 
عقيمها الخاصة » وحددت لها طريق التوجه » الذى لم يخرخ عن الاداب السامية 
التي ظلت بقاياها تتحرك في الدائرة العربية بين الجزيرة ووادى الرافدين 
'والبقاع الاخرى التي توجهت اليها حركة الاتتشار العربي ٠‏ 
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وعندما بدآث عنلية 'التدوين التى بدأت في نهاية المامة الثانية للهجرة 
.ومطلع المئئة الثالثة كانت الايام والسير والشعر من جملة ما بوشر بتدوينه 
لانها تشكل المادة التى استخدمها المفسرون واللغويون اعتمدوها في تعليل. 
أبعض الاسباب وتفسير جانب من الاحداث التي كانت تعرض لهم وقسدا 
.فرت عملية الجمع بأطوار متعددة وخضعت لضوابط ومقايس شديدة لان. 
الرواة كانوا لا يكتفون بالسماع وانما بذهبون الى الصحراء. ويدخلون في. 
اوساط المجتمع ليتوثقوا مما يرونه من اهل البادية ويفدون الى الحواضر 
.لاسيتقصاء الرواية الصحيحة » وسماع الخبر الموثوق واستجلاء الحقيقبة. 
'الواضحة ؛ فهذا ابو عمرو الشيبانى بدخل اليادية ومعه أدوات الكتاية فما؛ 
بخرج حتى ينفد بما كتبه عن العرب27 وكان هؤلاء العلماء بأخذون عن غير. 
الاعراب من الرواة واصحاب الاخبار اخذ سماع من افواههم لا اخبذ. 
قراءة من كتبهم كما كان يصنع الحاحظ 8 
ولقد دخلت الايام هذا 'الطور من الجمع » فبذلوا من اجلها الجهد ,. 
وتابعوا القبائل » وتمسكنوا من- الوقوف عليها من منتابعها الاصيلة » ودققوا' 
ف صحتها تدقيقا متكاملا #.:ولكنها.عادت مرة, اخرى الى الضياع » وبقيت. 
بقأباها متنائرة في كتب الادب » ومجاميم الشعر » ووقامع التاريخ ٠‏ 
لقد كاق عضر الدولة الأفوية غصرا ثقافا خصبباع'فقذ التعفت قن 
رواية الاخباز والاشعار » وازدهرت حركة التشجيع بعد ان اخذ الخليفة. 
الافنوى مغاوية بن ابي سفيان ستقدم القصاص » ويستمع الى رواياتهسبم, 
يطلب تسجيل ذلك وهذا ما جعل حركة الاحياء الادبى تأخذ شبكلا” 
جديدا » وتتميز بخصائص فرضتها طبيعة العصر » وحقتها المنهج العلسي, 
الذى بدأت خطوطه تتضح وعلاماته تتبين واتجاهاته تستقيم فقد ازدحم, 
العصر بالمحدثين والرواة وكتاب:السير ورواة الايام والاشعار ولكن هذا 
العصر لم يحرم من التحرى الدقيق في المتابعة » والتخوف الشديد من, 
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الاختلاط » وقد دفم هذا التخوف الرواة الى ان يحصروا ف أطار التردد 
في بعض الاحيان » والاحجام في الاحيان الاخرى » لان مسألة الحرص على 
منلامة الحديث » والخشية في الابتعاد عن الوضع الذى اخذت تتسرب بعض 
حالاته الى الحديث ٠‏ خملت الرواةب وهم من رواة الحديث ب على ان بتهيبوا 
من الوقوع في دائرة الخصومة » والانزلاق في مدارج الصراع الفكري الذي 
دفعته حكة الاحياء » وخلقته عوامل الاجهاد ٠‏ 
القد وقفت حوادث الايام عند كثير من القضايا التأريخية » ووقمت 
عند جانب كبير من التقاليد والاساطير التي تخللت تلك الايام أو حدثت 
فيها أو قامت يسببها » وهي اخبار حملت الموروث الادبي والثقافي والحضارى 
للاجيال التي سبقت اجيال الايام » وهي صور لمعارشات مارستها تلك الاقوام 
ودافغت عنها والتزمت بها او خضعت لظرونها فالقصص الى تقدمها همى 
ليست بالغنرورة قصة فريدة وانناقدٍتكون نموذجا لقصص' اخرى مثيلات 
لها غرفتها الاجيال الا ان الزامن الظوكّل قد اختزل احداثها » وضيق ذائرتها» 
ووقف عند معاللمها البارزة » أو-عالج حَزئمياتها الباقية » ومثلها يكون الحديث 
عن التقاليد والوقائع والمعتقدات.». الى جاب .كون هذه القصص قد تحدثت 
عن أمم بادت وشعوب لم يبق. منها اثرا ٠‏ الا ان ما علق في اذهان الناس من 
اخبارها قد اضاف الى هذا الموروث ما جدد فيه نوازع الالتقاء مع تبك 
الاحداث » ورسخ في تقاليده ما جعلها صورة لتلك المسيرة التي قطعتها 
الاجبال وهي تتحرك فوق ارض الجزيرة أو تنتقل الى اطرافها الشرقية أو 
الغربية ٠.‏ 
: ان ذاكرة الايام قد حفلت بالاحداث العظيمة » والتقت.في حديث 
رواتها الحقائق الضخمة التي تعرض لها الشعب العربي » وقد ظلت نقايا تلك 
الاحداث تتحدد فوق قسماتها شعائر وطقوس » تقاليد أو معتقدات » مظاهر 
حياتية أو مجابهات حربية وتعتلي صفحتها رموزا متأثرة أو اشارات مطموسة» 
تشير اليها حادئة آو تمر من خلال حكاية » أو تدور في نطاق مثل » كما جاء 


يفف 


ذكر المعمرين ف يوم البؤس وزرقاء اليمامة ونسر لبد في شعر النابغة » 
وتأثير. انهيار سد مأرب في ايام الاوس والخزرج » واخبار الزياء وجذيمة 
تأخذ مجالات واسعة وامثالا” كثيرة تتمثل في بوم اليمامة ٠‏ اما طسم وجديس 
فلها صلة وثيقة بأخبار آداب العالم الاخرى » وهذا ما جعل الايام عالما 
متحركا يفيض بالحياة » والوقائع » وتجدد بالقصص والحكايات » وستلىء 
بالامثال والمواعظ وهي بالتالى تشكل الامتداد التأريخى للحقائق التى مرت 
بها هذه الظقة وصورة سرة للواقع الاجتماعي الذى كان ينشر ظله فوقها | 
لان هذه الجزئيات الصغيرة التى تقف على. جملة من الاحداث المحددة » 
تكشف عن الحد التأريخي الذى كانت تمر به ٠‏ 

: لقد بقيت الايام بعد ان فقد كتاب ابي عبيدة الذى بعد اوسع موسوعة 
للايام متدائرة ومتباعدة » لتفرقها بين كتب التأريخ والادب واللغة حتى اوشك 
الناس ان يعزفوا عنها لا داخلها من .اقؤآالرواضيف اليها من احداث اخرجتها 
عن حقيقتها الموضوعية » وابعدتها عن الهدّفٍ 'الذى من اجله جمعتء والذى 
إينظر آليها من خلال النظرة الاستقصائية بعد تأمل بنائها المتكامل » ومحتواها 
الثقافي » ومعانيها الدقيقة التي عبرت عن مضامين. الحياة ومشكلات الواقع 
الاجتماعى يجدها اجداثا روائية متضلة » ونسقا اخباريا متداخلا » وتسلسلا 
فنيا متكاملا وهي بالتالي ليست مشتتة » او اخبارا متفرقة » أو نصوص 
شد ل د يلها راط آف يضق بين اطرافها موصل0؟ واذا تحقق لهذه الايام 
ان تآأخذ تسلسلها التأربخي » وتدرج في الاطار الذى وضعه فيها ابو عبيدة 
وفقت على نسقروائي متسلسل واكتمال احدائمتتالية وتعبير قصصي متقن ٠‏ 

ولعل ,يوم ذى قار الذي سجل للامة اروع اتتصار يعد النموذج الرائع 
ف سلسلة الايام لانه عبر عن المضمون الحقيقي لفكرة الايام والذي يلتقي 
في بعص وجوهه مع فكرة السيرة 'لانه يتصل بالقضية الكبيرة التي تتعلق 
(؟) ينظر كتاب ايام العرب للدكتور عادل ألبياتي / بغداد 1495 وهو 

دراسة واضحة وتوجه سليم في وضع هذه الايام في موضعها المناسب ٠‏ 


نيلف 


0-5 العرب ‏ ويكفاخهم المرير من أجل لم الشمل: الميدد » واعادة الكيان 
المنقسنم » وتوحيد الجهد المتناثر ٠‏ منذ اواسط الالف الاول قبل الميلاد يوم 
خاول ( كورش ) عاهل الفرس ان يقتحم بابل ليتمي وجودها ويزيل معالمها 
وببدد شمل شعبهاء لانه كانيعتقد بأنها الحلم السعيد وارض الميعاد» وقبلة 
الدنيا ولكن محاولةالتحدى التيقام بها هذا العاهل الفارسي جوبهت بتحد 
اقوى » وقوبلتبعناد اشد ونضال مسلح لرد الجيش المغتدى » وايقافالزحف 
المغين » حتى استطاعت تلك القوى المؤمنة ان تستعيد بعض الارض » وتيعد 
الغزّاة عنها الى آمد من الزمن ولكن المطامع الغادرة والتطلع الذى كسان 
بحاول أن يمتد الى كل اوض غربية تل يس سنلطاته لاحكام القبضة وقاكد 
تمكنت قوى الغزو من تثبيت اقدامها فوق ارض العراق الا ان النعار المؤزر 
الذى حققته جيوش التحرير وي تنطلق ثانية من الجزيرة قد حقق لهذه 
القوى الم منة ان تحرر الارض ف تمص الخليقة. الراشد عمز يخ-الخطان 
وعل :بد القامد المظفر سعد بن ابي وقاص وفوق ارض البطولة القادسية 
الحريئةء علىان الوانالمقاومة لهذا التطلع كانتتاآخذ اشكالا متعددة» للكفاح 
وصوراً مشرقة هن صور التضحية استطاعت ان تؤحد بين اطر افهاالايام لتلتقى 
.فيالتوجه الموحد منكلاطراف الجزيرة عند ارض السواد التي تشكل الممر 
الحقيقي لاسبتعادة الارض وتخليص الانسان وتحرير الثروة » وف هذا 
الموقم يقف ثانية يوم ذى قار ليضع العلامة الكبيرة التي ارتسمت على خطة 
التوجه » وبحدد الطابع الانساني الذى كانت قسير بموحبه هذه الحجيوش 
المؤمنة لتجابه القوة الغازية وتسحق الفلول المنهزمة وتمسح عن وجه هذا 
الوطن كل العلامات المشينة عقيدة وتحريرا وتعريبا ٠‏ 

لقد جسدت ملحمة ذى قار عمق الرفض. العربي لاجكسام التسلط 
الاجنبي والترابط المصيرى بين ابناء الامة عندما تشتد الازمات وتحتدم 
الخصومة ويستهدف وجود الامة والنزعة التي تدقع كل المؤمنين » والمرؤة 
التي تستثير كل الكوامن الأصيلة والخوافق التي تتاجج ف كل القلوب 
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الصادقة » وهنا تتدافم الايام نحو نقطة البداية » وتتزاحم الاحداث لتضع 
خطر المجابهة وتحدد نقطة التأزم » وتشير الى ساعة اللقاء فكانت بدابات 
ذى قار الذى بدأت طلائع يومه تفرز من خلال الصيحات العربية الغاضية 
والتحالق القبلى الواعى + 

لقد اكد يوم ذى قار الارهاص الحقيقى للفجر المشرق الذى امسكت 
به اليد العربية فكتب للتأربخ ان بعود مرة اخرى ليحمل أبناء الامة قيم 
الشرف والوفاء ومثل التضحية والاباء الى العالم كله بعد أن انبثق فجسر 
الدعوة » وارتفعت رابة الجهاد لتحرزير كل الارض واعادة بنيبباء الانسان 
. الجديدة الذى دعت اليه رسالة السماء ٠‏ ش 

لقد احتفظت الايام بذكر الابطال الميامين الذين قادوا الجموع الزاحقة 
فكانوا نماذج في القيادة » وضربوا لها أزوع الامثلة فكانوا ابطال محمد 
وحماة ارض » ودعاة عقيدة وبقئ البطل قِ هذه الايام ستمد صفاته من 
صفات البطل العربي النموذج ومن- مظاهر-الشرف العربي الاصيل وقبدرة 
الانسان المتمكن وحرأة المقاتل المحور ٠ ٠.‏ 

لقد عودت الحياة الانسان على أن يكون قويا » وحملته على أن يمارس 
كل الاساليب التى تجعله قانعا بما كد في تفسه أسباب هذه:القوة لانه 
كان يدرك أن الضعف ف حد ذاته فناء » وان الهزيمة التى تكتب عليه في كل 
معركة تعني خضوعه لكل عوامل الاستخذاء » وارتماءه في مهاوي البذل » 
وقبوله نكل ما تفرضه عليه ارادة المنتصر مهما كانت هوته ٠‏ وقد دفعبه 
هذا الشعور الى أن بظل دائما ف حالة توثب » وان تظل اسلحته مهيأة » 
وقادرة على الرد الحاسم 4 واث تبقى عناضر :وجوده وصلات ارتباطه يمسن 
يشعر بوجودهمالقوةحصينة» وعلىقدر منالاستعداد وقد حفلتصور الشعر 
بهذه المظاهر التي عبر من خلالها الشبعراء عن الاندفاع وراء النصر والتفاني 
من اجل الحقيقة والدفاع عن وجود القبيلة والاحتفاظ بصلاتها واحلافها..» 
وما نترتب عل هذه الصلات من تقاليد لتبقى محتفظة بكل مقوماتها » ولتظل 


كد 


عناصر شدها قائممة ٠‏ ان هذه :المعانى تمثلت في أبواب الشعر واتجاهبات 
الشعراء » ودلالات.المعاني التي وقفت عند. كل معنى فكانت آبواب الحماسة 
موزعة بين الانفة والامتناع من الضيم والخسف وركوب الموت خشية العاز» 
والتشمير عند الحرب » وذم الفرار » والتعيير به » واستطابو الموت عند 


الحرب وغيرها 

تتمثل فى قوله9) . 
ختقلدوا أمركم لله دركم 
لا مترفا ان رخناء العيشن شاعده 
مسهد النوم تعنيبه ثغوركم 
ما اتقك يحلي در الدهر اشطره 
وليس يشبيغله مبال يشميزة 
حتى استمزت على شزر مريرته 
.عيل الذراع أبيا ذا مزانة 
سيدا بتحدى الناس كلهم 


من الابواب التي محدت الموت فصورة البطل عند لقبيط 


رحب الذرع. بأمر الحرب مضطلعما 
ولا اذا عض مكروه بيه اخشضعا 


1 اروم منها الى الاعداء مطلعا 
يكون متبعا طبورا ومتيعبا 


مستحكم ولا ولد يبغى له الرفعا 


مستحكم السن لا قحمآ ولا ضرعا 


في الحرب لا عاجزا نكسا ولا ورعا 


والبطل الممول عليه عند عابط ثرا مكو بصيرا: يكسب المحاميد + 
يومبباقا الى غايات المجد جريئا ف اقتِحام الاهوال » ذا رأي صائب. وكرم 
واسع وفضل في الامور. وحب في الحركة ويثغض. للدعة والخدر0© ٠.‏ 


لكنسا عولى ان كنت ذا عبول ٠.‏ 


عاري الظنايب «متد نواشيره 
حمال آلوية » شببيهادة انديةر 


على يصير نكسب الحمند مسبباق 


امرجم المنوت هتد] مين انراق 


مدلاج أدهم واهى الجاء غسكاق 
قو ال محكمة جواب أفمناق 


(4) القيط بن يعمر » الديوان 5 29 . 
(ه) المفضل الضبي المفضليات 597/١‏ . 


قف 


آما. عند عروة بن الورد فصحيفه وحهه سيضاء ناصعة » يقضي حياته في 
العمل والكفاح والمغامرة بعلو خصومه » ويستقبل الموت خحميدا2©0 ٠٠‏ 
مطلا على اعدائه يزجرونه2 بساحتهم زجسر المنيح المتسبهر 
فتأن بسدوا لآ آمنون اقترايه توف اعل الغائب المتظيب 
فذلك أن يلق المنية يلقهيبا حمييدا وان ستغن يوما فأجدر . 

وتظل حقيقة البطل عند كل الفرسان, إشكالا تدور في اطار هذه المعاني 
وتدخل ف دائرة الجانف الاخلاقي والبطولي الانهم يؤمئون بهذه 2م 
التي أصبحت لونا متميزا » وصونا سيوع 2 د تنودها اشيم هل خخااضة 
الامة ووجدث ف اعماله امالها الكياز وغاياتها المنشودة ٠‏ 

وعالج الملل الحيباة ة باشبكالها 4 والواقع. بإحدائه 04 فلم إيترك بايا 
الا طرقها ولا موضوعا ال بيت لكا عنة الآ وق عندعا » وهر فى 
هذه المعالحة قد أدى مهمه ف الالتزام لانه اعتنى بجاب التوجيه 4 واخدك 
على عاتقه الرعاية » وساير جنبا الى جنب توعية المجتمع الى ما يحيق به من 
أوضاع اخلاقية وخلضية 6 وكان يدفم الناس الى تحسين اوضاعهم 6 و بدعوهم 
الى تجنب كل ما بفسد عليهم نعم الحياة » كما كان يبث في تفوسهم الصورة 
لمثلى في كل باب + ويدعوهم الى الاقتداء بالنمؤذج الامثل. » ليخلق الجيل 
الصالح 3 والمجتمع الافضل الذي تسود فيه العدالة » وتمحق عنٍده اثار 
العبودية » وتموت النوازع الشريرة ٠‏ ش 
والاجتماعية والتربوية » لانه اقرب اليها » والصق بتجريتها » وريما استطاعته 
امثال هذه الدراسات من ابراز جوافب أخرى اغفلها الدارسون 14 لانها 
تعتمد التحليا الداخلي وشنعان الاساسيين: الت سانب العدية ا وتان 
(60) عروة . الديوان . ( صادر )0 ؟؛ -580 . 


للف 


الهواجس والاتفعالات التي يقف عندها. » ومن .خلال ذلك ترقسم صورة 
جديدة:٠‏ وتعلو صيغة داخلية ملموسة » بهتدى اليها الدارسون » ويمكين 
الاعتماد عليها ف دراسة تلك. المجتمعات دراسة معاصرة » والوقوف عند 
نزعات.التفوس ورغباتها » وف مثل ذلك اضافة موضوعية جديدة ترقفد 
الباحثين بما غاب عنهم وتضع امامهم من الحقائق المجهولة مايسكن. في ضوثها 
اظهار ملامح ظلت بعيدة عن انظار الدارسين امادا طويلة ٠٠‏ 

ومثل ما كانت الامثال ملتزمة في تقديم الصورة الواقعية للمجتمع 
العربى » وكانت معالحتها الموضوعية سليمة كانت المقامة صورة أخرى من 
صور. الالتزام. الواقعي ونموذجا قريبا من نماذج المعالجة المباشرة لكثير من 
الظواهر التي اعترت الجياة واصبحت جزء محسوسا منها » لانها ارتدت 
وداء القصة » وتمثلت احداثها » وحددت مكانها بالمجلس 6 وزماتها بالغرض» 
واتخذت لها طابعا متميزا » وخطظت لموضوعها اتجاها اقتصر في اغلي 
الاحيان على الكدية ) الاستعظاء ع( » وما دور ف هذا المجال من أحداث » 
ويدخل فيه من اساليب » وتستحدث-فيه-من وسائل » وقد بدا هذا الفن 
يستقطع شرائحه من واقع :الحيياة. العملية ».ويركب عناصر تكوينه من 
موافقات واقعية » براها الناس متباعدة » وترؤى لهم على شكل قصص * 
وقد أو شكت-القامة-ان. تكون:قصة في كثير من جؤائيها لانهنا تستخدم 
الحدث » وتحدد النتيخة » وتستهدف المغالجة » وفيهسا الشخوص القادرون 
على ترتيب الحوار .وف ثناياها تكمن العقدة التى تحاك حولها المقامة ٠‏ 

وقد ؛تخذ منها اضحابها مجالا :لعكس -الواقع » ومعالجته:غ وتصوير 
الاحوال. و نقدها » ومحالا لاظهار براعتهم الادبية في الصنغة اللفظية واللغوية» 
قاستظاعوا حصرةغايتها » وقد ادى :هذا التضييق ث الغابة والؤسيلة الى براعة 
فنية فريدة » وابتداع لفظي يوحي بالاقتدار والابداع ٠‏ وترك لنا ثروة في 
هذين المجالين » كنا كان هذا الفن محفزا واضحا في تطسوير فن الرسم 
واستخدام اشخاص المقامات استخداما حدد اشكال صوزهم » وحركات 


1 


اجسامهم » وتقاطيع وجوههم » كما تحدد لنا الاشكال. الخضارية 'المستخدمة» 
والملاسن المستعملة » والالوان المألوفة » كما خدد لبا طبيعة العلاقة التسي, 
ارتسمت .خطوطها من خلال التعافل الفنى وهذا .يعني ان الرسم قداخذ. 
وظيفته في. تحديد شخوص المقامة » وهو اشارة اولى من اشارات الالتزام. 
الذى وظفه الفنان العربي » وادخله ف نطاق المعالجة الاجتماعية » فالتاجر. 
والحمال والبائس والبائع والمرأة العحوز ومواكب الافراح والحج كلهيباء 
اصبحت موضوعات بارزة من موضوعاتها ٠‏ 

لقد كان-فن المقامات ميدانا لتجربة:الفنان العربي » وعنصرا من عناصم 
ابراز قدراتة © وباعثا من بواعث نبوغه وانطلاقه لانهم وجدوا فى حوادثها 
تجاوبا لما أرادوا ان يعبروا عنه وموضوغات فتحث آفاقا جديدة لفنههم. 
فالاحتفالات والمواكب والندوات والاسواق والباغة كلها تركت اخيالهم أن. 
ينطلق ولقابلياتهم أن تبرز. ولقدزاتهم أنَتستفيق لتعطي الصورة حجمهبا . 
وتحدد قوتها ٠.٠‏ 

ولم يقف بعض هؤلاء عند زاوية من زواباها » أو جانب من جوانبها » 
وانما. حاولوا استقصاء اجزائها ».ومتايعة دقائقها لانهم اعتقدوا بأن الصورة. 
لابد أن تكون متكاملة » وان الموضوع لايسكن أن يصور مبتورا » لتكون. 
قدرته على التعبير أقوى » وتأثيره في النفس اوقع 57 

ولغل بحيى بن محمود بن الحسن الوا طى الفثان العتريي. 
المنميز الذئ حدد. لنفسه طريقة خاصة كان من اوائل الفنانين الذين ابدعوا 
في المهارة» وبرعوا فيالطريقة » لابراز مظاهر التأثير » وتجسيد ملامح التعبيي 
وقد انعمكست هذه القدرة في امارات الفزح أو الحزن أو التعجب أو الدهشة. 
بدلالة النظرة » واشارة اليد » وحركة الجسم » ٠+‏ كما تجسد لاول مرة 
في هذا التوظيف ببلامة الفنان في اعطاء الصور قدرتها من خلال مزج 
الالوان » وطرزيقة استخدامها » وتحديد مواضعها مما ترك اثاراً فريدة فيه 
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محال :هذا الفن ٠٠خ‏ ومثل الواسطئ: أحمد بن جلية الموصلي ٠‏ وابي الفضل, 
ابن ابي .اسحق 95 وغازى سن عبدالرحمن الدمشقي وآخرين غيرٍهم شاركوا 
في هذا الميدان وتركوا بصمات رائدة في هذا المجال ٠‏ 
ان اصحاب هذه المقامات لايمكن ان يخرجوا عن دائرة: الالتزام اذا 

اردنا ان نحدد ابعاد هذا الالتزام » ولا اغالي اذا قلت انهم يكو نوق من غلاقا 
والكشنف عن المظالم التي يزخر بها » والمعتقدات الباطلة التي احاطت به » 
فاسان الناس بالتمائم واعتقادهم بقدرة هذه التماثم على العلاج 3 كانت. 
موضوعا بارزا » واسستعياد الاثننان وبيعه وتحارة الرقيق ورواخهاء واستهلاك 
الانسان كانت موضوعا آخر هه 20 

ان اهمية المقامات لم تقف عند حتد” الوصف التحليلي للمجتمع العربي. 
الذى عاصر مو لفو هذه المقاهات 4 ولي قنته مهبة المنانين الذين ابدعوا ف 
نقل الصورة الواقعية الى اللوئحة الفنية » وانما تجاوزوها الى عالم آخر كان 
يزخر بالحركة » ويموج بالابداع » ويزدهر بانواع الفنون التي. اصبحت جزء 
من الحضارة العربية في تلك الفترة » وقد اعطى هؤلاء الفنانون هذا الجانيمه 
أهمية خاصة » وأولوه عناية يستحتها ٠‏ وقد استطاعوا ان نفذوا من خلاله. 
الى رسي العناصر المعمارية بطريقة حققوا فيها قدرة .على التعبير » ووفقوةا 
الي ابراز الجاب التعبيرى عن الافكار التي كانت تدور في رؤّوسهم » وان 
كانت هده. الاشكال بعيدة عن التفاصيل الدقيقة التى كانت تتداخل ف هدم. 
الاشكال المعمارية ٠٠‏ 

ان المقامة أصبحت لوحففتية متكاملة فيخيال الرسام العربي» واستحالته. 
عبارات اصحايها. الى نماذج بارعة » استغرقتها افكار هذا الفنان » وطعمتها. 
ريشيته التي إستطاعت أن قضيع بصماتها بقدرة وتمكن. » حتى برزت مظاهر. 
العمارة بوضوح فكانت المساجد والمآذن والقيباب وكانت المنازل والتنوافف. 


رقةخ 


«والباحات: وكانت- القاعات والخانات والحانات والاسواق وكانت الاشكال 
الاخرى التني عاشت في الواقع العربي » صورا لها مكاتتها » واماكن لها 
موقعها ٠‏ وقد ازدانت بالزخارف » ولونت بالنقوش » وحفلت يكبل لمسة 
نان » وازدهرت يكل خفقة بارعة وضعها باناقة فوق صمحة الصور الادبية 
.وهو يحدد ملامح الفن ؛.ويدقق في الجزاء العمارة ٠٠‏ وكبا كانت الاشكال 
الكبيرة تأخذ ححمها. في زوايا واواسط الصورة فقد كانت الاثبكال 
المعمارية. المكملة تبرز بوضوح في الهيكل العام لها » فالاعبدة عناصر 
«استخدمها الرسام ف تثبيت اللوحة »: واستخدمها ف تزسنها وزخرقتها » 
وجعل قواعدها اشكالا زخرفية 'تتعانق .فوقها المنحنيات ». وتشبد اواسطها 
. ؟لاقواس » وتزين رؤسها الخطوط المتوازية , وكذلك المحاريب التي ظلت 
عنصرا واضحأ في صور المقامات ٠‏ والماذن الاسطوانية الرشيقة التي اخدت 
؟متدادها المنميز » وكشيونها الفني الرائغ وهي تقف باباء وكبرياء ورشاقة 
«ومثلها المحارب والماذَنْ الابواب والشرفات607» والسقوف ٠٠‏ والعناصر 
'المعمارية الاخرى المتداخلة في البناء والزخارف_الهندسية والمتحنيات المتعاقية 
«والاقواس المكزرة وهي استخدامات: توحي بقدرة. هذا الفنان» واستيعابه 
للعناصر 6 واحشسامه بالاخزاء الدقيقة الى تتسكل ابعاذ هذا الفن ٠٠‏ 
ولم ينس الفنان وهو في غمرة الملامح المعمارية ان يقدم لنا الانسان 
«لذى أراد أن يخلده في لوخاته » لانه صاحب القضية أ ومبدع الخيال » 
+ مبعث الاحياء » وقد منحه صاحب المقامة اؤلا” والرسام ثانيا حقه في اللوحة» 
«وحقه في التعبير غ وحقه:في الحركة المقررة » فقدم الرسام هذا الانسان وقد 
ارتدى زبه المقرر بكل اصنافه تالعمامة كان لها شكلها وكانت لها اصنانها 
وقد بززت بوضوح واستخدهمت ببراعة » والقلنسوة التي كانت تختفي تحت 
*العنامة وقد اختص :نلبسها ‏ تقر من الناس حددتهم احاديث المقامات » والخمار 
.والبرقع ‏ والطيلسان والحلياب والسروال والإرّاز والجبة “والنطاق والخف 
كلها اصناف وقفت عندها المقامة وابرزها الفنان بالواتها الزاهية ؤاجزائها 


لل 


الدقيقة ومواضع استعمالها .المعروفة » وقد شاركت هذم الصوو .في تحديد 
الهوية الحقيقية لطبيعة هذه الملاس لان اشكالها لم تصل الينا » وانما. ظلته 
احاديثها تدور واجزاوؤها تنردد فهى وثائق مهمة .في اثبات الحقائق ٠‏ وتأكيد 
الأخباى »,وورنبيه الستوروة إلثيه ا عليها الناس ٠٠‏ 

ان اهمية الفنان اصبحت مشتركة » واهمية الادب اصبحت مرتبظة لان 
الفن خلد الادب » وخلد معهالانسان » وكلاهما تر كلنفسه براعة الاستخدام». 
فكانت اثارهما غنية » والتزامهما واضح المعالم. وهما نموذجان من تمباذج 
العمل الخالد الذى تعاونت على اخراجه قدرات الانسان العربى » وهما 
عملان من اعمال التوافق الفنى: في اطار الدائرة الانسانية التى فقدت تعاملها 
في. عصرنا. الحاضر » و نحن أي الحاجة الى انصراف الفن لتخليد الواقع, 
.واتشنيت الحركة. الانسانية الخيرة وهَي صوغ الحياة» وتبدع الفكر النير ء. 
وتقدم. النموذج ليقندي به » وقد آن-له ان بأخذ دوره في معالجة الحاضر ». 
واترضيخ الجاحة الملحة » من .خلال اللون: الزاهي » والحركة ا 
الؤاعبي :٠.‏ 

لقد صؤر النثر بمثله ومقاماته وقصصه الواقع العربي » وبالغ احيانا 
.في تصوير ذلك الواقم » لانه حاول. ان يغور في اعماقه » ويستبطن احداثه » 
'ؤيستكشف فا دوز فيه من وقائع » متخذا منها:تماذجه التي يستطيع اند 
إيقدمها للمجتمع » صورة محسوسة » وواقعاً معيراً » وصفحة تشرق من, 
الواتها فا بمكن ان يكون عظة لمن يريد ٠‏ ومن هنا كافت اقاصيص الف ليلق 
وليلسة.اديا انسانيا معبرا » ونناذج اجتفاعية معروفة » واحؤال دينية لها 
ما يقابلهسا في الواقع » وصور اخلاقية » آلمها:التان »6 واحداث اجتماعية. 
وتأريخية واقتصادية تدافعت في خضم البيئة العزبية لتأخذ حجمها » وتؤكد 
وجودها » وترسم واقعها فوق صفحاتها وتضع بسماتها عند كل شريحة من 
شرائح المجتمع آنذاك ٠٠‏ . ْ 
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وقصص الف ليلة وليلة تنيع احداثها من حاجات ا مجتمع وترتسم 
:وقائعها من خلال. المتطلبات التي حددتها الحاجات » والشعوب: بطبيعتها تميل 
الى الاستماع الى السير لترئى. العبر التي وقعت لغيرهبا من الشسعوب أو 
لاسلافها من الاقوام » ولتأخذ منها الدرس » وتنتفع من الخطأ » وتتجنب 
.:الكوارث وهي احوال لها صلة بدراسة التاريخ » وهذا يعنيان نشأة القصص 
هذه مرنبطة. بنشأة الشعب العربي » وموصولة بأحدائه التي عاصرها » 
«ولقيمها التى.سعى الى تحقيقها ». وبآنشانه الذى كان مدار هذه القصص 
«وبطل تلك الحكايات والامثال ء ولمل هذه النفسأة البسيطة + والصور 
ش الساذجة قد اتاحت الفرصة للقاص ان يدونها بسيطة وساذجة » تضم احداثا 
-محصورة + والوانها من الحكايات مجدودة ؛ ثم تناولها قاص آخبر اضاف 
:اليها ما:وقع له من الاحداث الجديدة والخضعها لعنصر التجديد والصنعة » 
وألبسها من اردية الخيال ما جعلها.موافقة-» وهكذا تعاور عليها القصاص » 
:يضيفون ويزيدون » .بجوداون وشتبحون » .ويظهرون من. براعتها ما .يضيف 
#ليها عنصر التشويق » ويبدعون في تهويل الاحداث » ويستخدمون الخيالء 
امياسا ف حبك القصة » حتى شكلها الذى وصل الينا »؛ واصبحت صورة من 
:الادب, الر قيع الخالد الذى عاش هذه القرون » وترك اثاره عبلى الشرق 
#الثر + فعرف المستشرقون فضله وترجم الى التركية والفارسية والاردية 
والهندمبتانية » الى جانب ترجمته. الى الفرنسية والالمانية والاتكليزية » ولم 
..يقف اثر الكتاب عند الترجمة وانما كانت اثاره العلبية والآدبية واضحة على 
اثارهم » وصرفوا جهودآ كبيرة للبحث عن اصبل الكتاب الذى كان جمعبآً 
القصص متفرقة كتبت لتسلية العامة » ورويت احداثها للتخفيف عن اعباء 
'الحياة » وامضاء الوقت ٠٠‏ 
: : والذى نريده من هذا الكتاب هو مدى فعالجته لاحجؤال التاس » 
بوتسحيله لاحداث الواقم » وتقيبمه ثقييما سليما لتلك- الاحداث .٠‏ وقد 
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حرص متولنغو هذا.الكتاب على ابراز الاجداث ابرازا دقيقا » ومعالجة المشاكل. 
معالجة”.شخصية » وتحديد الجوانب. التي شاركت فيالبناء الاجتماعي تحديدا 
بوشك أن يكون موفقا فى كثير من جوانيه . ٠‏ 
فالليالى وؤقمت في احداثها عتد المرأة المخاربة + والمرأة العالمة » وكانت. 
تخيط هذه المرآة باغمال بطولية » قد تكون في بعض الأحيان قرية من 
الخيال » ولكتها تمثل طموح القاص في منزلة هذه المرأة وتصوره فسي. 
المواقع التي .سكن أن تمثلها » وهي تبدني :في حربها مهارة تفوق مهازة الرجال». 
وتضرب في اقدامها . امثلة من التضحية تصبح. في اثرها راعدة من رواد. 
المعا 31 أ سن ورة بن سعطات الثبات والاقتدار وتمثل هذه الفكرة». 
فكرة الاعتداد التي شاعت ف تراث الامة » وادبها القديم واتعكست بوضوح 
من خلال الاعمال الادبية التي ازدحمتٍ بها الليالي ٠‏ | 
وتأخذ المرآة العالمة موقغها ف الليالي » » لانها ظلت الصورة المرئية في. 
الاخيار » تجسن الكلام اذا تحدثت » وتصوغ الاجاية اذا طلبت متها ؛. 
وتنفرد بالاخبار التي يطلب مهنا آن ترويها » وتقول الشسعر الجيد اذا 
استنشدت » وقد وجد القشاصض: في هذة التماذج محالا للابداع » وفسحة 
الاستعمال الخيال » وامكانية لاستحداث الا شكال التي توافق المجتمع, 
وتنسجم مع العايات التي يتصورها الناس للمرأة في ذليك العصر وهمي. 
غايات مشروعة » تبررها قدرة المرأة وجرآتها » وتحميمها تجريتها ف المواجهة». 
وتريدها وجهة نظر المجموعة البشرية التي آمنت بهذه الفايات والى جانب. 
هذين اللونين كانتهناك الوان أخرى تمر عليها الليالي فالمرأة هي التيتشارك., 
في .تعليم الابن القرآن والحساب والفنون والادب ٠‏ وهي مهمة تحدد للمرآة. 
وظيفة ثقافية » كانت تمارسها بشكل أو بآخر » وهى مهمة شاركت في اليناء- 
الثقافي والجضارى للامة ٠‏ وكافت صورتها نابضة بالحياة والمرأة التى تقف. 
ناصحة وموجهة » ترشد الابناء الى طريق الفضيلة » وتمنعهم من التسادي. 
فده 


نف دروب العبكواللهؤ والاتفاقء وتخبناليهخ الصدق والوفاء والاخلاص.٠‏ 
رفن “هنا كان دورها ف الكتاب دوزا مهسمنا “وارزاق: توجسنه: الاحداث 
عوتاكيد الخصائص الاجتماعية التي :تحرص عليها » وتعميق الخط الانساني 
االذىاصبح سمة منسماتها » لتحتل المقام ‏ المناسب والمركز المرموق » ولتكون 
#الاداة الفاعله فيامتلاك زمام المبادرة في كثير من الاحداث » ولتتوكد قدرتها 
يٍٍ الجتبع. » ودورها التربوى في مجال البناء ٠٠‏ 

لم تغفل: قصص الليالي الحباة الاجتماعية التي سادت العصصر الذى 
كنبت فيه > أو اضافت الى الاخبار التي سمعها القاص وقد اخيطت بأشكال' 
من المبالفات ونكنها كانت تعرض لهذه الاحوال عرضا بحقق تأثير | 
. المعاضرة للقصة ولنؤلمها » من جهة » ويبرز ما في اذهان الجماهير من الاخبار 
عن جهة أخرى » فبغداد كانت لها صورتها التأريخية وان كانت.تشويها 
«بعض ضور المبالغات وتغطي بيئتها ظلال من الوقائع التي تلوح من خلالها 
غير مسثقلة + ولطبقات بغداد اوضاعمًا الاجتماعية والاقتصادية » كما 
#خذت اخبار بلاطات الخلفاء وما سادها من بذخ + واحاط حياة اهلها من 
ترق جانبا واسعا من هذا القصّص الى حانبَ”أسآلين' الحكم ومعاملة 
#الرعية وما تداخل فيها من روابات اصبحت موضغ اهتمام القصاص تنثلا 
يحجكانات الخلفاء الراشدين الذنن كانوا يخرجون في الليالي متنكرين ‏ 
اليتطلعوا على أحوال الناس + ويستمعوا الى احاديثهم عن ازيف > اوالفيكنيرا 
بواقعهم الاجتماعي والاقتصادي البائس » ويطيب لهؤؤلاء الرواة أن يستمروا 
كي :هذه الحكايات وصولا الى اهدافهم التي كانوا نتطلعون اليها » فبحضرون 
#ولئك الناس الى مجالسهم صباح اليوم التالي ليعيدوا على مسامع الخليفة في 
مخلسه وامام رجال دولته ؤحاشيته ما حدثوا به الخليفة المتنكر ليلا فترسم 
عن وجهه أمارات الرضا والاظمئنان » وتبدو علامات العجب والاستحسان 
فيتكرم المحسن + ؤيعاقب المسيء ويسجن الظالم » ويخقف عن هم المظلوم » 
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ويطعم الجائع » ويقضي حاجة. المحتاج » محاولا .وضع الامور في: نصايها > 
وتنسوية ة اليسائل:.التي وقف عليها؛ وجي . مالي “توحي بالترام. القامن بالحافيه 
الانجتباعي البائس > الذى خاولوا ان ببرزوه من خلال القصة ء ويؤكدوا" 
تكررة ضؤرته في كثير أفنها ؛ ليرسموا الواقع رما 0 وتتجلٍ براعتهم قلي 
استخذام الخليقة :وهو المتتؤول ف الوقوف 1 هذا الواقم” لتأكيتتتد 
مستؤوليته » وتحديد تحركه الوظيفي » كما تتجلى في النهاية التي يختتمون. 
بها القصة » وهي نهاية تعالج ب الى حد ما جانبا من جواب المجتمع > 
وتكشيف عن سلبياتٍ أولي الامر ». وتبرز الهموم التي كانت تتعاظم في 
تفوس الناس وهم يصارعون الواقع ٠.٠‏ وهي دراسة يمكن ان تكشف عن, 
ابعِاِدٍ اجتماعية .لم يتلمسبها الدارسيون من خلال النصوص المجردة 6 ولم. 
نتهوا عند دخائلها. من ثثنايا السطور التي.انتهت: عند حدود الخبر » أو سكتت 
عند نهاية. القصيدة » أو قطعتّمقبل-انترسم الصورة ٠‏ 

ان ميزة الليالي واهسة “دراشة هذه الميزة تتحدد من خلال رشبم 
الصورة المتمثلة في اذهان الناس » لانها كانت بعيدة عن الصورة » وخارجة 
عن اطار: الاحداث »:ولهذا ظلت حزئياتها خافية في آروقة الاحاديث النعيدة » 
وضائعة ف خضم الضوزة المتزاحمة التي كانت تف المجتمع آنذاك "واه 
هذه الاهمية تحتاج الى دراسة النصوض المتنائزة في هذا الكتاب دراسة. 
جادة » ومتابعة الاخبار والاقوال والاستشهاداثوالتصورات متابعة متلاحقة». 
تربط :بين الخبر. ومدلوله » والقول وما ينطوى عليه » والاستشهاد ومايرومه»ء 
والتصور وما يحكيى ثم تحليل ذلك وفق مفاهيم اجتماعية ونفسية تنتهي, 
الى :ايزاز:الجواب. .شسكل علمي » وفرزز عناصر المجتمع فرزا فريده الشاهد 
ويثبته الدليل ٠‏ وتستشف من احدائه طموح الجماهير التي كانت تجد في 
هذه .القصص تجاوياً تفسيا معقولا ٠٠‏ 


ولعل صور -التجاز وألجواري والحكام: تنثل المجال الفسيح الذي 
#امتدت اليه أقلام القصاص وهم يفصلون هذم الصور » ويطيلون في سردها » 
.ويدققون في .كل حركة. من جركاتهم » وعلاقة.من علاقاتهم » وما يعتري هلبه 
العلاقات » ويؤثر في احكامها » أو يودى الى اضعافها » وقد اتتقلت الى 
بيوتهم وتحدثت عن اولادهي ؛ وما يصنعونه ف حالة الميلاد من عادات 
والتربية وما 'يصاحبها » والحسد وما ينطوى عليه من تنائمج » واتقاؤه 
,بالاساليب “التي تعارف عليها الناس وما تركته في النفوس من آثار » واتحدر 
مولمو الليالي الى المخالس الخاصة وما بدور فيها » وبيوت اللهو الخاصة 
.وما بحصرى في:اروقتها » وكيف تبدد الامؤال ؛ ويقاد الشبانب » وتذبيح 
الفضامل. ٠.‏ 

ومن الطبيعي ان بدخل التاريح في:خوادث الليالي ليضيف اليها بعدا 
-جديدا » وبحقق. لهسا قوة دافعة تحييها الى “نفوس المسنتمعين » وتقريها :الى 
مجالسهم ؛ ومن الطبيعي أن يسود الخيال هذا التاريخ » ليجعله:منسجما مع 
الرغبة التي كانت تعتلج في نفوسالجَناهير.» ولكنه :كان يبحمل مهمة تخليد 
الابطال » وتخليد اعمالهم » وما سجلوه فوق صفحات هذا التاريخ » وكانت 
اسماؤهم خالدة ف خيال هذه الجماهير » تذكرها باجلال » وتتحبس لها 
باندفاع م.وتعيش معها البطولة والفروسية » تحزن لحز نها » وتتأثر لتأثرها ( 
آنزهو اذا سجلت العمل الخالد والانتصار الموزر » والموقف الرائع » وتصيبها 
الخيبة اذا شعرت بحراجة موقفها » وضعف مركزها ٠‏ 

لقد ارتنسيت ,المثل الاخلاقيبة في الليالي ارتساما يوكد اامبتساغة 
الجماهير لها » وألفتها لاحداثها » وهي مثل انبعثت من ايمان هذه الجماهير 
بسلامة هذه المثل ويتضح .من سياق القصص المذكورة أن الاشكال العامة 
اهسذه القصص تأخذ نمطا متشابها » ونسقا تكوينيا متقاريا وتعالج أمورا 
اجتماعية متقاربة » فالجماهير لا يروق لها أن ترى الفارس الظالم أو الشريز 
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عنتصرا + ولا تنهئ لتاليها أو احداثها بخذلان لان الخير » لاينكن ان يتحقق 
جهزدمة قوى-الحق ء او ضياع حق واضح المعالم ». ولايؤمن بالصورة.الممزوزة 
التي تتسرب..من يخلالها ‏ الموقيف المج ». أو الشخصية الضعيفة » أو الخصلة 
المرذولة » لهذا كانت ,مطامحها وغاياتها تشكل نقطة التجول التي تبدو سبماتها 

واضحة من الوقائع الصغيرة » والاحداث الاولى » واللمسات المتكررة ٠‏ 
.. فالجانب الاخلاقي. في .الليالي يمثل التهاب الاخلاقي السمبي الذى 
"تجبسبه الجمهور فأصيح حلقة. من حلقات جياته » وآمنت به طبقات القبعب 
خاصيح جزء من كيانها » وقد ازدهر هذا اللون ازدهارا دللتت على بروزم 
النماذج الكثيرة » واكدتٍ رسوخه القصص المكررة » فالمال في الليالي لبه 
سبلطان يزول بزواله » وينتهي عند حدود تفاده » وله اصحاب يكثرون عند 
توفره » ويتجمعون في حالة وجوده + وتختفي معالمهم عند ذهابه » وتنقطم 
صلاتهم عند انقطاع اجله » وهي تشد.بين هذا الجاب المادى وبين الجاب 
االروحى » :وتحدد العلاقات التى يحكتها المال » ويبقيها دوامه ولكن الليالى 
لا تقف عند هذا الحد » وسيب 58 الواقا! واننا تسلى الجبهور حق 
طموحه : وتحقق. للمشاعر الانسانية سبيل بقائها » فالانسان الذى تقسو | 
.عليه الطبيعة بعارض من عوارضها أو تهدر أمواله بسيب من اسبابهاء لايعدم 
االمساعدة » ولا تتقطع عنه اسباب الرحمة » ولا يبتعد عه عطف الكرام 3 
:فيظهر الرجل المنقذ » وتشمخ عناصرا لوفاء » وتزدهر المواقف الانسانية التي 
الم تنقطع اسبابها » وعندها تجد الجماهير موقفها البطولي يرتسم فوق هذه 
االعالم » وتجد طموحها يتحقّق في اروقة الليالي تماذج وفاء انسانية بليغة » 
,وقواعد محد قومى خير » فيأخذ هذا الانسان من دهره عبرة الاجيال » ويحس 
اف رجمة الناس مجالا للالتزام ما تريده الجباهين غ قيرد الجميل إلى إصجابه» 
ويعيد الى الناس ثقتهم. فتعلو على الوجوه اسازير البهجة » وتتلالا خصال 
الارتياح ». فتنتعش .النفوس » وتطمئن القلوب:+ ويظل الناس يتابعون الموقف 
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بتلهف ويستمعون الى الاحاديث شوق ٠‏ وقد شدت اليها العواطف » 
واتنصبت المشاعر وكان القصاص يحركون الاشخاص وفق الغايات التي 
يجدون الانظار. تتجه اليها » ويدركون أن تأثيرها قد اخذ ححمه في المكر 
الواقم والحدث » وبظل الجمهور بتابع ذلك الفقر الذى ذاق صاحيه مرارة 
العصر » وتجرع قسوة الحرمان » ولوعته تعاسة الواقع » ثم كيف عليه أن 
يعمل ويجد » ويثابر ويجمع المال ويحصل عليه بغد الكد والتعب » فيعود 
الى اؤلئتك الذين أحسئنو اليه يوم حاجته » وعاونوه يوم شدته » فيقدم اليهم 
المال.» وبحزل العطاء » ردا للجميل » وحفظا لليد التي احسنت اليبهء 
وهكذا +٠‏ ترتفع القيم » وتحفظ الاخلاق » ويعم عالم الوفاء والتعاون 
والاخلاص » وتسؤد مثل رد الخبيل والاعتراف بالاحسان وتنتشر القواعد 
التي تومن بأن جزاء الخير هو.الخي.6”وأن العقاب لابد أن ينتظر المسيء 
والقرير وتناكد هذه. الحقائق في معظي القصص » وتتحقق احداثها بشكل 
متناسق » فكانت صفة:الخير هي الَعالبَة ونزعة الفضيلة هي السائدة واضبحت 
القضص تحمل عنصر التوجيه © وتقوم مقام الارشاد » وتقرأ في كل محفل » 
وف ومسبط كل حلقة وببت فيستمع بها الجمهور » ويتذوق توجيها » 
ويطبق صورها في حياته اليومية » فكان العدل أنموذجا من نماذج التطبيق » 
وتحمل المسكوولية صورة من صور التقليد » وتبادل الثقة » وحسن المعاملة» 
والالتزام بالوفاء اشكالا من اشكال التعامل ٠٠‏ 
ان الصدى الحقيقي الذى دار في اذهان القصاص وهم يتبارون في 
تاكيده كان يرسم الغايات النبيلة والاهداف الانسانية الشريفة التي كانت 
و هذا الخلق » وتدذعو الى الالتزام به » وكانت ححافل مؤ لفي الليالي 
تستجيب لهذه الغايات استجابات نابعة من ايمانهم باهميتها لاعلاء أن 
الجافن الاخلاقي واظهار مدىهذا الجاب فيحياة الجماهير » وبالاستشهادات 
القرية والقصص المعروفة والاحداث الملموسة » فكانوا ييؤدون دورهم 
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في التونجيه أداء بسحن الكثيز من .الاذباء عن .ادائة ». ؤيوظفون الادبٍ في هذا 
المجال توظيفا بخدم- الجماهيز »» ويحقق اهدافه في اوساطها.» ويدخل عنصرا 
اساسيا في الترسية الاخلاقنة الموجهة +٠‏ 
القد'طل النثر' العربي يودى دوره لي التربية- الفكرية والاخلاقيية » 
ويؤدى مهمته ف التوعيّة السياسية والثقافية من خلال انواعه المتميزة » 
واشكاله التي كانت تستخدم في كل غرض مناسب. + فاذا كان المثل والمقامة 
وققّص” الليالي قد شهدت هذا التحول الواضح-في العمل الوظيفي » واذا 
كانت" اشكالها الاديية ومعالحتها الموضوعية قد. حددت المهمة التى كانت 
تنضح من ثنايا الانتخدام المماثشر » أو التوجيه المتدد : فان الاجز اء 
الاتخرى التئ كانت“ تتزاءتىئ من زوابا المعالجة كانت .تآخذ حخما ثقافيا 
بنارا أغر » لاله كان نعرضلأخوال الناس الذين تقضدهم هنسذه 
الضروب .» ويفصل “في اسبتقصاء اوضاعهم الاجتماعية ».واصناف حياتهسم 
الاقتصادية »:وضروب المعيشة واشتكال العلاقة » وتجديد الواقبم الذى 
كانت تخفيه استار منالارثباطات ٠‏ ولانة كان -ندخل فيتفاصيل هذه الاحوال 
ومتابعة ننائحها ». ودراسة اسبابها وعللها وعتّاصرها ودواقعها ٠‏ وكل. مابحيط 
بها ».وف هذه .الددراسة والمتابعة كانت تبرز الصور .التي يبحث عنها البدارس» 
ويفتش عنها الباحث » لينتهي الى تحديد كثير من اشكال التوجيهات ..٠‏ 
ولانه كان يقف عند دخائل النفوس » وما تطويه من اتفعالات » وترسمه من 
احوال: 8 وتطمح اليه من كمال لقدمها مادج من الاوضاع التي كانت 
تشكل اللوحة الأخلاقية للمجموغة البشرية أولانها 'تعطلني الاتعكامسات 
والأحاسيس :التي ا بها المجتمع الانساني في تلك 0 » همي صور 
0 أخفاناها ع دروسة 8 8 1 0 :تقف عند 0 حي 
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أن يقال في الرسالة والخطبة والوصية وكل الانواع الادبية الاخرى التي 
خاطبت الناس لاصلاح احوالهم » وكتبت لتوجيه حياتهم » وارشادهم لكل 
صالح اجمعت على صلاحه الامة » والابتعاد عن كل أمر اجمعت على بطلانه 
الآمة » وقد ظلت هذه الضروب تمثل الوانا من الوان التوجيهء وشعارات من 
شعارات الامة التي ترفعها عند كل. أمر » وف كبل مناسبية. » وان افراد 
ذرائية خاضنة القس#تستكل لو من الاعتباج لأنها تنش ل سناحة كييرة شاركت 
فيها عناصر » وتجسدت في احداثها وقائع » وتداخلت في اساليب صوغها 
طايخ > وازشيت عن .ين توشوقائها امتعاق وض يها اناف 
التكزين » شمولية المعالجة » لايسكن تجاوزها » أو اختزالها في معالجة 
سريعة » وهذا ما جعلني افرد لها باب » بعطيها حقها » ويبرز قيمتها » ويرفعها 
الى مصافها إلذى تستحقه في عالم الادب » فكرة واداء ٠‏ 


والقصة في الادب العربي منذ نثآتها! اعتمدت الانسان عنصرا من 
عناصر تكوينها » فاعارثه من الاهتمام-ما يتناسب مع دوره في الحياة» وقيمته 
ف تغبيز الواقع. » وقدرته على هذا التعيير » وكثيرًا ما كانت اخباره تأخمذ 
جانب الابتعاد عن الاعمال المألوفة » والاحوال الثى تغارف الناس عبلى 
القيام بها ؛ فدخلت اعماله ف نطاق الخوارق » واتتقات قدراتة الى المحيطا 
الذى تبدو فيه امارات العجر ٠‏ شْ 

وقد التزمت بالحدود التي تحركت في داخلها والمكان الذى ابتدأت 
فيه » والنهاية التي انتهت اليها » كما التزمت بمظاهر الحياة التى احاطت 
بها » وصور الواقع الذى تعيش فيه ٠‏ والخطة الاساسية التى ارتكزت 
عليها فيالبناءء وقد التزمت بها وادتها بوضوحوجلاء» و استخدمتها استخداما 
بدل على النضوج ف المعالجة والاقتدار على اداء المهمة » ول تغفل وحدة 


ك4 


العفل القصضي الذى كان يششد بين سلاسل. فصولها .».ويريط بين اجزاء 
غناضرنعها ختى اصبح: هذا الشد في العمل القصصي خصيصة. فن الخصائص 
التى عرقت بها لانها اوشكت أن تكون عملا متكاملا لا تبدو عليه :انارات 
الاتفضال »أو تظهر عليْه 'علامات التفكك ٠.‏ وقد يلجأ القاص الى اساليب 
متغدذة يدخلها ف اطار قصته » لتأخدذ مكانتها ف واقع الاحمداث فالموقف 
الحاد » والصراع المحتدم والحيوية التي يتميز بها البطل » والتأجج الذى 
تتمالى ومضاته » والعواطف الملتهبة التي تأخذ زاويتها » كلها غناصر لها 
دائرتها الموققة في التكوين الغام » وعي تترابط 'ترابطا عضويا مع سير 
الاخداث الْدى يشق مساره في الخط. ألعام لاتجاه القصة ٠‏ 
والقصة باصولها. إلني اعتبدت الانسان مرتكزا حاولت ان تقف عند 
علاقاته الاجتماعية التي تثبده بالآخرين » كما حاولت متابعة المظاهر والانماط 
السلوكية' التي انعكست من خلال تضرفاته » وما كانت تحدثه من تغيير في 
وأقع المجتمع » وتضيفه من اشكال تترك في نفوس الناس ما يجعلها قريبة 
57 مشاريهم حبيبة الى تفوسهم فتستخدم عنصر التشويق والامتاع 
والموانسة » فتستهوى المتابعين وتشدهم الى احداثها شد"! قويا » وتلبى طموح 
هذا الانسان الذى يميل الى معرفة العقل الانساني الذى يتحكم في احداث 
القصة » ويسعى الى معرفة الدوافع مع الاسباب التي تحمله على أن يتصرفه 
هذه التصرفات » وتحدثه نفسه الى الانسياق وراء الخط الاخلاقي الذى 
تلوح -ابعاذه من خلال الاندقاع » والعوامل التي تؤثر فيه ٠‏ والمظاهر التي 
تمخكض عنها هذا التأثر » وهذا جانب تفساني بحت » اتتفع منبه القاص 
ووظفته في تتاجه توظيفاآً انسانيا موققا » واستطاع أن يجعله تيارا يحكم 
احداث القصة » ويربط بين سلاسل تكوينها » ربطا فنيا بارعا ٠‏ 
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...+ ولابدٍ ان يكون تتابع الانسان لهذه الاحداث.ناتجا من التوافق 
الملوان 0 ينعقد. من خلال الالتقاء عند. الصفة المشابهة 3 والاسم 
ابرازها 8 » الى غير ذلك 0 الفنية والنفسية التي تسبادل 
القاص ابرازها » والتأكيد عليها » أو اثارتها ٠‏ ومن خلال التفاعل النفسي» 
والاعتراف الداخلي » والبوح الصامت الذى يتداخل في عملية المتابعة لاأحداث 
القصة وما بحرى في حدود التأثر الذى تعكسه شخصياتها ونستثيره التوازع 
والمطامح والحركات المتباعدة أو المتقارية تتحلى البراعة التي تحقق النتائتج 
وهي نوازع ترضي هذه الجماهير لانها تجسم لها المثل العليا التي كانت 
تفتش عنها “2 وترسم لها البطلن الذى افتقدت: وحوده »2 وتمدد ملامح 
المجتمع السسعيد الذى يجد فيه الاننان سعادته وحقوقه » ولابد أن يكتب 
لثل هده القصص الخلود 6 وتيقى احدانهبا وشخصياتها حية على امتداد 
الزمن 42 لان هذه الشخصيات تتقاعل القارىء مما تحعلها مقبولة سهل 
على القارى فهمها وادراكهار توي بزاعة, تترحي بقدرة كاتيها أو مؤلفهيا 
لانه استطاع أن جع جزئياتها التي فسحت المخال لتحرك العمل القصصي. 
تحر كا شاملا حتى جعلت العناضر الثانوية من “القصة تبدؤ ضعيفة في نطاق 
الشخصيات البارزة التى اكد دورها القاصن ه وحدد مسيرتها المرسومة 2 
لقد استطاع العقل العربي ان يتخذ من السير القديمة ركائز ثابتبة 
لبناء اعبدة القصة ويشيد منها صرحا شامخا ف المجال القصصي العامي منذ 
أن عرف العالم القصة » وقد اسستطاع هذا العقل ان بحول قصة كليب وعنترة 
وحرب البسوس وذى قار وابي زدد الهلائي والبراق الى اشبكال أدية 
سمعتها الاحمال فأدركت .قيها هدفها » ريده الجماهير د فكرها 
وناءعهاء٠‏ 


يلق 


ان قصة كليب وائل واحدة من القصص التى أبدعت في رسمها رشة 
القاص العربي + فدوالها من ستيتها السيطلة اق اسولينا الفنيبة التي 
ما تزال تفتقر الى الدراسة النقدية والتي تعيد الى هذه القصة قيمتها نبي 
المجال الادبي » وقوتها في الاداء » ومكانتها ف عالم القصة الحديث » وكليب 
هو وائل بن ربيعة التغلبي » قائد قومه في حرب حاسمة » حققوا فيمبا 
الاتتصار » وطهروا ارضهم من الخصوم 3 وكانت امانيهم تر مي الى عبالم 
سعدون فيه بالحرية » وينعمون في ظله برغد العيش ٠»‏ بعد أن تحملوا من 
الجور مادفعهم الى التمرد ٠٠‏ ولم بحسن هذا القائد ادارة قومه فاستاثر 
بالمراعي الخصبة » واستمع لوحده يما تدره عليه الارض » وترك الناس 
يحملون هموم الحياة » ويقاسون قسوتها ومرازتها » وأحل لنفسه ما حرمه 
على الاخرين +٠‏ ولم تعدم القبيلة انسانا يوقف هذا المتمادى » ويحجد من 
سلوكه الذى' خرج غلى تقاليها القبيلة ٠‏ فكان الرجل المنتظر جساس بن مرة 
اعد اخية ردقه يليل + انعترروة عدا ارعل دورءقي القبةء واخل كات 

في المهمة التي حملته اباها عَذْهَ-المزّخلة في القصة ٠‏ 
ان هذا الحجاب من القصّة اخذ مكاتنة فيها بشكل فني ناجح » كتينه 
القاص العربى فحدد البيئة. الزمانية والمكانية » ورصد كبل ما يتضصل 
بعاللها. الطبيعي » وباوضاع الشسخصيات التي لازمت القصية واخلاقهم 
واساليبهم في الحياة وخصائصهم الانسانية وعلاقاتهم التي حددت مراك زهي » 
وصلاتهم بالواقع » والموثرات التي كانت تأخذ حجمها في التعبير والتأثير » 
وما. تنركه من ظواهر » وكانت قدرة هذا القاص تتمكن عندما يجاول 
تحريك هذه الشخصيات بحيوية واقتدار فيلتقط المواقع الخساسة مستعينا 
ببا كانت تفرضه عليه. الوقائع ومستخدما خياله في طبع اشكالها بلمسباته 
الفنية » مئّكدا التفاعل الحقيقي الذى برزت ملامحه من ثنايا السلوك الفردى 
أو الجماعي » وهو في عمله هذا لم يهمل الاسلوب التعبيري الذى كان 
اساسا ف الربط. بين المدلول القصصي واسلوب التعبير الموافق » وقد 
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استطاع+ هذا القاص أن يؤكد. العناصر الاساسية التي أراد لها الوضوح 
فموقفه كان واضحا من سياق: القصة »..وتوفيقه .في .الاقتراب من مشاعبسر 
الجماهين..كان مدركا- من خلال التوقيت الزمني للاحداث ٠‏ وغايتة التي 
سحى: الى تحقيقها :و بلوغ مراميها .اصبحت هدف] من .أهداف البناء. العام 
للقصبة نوه : : 

ان بساطة الاسلون 5565 الالقاظ المعبرة والموحية والابتعاد عن 
الغرب من الالفاظ كان سببا مهما من اسبانٍ اتنشار القصة وجزيان 
أخبارها جريانا اكسلها شعبية قل ان نالتها قصة آخرى ٠٠‏ 

لقد افلح القاص العر بي ف استخدام العناضر الانسائية التي عرننهبا 
كد ودها زمانه وكان يتعامل معها تعاملا يوحي بحسن تمثلهيا : 3 
ووكد قدرته على فهمها واستقصاء انرَائها وقد منحته هذه المعرفة قوة 
الابغال في الاحداث » وشدة الملازامة لادراك الرروابط التي تشد بينها فكانت 
قصة احبك نسيجها » وتماسكت ختوطها»-ومظهرا من المظاهر الفنية البارزة. 

أن وقوف القاص عند كليت-الذق اغتضّب حدق قومه بمثل التفاتة 
جةة السديه القدة الاسابية فى القسة” رععدرك ايناد اند ققد 
المنمثل: في جساس:.بن مرة. ويمثل التفاتة أخرى لابجاد الحل الصجيح للعقدة» 
ووقوفه عند أحوال القوم الذين اشتد فيهم الظلم وضاقت عليهم فرص الحياة 
وعانوا من بس الايام يمثل التزامآ بتحديد الطرف المتحرك في القصة » 
ويمثل التزاما: بمتابعة هذا الطرف صاحب المصلحة الاساسية في القصصة » 
ويمثل تأكيدا بأ القاص كان بحرك الاشخاص وفق الاسس التي براهبا 
صالحة .لخدمة. هذه الجماهير التي كانت تضغط من خلال مشاعرها » وتؤثر 
من خلال علاقاتها في توجيه القصة الوجهة الانسانية المقبولة لتحقق لهسم 
الحياة التي كانوا يرغيون في الوصول اليها » وتحقق لهم المستقبل الذى 
من أجله وقنبوا امام خصومهم واجبروهم: على الهزيمة ++ ووقوف القاض.عند 
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جليلة زوجة كلب واخت جساس يمثل التفاتة اخرئ في مبياق الاحداث 
لابراز ١‏ الصراع العاطفي الذى أخذ دؤره في: تحرزيك العواطف في. موققين 
غرنبين فن مواقف الاعتزاز والعاطفة » موقف الزوجة التي اخلصت ؤضحت 
وموقف الاخت التي ترى في اخيها الرجل المنقذ والاثسان الذى-“تطمح “اليه 
ان وقؤف .القاص عند هذا الجااب. يمثل: الادزالك الحقيقي التحرزيك 
العواطف عند النقظة الحرجة » والموقف الحاد » وان هذا الموقفظل اساضا 
5 بناء الهيكل العام للمأساة في القصص العالمى » وظلت مرتكراته ماذج 

للربظط بين الكثير من اشهر وأغرب هذه القصض ٠‏ 1 1 
ان وقوع الانسان ببن عاطفتين كرنمُتين تتتازعان العواطف + وتتقاستمان 
المشاعر 4 وتشذ كل واخذة متهما الى ناحية تمشل الصراع الذى يحتدم في 
النفس اليشرية عندما تقف.همذا الموقف » وان روايط الاخوة » ووشائج 
الاتضال خملت الاخت جليلة على التعاطف* مغ اخيها الانسان + الى كنان 
.بوفر لها:وسائل الحياة » ويحقق لها الحماية المنتظرة » وزيؤكد' لها وجوذها 
الانشاني في عالم اعتمد القوة عنصرا من عناصر الحياة + ان هذا الرناط 
الوثيق كان عامل شد حاسم ف اذكاء جذوة. الالتزام بجاب الاخ ٠‏ وفساء 
للقيم السائدة » واعترافا بالحقوق التي اصبحت. اساسا من أسس الاتتماء. ٠‏ 
وان روابط. الزوجية دفعتها الى الاخلاص الى زوجها.ء والتضحية من أجل 
الحفاظ. على الكيان العائلي » لانه المسؤول عنها"» المدافع عن وجودها » الى 
جانب الرابطة العاطفية التي تحكم بناء العلاقات وتلم اشتاب الشمل » فهو 
البطل .والزوج والتموذج » وهو الانسان الذى يقدر .نزاهمة: الحبن الذئ 
لكك 


.0 أن هذا الصراع. بين هذه العواطف يمثل ذروة المعاناة ويعكس قمة 
الصراع الذى كان يساور المرأة وهي تتمزق احساسا » ولكنها تظل رمزا 
من رموز المجد الانساني الذى استطاع ان يغلب جانب الخير » وينتصر 
للحق الذى يراه » وهي نهاية تحددها القصة ء 

ومثل ما تركت قصة كليب اثرها في الادب فقد تركت حرب داحسن 
والغبراء اثارها في الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي في الجزيرة ٠‏ لانها 
قامت اثر نزاع طويل استمر بين اسرتين كبيرتين ودفع بابنائهما الى ان يقتتلوا 
ويتفانوا بسبب عوامل متداخلة » وشاركت مششباركة فاعلة فكانت سبيا غير 
مباشر في الحرب الا انها ظلت: تاخذ حجمها في بلورة الاسباب التي اتخذت 
طريقها المباشر » وحدد”ت خطها.الحاة, لالهاب المشاعر » وتأجيج الحماس » 
واندفاع القبيلتين اندفاعا عنيفا ]ال كاكيد الذات الفردية وتحقيق عامل 
السيطرة على مجموعة قبائل عْطَفَآنَ-» وان حالة الهدوء التي مسادت الفترة 
السابقة لوقعة هذا اليوم كانت فيرْة دو مشوبة بقلق » ومرحلة تهيؤا 
مصحوبة بتوئب + ولكن الود الذي كان يلف هذه العلاقة ظل صورة 
عريضة وواسعة تنحرك في اطاره كل .النزاعات الداخلية » وتتبلور في ظله 
كل التوجهات التي تنطلق بشكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ 

والمعروف ان ذبيان. ظلت تتمتع برقعة واسعة من الارض الصالحة ريئة 
ورعياً » وبقيت .علاقتها بجاراتها تحمل طابع الاحترام يسبب استقرارهما 
وبقائها ٠.‏ ويسبب وضعها الاقتصادي والقبلي والسياسي » بينما كانت عبس 
تخوض صراعاً من اخل البقاء » وصراعا.من اجل الحياة » وصراعا من اجل. 
الإستقرار الذي كانت تسعى اليه وتتأمل حدوثه وعلى الرغم من التعاون الذي 
كان نتم بين القبيلتين عندما تتعرض احداهما الى الغارة فان نظيرة عبدم 


بك 
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الارتياح التي كانت تسود بعض الاحداث هي الحقيقة الماثلة في تحديد 
#العلاقة ينهما .واذا حاولبا ان ترد اسياب الحرب الى عوزامل كانت راببخة بفي. 
لالكيان القيلي ونايتة في الوهرد الذاتي لطبيعة : المجتمع استطعنا ان نصل الى 
الحقيقة الواضحةالتي مهد ت لكل هذهالحر ب الطويلة انتظهر بشكل واضحو تتميز 
ااسيابها .بنوازع بينة.» فالمجتمع القبلي بكل تركيبه وما يحمله من قيم ذاتية 
,وفردية وما يثيره في تمس الانسان العربي ؟ بمثل واقعاً ملموساً » وشكلا حادا, 
من اشكال التوتر والاتفعال والانطلاق والاندفاع لانه يتصل بتكوين عصبي 
ع تحمل الوان تقاليد موروئة حددها الثأر 3 ودفعتها عوامل المطالبة يبه» 
يورسيخ قاعدتها الاياء 'الذى ظل صورة خامفة في البناء العربي 7 
. ان هذه البوامل مجتبعة وما حبلته من نوازع متداخلة » ا 
قبلية مترسخة قد هيات الوضع للاتمجار » ومهدت الدرب امام بوارق الحرب, 
التي اخذت ملامحها .تتألق في الفلاقات © وتتازم في مجال التحرك » ولكنها لم 
:تحد الاحتكاك المباشر الذي 5 المسألة 6 والنقطة الحادة التي تلتقي في 
ورتها بوادر الانطلاق » وف اللحظات .الحاسمة: التي .تجهل زمنها أو مكانها 
“ثثار نوازع الحقد » وتحتدم عواطف الفردية لتجد مجالها الواسم » وميدانها 
االرحب فكانت حالة السباق التي جرت بين فرسين هما داحس”222 والغبراء8» 
اللذان سميت باسمرهما » وظل” هذا الامسم رسمآ مخيفآ لما حمله من فواجم». 
واثاره من احقاد » ؛ وألهيه .من دوافن. 8 وبقيت أحداثه الدامية محالا لإبداع 
الشاعر العربي_زهيد بن ابي سلمى » وفجائعه المذهلة ميداة اصوو هيدا 
الشاعر وهو يروي اسبابها الماحقة واثارها التي تركت للها الثقيل فوق .كل. 


) داحس : قرس لبئي بربوع واسم ابيه: ذو الغقال وهو قرس والرواان 
بن عوقف . : 3 0 50000 
««4م) : :الغيراغة 38 فر سن: القيس بن “زهيز.وقيل إنها لحذايقة.: »ب : ان 
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ثنية :من نايا ارض المتقاتلين » فعانوا مرارة القحط : وذاقوا يوس الفاقةة 
وقدمت كل قبيلة مواكب من ابطالها وقودا جزلا ء٠.‏ وخلاصة ما قيل في هذا 
النوم .هو ان قيسآً وحذيفه 'نراهتا على داحس والغيراء وابهنا اسيق وكانت. 
الغانة من ذلك أن ث شبت كل واحد للآخر أن نظرته في الخيل اثقب + ومعرفته 
اغرق “وكات سين الزهات يعود الى ورد بن حايس العبسي ابي عسروة 
الفْسَاعرٌ ‏ وقد عرف بالشوم ‏ فقسد زار ورد حذيفة وامتدح خيل قيس 
عنذه فأغضب ذلك حذيفة وات تتهى الأمر الى رهان وكان قيس كارها لهه٠‏ 
وف اليوم المحدد للسباق خرج حذيفة بن بدر وقيس بن زهير » واتيا المدى, 
الذي ارسلت الخيل منه ينظران كيف خزوجهما ٠‏ ولما ارسلت الخيل جرى. 
بيتهما حوار ادبي بقيت معائيه تنردد في كتب الأمثال لما حمله من توقعات » 
وعبر عنه من تجارب » ولا اقتربت:الخيل من الثنية التي كمن فيها الفرسان. 
كان ذاحس في مقدمة: الخيل + فخرج أليه /احد افراد الكمين فلطمه هو 
وراكيه » ولم بخرج الا وقد فاتته -الخيل © ولما دنت الخيل الى حيث وقفه 
الناس جاء داحس والغلام سين باغ زسئله فأخبر قيس الخبر فانكر حذيفة 
وأدعى السبق ظلمآ » اما قيس فقد مضى هو واصحابه الى الشعب حيث يكمن, 
الفرسان فوجدهم ووجذ الرجل الذي حبس داحسا ولطمه فاعترف الرجل' 
بذلك وكان من بني اسد80) ولج قبس في طلب السبق وفي احدى غدوات. 
اين حذيفة على قيس تناول رمحه ودق به صلب الغلام ٠٠‏ وهكيذا بدات' 
الخرب تتقد واولياتها تتسع » وبدأت كل العناصر الفاعلة تأاخذ حجمها في 
توسيع رقعتها وكانت انامها التي استمرت اربعين سئة كما ذكرت الاخبار لي 
تنتج لهم منها ناقة » ولم تنبت ارض ٠٠‏ 

(9) الدكتور عادل البياتي . الشعر في حرب داحسن والغيراء لسكا 6 
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وكانت سئوات الحرب على القبيلتين عحافاً » وكانت الاوزار ثقيلة » 
:#والماأساة التي خلفتها في. كل تمس مربعة » بعد أن اخذت قوى القوم تضعف» 
وقد دفعهم ذلك الى التفرق والهحرة » واوشكت.عرى التماسك تتفكك » 
بواواصر القرابة تتيدد. » ووشائج الاخوة تتقطع » وكان كل واحد منهم ,بشعر 
.دان خصمه الذي يقاتله هو اخوه فى الدم والارض والمصير والتاريخ » وان 
«استمرار الأقتتال لا يعني الا الفناء » ولا يثير الا الشحناء والبغضاء » وهنا 
تعلو صيحات الخير وترتفع نوازع الصلح لاطفاء نار الحرب » ليعود الصفاء 
الى النفوس ؛ ولتعود الارض المعطاء تغل بخصبها » وترفد بعطائها وتطعم 
االجائع » ولتعود السوام آمنة مطمئنة قرعى الكنذة وتنطلق ف مرابع العشب» 
او يشميو عليهم قيس بالعودة » ولم يجد الربيع بن زياد امرآ احكم ولا احسن 
.من الصلح » فينشر الشلم اجنحته الؤادعة على ربوع القبيلة وتصفو النفوس 
«ويعود الجميع: الى" احضان ارضها الام ويكتبوا تاريخ جديدا في العمل 
“لاتفوح مته زائخة الدم » ولاتستنزفه ثارات الحقد الدفين  ٠‏ وينبري رتجلان 
"كزيمان هنا الحارث بن “عرف وهرم بن _سنان ليتحملا دفع الغراهات. ٠‏ 
«فكان لهما ذكر حميد سجله الشاعر زَهيرَ بن ابى سلمى وظلت مآثرهبا خالدة 
.خلود الامة التي إنجبت الرجال والابطال ٠‏ 7 00 

وقد تميز شعر الايام بشكل عام هذا اليوم والبسوس بانه شعر 
«متقطعات. ولهذه الظاهرة اسبابها ودواعيها » ورينا يدبخل هذا السبب في 
:طبيعة الاختيار التي قمت © والاستشهاد. الذي استخدم » لإن الرواة عندما 
.بدأوا .يتحدثون عن الايام كانوا ينتقون من القصائد ما يوافق تلك الاإحداث» 
.ويختارون من المقطعات ما بآتي مطابقاً لتلك الاحداث حتى تكون اأرسخ في 
اإلذهنواثبت. فيالرواية وأوقع فيالنقل» ولانالاحداث فيجملتها ترتبط: بخبر 
:أو تتحدد بذكر. شخص » أو ستشهد بها من اجل تحديد ممكرمة اشيز اليها 
أو عمل جليل تذكر خصائصه » وقّد ظل الشعر المختار يدور في حدود هذه 
|الرؤية .. وبقيت اساته المختارة تمشل. مواضع الاستشهاد . المطلوب. » امنا 


اع 


الابيات الاخرى التي قيلت أو .قدم بها لتلك الحادثة » أو تناول احداثا اخرى. 
. ترتبط بها فقد افرز عنها » وعزلت ابياته عن هذه المقطعات » وحصر في دائرة 
التذكر .أو الاستشهاد البعيد. » وهذا ما جعلها بعيدة عن استقهاد الرواقة 
وبالتالي أد”ى الى نسيانه » ان هذا الجانب لا يعني انه السبب الركيس الذي. 
.شارك في ضياع الشعر » ولكن هذا العامل قد يشكل واحداً من العوامل. 
ل ل ان 
لا.مجال للحديث عنه في هذا الموقع ٠‏ 

ومن الطبيعي ان تنعدم المقدمات التي الفناها في القصيدة .العربية في, 
شعر الايام لاختلاف الطبيعة التي عاش فيها هذا الشعر » والاسباب التي. 
حملت الشعراء على ان يقولوا فيه ما يقولون ولكن اغراضه قد امتدت. 
“الى كل فخر وتناوت كل معن نيذه الصفة لان الصورة القبلية 
.والواقع .القبلي. والقيم الاجتماعية التي كانت تسود المجتمع كانت محصورة 
في تأجيج عناصر الاباء .واثارة نوارّع البطولة وتقديس التضحية » والدفاع, 
عن كل القيع التي تساهم في رقم مكانة القبِيلة ٠‏ ومن الطبيعي ان تخضعم 
المضامين الشعرية والاساليب التى استخدمها الشعراء للطبيعة الفنية التتى, 
كانت تتجكم في النص الشعري. فهو نص نعالج احداتا » ويتحدث الى مجاميعم 
لها صِلة مباشرة بكل حدث » وفيٍ ضوء مقولات الشسعراء التى كانت تعبر.عن, 
الوجه الاعلامي لكل قبيلة وما تسعى اليه » كانت تتحدد امارات الاندفاع » 
وتوئق حركة الامتداد ا ده القبائل الى الصراع » وتدفعها من, 
اجل الاستزادة لليذل من اجل تجقيق النصر » وكانت السنة” الشعراء همى 
إلسنة اللهب التي تغط الحرب وقودها ؛ وتهبيء التفوس الضامئة الى 
.الارتواء .. فالعبارات تأخذ صيغة التبليغ والفاظ ترك القتلى طعاماً 00 
واصوات النائحات تتجاوب » والفاظ الهزيمة التي تلحق بالخصوم ٠‏ 
صور مآلوفة. في هذا الشيعر لانها كانت تمثل الدوائر الصغيرة التي 0 


ذف 


الدائرة الكبيرة » والالوان المفردة التي تتحكم في اللون النهائمي لكل ابعاد 
الصورة الحربية » ولابد ان بأخذ التشبيه وهو اكثر الوان البلاغة دورانآ 
على الالسن حجمه الواسع ف هذه الصورة الى جانب الوان الاستعارة والمجاز 
التي كانت تستمد صورها من واقع البيئة الطبيعية التي كبان الشاعر 
تتحسس اطر إفها: الو جن! 0 .ويدرك أئوها عمق » .وستحدم صؤويها بذكاء ٠.‏ 
ول نحد لاوزان الشبعر. :اسإسيا !في الإحتيان. عند .:دراسة ّ شعر الايام لان 
الشعراء* كانوا يركيون البحور التي تعودوا ُّ ركوبها في كل موضوع 
وكات الحرب جزء” من الحياة العريضة التي تحركوا فيها » وعبلى الرغم 
من كل الاحداك الي المث<بهذه الايام فطوت في صفحاتها احدائ دامية ‏ 
وسنحك ف ظل ماسيها افك الغيرات حرنا فاخ متموعة من الظواهر يمكن 
ان تسجل من خلال الدراسة الموضوعنة التي يمكن ان تقوم عليها .فالفجن: 
بوالحماسة وكل المعاني التي يدون تيهنا عذان الغرضان ,شبككلان الإطار 
العام لحركة الشعر لانهما المحور الأساس والباعث الاصيل لكل مآ شنُخضت 
عنه الايام وف ثنايا هذا الفخر تثمثل صفات الانصاف وتتعالى اضُواتَ ألرغية 
الحقنقية: الى السلم واظهار 'الصورة المرغبة :للحرب وما تخمله مق" فواجع 1 
بومع هذا فان نوازع البقاء والاسنان بالقدرة كانت تدفمهم الى إن يتوعدوا: 
خصومهم وبهدد وهم . بما عتقدون. به » لان ذلك .شسكل الخانكن المعنوي! 
في اضعاف قدرة الخصوم » وبث روح الثبات في قِلوب المقاتلين على ان, 
شعر الايام ظل مواكبا لاحداثها » معبراً عن خصائصها » مستمدآ كل عناصرة 
الحيّة من اسباب وجودها ٠.٠‏ وقد استطاع هذا الشعر أن يدخ الأييام 
وسجل دقائق احداثها وبعطي الاطار العام لكثير من احدائها ٠.‏ ولعبل 
دراسة الأيام مفصلة ومتابعة القصائد والمقطعات التي قبلت فيهما وتقلتها: 
#لكتب المختصة توكد هذه الحقيقة"27 ٠‏ 


5.6 وما بعدها 5 
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ش الشركة العامة للخياطة 
ناهده عبدالك ريم حافظ 
مدرسة مساعده في قسم الاجتماع 
كلية الاداب بجامعة بغداد. 
تمهبمد 
فعل ايجابية كثيرة منها اهتمام الْبِاحئينَ ف مجالات علم الاجتماع الصناعي وعلم, 
اجتماع التنظيم بالمشسكلات التي تؤثر ف نتَاجَتْة العامل ٠‏ ان هذه الدراسبة: 
الميدانية التي أجريت على عينة من العمال المعروفين بتغيبهم في الشركة العامة 
لليخياطة تمثل أحد وجوه هذا الاهتمام بمشكلات المصنع كمجتمع له خصائضه 
لقد كانت مناقشات ورقة العمل فرصة ثمينة للمراجعة الموضوعية والنقد 
البناء » ولاشك ان اثارها ستستمر باتحاه النمو السليم لعملية التصنيسع فه 
قطر لا ٠‏ 


4 


الفصل الاول : 
الاطار المنهجي للبحث 
.| نتميز بحث ظاهرة غياب العمال بأهمية استثنائية ف الاقطار النامية 
عموما » اذ ان الطاقة البشرية المتاحة لها ف القطاع الصناعي تشكل نسبة أقل 
مقابل قوة العمل في القطاعالزراعي » لاسباب عديدة تتعلق بالبنية الاقتصادية 
'والاجتماعية تلك الاقطار .وحداثة عهدها بالتصنيع ٠‏ وتقبدو الظاهرة الإحكا 
خطورة ف الانشطة الصناعية الخاضعة للقطاع العام 4 اذ ان تك ريس هذا 
القطاع وتأكيد دوره القيادي يتطلب توفير المماراتالمختلئفة ومنعها من 
التسرب 0 
اا اليها. فيما بإلى + 
١‏ أن هناك عوامل شيسية دده تفسر ظاهرة غياب العمال أو عدم 0 
حضورهم ٠‏ 1 0 ش 
م ان قوة هذه العوامل السيبية تتياين في تأ ثير يرها تبعا لارتباطها ا 
ْ اخرى كالجنس 4 والستوىق التعليمي 4 والفغرص التدرسية والاجور و 
وظروف العمل . ش 
عد اق تشخيص هذه العوامل سساعدنا على القاء الاضؤواء عل علاج المشكلة 
بار مامه السنببية ٠‏ 
متعمقة عنها 0 سف اوتومي 
للمتغيرات ذات الصلة بالظاهرة من خلال التعرف على جوانبها المختلفة واستنباط 
50 


الدلالات عن طريق جمع الحقائق وتفسيرها وتحليلها١»‏ باستخدام اسلوب 
المقابلة وفق استمارة أعدت لاغراض البحث وتضمنت ( ؟+ه ) سؤالا تناوات 
بالاضافة الى الخصائمص العامة لمفردات العيتة"قن حيث الجنس والعمر والاحوال 
التعليمية والاسرية » اسئلة عديدة تتعلق بالظروف المهنية والدخل والحوافز 
والعقوبات واتجاهات العمال أزاء العمل . وقد جمعت البيانات من عينة من 
العمال والعاملات سحبت بطريقة العينة ؛ العشوائية المنتظمة من قوائم ذاتية 
الشركة العامة للخياطة » و بلغ عدد مفرداتها ) ٠‏ ) عاملا وعاملة عرف عنهم 
كثرة ة الغياب والانقطاع عن العمل ٠‏ وتؤلف هذه العينة /٠١‏ من المجموع الكلىي 
للعمال البالغ عددهم (١٠٠1)الفعاملا‏ وعاملة ٠‏ وتضم عينة البحث(١٠0)‏ عافلة 
و(٠”)‏ عاملا ٠‏ وقد استغرقت المقايلة التي أجريت في الشركة تفسها ما بين 
8+٠‏ 40 دقيقة . وقد ساعدت طريقة المقايلة غلى توضيح الاسئلة للمبحوثين 
وفهم اجاباتههم”) » ومما عزز من دقة الننانا تالمستمدة منها انها اخضعت لعدد 
من اختبارات -الصدق (زغنةن1لهة7؟) ١‏ والثنات / بزؤتازطدنا: “" أدت الى اعادة 
صياغة الاسئلة الغامضة” , اضافة- الى ان-الباحثة قامت يتوضينح هدف 
البحث ومضامين اسبئلة الإستمارة:لكل..هبحوبُ » وقامت بتدقيق الاستمارات 
لملاحظة الانساق الوارد ف بياناتها واهمال كل استمارة يرد بعض الششك على 
البيانات الواردة فيها © ٠‏ 


سس سس 0 


)١955: 2‏ 2 ص 860. 
6 السايي عار ؛ عقدمة في الاوع الساو كيه القاهرة ( دان العارقا بيعي * 
58ؤوا) 2 ص إلا( . 
(؟) راجم الاختبارات التي استخدمت في : 
أهأ50 خط 6010165ه سآ 67 انط هناه 1 01 قموة امام رمآ ,تقطن 
1061 ناقو 1 117,10 ,7 ,11 بطنة؟ 770210 ضذ بوعمامطع ووم 
٠:‏ 1 277-311 .22 سمه تفط 
ذكره فؤاد السيد» علم النفسي الإحصائي وتواس العق لالبشري (القاهرة: 
دار آلفكر العربي ) » 111/1 > ص 6616 . 
اء عبدألباسط محمد حسن » اضول السبحث الاجتماعي ( القاهمرة : 
ش الانجلو المصرية » ١/ه5‏ ) ص .لا؟ ب الا؟ . 


مه ” 
0 
لاه 


الفصل الثاني - 
العوامل السببية تظاهرة غياب العمال : 


تنطوي فروض هذا البحث على نوعين من العوامل احداهما يتعلق بالعمال 
الغائبين أتفسهم » وثانيها يتعلق بظروف العمل ٠‏ واذا نظرنا الى الادبيات 
الخاصة بعلم اجتماع التنظيم » وعلم الاجتماع الصناعي » نجد ان هذه الادبيات 
تنجه في تفسيراتها نحو بناء تصور تكاملي ينظر الى العامل » والى التنظيع 
الصناعي باعتيارهما يكملان بعضهما البعض » ومن ثم تبدو بعض النظريات 
التقليدية ذات البعد الواحد كنظرية لات طور» 'ونظرية «التون مايو»(” ,» 
على سبيل المثال وكأنها تجترىء جوانب معينة من العملية الانتاجية وتهمل 
الجوانب الاخزى ٠‏ ان العامل يأتي الى المصنم وهو يبحمل تاريخه الشخصي 
وخبراته » واتجاهاته ازاء بعض المواقفَ والانماط السلوكية » وهو يتفاعل مع 
الاخرين فالاطار التنظيميللمصنع » ويتآثر بظروف العمل فسيولوجيا ونفسيا » 
ويتخذ من ذلك كله موقفا ٠‏ اي ان غياب الغامل عن عمله لايمكن ان يفسر من 
خلال ظروفه الشخصيه فقط » او من خلال ظروف العمل وحدها » بل من لابد 

من ان يكون هناك تصورا متكاملا بوضح تفاعل العوامل الذاتية والموضوعية 
ونا ليذاك على ارجاط لطبل له وإحطانة حقو جيه التروقة 


(ه0) . راجع عرضا لهذه النظريات في 
السردء محمد عي محمد : علم اجتماع التنظيم مدخل للتراث والمشكلات 
( الاسكندرية : دار الكتب الجامعية , 191/9 ) . ص ١76‏ ومابعدها ٠.‏ 
8 م206 56 : 57 .371) 017 120115121 ,0 تسم سصسمع س1 
ش .26 .© ,(1955 


الف 


وعلى ذلك فأن بحث المشكلات العمالية باختلافها ينبغي أن يقوم على 
أساسين : 
١‏ - الظروف الشخصية للعامل ٠‏ 
؟ - ظروف العمل ؛ وهني بدورها تنقسم الى نوعين احدهما يتعلق بتنظيم 
العمل نفسه من حيث تقسيمه.» وتوزيع الادوار فيه » ومدى اندماج 
العاملين في ذلك التنظيم » وثانيهما الظروف المادية للعمال من حيث الاجور 
والحوافز والخصائص المكانية والعمرانية لبيئة العمل ٠‏ 
وبلاحظ ان معظم البحوث التي تناولت مشكلات العمل ركزت على كل أو 
بعض تلك العوامل والشروط ومن وجهات نظر مختلفة نسبيا9) ٠‏ 


| الباب الاول : العوامل: المتعلقة بالعمال : 


ان التساؤل عن خصائص العمال الدِين مبجلت الادارة. حالات. غياب 
متكررة ف سلوكهم أمر ضروري للتَعرَقَ على بعض العوامل المؤدية الى غياب 
مؤلاء العمال ؛ عن عملهم ٠‏ 
١‏ الفئات العمرية للعمال الغائبين : 

اذالاقتراض الذي بتضمن فكرة مفادها ان ظاهرة غياب العسال تتأفر 
بتوزيعهم العمري » يسكن ان فسريس زوانا دود قد لقن باختلاف 


ا ا ل 


(0) راجم عل سب المثال : 
-1686 106 : عاندم 21 01م[ 20 قود لطمم 77 ب “علالقة | 
23 ,(1951 ,101688 لقاتصر 
عو 0 2006685 هه سا0 ه18 ,8 .بآ مول ب 
' و م قل 1961 2057 عق 16و11 
5 )2 قط أموئة طغناه5 صذ قصدعاطه22 عتمطهة ,7آ «مومصمط - 
.(1942 ,ققععط .اتدنآ علولا : عوك[ 


مه 


جدول رقم 0 
3 توزيع العمال الغائبين حسب فئاتهم العمرية وجنسهم » 


الفئات العمرية لوز انناف المجتبوع 

( ستة ) العهدد / العهدد 7 العدد /1 
اقل من ١٠؟‏ + ر-؟ ١50‏ ارلا( 1860 كاز 
ااه 00 ه اكركح 0 1١‏ اكرام 00م ا كر 
هلم لا كرس ا“( هرما ١‏ 7 
وس ٠‏ الكر5ل 0١ل‏ ا عرلا( الا الاكز 
هع 0 الك اعرع ١٠ر4١‏ كل الث 
28 0000 8 اخرو 2ك كرما 08 و25 
©: فأكثر 85000 ا كرد ١‏ ا 00 
الجنوع بذ" بس لانن 1/٠‏ ل الغا 


يلاحظ ابتداء” ان متويلطط )مام الكور يبلغ ( 07 ) سنة بالمقارنة مع 
بوسيط اعبار الاناث البالغ ( 54)_سينة-٠‏ ولعل من المفيد ان تتنساءل عن 
الاسباب التي تجعل ظاهرة:الغياب. تنتضح في الفتات العمرية التي تقل عن 
( 6 ) سنة حيث تبلغ النسبة لدى الذكور حوالى ٠ك‏ ولدى الاناث مه/ ٠‏ 

سكن الافتراض. ان هذه المرحلة تمثل أكثر المزاحل العمربة نشاطا 
وبالتالمي فاءن الفرد يكون أكثر طموحا » وبالتالي أكثر ميلا للاختيار والزفض 
هين بدائل العمل المتاحه' له ٠‏ اذ انه بعد هذه المرحنة قد يميل الى التفكير 
بالاستقرار وبالضمانات التقاعدية المرتبطة بالاستمرار في عمل معين ولعل ذلك 
يفسر االتناقض الطردي في نسب العمال الغائبين من الجنسين بعد الفئة العمرية 
وم وم . بالمقار نه مع الفئة العمرية السابقة لها وهي 370-5٠8‏ . 

ال يبانات الجدول رقم )١(‏ تشير إلى حقيقة هامة ؛ وهي ان ظاهرة 
الغياب تستقطب الطاقة البشرية ذات المقدرة الاعلى في الاتتاج » وبالتالي فإن 
'آثارها تتعاظي في العملية الاتناجية ككل » اضافة الى ان العمال في مرحلة 


161 


الشبابالمذكورة يمكنآنيكونوا فيأعل مستؤّىمن الكفاءةاليدنيةوالمهنيةالامر 
الذي يودي الى, خسارة .المنشأة خصوصا اذا تذكرنا:ان النبسبة الاعلى من 
العمال في العراق » وف غيره من الاقطار النامية تقع في هذه الفئات العمرية 
ل اع 
سنة الى حوالى 1/ فد " 

؟ 2 الموطن الاصلي للعمال الغائبين : 

ف وثائق المؤقير الذي عقد سنة .ههه ف القاهرة بن جاممة الدول 
العربية والامم المتحدة حول الاثار الاجتماعية للتصنيع » أشير إلى ان الفرد 
الريفي بحكم ظروفة المتميزة يواجة صعوبة في التكيف لظروف الصناعة 
الحدثة2©8) . ش 

غير اثنا لابد أن نلاحظ هنا ملاحظة هامة » وهيأن القردالريقي اذا كان, 
يترك العمل بصورة متقطعة أو دائمية يسبت عدم تكيفه له ء أو ارتباطه 
بعلاقات اجتماعية تحتم عليه ترك | العمل احياناً » فإن الفرد الحضري بدا 
إتأثر بعوامل اخرى تودي به الى ترك العمل وآهيم هذه العوامل ان البيئة: 

الحضرية صارت توجد بدائل لعمل الفرة يسبب تنوع العمل واتساعه واختلاف 

امتيازاته + ومن ثم فان من المتوقع ان تتقلص الفروق الريفية الحضرية في. 
3 ثيرها فق ظاهرة غياب الغمال ٠‏ 


610 راجع بالنسبة لتركيب السكان وتوزيع فئاته العمرية في العراق : 
احصاءات السكان للسنوات /ا55١‏ وللاه9ا و ه95١‏ >وراجمع بالنسيةة: 
للفئات العمرية للطبقة العاملة : بحث الخدمات الاجتماعية للعمال في 
المصنانع : المركز القومي للبحوتالاجتماعية والجنائية » بغداد ‏ ص9؟١‏ .. 
كذلك راجع : الدكتوا حسن الساعاتي التصنيع والعمران ( الاسكندرية ,. 
دار المغارف © 1955) 4 ص]97؟ . 

(46) راجع عرضا لتلك الوثائق في كتاب الدكتور حسن الساعاتي ». التصتيع 
والعمران ٠‏ ( القاهرة 2 ٠0 )1١95-6‏ 
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«الاصلي 2 ريف وحضر ب - تبدو شيل فلا ين الذكور » كيرة ين الامث 
.لأسباب عديدة ستنشير اليهبا ٠‏ 


جدول رقم 209 
« توزيع العمال الغائبين حسب الموطن الاصلي وااجنس » 

ب ب ب ا 
«الموطن الاصلي الذكور الآأناتك الجمسوع 
-تملاريسة ١‏ لعلف 6 | ا إرالا 355 كدير 
ذالمجموع 36" دا 0 و ٠‏ ا طلز 


ان القروق نين العمآل الذكورء المماجرين وغير المهاخرين يبدو ضئيلا 
) 4ر0 / مقايل كر /7) +“ومع ذلك كبدو الرفي أكثر ثباتا في عمله من 
«الحضرى ي .٠‏ ويرجع ذلك اساسا إلى ان.الرة بفى المهاجر غاليآ ما .يكون عاملا غير 
ماهر وبالتالي فإن بدائل اتقالغ من عمل لخر تبدو ضئيلة بعكس العامل 
«الحضري الذي تتيح له خبرته المهنية والشخصية فرصا افضل للاختيار ٠‏ ان 
الهذه القضية جانب مهم » اذ ان الريفي لا يشغل الا مهنا متواضعة ليست 
«ذات تأثير كبير ف العملية الاتناجية يسكس العامل الحضري ا ماهر الذي 
.ردي غيابه الى آثا ر كبيرة » وهذا يعني ان الهجرة اذ تفقر الريف وتفرغه من 
دقواه العاملة فإنها لاتؤثر تأثيرا ايجابيا في الحياة الاقتصادية في المدينة ٠‏ 

من جانب آخر » اذا نظرنا الى التوزيع الجنسي للعمال الغائبين تحجد 
ان العاملات الحضريات آكثر حراكا من العاملات الريفيات » وهنا يمكن ان 
"تلعب المهارة والمستوى التعليمي والخبرة بالحياة الخضرية ودرجة اح 
اللاسري ازاء عمل المرأة » دوراً في اتتقال المرأه الحضرية من عمل لاخر بحثآ 
عن شزوط..افضل + سنمة تضطرح الموآة: النغية: اماجزة ان الثثئات :في تعملهما 
ننسبيا .لضآلة الفرص _المتاحة. لها - ْ 
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> الاحوال التعليمية للعمال الغائبين : 

.. . أكدت ادرة الشركة الغامة للخياطة ان لتردي المستويات التعليسة 
والامية أثره ف اتساع ظاهرة غياب العمال ٠‏ والواقع ان التعليم ليس خلصية 
مجردة » بل هو يرتبط ف احد جوانيه على الاقل بالمهمارة ؛ وبإستيعابه 
التكنولوجبا » وبالقدرة على اقامة علاقات اجتماعية حميمية داخل الاطر 
الرسمية للتنظيم ٠‏ وبهذا المعنى يصبح التعليم متغيراً تنمويآ » لان التدمية 
تعتمد على الطاقات البشرية المتعلمة » ولان التعليم يمعثناه التدموي, يصبح 
عملية استثمارية على مستوى رأس المال البشري ٠‏ 

جدول رقم م 
« توزيع العمال الغائبين حسب ا مستويات التعليمية والجنس » 


ا 


الحالة التعليمية الذكور الافاك المجصوع 
لتعمال العدد هو/دالعلدة 1 العند ل 
امي 3 ٠ر١5‏ 1 ع5 ون قر 
يقرا ويكتب 0 ٠١‏ م سي بمالا ريم + جار 
انائية 1 5" 1 /ار1؟ 0 9 ورم" 50 1/١‏ 
سرسظة اه الاركذر الو ا عرء( 8د ؟ار 
ثانوية 1 ١‏ عرس ؟ 0 عر 7 5 5 172 
المجمموع ؟ ١ا/‏ 37 1/ 0 /١‏ 


نشتضح من سانات الحدول اعلاه ان أكثر من تنصف العمال الذكور 
قن مسنتواهم التعليمي. بين الامية وبين بن القراءة والكتابة فقط «رسه)- 
كذلك الحال بالنسية للاناث ارلاه/ * 
والواقع اننا لا نستطيع الربط بصورة مياشرة بين العغيباب وبين 
تردي الممستويات التعليمية »ء اذ ان الامية ظاهرة ما زالت شائعمة 


ف 


:فق :العراق وخصوضا بين الانات537) » غير اقا نستطيع من جانب آخر ان 
تعترض أن التعليم يرتبط بالمهارة » وان العمال الممرة أكثر حظا في الحصول. 
على ظروف عمل وبدائل افضل تشجعهم على ترك العمل مؤقِتا والانتقال الى. 
اخر مادام يوفر لهم امتيازات مادية ومعنوية أفضل ٠‏ 

5 - الاحوال الصخية للعمال الغائبين : ٠‏ 

20> ليس من الصواب القول بأن تغيب العامل عن عمله يعني اتتقاله الى عمل 
اخر » اذ ان العامل قد يغيب.عن عمله غيابا نلق عب طروت سات ره 
الى نفس العمل بعد انتفاء تلك الظروف ٠‏ ولعل الاحوال الصحية للعامل من, 
أهم العوامل الكامنة وراء الغياب المؤقت » كما انها من العوامل المهمة التى, 
تدفع العامل الى البحث عن اعمال اخرى تتلاكع مغ'ظروفة الضحية :٠‏ 1 


جبول وقم (6 ) 


توزيع العمال الغائنين حسب ظروفهم الصحية وجنسهم 


الحالة الصحية الذكور الانساس 2 لوي 
للعمال نعم الا #800 تعم الا 2 العدد / 
مرض مزمن ا ل كراش 5٠١‏ د هرمع عم ا ككين 
معله 00000000 ١‏ اد كر« ال هرك > كر 
عاضة ‏ مو اكد ايد 4د اد لكر 3خ ع 


(59) _راجيع يحوث المركز القرمي حول المرأة والتنمية - كذلكِ راجع بحت. 
1 الخدمات الاجتماعية للعمال في المصنانع العراقية ٠‏ المركز القوعي ايضاً - 


/ 


0 ين سي وان 
الشار اليها تعني ان 48 ذو اليد العوامل 0 7 وزاك الثيان 
وبالتالي فإن التآثير في الظروف الصحية للعمال سيؤثر في ثباتهم في مهنهم وعلى 
استمرار واتنظام عملهم وانتاجهم ٠‏ والواقع ان العامل الذي بعاني..من مرض 
غياب هذا العامل له مردوده السلبي » كما ان استمراره فيالعمل له مردود 
سلبي ادضاً 4 وبالتالي فان الخدمات الصحية للعمال سواء داخل المصنع. او 
-خارجه تصبح يدووما خدمات ذات طابع تنموي هام ٠‏ 
هت الطلروف الاسرية للعمال الغائبين : 

سنتناول هنا بعض المؤشرات 2 التأروف الاسرية واهمها حجحم 
الاسرة 4 وراد و اتليس ظْ 


ان 
جدول رقم زففق 
« توزيع العمال الغائبين حسب حجم اسرهم « 
ألفات عمال عاملات المجموع 7 
7 
؟ اه ١‏ 15 


١‏ ااا _# سا سه يس سجس سس سس ع سس بس سس 


واف متوسلط حجم الاسرة أمر هام بالنسبة لعالم الاجتماع 
وللاتتروبولوجي منوجهات ظرعديدة2270 لقلآهمها عدذ المستهلكين » وعدد 
أانتبّين في الاسرة » ونسيتها الى الحجم السائد في المجتمغ ككل » ان بيانات 
العهول رةم (:) تظهر ان 48/ من المبحوثين يتراوح عدد افراد اسرهم بين 
١ -+‏ فرداً ؛ وان اس منهم تتراوح أعداد اسرهم بين © م فرداً ٠‏ وعلى, 
العموم يبلغم متوسط حجم الاسرة ل( أفرادا وهو معدل يزيد على المتوسظط 
المقدر لحم الاسرة في العراق زهو ..نتزأوجه-بين (ه/) أفرادا232221 ٠‏ 


.ان هذا المعدل العائي للاشرة سني ان مسؤوَلِيَاكُ رن الاسرة جسيمة 
جداً » خصوصا اذا تذكرنا أن من اهم خصائخص سكان العراق هو ان نسسبة 
عالية منهم تقل اعمارهم عن ١١‏ سنة » بمعنى ان معظم افراد الاسر العراقة 
هم من السكان المستهلك غير الفعكال ٠‏ ولعل من المؤشرات الاضافية التى 
يمكن أن نذكرها هنا انه بالاضنافة اليالحجم الكبير للاسرة فانالبيانات أظهرت 
ان *5/ من العمال المبحوثين يقيسونُ ف بيوت مؤجرةليست ملكا لهم » وان 
/ منهم تزوجوا أكثر من مرة ٠‏ وتسسب هذه الظروف وجدنا ان 6/ من 
المبحوثين اضطروا الى ترك اسْرّعم في اقضية ونواحي بعيدة نسبيآً ؛ وتتوضح 
هذه العوامل التي تجعل من الظروف الاسرية جاذبة للعامل: تضطره الى تغيير 
عمله » او الانقطاع عنه للبقاء مع الاسرة في الاماكن البعيدة عن مكان العمل »> 
٠.‏ قامس صذ كةامطعمقسه11 عط 1 عتناأع تماق قة ع5 '" ,سآ «عاعدر 
لمسجتولق رقع سما لم0 ص1 ,”وماسشخمم0 حيلن ينيك 
.198-201 .212 ,1969 ,2 .240 ,206311 .7 ,توطمو ع مصو7 عن 
)١١(‏ قدر عدد أفراد العائلة العراقية من قبل الامم المتتحدة ب ( لاره ) فردا وبلغت. 
تقديرات وزارة الاسكان ( 'اره ) فردا , بينما قدرها بعض الخبراء العراقيين 
بسبعة اقراد 
راجع : وزارة التخطيط ‏ الدائرة التربوية والاجتماعية ‏ دراسة في مشكلات 
الاسكان في العراق والتخطيط لمواجهتها ‏ حزيران الأوا ٠‏ ص55 ٠‏ كذلك 
راجع : المركزالقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المناطق المتخلفة في بغداد 
١‏ دراسة مسحية ‏ اعداد :ده مصباح الخيرو وكريم محمد حمزة 6لا . 


1 


:ف ضوء البيانات التالية عن الاسرة فقد تبين ان 44/ من العمال هم المعيلون 
الوحيدون .لاسرهم ٠‏ وترتفع هذه النسية الى 55/ بين الذكور مقايلٍ م#ر4/ 
ين الاناث بسب طروف اجتماعيةسسروفة حجعل الذك. أكثر تحبلا للمسؤلة 
'المعاشية من. الانثى ٠‏ 

وتتضح صورة هذه البيانات اذا تناولنا توزيع العمال حسب كفاية 


الدخل ٠‏ 
جبول رقم )١(‏ 
«( توزيع العمال الغائبين حسب كفاية الدخل والجنس » 

الجنسن ذكور اناث المجموع 

الكفاية العدد / العدد ير العدد /ر 

كفي 1 5أر» الا مدها 15 ا لاره 
كفي الى خدامسا 2250 .توصك ]7 41-2 دحلوث 
الابعتى ابذا ‏ 29 لاله /96 8دام: 04 اممر. 7 

المجموع /1٠66‏ اللي ا ء.ء١ /٠٠١‏ 


ببين الجدول رقم (5) ان 7/18 فقط من العمال ذكروا ان دخلهم يكفي 
"نماما مقايل مه ذكروا العكس وذك/ 0 انه نكفي الى حد ما ٠‏ وبلانطط 
:ان الاوضاع الاقتصادية للاناث تبدو أفضل نسبيا » اذ ان المرأة نادراً ما تكون 
المعيل الوحيد للاسرة بل ان عملها غالب ما يشكل اضافة لدخل الاسرة من 
خلال الرجال العاملين في الاسرة ولذلك ينظر الى عبل المرأة دائما ا 
.يودي الى تحسين الاوضاع الاقتصادية للاسرة من خلال مشاركتها للرجل في 
اعبائها ٠‏ 

لقد اظهرت المناقشات التي تمت مع العمال بشأن حجم الاسرة ؛ 
:ومتطلباتها » وصلة ذلك بمسآلة غيابهم » ان العافل وهو نترك غمله - اذا كان 
مدفوعاً بحوافز ذات طابع اقتصادي ٠‏ قد يضطر للممل في مكاق آخْر يوفر له 
امتياز زات مادية افضل ؛ وقد يضطر أحيانا للانقطاع .عن عمله في المصبع ليعمل 
ا 


والاعباد 3 : : 

لقد أشار معظم العمال الى ان ذخولهم لاتكفي لسد المتطليات الخياتية 
المتعددة دده وياد »ارم الزيادة الكبيرة التي طرأت على الاجور خلال السنوات 
نر نل التعلقة بظروف العمل : 

تشكل ظروف العمل الوجه الثانى لعوامل ومتغيرات العملية الاتتاجية » 
وهي بمجموعها قتضمن شروطا وعوامل وجدت قبل العامل واستمرت ممع 
وجوده ف سياقها 6 رغم ان 0 بين و وهذه اريم يؤدي الى 
تخيترها في أخياق كنيز + : ّّ 
<١‏ اتحواقز. والعقونات .: 

تعتبر الحنوافز ذات الثاروط والاسِنْ الواضحنة أساسآ هاما من اس 
تطوير العمل والاندفاع المخلص فيه كما ان العقوبات العادلة تستطيع ان 
0 قوة دع وتوجية 5-6 وا 0 انتاجاً ٠‏ 


جدول رقم )0 
توؤيع العمال الغائبين حسب انواع المكافات التي حصلوا عليها وجنسهم » 
الجنس والعدد الذكور اناث 3 “المجموع 
انواع المكافات العدد /001 العدد /1 العدد 1 
مكافات مادية 0 الا الل اغألا مارة 
شكر وتقدبر 5 1 5٠‏ ؟ رلاهةه 151 اثار.. 


م بحصلوا على ماقا و 14 ا اا 6ك ل 11 ا عدي 


بين الجدول رقم (78) ان /٠١‏ من العمال والعاملات حصلوا على مكافآت 
مادية فقط مقايل 45/: حصلوا على مكافآت معنوية ٠‏ أي ان نسبة الذين 
واف ان جل وو مانا لحرن ل مصلا عل اي نوع بن كنات 
الحباغ اساي 11 1 ' 00 

ان ارهاع مه الذي عطلرا علق اناك قطن في الاقم إن فيل 
عالية من العمال الغائبين تتميز بخصائص تجعلها ذات أهمية كبيرة للعسل 
والانتاج » وان فقدانها يعني خسارة ماد كيرة . القد عد العمال الذين 
كوفئوا عن شعورهم بالاهمال يسبب من ان مكافئتهم لم تساعد على تحسين 
حياتهم » اذ ان /٠١‏ فقط حصلوا على مكافآت مادية اما الذين حصلوا على 
مكافآت معنوية فقد ذكروا ان هذه المكافآت لا تنفع. شيئا وان عثيرة. كتب 
للشكر لاتمحو عقوبة واحدة ولاتحول دون وقوعها ء اما اللوين لم يحصلوا 
على ابة مكافئة فقد كان شعورهم بالغبن واضِحًاً » فقد ذكر بعضهم ان المكافآت 
لاتعطى على أساس مو ضوعي ٠‏ 

واذا رجعنا الى بيانات الجدول رقم (/) نجدان نسبة الاناث اللواتتي 
حصلن على مكافآت تزيد على نسبة الذكور » ويرجم ذلك الى ان العمل في 
معمل الخياطة يبدو للكثيرين عمل تستطيع الانئى ان تبدع فيه أكثر من الرجل 
جاعتباره يتصل بمهنة تقليدية تمارسها المرأة في البيت ٠‏ وقد كان لهذا الفرق في 
النسبة أثر ظاهر لدى العمال الذكور الذذين اعتبروامكافت :الاناث أخد الاسس 
غير الموضوعية في التقييم ٠ ٠‏ 

لقد أكد كثير من الباحثين أثر نظام الحوافز على اتتاجية العمل230 » وهنا 
يمكن ان تقول ان جزءاً من هذا التأثير ينسحب على مدى استمرار العامل 
وانتظامه: في عمله ٠‏ اذ يمكن القول ان ؤجود نظام جيد للحوافز دعني توفير 


09 ليث طقية مد 5 لسع و 00000 8161 قصة ممع 
.18 2 10 دن 5 .لاندنآ ممع سعسم 


تم 


2-6 


فرص أفضل ع اواتل ماورتج الروح المعنوبة للعاميل وشعوره 
بالمسؤولية ازاء التنظيم ككل ٠‏ 
آما يت اص التالي : 


جدول رقم 5 0 
« توزيع العمال الغائبين حسب العقوبات وافجنس » 


ال ا وو الل 0 امو 
انؤاع 'العقونات. << اتعدد ,7ن ' العدد > 4ن 2 العهى تر 
الفات نظر وتنبيه 0 7 لدرخ 55 ألؤكار. 
< توفي 00د 0ه ير ا لاي 3 رس د << ال 
-- قطع م رإقنبو... رذ د مسقي 1اواة 45 ا لالومان! ه05 اهار 
1 ....المجمواع ع ا 2 6ن 1 0 


ام الواضتخ أن المكاقثة التي يَخصّل عهليهما الغامل في لحظة ما لا تقفه 
عائقا دون محاشبته عن التقضور وَتوَجَيه العقوبة له » ولعل ذلك هو الذي يقلل. 
كثيراً من قيمة المكافةت غير المادية ناعتبازها _لاتحمي العامل اذا ما قصر في 
عمله قيما بعد ٠‏ 

ان التنظيمات الصناعية المختلفة » تتنويع. وتختلف عن بغضها. البيعض في. 
طرق. اجراء التحقيق وانزال العقوبات بحق المخالفين220 ٠‏ لكن آثار هذه 
العقوبات قد لاتختلف كثيراً مو حيث انها توجد فجوة تفسية بين العامل 
وعمله » وبينه وبين التنظيم ككل » خصوصا إذ! .لم تكن عادلة » أو اذا لم ريكن, 
العامل نفسه مقتنعا بعدالتها » ويكونها مناسبة من حيث آثرها لحجم الخطأ أو 
التقصير الذي اقترفه ٠‏ 


0 د 'محقف عبقالله انو علي © التنظيم الاختماعي للصنافة ( الاسكتدرية 
الهيئة المصربة للكتاب » 151/5 ) ص : إلا . 


53 


ان الجدول رقم (4) يظهر ان كل اأعمال الغائبين الذين قوبلوا فى سياق 
.هذا البحث سبق ان عوقبوا بعقوبات مختلفة » فقد حصل 59/ منهم على 
عقوبة التنبيه او الفات النظر مقابل 5/: حصلوا على توبيخ » اما الذين 
حصلوا على عقوبة قطع الراتب فقد بلغت نسسبتهم ه5/ مما يشير الى ان 
.معظم العقوبات في الشركة هي ذات طانع فادي ٠‏ 

كذلك يظهر ان نسبالذكور والاناث بالتسبة لمختلف انواع العقوبات 
تنبدو متقاربة مما يشير الى عدم وجود اختلاف أساسى يمكن من خلاله الربط 
بين نوع العقوبة وجنس العامل ٠‏ 

ان سكالا هامآ يطرح تفسه هنا وهو هل ان العقوبات هي مسِبب من 
تأسباب الغياب » أم ان الغياب نفسه أدى الى عقوبة العامل » في الواقع لا توجد 
بيانات توفر اجابة قاطعة على هذا السبئوالٍ غير ان المناقشات مع العيمال اظهرت 
ان بعضهم عوقبوا لانهم تركوا الخمل » نَيَيْما,أظهرت من جانب آخر ان بعض 
العمال غايوا و اليل اجتحاجآ على عتبوبات وجهت لهم .ووجدوا انها غير 
عادلة ٠‏ 
؟ ‏ علاقات العمل : 

يطلق هذا المصطاح على التفاعل الذي بحدث بين الافراد الذين يشتركون 
معا في أي نوع من أنواع النشاط سواء أكان هذا النشاط يتم ف هيئات 
حكومية اومشروعات تحارية او صناعية » او غيرها » ان هذا التفاعل يخدث 
في (تنظيمات العمل) اذ بترابط الافراد ف نوع من البناء الرسمي لتحقيق هدف 
محدد ٠‏ ويطلق على تفاعل. الافراد اثناء العمل اسم العلاقات الانسانية 
للعاملين أو علاقات العمل » اي دراسة السلوك الانساني اقناء العمل 2١49‏ , 


ل ,(1962 ,للقت !3 :اد 13109) «متاأوام18 سمست1ة : ,1 وتجوطآ 
: 2.4 


2.3 


سئناقش ف اطار علاقات 0 » العلاقة بين العمال والادارة » والعلاقة 
بين العامل وجماعة الغمل » ثم العلاقة بين العامل والمشرفين » والاجدور ؛ 
والموقف من العمل عموما ٠‏ 
1 ب الإدارة والعمال : 

يتألف ممبطلح الادارة من 205ص 7 :صو عتسنق1 
وتعني من الوجهة اللغوية تقديم الخدمة للاخرين » وهي من الوجهة الفنية 
الاصطلاحية تقوم على اساس تنظيم حجهود محبوعة من الناس وتوجيهها 
بصورة عقلانية ورشيدة » لتحقيق أهداف معينة في مشروع معين ٠‏ 

ان موقف العمال من الادارة لاتصنعه التعليمات والاوامر والانظمة 
الرأسمية للعمل » اذ مهما كانت هيبذه العناصر ذات قاعلية يحد ذاتها فأن 
مردوداتها الابجابية تتوقف عليح تطبيقاتهم ويمكن القول ان الادارة الجيدة 
هي التي توفر للعامل شعورآ يساعده علي التسبك بالتنظيم ككل وان يعتبر 
ائفسة جزءاً مهما فيه ٠‏ 


جبول رقم () 

« توزيع العمثل الفائبين حسيب شمورهم ازاءِ تغهم الآدارة لاحوالهم » 
.شعور العمال عن الذكور الاناث اللجموع. 
“نفهم الادارة لاحوالهم العمد ‏ / العدد ‏ )ز العدد ‏ /ز 
حنتفهم جدآأ 0 1 داا0 لان ع راعذ 5٠6.0‏ لزه 
أحيانا تقهم 0000م 6ر9؟ ‏ 6( لاذه ]3 كدر 
الاسقهم 0600000( 1ي5م 4] ا اربع امع هكر. 
ير ل 12000 
ااا لل هشه هش كه 


يتضح ان ٠؟/:‏ فقط من العمال ذكروا ان الادارة تتفهم احوالهم جيدآ' 
وان ؟©/ ذكروا اذالادارة تفعل ذلك احيانة ٠‏ اما الذين عبروا عن.شضعور 
سلبي تام فقد بلغت نسبتهم خ/ ٠‏ 

واذا نظرنا الىالجدول نظرة متفحصةنجد ان موقف الادارة بدو أكثرابحانيةة 
ازاء الاثاث عنه ازاء الذكور 5ر15/ مقابل ور١5/‏ و رم مقابل. باره ث8 / 
في الفئتين: الاوليتين. .من الجدول ٠‏ ولاندري.هل: يتحدد. هذا الموؤقف بسيب. 
رغنة الادارة في تشجيع: عمل الاناث » وبالتالي التساهل معهن نسبيآ » ام ان. 
ثمة تفسترات” اخزئ. منضدازها .العيانات “تقسيها »” : الو + 

وتفيد بيانات اخرى ان تفسيرات العمال لكلمة «التفهم» تضمنت مامعناه. 
الاستحابة لاقتراحاتهم ومناقشة مشكلات:.وصعوبات العمل وتوفين انظمة: 
تلبي حاجات العمل في المصنع * ان هذه التفٍسيّرات تعني ان العمال الغائبين 
حاولوا أن يتفاعلوا مع الادارة بشكل اتجابي غير انهم فشلوا في ذلك ٠‏ عل, 
اننا لابد ان نشير ايضا الىانالمناقشَات مع -العمَال--اظهرت اذنسبة عالية منهم 
كونت وجهات نظرها من خلال تجار الاخرين وليس من خلال تجارب 
شخصية :مع- الادارة ٠‏ ان هذه الحقيقة تؤكد على أهمية الاتصال الشخصى. 
داخل العمل: في تقل افكار معيئة » وبلورة مواقف محددة ازاء بعض الممارسات٠‏ 
وف الغالب يلعب القادة الطبيعيون دوراً كبيراً في ذلك200 , 
“آتآت ب سسلسلللسسط ل ع 


)٠5‏ اظهرت دراسات عديدة اهمية القادة غير الرسميين في المواقف الاجتماعية 
المختلفة . ومن الدراسات الكلاسيكية المهمة التي بمكن الاشارة اليها 
دراسات « التوت مايو » ألتي أثبت فيها أهمية العلاقات الانسانية في 
العملية الانتتاجية ٠.‏ راججع تجارب عابو في : علم الاجتماع التنظيم ب 

د . محمد غلي محمد . 


1 


ب علاقة العامل بجماعة العمل : 

ويقصد بها العلاقات الاجتماعية في العمل » تلك العلاقات التي تنشأ بين 
«الناس بفضل اشتراكهم وارتباطهم معا في عملية الانتاج التعاوني ٠‏ وتساهم 
«التكنلوجيا وتقسيم العمل في تشكيل هذه الانماط .من العلاقات27 ٠‏ ان 
؛العلاقات ف المصنع اليدوي الصغير تختلف عن العلاقات ف العف الآلي 4 بل 
نان صورة البناء الاجتماعي ككل ستختلف ٠‏ وقد أوضح «وليم فوت وايت» 
بفي دراسة كلاسيكية كيفٍ ان صورة البناء الاجتماعي المطمم تختلب مع تمدد 
,وتزايد عدد العاملين وتنوع وظائفهم. 230 إلى 


جدول رقم )٠١(‏ 
,» توزيع العمال القائبين حسب ,جنسهم ونوع علاقاتهم بالممال 0 الآخرين 20١‏ 
نوع العلاقة الفاثور الاناث . المجمؤع ' 
| العدة» ‏ رز العدد بر المدد ير 
جيدة اسدطا را بدا 6غ ارم 30 ا ولار. 
-حيدة نوعاما 0 اشرق 1 3 26 6 . 1 
ول 00 1 الرء؟] ‏ 6( انر ال لكر 
الجموع فد الاين اللو الللير ممه ؟ 


بلاحط ان وم/: من العمال اوضحوا ان علاقاتهم بالعمال الآخرين جيدة 
.مقابل / ذكروا انها جيدة نوعما » وهناك / ذكروا انها ليست جيدة . 7 
أن النسية الاخيرة تعير عن عمال آكدوا من خلال المناقشة معهم ان موقفهم 
«أزاء جماغة العمل أملبية وانهم ميالون الى العزلة عنهم ٠‏ ان نمط العلاقات 


ردن 5,171 ,(3957: عزسم؟ 256) وومامومة لمتممههة ,ممةوتصطه 


17) كريم مجحمد خمزة'2 العلاقات الانسانية في الصناعة » كراس صادر عن 
مو سسة الثقافة العمالية , 191/9 . 


يلف 


السائدة لاير ضيهم 4 وبالتالي فهم لم بحدوا قه منرراً قوناً لاستمرارهمم 
بالعمل ٠‏ ظ 

من جانب اخر نبدو نسب الذكور والاناث متقاربة في فئات الحدول 
لقد عبر العمال عن وجهات نظر متفرقة في أسباب العلاقات غير الجيدة منها 
ضعف الروح التعاونية » وتغليب البعض لمصلخته: الشخضية ٠‏ وقد. أظهر 
بعضهم رقضا مبدثيا للعلاقات مع الآخرين باعتبار ان ذلك «أقضل له» ٠‏ 
لكن الادارة الحيدة تستطيع ان تنمى هده العلاقات من خلال الانشطة غير 
الرسمية على الاقل وتغديها بحيث قصبعم اداة تشجيع على الغمل وتساعد العامل 
على الاتنظام والاستمرار في العمل* اذ.ان من إلخطأ النظر الى التنظيم باعتباره 
مجرد علاقات رسمية » بل هو بالاضافة لذلك شبكة من العلاقات الانسانية 
غير الرسمية التي تؤثر بدرجات مختلفة على الاتتاج ٠.‏ 
جا - الاشراف : 

يؤدي المشرف او رئيس العمال دورا هاما ف المصنع لانه المسسؤول عن 
الاتناج ولانه يتفاعل مع كل العمال من جهة ومع الادارة من جهة اخرى 0 
لذلك فأن الاشراف الحيد هو الذي بحقق الترابط بين الادارة والعمال280 , 
والمشرف هو الرئيسالمباشر لجماعة العمل فهويعبر عن مستوى اداري معينحين 
يصدر الاوامر وفقا للتعليمات التي تصل اليه من المستوبئات الاعلى »© وهو 
بعالج الخلافات البسيطة والمشكلات التى تنشاً بين العمال ٠‏ 


8م1) د . محمد عبذالله ابو علي » التنظيم الاجتماعي للصناعة » مصدر ب سابق 
ص 6 485 - 


ياف 


جدول رقم )11١(‏ 


'توزيع العمال الغائبين حسب وجهات: نظرهم 
آزّاء العلاقات القائمة. بينهم وبين المشر فين 
رأي العمال بالعلاقات ١١‏ الذكور الانات 1 
القائمة بينهم وبين المشرف اتدد / الععد ,/ العدىكد نز 
حيدة. جدا 5 --/ارح ؟ "دارع ٠.‏ د 
حيدة 1 ر.٠١ "5١‏ 5ك رالا 56" لكر 
وسطل له لعي 6 ىب جم الكو 


الججد ا ااال لاك ا للا ا يرل 


. ويلاحظ ,ان. نبببة: الذين ذكروا.:ان.علاقاتهم بالمشرفٍ جيدة جدا لاتزيد 
على ه/ مع ان هذه الصيغة ينبغئق ان تكون"هي السائدة ٠‏ اما الذين ذكرما 
انها جيدة فتبلغ نسبتهم 58/ وترتفع هذه النيسية الى #07/ لمن ذكروا ان هذد 
العلاقة متوسطة ٠‏ اما الذين اكدوا ان.علاقاتهم مع المشرفين سيئة فأن نسبتهم 
تصل الى +0/: وهي نسبة عالية ٠‏ 
ويلاخظ ان نسبة العاملات اللواتي ذكرن ان علاقاتهن بالمشرفين سيئة 
تصل الى #ر؛؟/ وهي تقل كثيرا عن النسبة العمال البالغة رم / » كذلك ,يبدو 
هذا الفرق معكوسا ف فتتى العلاقات الجيدة والعلاقات المتوسطة + وهنا 
نستذكر ماسيق ان اشرنا إليه اذ قد يكون مضدر العلاقة الجيدة نوعا من 
التسامح يمارسه المشرفون ازاء الاناث لتشجيعهن على العمل باعتبار ان عمل 
المرآة في مجتمعنا يعتير ذو مغزى اجتماعي وحضاري قبل أن يكون له مغزى 
اقتصادي 3 
ومهما يكن منأمر فأن المناقشاتمع العمال أظهر تانسوء علاقاتهم بالمشرفه 
تفسر من قبلهم تفسيرات متباينة » فقد يوصف سلوكه بالتكير » او يعدم فهم 
العمليات المطلوبة » او بالضعف » او بعدم الاهتمام بالابداع ٠‏ ان العمل على 


. 


توطيد علاقات العمال بالمشرف لاضخول ينهغ“وبين الغياب فقط بل هو يوفر 
ظرفا أفضل للاتتاج.والعمل المثمر ٠‏ وبالمكين: فان سوءٍ الجلاقات بين العمال 
والمشرف نودي الى, قتائئج.سلبية ‏ فقد. اظهرت: بيانات اضافية عن هذه العلاقات 
ان “8 رمن العمال الذكور اكدوا انهم لاإستجيبون لتعليمات, الملشرف 
وتوجبهاته ».مقابل در" للعافنلات ٠‏ كما أكد ب0/ز من العمال وهر /١‏ ف 
العاملات انهم لا يستجيبون دائما لتعليمات المشرف وتوجيهاته بل. يفعلون 
ذلك أحيانا ٠‏ 

ان معاملة المشرفين للعمال معاملة طيبة ضمن اطر توزيع العمل » واقناع 
العامل بعدم الحصول على الاجازة الا في الوقت المناسب وتشجيعه على عدم 
التعيب عن العمل » وطريقة منحه فترات الراحة أثناء العمل » بهذا الاسلوب 
يستطيع العامل أن يتقبل أوامر رئيسه20*0) ٠٠‏ ان سرالا مهما يطرح تفسه هنا 
وهو : اذا كانت هذه اراء واتحاهات العمال أزرراء المشرفين فما هو رأي المشرفين 
أنفسهم بالعمال المبحوثين ؟ 

نقد اعتمدنا على المشرّف ف تقييمعَمَالَ-عيئة البحث بدلا من اعتمادتا 
على التفييع الدوري في اضيارة العامل الشخصية سبب عدم توفر ذلك في 
السحلات الشخصية('"©) ٠‏ 


1) اللمصدر السابق 2» ص 585 . 
.>») أستلف هذأ التم لتقسسيم الى ثلاث مستوبات : 
أ جيد جدا : وهو يمثل الرضا التام للمشرف عن نوعية انجاز العامل 
وجديته وانسجامه وطاعته . 
ب ل جيد :اي أن العامل يكلف نفسه نوعاما » وانه بطيع بحدود 
ار احا ولايتعام سرعة . 
حم لدم وسط : أي انه . بطيء التعلم ومحدود القابلية متوسط ف اداء 
العمل بتطلب المراقبة الدائمة . © 
د رديء : وهو الذي يعبر عن عدم الرضا التام . 
وقد أستخدمت هذه المقنايس التقديربة 5 بحوث اخرى عديدة 


٠. 


و ا له جبول رقم (11) | 
«7 تقس , الشرفين. للصمال الفائبين حسب الدرجات المبينة والجنس » 
التقييمر ‏ . الذكور الإقات 010 الج 


حبك جد ١‏ هط ه ابلا كه كر 
اجيد 5 اراس 54 1 وى إثثار. 
تسل 11 بع 5:7( مرخ ما ا كار 
ردير لخ اتع لك يرم 4 كار 
المجمواع <١‏ الي لكوك موي اممو امكلي 


أكافسبية الغمال الذين قبا بسرتبه. جيد جدا نيدو ضئيلة الى حد كبير 
اذ لا تزيد على 56/ أما. الذين. قيموا عل أساس. مرتبة حيد فان نسبتهم تبلغ 
“/ » والذين في مرتبة الوسط 58/ بينما بلغت نسبة الذين قيموا فى ادنى 
مرتبة من سلم التقييم +؟/ » وهذآيعني أن اكثر من ريم العينة يواجهون 
موقفا سلبيا من المشرفين » اما.معظع الباقين فآن موقف المشرفين منهم لايمثل 
الطموح المطلوب ١ 1 ْ ٠‏ 
| ان للمشرف وظيفتين : وظيفة انتاجية ووظيفة اجتماعية » تتمئل الاولى 
بتمركز اشرافه حول الاتناج وتحقيق الاهداف الرسمية فهو بأخذ 
القرارات الصادرة من المسؤول الاداري الاعلى ‏ اذ ان المشرف يمثل مستوى 
اذاريا متوسطا ‏ حيث يقوم بنقل هذه القرارات والتعليمات محاولا تطبيق 
الانظمة والقوانين التي تسير عليها المْوسْسة ٠.‏ ' 
وهو يسعى الى تحقيق أقصى قدر من الانتاجية: » وأجود اتتاج » من 
خلال وضع كل عامل في مكانه الطبيغي » ذهذا يسستلزم التعاون المشترك 
المتواصل بين المشرف والعمال ٠‏ 
فذة 


ف حين ان الوظيفة الثانية : يحاول:المترف فيها إن يوطد العسلاقات 
الانسانية نين العمال » لانه بحكم وظيفته بمثل مستوى عال من حيث الاشراف 
لارتباطه المباشر معه في عمله: اليومي ٠.‏ 

تدخل المشرف مثلا عند حدوث أبة مشكلة تثار بين العمال لاجل 
ازالة واجتناب حدوث مثل هذه الظواهر السلبية غير المرغوب فيها ولك 
للحيلولة دون خلق توتر أو تعكير في العلاقات التي قد تسبب الانقضاع 
والتغيب عن العمل ٠‏ 

| بجب أن ,تمتع المشرف بأفق واسع وادراك كاف ومقدرا قيمة وظيفته 
ومتمتعا بقدر لا بأس به من المرونة والكياسة وحسن المعاملة والتفاهم 
وابراز العلاقات الشخصية والاعتبارات الاجتماعية عند تعامله مع زملامه 
العمال » لا أن يكون سيدا أو مسنيطرًا عليهم بعقلية بيروقراطية بالية ٠‏ 

ان تهيئة الجو اللائم وخلق ظروف ا مشجعة على الاعتقاد بأن الغاية 
الاساسية من وجود المشرف هو للاخذ بيد العامل ومساعدته وحل مشاكله 
بأنواعها سواء أكانت تعود الى العمل أو الى حياته المعاشية اليومية » ان هذه 
الثقة تقلل » لا شك من حالات التغيب والانقطاع عن العمل ٠‏ ان هذا 
الانقطاع بنظره يعتبر حلا لبعض هذه المشاكل التي يعاني منها محاولا حلها 

ان تنفيذ مهام ومسؤوليات الاشراف تستلزم العمل على الاحتمفساظ 
المستمر بابحاد التوازن والاستقرار والتعاون والانسجام الجماعي 2517 5 

ان ما تم التوصل اليه من أمور ومعلومات تعتبر متفقة ومتناسقة مع 
البتانج المذكورة في الجداول. التي سبق ذكرها ٠‏ 
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امف 


ومما تجدر الاشارة اليه بهذا الخصوض » يسكننا أن نقول ان الامور 
#لتالية تعتبر من المؤشرات الواضحة في تقيم العلاقات العمالية المتبادكة مع 

«المشرفين : : 

٠‏ - أن الخدمة الطويلة في العمل تمكن المساهل من معرفة اختصاصات 
مشرفيهم المباشرين ٠‏ بل ومن معرفة بعض اختصاصاتٍ المستويات 
الادارية الغليا ٠‏ 

+ ان المستوى التعليمي والتدريب اميتي للعمال يمكنهم من الاحتفاظ 
بمستوى جيد من العلاقة مع المشرفين ٠‏ 

“م ان اناطة المشرف بأكثر من سؤولة واحدة وأكثر من وظيفة واحدة 
ترتبط بنطاق المسؤولية ويمدى الاهمينة النسبية .للاهداف التي 

يحققها ٠‏ ش 
؟ - الاجون والداخل. :| 
يعتبر نظام الاجور من النظم المهمة فى انتم لان الاجور من العوامل 

“التى تساعد على تكوين العلاقة الحبِدة والمرضية بين الادارة والعمال » اذ 

قري رضا الفرد عن عمله تنوقف الى حد كبير على قيمة مايجصل عليه » 

الذا تعتبر العئاية بتحديد الاجر العادل والاهتمام بوضع سياسة جيدة للاجور 

.من عوامل نجاح ادارة المعامل © ؛ بالاضافة الى عوامل اخري تلعب دورها 

كالتدريب واستعمال التكنولوجيا المتقدمة » والشعور بالاحترام وغيرها ٠‏ 

بومع ان للاجور مبياسة محددة في كل. منشأة صناعية فأن. الافكار السائدة 

.دين العمال حول هذه السياسة توثر كثيرا على موقفهم منها ومن المنشأة ككل 

.رغم ان م الافكار غير صحيحة ٠‏ 


)٠:‏ ذ . عاذل خبسن > ادارة الافراذ ( الإسكندرية : دار الجامعبات المصرية 
مك5ل)ء ص 1 915. 


بفنك 


جدول رقم )١9‏ 


٠‏ توزيع العمال الغائبين حسب وجهات نظرهم في اسس تحديد الاجود في 
الشركة 7 2 ش 
أسس تقييم وتحديد الاجور الذكور الاناث المجموع 
200 العدد 1 العدد | اير العدد / 
المهانة--والكففازة ا الا ا ل لأرمي ا الهاي 
الخدمة له لائث 1 ٠6‏ #5 بن عار ل 
صعوية العمل 40١‏ #”د"# ‏ 8# 85رة و ا اده 
الشهاقات ‏ . 00 ”1# كر5؟ .»ع 5ازلام ‏ لام لافر. 
غير واضح 0 لد ركسا كد لمعل لولاا وان 
المجمومع ‏ ., ا الاير .ا ...اير /٠٠ 16٠66‏ 


ويلاحظ' في الجذول: أعلاه -ان به/: من الغعال: ذكروا: ان :الاجر تحدد 
.على أساس الشهادة ٠‏ أما الذين ذكرؤا المهارة والكفاءة فلم: تزد--نسبنتهم عن 
ببنما ارتفعت نسبة الذين ذكروا مدة الخدية الى مز ٠‏ 

من جاب اخرر فان عدم وضوَح- هده الاسس لدى نسية من العمال 
بعني في الواقع انهم يواجهون حالة من الغموض_تحول بينهم وبين الاستمرار 
والاندفاع في التنظيم ٠‏ كما ان تأكيد بعضهم على اساس تقليدي كسنوات. 
الخدمة بحول ببنهم وبين الاهتمام بتطوير مهاراتهم الخاصة ٠‏ 

واذا اتتقلنا من الاجور الى دراسة مستوى دخول العمال نجد ان الدخل 
يعتتبر من العوامل الهامة في علاقات العمل لكونه من المتغيرات الاساسية في 
سلوك الغمال ومواقفهم ٠‏ ان من المشكلات الرئيسة التي تواجه العمال هي 
قلة::المدخولات العظدهتم :وذلك: يغورقةامل الى:مستتو المعيقية- المرتفم. وغصلاء 
الاسعار.في المدينة » او بعود الى عدم امكانية حصو لهم على عمل مسستمر » 


او الى قلة تأهيلهم المهنى9© ٠‏ 


ا عسادما!ء167 عط 0صهة صدوتامعتصومون. (,60) تاته77. بممسفمفط 


تطنا2 ععسصعنقدمة روريم طاعساة عط هه مج826 ,”قو تسم 
.2 ,1918 ,.ف.ك.نآ ص1 بقعطوز[ 
اخذة 


جدول وقم(16) . ٠.‏ 
١«‏ توزيع العمال الغائبين حسب .جنسهم وفئات دخولهم » 


فئات الدخل الذكور | الاناث 0320203 المجموع. 
العدد 72 ١‏ العدد 7 العدد ‏ / 


اللجبوع _ ل ل يا 2 ل.يل اع لاير 


تظهر بيانات الجدول رقم )0 أن متوسط دخل الاسرة للعمال الذكور 
بلغ خ (60) دارا » مقايل )6:1 دينار ا للاناث ى الشهر ٠‏ والواقع ان هذا 
المستوى من الدخل يعتبر عاليا » فهز يصل بالنسبة للذكور الى 5٠٠‏ دينبارا 
سئؤيا وللاناث الى 544 دينارا سنويا ٠‏ غير ان الدخل ليس مسألة مجردة 
خل هو يرتبط بحجم الاسرة و بحاجاتها المختلقة 6 وقد اشرنا فيما تقدم الى 
قورن بمتوسط حجم الاسرة المقدر في العراق عموما 

ان صلة ممنتوى الذخل بالغياب عن العمل تتضح اكثر فاكثر اذا تذكرنا 
ان مستويات الاجور مهنة معينة ليست واحدة في القطاعين الاشتر تراكي والاغلي» 
1 انها تختاف احمأنا حتن قِ ؛ القطاع الواحد الأمر الذي يشجع القامل على 
الاتقال من عمل الى.اخر للحصول على امتيازات مادية افضل ٠‏ 

6ظ2 


ان الحلول التي يواجهها: العام لزيادة«-دخله تتلخص في الاتتقال كليا 
الى عمل اخر أو في ممارسة عمل اخر خارج الشركة بالاضافة للعمل الاصلي » 
او في مارسة العمل الاضافي في الشركة ٠‏ 

واذا كنا لم نستطع ان نقايل عمالا انتقلوا كليا الى عبل اخر » فان. 
البيانات عن العمال الذين يمارسون اعمالا اخرى في الشركة او في خارجها 
توضنح بعض الحقائق المهمة ٠‏ 

لقد اظهرت بيانات البخث ان 458/ من العمال والعاملات يمارسون اعمالة 
اخرى خارج الشركة » وقد ذكر بعضهم أنه يضطر للغياب عن العمل في 
الشركة ليمارس العمل الخارجي وخصوصا في الايام التي تسبق الاعياد والعطل 
الرسمية » فقدذكر 4ه/زمن العمال انهم .يمارسون هذهالايام الاعمال الخارجية 
قبل الاعياد ٠‏ ومن البديهي القول ان هدَه,الممارسات تؤثر سليا على العمل 
الاصلي40؟) » وحتى على الظروف الصحية_للعمال » حيث ذكر بطم الذين 
بمارسون مثل هذه الاعمال اللخاريونة 4 انهم بعانون من التعب ومن الظواهر 
المرضية » نتيجة ضغط العمل عليهم ٠‏ 
؟ ل الانضواء في التنظيم النقابي : 
القد اكتسبت القوى العاملة حقوقا وامتيازات جديدة في ظل الاسين 
والمباديء الثابتة للحركة النقابية بحيث تعمل وفق الاطار العام للدولة وفه 
حدود. النظام الامتراكي ٠‏ ان الثقابة العمالية تستطيع ان تمارس مسؤولياتها 
القيادية عن طريق الاسهام الجدي في رفع الكفاءة الفبكرية » والفنية ومن ثم 
رفع الكفاءة الاتتاجية للعمال » كما انها تستطيع أن تمارس مسو ولياتها عن 
طريق. صيانة حقوق الحمال ومصالحهم ورفع مستواهم المادي والثقافي ٠‏ 
د لكل في ذلك اهتمأمها بمشباريع, الاسكان والاستهلاك التعاوني وتنظيم 
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000 


االاستفادة الجدية صحيا وتمسيا وفكريا كو والاجارات يما يساهم 
نف تحقيق الرفاهية لمجموع القوى العاملة0©» 

لقد اظهرت بيانات هذا البحث ان لار5ه/: من العمال الذكور فقط 
ااتتسبوا الى النقابة مقايل نسبة اقل للاناث تبلغ رم ولاشك ان هذا الفرق 

بين الحنسين دج الى ظروف اجتماعية معروفة جعلت مشا © اليا اداه 

العامة اقل من مشاركة الرجل ٠‏ 

من جانب اخر تبين أن *ر6١1/‏ من مجموع العمال الذكور ينتمون الى 
-جمعيات تعاونية مقايلٍ #ر؛5/ للاناث ٠‏ اما الذين لم ينتسبوا لابة هيئة أو 
جمعية من العمال فقد بلغت نسية الذكور فيهم ار5/ والاناث بارهم/: ٠‏ 

ان التنظيم النقابي يستطيع ان يلعب دورا كبيرا في الحد من ظاهرة غياب 
االعمال » غير ان هذا الدور يصل الى ادنى حد للفعالية بالنسبة للعمال الذين 
الو يحتموا اسلا للنقاية + اد .ان د كعم كلل ضبينا ال حد كير + 

: اا الباب الثالث 
١ <<‏ الغياب عن العمل من وَجَهَة نظر العمال االفائبين. » 
ان مشكلة تغيب العمال عن العمل لم تكن المشكلة التي تشتكو متها أذارة. 

االشركة العامة للخياطة فحسب » بل ومشكلة الكثير من الادارات الاخزئ ٠‏ 

ان. التميب عن العمل .بدون عدر مشروع قد جلب اهتمام المسؤتولين ل 
'سيبه من 'اتخفاض في اتتاجية المعمل57؟ ٠‏ وان التغيب بدون عذر مشزوع يعتبر 
مخالفة يعتير مخالفة صريحة لشروط العمل تعرض العامل لقطع الاجرة او حتى 
خصله اذا ما غاب شهرا كاملا بالاضافة الى تعرضه لانواع العقوبات الأخرى 
لسك د ففكه الخ ٠‏ . 
ه؟) محمد فهيم أمين ؛ تاريخ الحركة الثقابية ( القاهرة : عنالم الكتب » 

1555 )4 ص31 18-1 . 


+1) د . عبدالجبار توفيق البياتي + اميه غيتات الطلتة في كلية الاداب , 
.دواسة اسطلاعية 0 المويو صل : دار الكتب للطباعة والنشر. ءِ 51 ( ص 4 


5 ههه 
يفف 


.. ان الغياب عن العمل يعتبر من الامور الهامة فى ميدان العلاقات العمالية». 
وبالتائي في المشكلات العمالية التي تشسكو منها ادارات معظي المصانم9© م 
: سبدو ان لغياب العمال اسيابا متعددة كما وتتياين اهميتها تبعا لعوامل. 
كثيرة » ؤكما يقول : « مابو م.وه]ة » 4 ؛ ان المرض وصعوبات المواصلات. 
واللثشكلات العائلية والمشاكل الاخرى كلها تؤدي الى الغياب ثم ان الدخل. 
الاكبر الذي يحصل عليه العامل يجعله يحصل على اجازات بدون اذن في. 
نهاية الأسيوع » ثم ان بفحص العمال من اصحاب الحرف مثلا ( له محل, 
للخياطة ) ويعمل بالشركة » لتحسين مستواه المادي » لذلك ثراه بحصل على. 
الكثير من الاجازات او يتغيب لكي بمارس حرفته وبصفة خاصة قبيل المواسم 
والاغياد ٠‏ ٌْ 
1 ان السقول: التاق دين الاباك سيت الغوننها وال مض النابل. 
والنايلة الاب 16 “2 


جيؤل رقم )1١6(‏ 
)) تنوزيع العاملات الغائبات حسب أسباب الغياب من وجهة نظرهن ( 
اسباب ألغياب 1 العدد 0 /1 
مشاكل غائلية 15 أآر1؟ 
العلاقة: السيئة مع المشرف والادارة ١.‏ 8ن" ١‏ 
الرغبة في زيادة الاجور 4 ١١5‏ 
الارتباط بقوام المدرسة 5 لادر/ 
مرض الاطفال ن 1آارلا 
الارهاق في العمل 0 ارلا 
قلة الاجازات 3 ؟ارلا 
سمنوء"اتحالة الضنحية 7 الاره 
بعد المنزل عن العمل 1 حاكن 
رداءة الخدمات الغذائية في. الشركة 1 كيك 


اللجيوع 7 1 
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ضيف 


تشير البيانات المتعلقة بالأسبا التى ذكرتها الغافلات ان 4؟ من مجموع 
ءا عاملة اكدن على المشكلات العائلية » ومن المعروف ف مجتمعنا ان هذه 
الشكلات » ومثالها المشكلات الي تحدث مع الزوج أو مع أهله تؤثر على 

. المرأة اكثر مما توثر على الرجل ٠‏ كذلك فان هناك اسبابا ترتبط يمنزلة المرأة 

في مجتمعنا اكثر من ارتباطها بمنزلة الرجل كمرض الاطفال مثلا ٠‏ , 

اما بالنسية للعمال فان وجهات نظرهم تتضح ف الجدول التالي : 

جمول رقه (15) 
« يتين توزيع العمال حسب اسباب الفياب من وجهة نظرهم » 


أستئاب الغياب 00 1 الذكور 2< النسمبة المثوية 
العدد /1 
الاشتغال خارج الشركة باجية اعلى ” 00 مآ 
مشاكل عائلية | فلن )| ع. مز : 
زيادة الاجود - لك يي اي ين 
ثلة “الاتخاز اح التي تمنحها “الشركة 8 يوي للخلا ةردق 10100 
ذه الجالة الفمة (المرض) اسه 00 
يد مزل عن محل العمل 06010000 ا 0 
«الارقباط بالدوام الرسمي في “الفرسة ‏ : 00.0م. ادر 
عراجمة الدوائر الرسمية وصعوبة التقل | 30076 55ر05 
سوء العلاقة مع المشرف ؟ كد انا 
سوء الخدمات الصحية والغذائية اك اكارةه 
عدم _تجاوب الإدارة لظروفنا َْ 0 م 
ا 
المجموع . | ” 4 


عدم فلهور مستئرولية العامل عن الابناء المرضى كما هو الحال بالنسبة للاناث»- 
“على المشكلات والظروف العائلية يبدو اكثر من تركيز الذكور » اضافة الى, 
غدم لهوز مسئوولية العامل عن الابناء المرضى كما هو الحال بالنسبة للاناثم؟ 
كذلك الحال بالنشبة للاشتغال خارج الشركة باجر اعلى ٠‏ 

وخلاصة القول ؛ ان ظاهرة غياب العمال عن العمل مسألة ذات أبعاد. 
ومضامين اقتصادية واجتماعية هامة تتمثل في ضعف القدرة المتاحة على رفع. 
الاتناجية » ومن ثم تأثيرها السلبي فى ارتباك .تنفيذ الخطة الاتناجية او في. 
الاستثمار الامثل للظاقة البشزية مماا ينعكس سلبيا بالتالي على حجم الاتناج, 
ونوعية وحركة السلع في السوق واخيرا على اليناء والتركيب الاجتماعي ككل ٠‏ 

ولا ننبئ النتائج السلبية ايضيا:لهدّهم الظاهرة اي ظاهرة الغياب عن العمل, 
في عمليات التغير الحضاري والاجتباعي والرّفاهية الاجتماعية وبالتالي اعاقة. 
عملية التنمية التي يشهدها القطر وَرَفَمَ مستواه الاقتصادي والاجتماعى 7 
لزيادة الدخل القومي للبلد عن طريق رفع الكفاءة ‏ الاتناجية للعمال الهادفة الى. 
مضاعفة الطاقة الاتتاجية للمصانع ٠‏ وهذا لا بأتي الا بالعطاء المثمر ورفعالطاقة 
الاتناجية .على مستوى القطر للوصول به الى ركب الامم المتقدمة في هذا: 
المضمار » ولكي بتناسب مع اتجاه القطر نحو التحولات الاشتراكية ولتحقيق, 
الرفاهية الهامة للمجموع ٠‏ 
الخلاصة والاستنتاجات : 

أن العوامل السلبية التي تفسر ظاهرة-غياب العمال عديدة ومتنوعة 4ه 
وذات تأثيرات متباينة وهي تعكس الى حد كبير خصائص الغمال الغائبين. 
انفسهم من جهة » كما تكس صور الخلل السائدة في التنظيم على المستويين. 
الرسمي والشخصى من جهة اخرى ٠‏ 
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لقد .اظهرت بيانات هذا البحث » ان الغياب يقع في الغالب بين العمال 
الشباب الذين تقل اعمارهم عن (.*#) سنة ».اذ ان هذه المزحلة تتنيز بأعلى 
مستوى للقوة البدنية كما انها تميزت بتعدد وتعاظي. طموزحات :الفرد فيها مما 
يدقعه الى اخنيار بدائل للعمل قد يجدها افضل » كذلك يتبين ان ظاهرة 
الغياب آكثر وضوحا بين العمال ذوي الاصول الحضرية بالمقارنة مع الريفيين 
اذ ان امتلاك العامل الحضرى للمهارة ومعرفته بالحياة الحضرية توفر له فرصا 
افضل لاختيار اعمال أضافية ٠‏ واذا افترضنا ان التعليم يرتبط بالمهارة فان 
انخفاض المستودات التعليمية يعنى انخفاض الممارة ٠‏ من جانب اخر تبدو 
الاحوال الصحية للغمال ذات اثر في غيابهم عن العمل » ويمكن القول ان ظروف 
العامل الصحية الجيدة تتناسب طرديا مع استمراره واتنظامه في العمل ٠كذلك‏ 
اظهرت تتائج هذا البحث ان متوسط حجم الاسرة بين الجتقال الغاكبين كبير 
ويصل الى (5) أفرادا وان متوسط حول الذكور منهم شهريا بلغ (50) 
دينارا مقابل (4ه) دينارا للاناث 8 وقد اتثنارتٍ نسبة عالية منالعمال الى عدم 
كفاية الدخل » وان مساكنهم مؤجرة مما-قد. شحمهم على ممارسة اعمال 
اخرى تؤدي الى تركهم لعملهم:الاصلي مثرقتا اوغيابهم عنه ٠‏ 

اما من حيث الحوافز والعقوبات فقد اتضح ان نسبة تصل الى ثلث 
العمال لم تحصل على أية مكافئة » وان /١94‏ منهم حصلوا على مكافتات شكر 
وتقدير ٠‏ وبالمقابل وجد انهم جميعا حصلوا على عقوبات مادية او معنوية ٠‏ 
ان ضعف نظام الامتيازات وشعور العامل بعدم عدالة العقوبات يشجع على 
العْنِابٍ الى حد كيير ٠‏ من جانب اخر اتضح أن لدى معظي العمال مواقف 
سلبية 'ازّاة الادارة وازاء المشرفين » اضافقة الى ان المشرفين عبروا عن فواقف 
سلبية ‏ ازاة معظم العقال.الامر الذي .شير الى وجود بغض جوابٍ الخلل 
في العلاقات الرسمية ٠‏ اما العلاقات غير الرسمية فان نتنبة من العمال تصل 
الى ٠؟/:‏ ذكروا انها سيئة يتما لم يزد تقدير ه4/ منهم لها عن كونها جيدة 
الى حد ما ٠‏ كذلك اتضح ان ارهه/: من العمال الذكور و *#ر4"/ من الاناث 


دك 


التنظيم في حياة العامل داخل المصنع وخارجه ٠‏ 
بعض صيغ العلاج المقترحة : 
اذا رجعنا الى بيانات الجدولين رقم )١١(‏ و )١1١5(‏ نجد ان الاسباب التى 
الاسباب المتعلقة بالاشتغال خارج الشركة ؛ باجر اعلى ٠‏ وبلاحظ ان هذه 
الاسباب بمجموعها تنسق مع البيانات الواردة في الجداول الاخرى السابقة 
وتركد مؤشراتها الرئيسة ٠‏ ويمكن تصنيف هذه الاسباب واقترااح صيمْ 
العلاج الضرورية لها كما بلي : 
أولا : المشكلات العائلية : 
الصعوبات التي "تواجه العائلة ١‏ )عل الذور للد للعامل او العاملة» 
ا 2 تل 
العتن 6 6. و'نعميق لهم بالتنظيم وافستارمم 0 ك اي 
حاتم 0 
؟ ‏ إنشاء المزيد من دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء العمال والعاملات 
وبما يؤومن اطمئنانٍ الابوين على ابنائهم ٠‏ ومن المعلوم ان هناك دار 
حضاة واحدة قرية من المصع_وحي لا تك لاستيعانب كل أقياء 
العمال والعاملات ٠‏ 5 : 
. العمل على توفير الخدمات الصحية لاسر العمال مجانا » كما هو حاصل 
. في العديد من الدوائر والمشاريع الصناعية ٠‏ 
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ثانيا : المشبكلات المتعلقة بالاجور : | ٠‏ 

١‏ د. الاهتمام باجراء دراسة موسعة عن الاجور من خلال توصيف الممن 
لازالة الفوارق بين الاجور التي تمنحها الشركات والمشاريعم المتشابهة » 
سواء في القطاع الاشتراكي أو القطاع الخاص والتي تشم العمال على 
ترك العمل أو الغياب عنه للعمل في مكان آخر ٠‏ 

؟ س ربط الاجر بالمستوى النوعي والكمي لاتناج العامل بحيث يشعر ان 
عطاءه للتنظيم الصناعي يقابل بمردود واضح مما يودي بالضزورة الى 
تعميق صلته بالتنظيم ويجول دون تركه له ٠‏ 

م تعميم مبدأً المباريات الاشتراكية » وتوضيح صلتها كممارسات اتتاجية 
بزيادة او انخفاض الاجر وتجاوز صنورها الروتينية ٠‏ 

6 بم اليم اوقات العمل الاضافي للعمال بحيث يوفر 5 اجورا اضافية 
ثابتة ويحول دون عملهم في اماكن اخرى ٠‏ 

الثا : الشكلات المتطقة بالاشراف والادارة : 

١‏ - اجراء المزيد من الدراسات حَوَلعلاقات العمال بالادارة وعلاقاتهم 
بال مشرف وتنظيم الدورات 'التدريبية_للاداريين لتمكينهم من اداء 
سلوك اداري علمي » يوطد علاقة الغامل 0 :وتشعره باهتمام 
الآدارة. به ٠‏ 

؟ ب تدريب المشرفين وتوعيتهم 7 وتزويدهم بالممارف الضرورية 
العلمية التي تتبح لهم تكوين وتنمية علاقات متينة مع العمال من خلال 
مناقشة مشكلاتهم والعمل على حلها ٠‏ 

م« العمل على تطوير علاقات العمال فيما بينهم من خلال تصميم وتنفيذ 
البرامج م الجماعية في محالات الثقافة والترفيه والعلاقات الاجتماعية ويما 
ار ا و و ا 

اكتشاف القادة الطبيعين » واقامة قنوات الاتصال من خلالهم بين الادارة 
والمشرفين هنجهة وبين العمال من جهة اخرى ٠‏ 

ينك 


لأكيد ميدأ الانتماء الى التنظيم النقابي نظرا لما لهذا التنظيم من اثر في 
حشد طاقات العمال باتجاه اهداف المصنع » وتاكيد مشاركة العمال في 
الادارة مشاركة فعالة ٠‏ 
رابعا : الاجازات : 
من المهم العمل على تنظيم منح الاجازات بصورة تمكن العامل من 
الحصول على قسط من الراحة البدنية والنفسية » وبما يمكته فن اداء 
الواجبات المناطة ؛ وعدم اضطراره للانقطاع عن العمل ٠‏ 
خامسا : مواقع العمل ومواقع السكن : 
من المعروف ان من سمات المدينة الحديثة الاتفصال بين مواقم السكن 
ومواقع العمل ؛ غير' ان بعد أماكن العمال وتشتتها تؤثر على مدى مواظبتهم 
على العمل الامر الذي لابذ مغة: م قيام المصانع الكبيرة بتجميع سكن 
ا ل 
عن كاهلهم الايجازات. المتصاعدة ٠‏ 
سادسا : تتبجيع العمال على الدراسة : 
ان اتحاه الدولة نحو تعميع العلم بتطلب قيام ادارات المصانم بتشجيع 
عمالها على الاستمرار فيها » ومتابعة مشكلات العمال الدراسية » وتقديم المنخ 
والمساعدات المادية والمعنوية بحيث يصبح الاستمرار في الدراسة اداة تعميق 
لصلة العامل بالمصنع وليس سببا لانقطاعه عنه + ش 
سابعا : تحسين الخدمات الغذائية : 
يقضى العامل ساعات طويلة داخل المصنع » ويضطر لتناول الطعام الذي 
بقدم له » ولذلك فان تحسين توعية التغذية » ورخص اسعارها مهم جدا ف 
التأثير الاإبجابي على العامل وشبعوره بان المعيتع بخدمه ويفي باحتياجاته ٠‏ 
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الدكتور احمد الربيعي 
كلية الاداب ب جامعة بغداد 
لا تقطعن ذنب الاقمى وترسلها ان كنت شهنا فالحق رأسها الذنيا 


5 . 5 


هذه .هي قصيدة الامير أبي أذنة اللخسي » التي استهرت 
قي الاوساط الادبية المعاصرة ببآئيّة آبى اذينة » وببائية بننى غسان » وسماها 
الشيخ حرز الدين النجفي تدىة ا قي كتابته : تمارف الكيناق عم 
بالقصيدة الغسانية ٠‏ اما المصادر القديمة فلم تعرف هذه الاسماء التي سماها 
يها معاصرونا جريا على سنة العرب في تسمية القصيدة بنسبتها الى قائلها 
أو الى من قيلت فيه » كما زعمت هذه الاوساط الادبية نفسها التي تعتز 
برواتها ٠ان‏ النبي صلى الله عليه وآله نمي عن روايتها بقوله : لاتعلموا أولادكم 
بائية بتي غسان ٠‏ أنها : تقسى القلب © تيتما لا :تغرف مضتادرنا القدنئنة هذا 
النهى » وليس ف القصيدة. ما يوخبه » بل ان-ناعثها.يبررها كل التبرير » فقد 
ل ل ا 
ذكره في بائيته ش 

واذكر تجاهم مثوى ابي كرب ١‏ فيهم » وحب عدي عندهم حت 

اضحت تفلق ف البلقاء. هامته ونحن نستعمل اللذات والطربا 
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فلما ظفر بهم ملك الحيرة » الاسود بن المنذر اللخمي ‏ “وه م وهو 
ابن عم ابي اذينة » واسر كوكبة منهم » قتل اتباعهم » واراد ان يعمو عن 
امرائهم » ويقبل فديتهم » فقام أبو أذينة ببائيته هذه » فذكره بدم أخيه الذي 
قتلوه شر قتلة » وبحبس عدي او آل عدي على رواية اخرى » ونيهه الى ان 
الحق والحز م يقضيان بأن يسقيهم , بكأسهم التي 'سقوه بها » ويضربهم بسيفهم 
الذى ضربوه به » ويجعلهم حطبا. للنار:التي. اضرموها له ٠‏ وان لايقطع ذنب. 
الافعى ويترك رأسها » وحذره من خطل العفو عن عدو غشوم طموح لاستعادة 
عزته وتوسيع سلطانه » وخوفه من كرتهم وانقضاضهم عليه » فوئب عليهمم 
الاسود فتتلهم كلهم أجمعين ٠‏ فهي من الموثبات » لان الشاعر حرض فيها على 
ا ل ل ا 


بسؤذدهمم » واشاد بمجدهم ٠‏ 

ولقد ظفرنا بستة وعشرين .تا متها خررناها مما تسربلت فيه من 
اللصحيف والتعريف » ورينانةا على تتايع. معانيها ؛ واطراد فقراتها.» ودرسنا 
بشاءها الفني » ووجدة .موضوعها » تعد ان حققنا نسيتها الى اف اذشية 
الذي لم _نعشش. له على غير ها بوتي ايتاك الوااجدة. ٠‏ 207 

ولقد كان اغتمامي بها ثمرة من ثمار البيئة الادبية ف كلية الفقة 
بالنجف 'الاشرف التي در”ست فيها ثلاث اسنين بين 4كوكو1 وا لابه 
اذ سألني احد طلابها عن بائية بني غسان ؛ وشاعرها » ونهى الرسول صل الله 
عليه. وآله عن روايتها ٠‏ وكنت احفظ منها البيتين المشهورين ٠٠‏ همو آهلة 
مان + لاتقطعن ذنب. الافعى .+ واذكر قصتها الموجزة ٠‏ فعهدت الى 
الزميل. الاستاذ عبد الرحيم محمد علي بالتنقيب عن مصادرها » فعثر على بيت 
واحد في عمدة ابن رشيق القيرواني ‏ 405 ه نسبه الى الشساعر: العباسي, 
صالح بنعبدالقدوس ‏ 7١١ه‏ على انه اقتيسه.من قول الممتنيم _ٍ مم عليه 
السلا » وعلى: بعضها فيمواسم: الادب للبيتي السنقتاي باعلوي1145ه ء وني 


27 


معارف الرجال للشيخ حرززالدين :النجفي ١145‏ » وف الحيرة لرزقالله غنيمةهقه 
٠ه9!‏ ء وكان الشيخ محمد شريف الشبياني مدير المكتة العامة قٍ ابي ظبي 
الان » قدأخيره 00 يعرف شخصا رآها يسبعين ببتا عند أحد_أدباء البحرينه- 
ثم ماليث الاستاذ عبدالزحيم ان عاد بعد شهر » قعهد الي > با كنت قد عهدت. 


به اليه » فمضيت في التفتيش عن مظانها » وتخري رواياتها أودراستها » فكان. 
هذا البعثك + 


ىف تشي بن الثاني لوا فداه 1 
:0؟ ذي الحجة.4وم١‏ 


ه١‎ 


. نسية البائية الى الامير أبي اذينة 

#الرواة الذين صرحوا بنسيتها اليه : 1 

لقد صرح بنسبتها الى الامير ابي اذينة » وانه انشدها مام الاسود 
ابن المنذ ر اللخمي ملك الحيرة بحرضه على الثأر من آل غسان الذين كانوا 
ل ل 

نسبها البسري الى وجل من ننفت + قالها يحرض الاسود عل قن امرأء 
العساسنة الذين اسرهم » والذين كانوا قتلوا اخا للشاعر » وروى منها اثنين 
«وعشرين بيتا لم يذكر مصدره(١؟‏ » وهذا شبه تصريح بنسبتها الى ابي اذينة ٠‏ 
طابو الفداء ‏ "ااه : 

وهو حفيد بطل حطين صلاح الدين الابوبي ‏ ومه ه » وقد روى منها ٠‏ 
خلكان” ولم ,يذكر الذين ترجموا”لابن لكان البرمكي الاربلي لامها ه 
من كتبه غير وفيات الاعيان » وكتاب التارد بخ الاكبر في طبقات العلماء واخبارهم 
«الذي يحتمل ان دكون من تأليف أيه مخمّد222 6 وجمعه شعر يزيد بن 
.معاوية ‏ ؟5 ه الذي ذكره همو عند ترجمته للمرزبانى ‏ وريم م240 . 
بومجاميع اخرى لم .يصرح مترجموه باسمائها0© ٠‏ 


. 15/1 البصري : الحماسة : ا مخوطة راغب‎ )١(“ 
. 586 ب مخطوطة عاطف » ص‎ 
٠. 87/1 تحقيق الدكتور مختار الدين‎  ج‎ 
٠. ««(؟) ابو الفداء : المختصر لم‎ 
بروكلمان / دائرة المعارف الاسلامية‎ 4 19١ / ٠ :(؟) أبن تغري بردي : النجوم‎ 
.55/١ كحالة / المعجم‎ », ١ الزركلي : الاعلام‎ » 0 


«(؟) ابن خلكان : الوفيات 1817/6 عبدالزهرة الحسيني الخطيب : مصادر 
ا 11 ؟1١.‏ 


عره) الدكتور احسان عباس : مقدمة الوفيات ١/ه‏ 5 
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البيتي السقافي باعلوي ‏ 181١1١ه‏ : 

وقد روى منها اثنى عشر بيتا » قال أنه نقلها عن اين الشنحنة2) » ولي 
يصرح باسمة ٠‏ ولا بأسم كتابه الذي تقل عنه » والمعروفون بين الشحنة 
محمد بن محمد الحلبى ‏ ١ه‏ » وله كتاب روض النواظر قي غلل ‏ الاوائل 
والاواخر » وهو مختصر «المختصر في اخبار البشر» لابى الدفاء ‏ جياه .. 
والثانى ابنه » وهو شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الحليئ - +46ه .. 
وهو ابن الشحنة الصغيرءولهكتاب نز حية النواظر فيروض المناظر»جعله كا لششرسم 
لكتاب ابيه » وقد ذكر الز ركلى ان النواظر مطبوع والنزهة مخطوط2»(7 ٠‏ ولي 
أعثر عليهما ٠‏ وهذا يغني ان البيتئ السقافي باعلوي نقل عن أبي الفداء 
بالواسطة ٠‏ لاسيما انه روئ البائئة وقصتها باوجز مما رواها ابو الفداء ٠‏ 
بطرس البستاني ب 1885 : 

وقد روى منها ثلاثة عَشرَ بِيتا لم مرخ تمصدرها » والتتخرج يدل على 
انه لم يخرج عن روانتي غرر الوطواط  ١8‏ ه » ومختصر ابي المداء | 
بان له .و١‏ ْ ْ ْ 
زيدان  19١5‏ : 

وقد روى منها خمسة ابيات دون ان يذكر مصدرها2؟؟ » والتخريج بدله 


(5) البيتي السقاني باعلوي : المواسم ٠ . "١١/5‏ 
0) الزركلي : الاعلام 99/9/97 2 6ل . 

(4) بطرس البستاني : دائرة المقارف (/7//1 . 
() زيدان : العمرب ©» ط بروت > ص 57١‏ . 
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حشيخو البسوعي - 1977 : 

لقد سمى شيخو اليسوعي بائية أبي أذينة بخطبة ودع منها ثلاثة 
عشر بيتا في المجاذ ني' 21 اغفل مصدرها ء ثم اضاف اليها ستة ابيات اخرى في 
شرح المج ني 2017 » صرح بآنه رواها عن الوطواط وأبي الفداء » عدا ببتين منها 
لم يذكر مصدرهما وهما : ا 

لو لم تسر جاز أن تعفو محاجزة ٠....»ء‏ 
أسبيق الكلاب غدا من فتية دمهنا وءءءوءه 

كما روئ البيت الاول. منها في محاضرة القاها بعنوان : الآداب العربية 
فيالجاهلية»0010 ٠‏ وقد نشر. شيخ و اليسوعي شريعالمجا ني تحت" غبارة «لاحدالاباء 
اليسوعيين.» وقد بين فتراد أفرام تايان شارخ 'المجاتي: هو :شد ينخو 
'اليسوعي: نفسه » :وذلك في ب المجاني الخديئة2127 » وه مخاني شيخو البسوع 
:تمسها » جددت اختيارا ودراسة وششرحا وتبويبا بادارة. فؤزاد. افرام البستاني + 
-حرزالدين النجفي | ا ل يهان 

أثاز اليها التسيخحززالدين التجفي: فتن كتات مغارف: الرتجال»وشماها 
'القصيدة الغسانية » فأورد منها في الهامش ثلائة وعشرين بيتا محققه الشنيخ 
محمد حسين حرزالدين » وهو حفيد المولف » وقال الحفيد انه نقلها من 
«نوادر». شينخه .المؤلفه قدبن الله سره239.. | الء 


006 16 6/1 شنيخو البسوعي”: المجاني‎ )١25-1 
شرح المجاني 4 القسم الثالث » الجزء الام 46 ضُْ عي . الاداب العربية‎ 
١ 5 . 1١ ص‎ 
.. 551 فؤاد البستاني : المجاني الحديثة‎ )1 
<79.1/9 حرزالدين : المعارف‎ )١15(' 


دقف 


غهسسةء ب 13586٠‏ : الس رع 


:روي منهينا يوسفم رزق الله غنيمة ثمانية عشر. يتا قال انه رواها عن, 
غرر الوطواط » ومختصر أبي الفداء ومجاني شيخواء وقد وقعت فيما نقيل. 
لون الخطاد ديت سار ابر ادرة د اذجدع 6 وازو عه و ابن عد م وامان 
الى الجزء السابع من شرح المجاني*27 ء وليس للمجاني ولا لشرحها جبزء. 
بابج وخي في الجره السام عن لليهها + 
فؤاد افرام البستاتي : 

قابع الاستاة قؤّاد البستاني شيخو اليسوعي في تسمية قصيدة ابي اذينة- 
بخطبة اغراء » وروى منها احد عشر بيتا في الجزء الخاص بالشنعر. النجاهلي: من: 
الروائع"2 » ثم روى ثلاثة عشر بيتا منها في المجاني الحدينة29"9 » ثم روى. 
الثلائة عشر بيتا في دائرة المعارف » دون اشارة الى مصدره + / 

وروى منها الفريق الركن صالح مهدي عماش خنسة ابيات2900 » يدله 
التخريج على انها هي الابيات الخمسة التي رواها زيدان ٠‏ 
الرواة الذين نسبوها الى شاعر لم يضرحوا باسمه : 

الصولي ب 148 ه : 
اللوفسري ته 1 هد 1 

أورد مته] "أب اسحاق ابراهيم بن الغبناس ار تسعة آبياته 
نشبها الى يعضن الشعراء في رسالة له زؤاها النويري”؟ ٠‏ 


. 1865 غنيمة : الحيرة ص‎ )١6( 
. 7١ فواد البستاني":'الروائع ار الجاهلي ط/!191511 ص‎ )18-15( 
. ط 1939097 ص17‎ 1 

المجاني الحديثة 1515/١‏ . 

دائرة المعارف 153//6 . 
(19) عماش : من ذي قار الى القادسية ص ١”.‏ . 
(.؟) التويري إ/ النهاية ره ٠‏ 00 

ليف 


الراغب الاصفهاني ‏ 0.1 ه : 

وقدالننهها الل عمش انان ,تحرف الاسود بن المنذر على قتل 
اعدائه ». وزوئ منها ثلاثة ابيات21 » ونسبها الى بغض الفسانيين خفة 
واضح لعلة سهو منه او من النساخ ٠‏ 
الميداني الليسابوري ب 18م ها ٠‏ 

وقد اقتبس منها شطرا واحداء هو : 
من يزرع الشسوك لابحصد به العنيا؟”» 

الوطسواط مالاه : 

وقد نسبها الى « قائل » وروى منها ستة عشر ميتا 29 ٠‏ 
الرواة الذين نسبوا بعضها الى ابن عبب القدوس - 151 ه : 
أبن رشيق القيرواني ب 205 ها/ة 

وقد نسب منها الى الشاعر العباتي الحكيم صابالح بن عبد القدوس 
الجذامي الازدي البصري بينا وَاحَذا تك: 

اذا وترت امرءا فاحذر عداوته 2 من يزرع الشوك لابجني به العنبا 

قال انه سرقه منقول المسيح ‏ “مم عليه السلام: تعملون السيآت » ولا 
ترجون ان تجازوا عليها بمثل ما يجازى به اهل الحسنات » اجل : لايجنى من 
الشوك العنب2©9© , 


. 529/1١ الراغب الاصفهاني / المحاضرات‎ )1١( 
. الميداني / / المجمع ا‎ )١9( 

(19) الوطواط / الغرر ص 217؟ . 

(1)) أبن رشيق القيرواني / العمدة 1916/9 . 


تا 


2 


ولم يرد هذا النص في الاناجيل الاربعة » بيننا ورد في انجيل لوقا 
٠‏ م وحده قول المسيح عليه السلام لتلاميذه : ما من شجرة جيدة تثمر ثمره 
رديئاً » ولا شجرة رديئة تثمر ثمرا جيدا ٠‏ لان كل شجرة تعرف من ثئرها 4 
فانهم لا يجتنون من الشوك تينا » ولا يقطفون من العليق عنيا(*» ٠‏ 
أبن عساكر ب الام ه : 
كما نسب ابن عساكر البيتين : 
اذا وترت امرء! فاحذر عداوته ٠‏ من يزرع الشوك لم يحصد به العنبة 
ان العدو وان ابدى مكاشسرة إذا رأى منك يوما فرصة وثية 
الى ابن عبد القدوس مع ثلاثة ابيات بائية في الحكمة وهي : 
ان الغني الذي يرضى بعيشته 6 لامن بظل على مافات مكتئيةا 
لا تحقرن من الايام محتقرا. ..كلامرىء سوفيجزى بالذىاكتسبة 
قد يحقر المرء ما يهوى فيركبه ‏ حتى يكون الى توريطه سيبا0؟» 
الخطيب : ش 
كما روى الاستاذ عبدالله الخطيب الذى جمع شعر ابن عبد القدوس 
البيتين المذكورين لابن عبدالقدوس مع خمسة أبيات اخرى » منها الابياته 
الثلاثة التي رواها ابن عساكر » وبيتان آخران هما:: 00 
تفش سرا الى غير اللبيب ولا الخرق المشيع له يوما اذا اغضية 
شر الاخلاء من كانت مودته2 ممع الزمان اذا ما خاف او رهبا 


(“) انجيل اوقا : الاصحاح السادس الابتان 29 © 15 . والانجيل كلمةيونانية 
معناها (اليشري ) واصلها في اليونانية : ايقنكيليلون . على ما اخبزني. 
الدكتور بوسف قوزي . 00 ١‏ 

(0؟) أبن عساكر / تهذيب تاريخ دمشق 1///ا1؟/ا . 

(1؟) الخطيب // ديوان صالح بن عبد القدوس ص 1١71‏ . 


كاه < 


“وذكر ل تخزيج البيتين ٠*‏ اذا وترت”امرءا دء ان العدو ٠٠‏ -انة نقلهما 
عن تهذانب ابن عشتاكر +/ بينم 0 حماسة البحترق - 6ه ص <ه 
الذي ثشرته المكتبة التجارية الكبربى بمصر ٠ ©9١50‏ الا اننا لم نجد 
هذين البيتين في حماسة البحتري » لا في الطبعة التي اشار اليهماء.ولا في 
الطبعة الثائية من النسخة التي حققها شيخو اليسوعي » ولا نشسك في ان ابسن 
:عبد القدوس اقتبس البيتين عن بائية ابي اذينة وضامهما الى قصيدته التي 
اشتملت على اثنتأت من الحكم والامثال لابجيعها سوى انها تدخل في الباب 
العام للحكم والامثال' التي كان بن عبدالقدوس مواعا بها حتى لقبوه بالشاعز 
: «الحكيم » سما شترك هذان البيتان مع سائر أبيات قصيدة أي اذينة ف 
معالخة تموضوعها ».وهو التحذير من مغية' اطلاق مراع عدو تازمخي واتر 
مؤتوز 4 07 

59 في مجموعة شعرية أمَجهوَلة“المؤلق والناسخ فرغ منها | ناسخها 
اسنة 1114 ه ء منسوبة الى “الاسوود ين المدذر اللنخنى ٠‏ وانه قالها مرش 
التعمان بن المنذ ر اللخمي على ملوك بني غسان ء وكانوا عنده في السجن » 
فقتلهم ف ليلة واحدة وهذه المخطوطة عند شار اليمن الاستاذ ابراهيم 
الحضراني وقد اطلع عليها صديقه الدكتور محسن جمال الدين ونقل ثلاثة 
أبيات من مطلعها وهي : (1) ما كل يوم (5) وانصف الناس (©) لا تقطعن ٠‏ 
ولم ينقلها الدكتور جمالالدين كلها اذ وردت خلالها أبيات لشعراء آخرين 
منها يبت عنترة الذي روي محرفا على هذه الصورة : 


ان الافاعي وان لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطا 


الو 


أوردت الامج الادبية. بائية ابي اذيئة 5 15 الإغراء بالقتل 5 ا 
الاعداء بالمثل ‏ واوردها المؤرخون ف ترجمة ة الاسود بن ع المنذر اللخمي, 
واستشهدوا بها على إتتصاره على الغساسنة ٠‏ واذا كان البصري ب وه - 
اقدم من ذكر قصتها ‏ فان رواية ابي الفداء جنب ه اكثر رواياتها تفصيلا. 
حيثِ قال عن الاسود : وهو الذي اتتصر على آل غسان عرب الشام » وأسر 
عدة من ملوكهم ء واراد إن يفو عنهم ».وكان له إين عي يقال له ابو اذينة 
قد قتل آل غسان اخا له في , بعض الوقائع » وقال ابو اذينة في ذلك قصيدته 
الشمورة يفري الاسود مم0" + وذكر زيداق ‏ 1404» ان الاسود قم 
بعد ان سمع باكية ابي اذينة290 ٠.‏ وذكر البصري ان الاسود جمع جموعا 
عظيمة من اللخميين » فاتتصر بهم على الفساسنة » وكان اقتصاره عليهم آخر 
السنة التي كانوا قد اتنصروا عليه اولها م بينما تدل بائية ابي اذينة على ان 
اتتصار الاسود على الغساسنة جاء بَعَدَحقب من اتتصار الغساسنة على 
المناذرة » وان المعركة' التي اتتصر فيها المساسَنة على المثاذرة كانت في البلقاء : 


واذكر بمنجاهم نكوى أي كربا وحيس آل عتدي عندهم حقبا 
. وروى الشطر الثاني : فيهم وحبس عدي عندهم حقبا 
متحت تضرب في البلقاء هامته ' < ونحن ستعمل النذات والطربا 
هذه هى روابة البصري ٠‏ اما غيره فقد روى : البيداء بدل اليلقاء ٠‏ 
والبلقاء كما يقول ياقوت الحبؤي :+++ ج: كورة من اعمال دمشق » بين 
الشام ووادي القرى قصبتها عمان » وقيها قرى كثيرة ء ومزارع واسعة وهي 
مشهورة بجودة حنطتها التي يضرب بها المثل ٠‏ سميت بالبلقاء نسبة الى بالق » 


27 ابو العداء ر/ المختصر 81/1 ٠.‏ 
)م زيدان / العرب » ط بيروت » ص 571 . 


/ا3؟, 


وهو من بني عمان بن لوط الذي عمرها ٠‏ وقيل سميت ببلقاء بن سويدة من 
بدني عسل بن لوط » وقيل اشتقت مر باساوي ا ا 
والبلق ايضا +٠‏ الفسطاط » وهي مدينة الجبارين الذين قال الله عنهم : 
فيها قوما جبارين7 ٠‏ وفيها الكهف والرقيم0"© + والرقيم أسم قرية » 
وقيل اسم واد بين عمان وايلة » وقيلالرقيم اسمالوادي الذيكان فيه أصحاب 
الكهف وقيل الرقيم كتابٍ او لوح رصاص او حجارة نقشت فيها قصة اهل 
الكهف » وقيل الرقيم اسم جبل اهل الكهف واسمه تيحلوس او تياحلوس + 
وقيل الرقيم هو كلبهم ٠‏ ولعله سمي رقيما بمعنى مرقوما ٠‏ والترقيم_نتقط 
وخطوط سود وبيض أو غيرهما من الالوان ومنه قيل لاثعبان #الآرق )بم 
ولم تحدثنا كتب التاريخ بشيء عن هوية الرجال الاربعة الذين ذكرهم فيها 
أبو اذينة وهم : عمرو ويزيد وأبو كرب وعدي ٠‏ 
قتلت عمرا وتستبقي يزيد لقد ٠‏ رابت رأيا بجر الويل والحربا 
يزيد » رويت (لزيد) ويدل. هذا البيت على .آن يزيد هذا هو ملك 
الغساسنة تفسه » لان الاسود ملك المناذرة هو الذي قاد هذه المعركة الثآرية ء 
أما عمرو » فهو من اتباعهم وأذنابهم كما يدل عليه وعلى يزيد قول أبي اذنة : 
لاتقطعن ذنب الافعى وترسلها ١‏ ان كنت شهما فاتبع رأسها الذنيا 
اما ابو كرب » فقد رجحنا انه شقيق ابي استنتاجا من قوله : 
واذكر بمنجاهم مثوى ابي كرب 


(5؟) المائدة 5١‏ .. 

(.؟) ياقوت الحموي / المعجم 7158/١‏ . 

(1) الطوسي : التبيان ١١/9/‏ . ابن منظور : اللسان * ا '. القرماني : اخبار 
الول ص 55 . : 8 


هة) 


واما عدي او آل عدي © قلعله يزيد عدي بن زيد العيادي التميمى الشاعر 
الشهور ٠‏ فقد كانت له ولاسرته منزلة كبيرة وشأن عظيم عند الاكانسرة 
واللخميين » حيث عهد الاكاسرة الى والده زيد بادارة. شؤون العراق بين وقاة 
المنذر وتولي ابنه النعنان ٠‏ كما عهد لعدي نفسه ترشيح خلف للمنذر الذي 
كان له عشرة اولاد ٠‏ وقيل ثلاثة عشر ولدا » فاختاز النعمان » ينتما اختار 
رجل من بني مرينا اسمه عدي آيضا شقيقه الاسود » وقد وافق كسرى على 
تولية التعمان بعد أبيه ٠‏ هذه هي رواية الاصفهاني0» ووب ه ء واننن 
الاثيز90»© _ وسه ههاء اما زيدان99© وغنيمة90» والدكتور جبواد 
علي 22 ودروزة92") فعندهم ان الاسود حكم قبل النعمان » حيث اتتهى حكمه 
عندهم سنة ةع م2 واتتهى حكم التعمان سنة 8و3 م »:نيئما جعل الز ركلي 
وفاة عدي سنة .وه م(29 ٠‏ علئ'ان آل عدي قد يكونون هم آل عمرو بن 
عدي بن نصر بن ربيعة اللخبي » لان عمرو بن عدي هذا هو أول ملوك لخم 
على الحيرة » وابو ملوك الحيرة باسرهيه0"؟ ٠‏ 
وأكتفي هنا بالاشارة الى الاختلاف الشاسع بين تاريخ وفاة كل من 
الاسود وهو وم » ووقاة النعمان وهو دم » ووفاة أبي اذينة وهو ٠.وم‏ 
عند المؤرخين القدامى والمعاصرين ٠‏ 0 


(0) الاصفهاني : الاغاني 87/5 © 81 © ل >2 81 . 

(") أبن الاثير : الكامل 5417/1 ٠‏ 

(9؟) زبدان : العرب » ط . بيروت © ص 5654 2 ؟9/؟ »2 5 ٠.‏ 

(ه) غنيمة : الحيرة ص 1١65621808‏ . 

(5؟) الدكتور جواد علي : المقصل 8.9/7 9117 . 

7*0) دروزة © تاريخ الجنس العربي 507/6 62 5.5 ٠.‏ 

(8؟) الزركلي : الاعلام 1/0 ٠‏ 

(5) الطبري : تاربخ الرسل والملوك 29/52 » .ه . ابن الاثير : الكامل غ0 8 
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الك في قصصبتها .. 

ذهبت كتب التاريخ في احدى رواياتها ا 00 
«الاسود بن المنذر عشرين سنة » وانه لم يكن ملكا على الحيرة » وانما كان اميرا 
في عهد اخيه الملك المنذر بن المنذ ر الذي. حكبم من وخ الى *66.م 6 وان 
الغساسنة اتتصروا عليه وقتلوه » على ان هذه المصادر. نتفسها ذكرت في رواية 
لها ان الاسود نفسه كان ملكا على الحيرة » وان.حكمه استمر عشرين سنة من 
يع الى “اوه م ؛ وانه جمع جموعا ضخمة من اللخميين والامسسر بهم. على 
الغسانيين الذين سبق ان.اتنصروا عليهم » واسر عدة من ملوكهم وامرائهم 
فقتل يعضهم: وأراد أن :بعفو عنالاخرين » فنهض أبو.اذينة وهو ابن عم الاسود 
وكان الغسبامينة قتلوا اخاه » فانشده بائيته يغريه بقتلهم4”0» ولاشك في ان 
| بائية ابي اذينة اصدق وئيقة على صحة:الزواية الثانية”» رغم اله لم بصسترح 

فيها باسم الاسود الذي خاطبه بها ٠‏ 

السك فق عفن ايياتهسا 

شك فنؤاد افرام البستاني فا بَمِض” ابَيَاتها “دون ان يبين الاسباب التي 
جعلته يشسك فيها ‏ اذ قال عنها وهو يقدم لها : وهي - على ما ,يكتنفها ‏ قطعة 
خطابية رائعة في قوة لهحتها ا 2 وبلاغة ابجازها!!؟؟» ٠‏ ولعل 


(؟) الطبري / تاريخ الرسل والملوك ات كة.ا. 
المسعودي / مروج الذهب 9/4/6 ٠.‏ 3 
حمزة الاصفهاني : تاريخ سني ملوك الارض © اا : 
ابن الاثير / ألكامل اث ١؟‏ 4891-6146 
البصري / الحماسة / ا مخطوطة راقيبة #/4د اب ٠‏ مُخَطوّظة غاظف ص 4 
ج . تحقيق الدكتور مختار الدين 87/1 ٠‏ ابو و اص ارخف 
زيدان / العرب » طٍ. القاهرة 11801 . 5 
غنيمة / الحيرة ص ه5١‏ »2 ١65‏ “جراد ملي / المفميق بال 0 
(1؟) قواد البستاني :/ المجاني الحذيثة 5*/1؟ » دائرة المعارف - 00 


© 


الدي اثار الشك في نفسه » خروج بعض الفاظها على الحو واللغة. » واتكائها 
على.ضرورة الشعر ٠‏ على اننا وجدنا اكثر ذلك يرجبسع الى .اننساخ لا الى 
الشناعر » والى عدم وقوف البستاني على الروايات الاخرى لالفاظها » ققد 
رود بس الصادر ٠‏ ظ 
سقى الاعادي بالكاس الذي شريا ْ 

_.والصواب ( الكأس التي ) لان الكأس مؤرنثة ولا يجوز تذكيرها ٠‏ ففي' 
القرآن الكريم : يطاف عليهم بكاس من معين ٠‏ بيضاء لذة للشاربين29© ٠‏ 
ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا0» . كذلك وردت مؤثة في 
الشعر الجاهلي24©0 ٠‏ كما روت المصادر جميعها : 


ان تعف عنهم يقول الناس كلمسم 


. والنحو يقتضي ( يقل ) لق لوك لايسبتقيم بعها » وقد بقيناها على 
ماهي » لان لها امثلة كثيرة في الشسعر الجاهلي احتفظت بها كتب النحو منها 


قول عمرو بن خثارم البجلي 637 
با اقرع بن حايس يا اقرع 


انك ان يصع اخوك 2 


وقول قيس بن زهير العبسي ‏ ١١ه2117‏ : 
ألم ياتيك والانباء تنسى 2:3 يبا لاقت لبون بني زيساد 


(9؟) الصافات / 8؟ 614 . 

9)) الانسان / م. 

(55) ابن منظور / اللسان / كأس . 

.(50). ابن عقيل.: شرج الفية لين مالك 2/؟9؟ .. 
(9)) الاشموني : شرح الفية ابن مالك 588/9 : 


6م 


وقول الاخر2» : | 
فقلت : تحمل فوق طوقك انما مطبعة»ء من لأتها لا يضيرها ٠‏ 
وقول الاخ 2 : 1 
ولا بالذي ان بان عنه حبيبسه20 يقول_ويخفيالصبر_اني لجازع 
وقد علل النحاة جزم افعال المضارع في هذه الشواهد تعليلات كثيرة 
أوجهها وأنسبها ضرورة الوزن واللهجة » فقد كان طلحة بن سلينان يقرأ : 
« ايشما تكونوا بدرككم الموت » بضم الكاف الاو لى350؟)2 , 
كما روت المضادر كلها : ٠‏ 
لو لم بسر جاز ان تعمو محاجزة2 والليث لا بحسن النقبًا اذا وثيا 
والرواية الصحيحة رواية البصري وهي:: 
لو لم تسر جاز ان تعفو محاجزة. والليتٍ لا بحسن البقيا اذا وثبا 
والنحو يقتضي تحريك الواو في قوّلة ( ان تعفو ) لكنه سكنها لضرورة 
الوزن » كما روى الشيخ حرزالدين النجمي : 
ان حاولوا الملك قال الناس كلهم وليس طالب حق مثل من غصبا 
والرواية الصحيحة رواية البصري وي 6منو د 
وردت في البيت الذى قبله ٠‏ 
هذه هي الابيات التي وقع فيها الاختلال الذى يعود الى النساخ لا الى 
الشاعر نفسه » والى“ضرورة الشعر » على انه حتى: لو كانت :بعض ابياتها 


زفقة سيو : الكتاب اننا 2 وح ٠.‏ 
(9) ابن عقيل ا ا »اوقد ساعدثي الاسنتاق ميد لحميد 
الراضي والدكتورة خديجة الحديثي في توفير هذه الشواهد . 


1 يذأىت 


مختلة ف وزمها » فان اختلالها يجب أن يكون شاهدا على صحة نسبتها الى 
هذا الشاعر القديم » شآنها في هذا شأن معلقة عبيد بن الابرص الاسدي ‏ 
مم الذي ضرب المعري ‏ 4ه بها المثل في اختلال وزنها("» 5 
وقد يخطيء الرأي امرؤ وهو حازم كما اختل في نظم القريض عبيد 

وامعان النظر فيبنائها الفني » يشهد علىآن قائلها شاعر أصيلعليم بأسرار 
القضيدة وتقاليده الموروثة: ٠‏ حيث استتهلها بالتصريع » وبمقدمة وعظيةتوميء 
الى غرض الشاعر منذ مطلعها » فالنظرة الكلية الى القصيدة » وليس الى بعض 
أبياتها التي أصابها ما أصابها على أيدي النقلة » عدا موضعين ائنين خالف فيهما 
النحو لضرورة الوزن » والى بنائها الفني ولغتها العالية » تجعل الثقة في صحة 
نسبتها الى ابي اذينة » أقوى واولى من الششك فيها ٠‏ فالشعراء كثيرا ما يضربون 
قواعد الاعراب من اجل قواغد الشعر م وقصة اقواء النابغة ب مم ف 
داليته التي وصف بها المتجردة- زوج -النعمان مشهورة » وهؤ حكم الشعراء 
ف عكاظ ٠‏ 

بناؤها الفني 

كان من عادة الشاعر الجاهلي ان يبدأ القصيدة من قصائده الطوال 
خاصة التي يلقيها في المحافل والمجامع » ببيت مصرع » والتصريع هو ان 
يجعل قافية الشطر الثانى كقافية الشطر الاول ٠‏ وبمقدمة غزلية » أو طليلة 
أو خمرية » أو فروسية » أو وعظية » يرصد بها موضوعها » ويشير اليه 
ويشعر به » ويصدح بنغمته من خلال هذه المقدمة الرمزية ٠‏ وقد ابتدأ ابو 
اذينة باثيته ببيت مصرع © وبمقدمة وعظية: حددت موقفه من القضية التي 
عالجها ؛ والشعار الذى رفعه وهو الثأر لا العفو ٠ ٠‏ فلم يبلغ الموضوع الا وقد 
اقتنع المخاطب من خلال هذه المقدمة بمنطقه + فالمرء لا ينال كل ما يتمنى كل 


(.ه) المعري : اللزوميات 31/1 . 


هيم ء واذا ناله » فان الليالي المتقلبة لاتدعه بتهناً به الى الابد » فالحازم. من 
لآ يفوت الفرصة على نفسه ؛ وانصف الناس من يسقي الاعداء بالكاس. التي 
كانوا سقوه بها » وان يضربهم بالسيف الذي كانوا ضربوه به » وان يجعلهم 
حطبا للنار التي اضرموها له ٠‏ وقد وقف وقفة طويلة عند شعاره » وهو تحكيم 
الثآر وترك العفو » وركز عليه تركيزا شدندا » فتناولة في خمسة ابيات نم 
ختم بائيته, بالحكم التي تعززه » حتى افلح في تحويل الملك الى رأيه ». فاخذ 
أبو اذينة ثأره » واستمراً نصره » ويذلك جاءت قصيدته نفسا واحدا من آولها. 
ال خرها > 0 
ش 0 عتروضها 
0 بحر هذه البائية هو البسيط وتفغيلاتة ( مستفعلن فاعلن ) اربع 
تفعيلات في كل شطر » وقد تحذف الالف من فاعلن فتصبح فعلن ٠‏ 
معتى ابي اذينة : 

اذينة : تصغير اذن ٠‏ والاذن » بمعنى العرؤة وهى الحلقة ٠‏ والعروة من 
اسماء الاسد » لانه يطوق طريدته قلا سيم الافلات منه مهما اسسسرعت 
وركضت » فكأنه كالعروة المحيطة يه(00© .وقد وف أمرؤ القيس ‏ ٠+هم‏ 
فرسه الذي كان بخرج عليه للصيد والطرد بانه ( قيد الاوابد ) لشدة 
سرعته » والاوابد : جمع الآبدة ٠‏ سعنى الشاردة في البيداء وهي. الظباء 
وغيرهما: : 


وهمن تُسمى بعروة في الجاهلية على هذا المعنى عروة ين الورد العبسي 6 
و م » والورد هو الاسد الذي ميل لونه الى الحمرة #-وهو أكثر الاسود 
ايه ٠‏ اما اذينة فقد تسمى به ملوك تدمر » وهم من آل السميدع 
العمالقة » ومنهم اذينة الاول أ +95 م وابنه اذينة الثاني ب 5 م وهو زوج 
(9م866م) ابن منظور / اللسان : آذن » عري » ورد . 


5م 


ينب 589 م التي سمتها العرب زنوبية والزياء ٠‏ وكان ملكا عظيما قارع 
كسرى سابور الملقب بذى الاكتاف وغزا عاصمته طيسفون » وهي التي سمتها 
العرب المدائن , ففر منها ذو الاكتاف ٠‏ وقيل أن اذينة اسره”م ثم اطلق مسمراحه 
مزاعاة لسنياسة حليفه القيصر الذي قد كأن أسره ا ٠‏ وقد 
ذكره.الاعثى ب ١ه‏ .مع. ذي .بزل وهو يسورق الموعظة من افاعيل -السهر6627 :: 
... .ادال انة عن ملكه واخرج:من خصنه ذا .يرن 
.معثى الأسود : 

:اما الاسود » فهو الثعيان الاسود المظيم 6 السام » وهيِو الذي- 
يضرع فريسته بالالتقاف عليها » او بيتلعها مهما كانت كبيرة ٠‏ ا يقتلمبا 


بال تي اا 


بائية :آبي آذينة 
نصاهاء رواياتهكا » شرحها 
01 ما كل يبوم ينال المرء. ما طلبا ... ولا بصوغه المقدار منا وهيا 
/م» واحزمالناس منان فرصةعرضيت .: ...لم تحعل السيب الموصِول متقطييا 
”208 وانصف الناس ف كل المواطن من سقى الاعادي بالكاس التي شربا 


(05) بطرس البستاني / دائرة المعارف 755/8 © 761 . زيدان / العرب »> 
ط . بيروت ».ص- 1١١5 6 1١١5‏ » الدكتور جؤاد علي 197/9 . 

(01) ديوآن الاعشى ص- 1١6‏ . : 

ب(هه) أبن منظور : اللسان / سود 5 5 3 5 

(كم) ال مهوي كى الظرفية ٠.‏ ينال / رودت اقول ٠.‏ لسوغه : رودت ديلغنه. 
المقدار : . رودت المقدور 4 والثائنية تصحيف : ودردي الشطر الثاني . : ولايرد 
له المقذور ما ذهبا » والقدر _بفتح الدال وسكوتهل القضاء . ابن منظور 
اللسان : قدر . والمعتى أن الآلر ل بدعه بتمتع ويتهنأ بما كان قى وهبه » 

بإ(/ان) دوي 0 م ل الناس من ان نال فرصته ٠‏ أن ” روبت : اذ 

1 شتقى :5 وت * 0 الاعادي : رويت : الاعداء . ورويت : اعاديه . 
وروت : المعادين ٠.‏ التي 2 رودت : الذي ٠.‏ 


0 وليسن يظلمهم من راح يضريهم 
نلف همخردوا السيففاجعلهم لهجزرا 
1 هرك عرزا وتسستيقي وريد الثة 
لفلف لاتقطعن ذنف الافعى وترسلها 
فيه هم اهلة غسان ومجدهم 
22 ان حاولوا الملك قالالناس حقهم 
200 ان تعف عنهم يقول الناس كلهم 
600 والعفو الاعن الاعداء مكر 2 


بحد سيف به من قبل قد ضاربة 
واضرموا النار فاجعلهم لها حطبة 
رأيت رأيا ,بجر الويل والحربا. 
ان كنت شهما فالحق رأسها الذننا 
عال فان حاولوا ملكا فلا عجيا 
وليس طالب حق مثل من غصيا 
لم يعف حلما ولكن عفوه رهبا 
من قال غير الذي قد قلته كذبة 


(09) راح : رويت : بات . من قبل قد.+:رويت : من قبلهم . 


(6) له : رويت : به » واضرموا . 


زوبت. ٠‏ هم إضرموا . 


ورودت : واوقدوا 5 


يقال : تركهم جزرا » بفتح الجيم والزاء معا : اذا قتلهم . والجزر » بضم 
المجزورة المذبوحة المقطعة الاو صال »6 ومنته الحزان 4 وهو القصاب 5 
(11) يزيد : رويت : لزيد . الحرب » بفتح الحاء والراء المهملتين : الاحترابه 


والمصائب 


اتباعه واذنابه » كما بدل هذا البيت والبيت الذى يليه . 


(15) وترسلها : رويت : فترسلها . ورويت وتتركها » ورويت فتتركها . 


فقالحق رويت : فأتبع 8 


635 هم اهلةغسان : ريت هم هنم آل غسان 5 وروبت : فمنهم آلغسان 3 


ومجدهم عال : روبيت : وملكهم خال . فان : روبت : 


وان ٠‏ والمعنى 


انهم سيطمعون في ملكك اذا عادوا سالمين » لانهم ملوك يرون انفسهم اكفاءة 


لذلك وانه حقهم . 

(15) حقهم : رويت : كلهم . 

(05 الاعداء . رويت . الاكفاء 
كرنة + 


كنم 


. والمعنى أن العفو مكرمة ألا عن الاعداء » فهو 


"© واذكر بمتجاهم مثوى ابي كرب. 


2 إضحت تفلق في البلقاء هامتيه 
("21 وسيف جدك لما ان اضربهسم 
"© لاعفو عن مثلهم في مثلما صنعوا 
لو لم تسر جازان تعفو محاجزة 


نغيفا وكاذاحسنموذا العفو لوهربوا 


فيهم وحبسس عدي .عنلبهم .حقيا 
ونحن نس تعمل اللذاتٍ والطريا 
جاؤوا به لك في اسلابهم سليا 
وان يكن ذاك كان الهنك والعطبا 
والليث لذ بحسن البقيا اذا ويا 
لكنهم اتفوا من مثلك الهربا 


بمنجاهم ‏ بالجيم ‏ وقد رويت في المصادر جميعها » بمنحاهم © بالجاء 


شقيق ابي اذيئة الذي 
6 وس آل عاق فد هت حقبا 


البيداء . والبلقاء كورة من 


: الغنيمة المسلوبة . 


: طلبوا . ذلك : روبت : ذا . كان : 


الليث دويبة صغيرة يضرب بها المثل في القنص وسرعة 


من : رونت : عن . 


زفئق 
ل ال ا اليا وف 
ولمنجاهم . بمعنى بنجاتهم ولنجاتهم 0 0 »؛ فهي بمعنى 
بناحيتهم وجهتهم . وقد رجحت ان ابا كرب هو ث 
قتله الغساسنة » وروي الشطر الثاني : 
وعدي وآل عدي هو أمااان بكوت عدي بن زيد العبادي التميمي » أو انه 
من رجالات اسرته الذين كان لهم اشأن عند اللخميين والاكاسرة . او أن 
يكونوا احفاد عمرو بن عدي © وهو جد اللخميين واول ملوكهم في الحيرة » 
او من غير هاتين الاسزتين :من .لم. نقف على ترجمتهم © لان القدماء لم 
يشرحوا هذه القصيدة . 

«(048) تفاق . رويت : تضرب ٠.‏ البلقاء : روبت : 
أعمال دمشق بينها وبين وادي القرى-» قصيتها عمان . 

(15) السلب : بفتح السين المهملة واللام معا 

)/٠.(‏ في . روبت : عن . صنلعوأ . رويبت 
رويت :يكون . 

(1/) هذه رواية حماسة البصري وهي الصواب» اما الصاذر الاخرى فقد روت: 
سر .. التقبا . 
الوثبة ويها سمي ملك الحيوانات . ولم بشرح شيخو هذا البيت ©» ولعل 
الذى حال دون شرحه له شدة اضطرابه في غير الحماسة البصرية التي لم 

(/) وكان . رودت : وأن . هربوا : رويت : هرموا . 


مثلك : روبت : سيفك . 
/اء+ 


0 وعرضنوا بفجواء. واصفين لنِبا 
(9© علام نقبل منهم فدية وهصم 
يد 1 يخلبون دما منا ونحلبه + 


0 لم يتركوا سيا للصلح”تعرفه - 


إفنف اذا د ا تادر عدواته 


6 ان السفد وان اندى مسالة . 


9 انم حقودا لنا فيهم مما طلة 


خيلا. وابلا. تبسر العجم والعرباة 
لاففضتة قبلوا متا ولا :ذهية 


رسلا » لقد شرقونا في الورى حلبا 


فلا تكن انت ايضا تاركا مسببة 
من يزرع الشوك لايجنى به العنبا 
إذا رأي منك يوما:.فرصة وثبا 


وما انام اذا لم تنبه الغضبة 


(01) وعرضوا بقداء واصفين : 
ديت + تروق .. 
070 


فدية َ روبت ” وهم 


رودت : 


واعرضوا بعد هذا واصفين . تسر . 


د ولك 1 زه هما 
: ايحلبَونآً دما ظلما ٠‏ ولا يجوز في النحو 3 


عت طحي ا اللاي ها 
رويت ابلا وهي تصحيف » لان ابلا مرت في البيت الثامن عشر ٠.‏ شرفونا 2 
رؤيبت:2: فخرونا » ورويبت : صيرونا ٠.‏ حلبا : رويت : جلبا .٠الرسل‏ هم 
الحليب . شرفؤنا : غلبونا وفاقوثا في الشرف . 


. تاركا : روبت : نازلا‎ ٠. 


(9/5) نعرفه اربيك جرلة» رويك سياهم 
0 ال و 
(0/0 معنى 


0/5( 


. أبن منظلور: 


4+ م 


اا 
يقال ١‏ نوكه عاق د لزان ال فابفقظته فاستيقظ وقام وار .ا لسان 
لبه ٠٠.‏ 


<:» واسق الكلاب غدا من فتية دمها . .. عند البرية تستشفي به الكلبا 

وللنا السبع سيع وان كلت مخاليه والكلب: كلب وان طوقته ذهنا 

.م واسق : رودت : اسق . غدا : رودت : دماا. فتية : رويت ' : عضبة . 
تستسفي:ترويت : السك الكلاب:هم الرعجال الذين عضتهم الكلاب 
المصابة بلدا الكلب ) 5 الكاق اا 34 ومو اجنو اي ٠.‏ وكات 
اي ال عام جل جره : 

وداويته سما يه من ,ميحة. ا يوان الطاب واي 

امم أنه ليس ثمة دم يشسسربه الكجئون او الذي 
أصابته عضة الكلنب الكتلِب ٠‏ بل المسآلة هي كما يقول.المثل: :للدم الكريم» 
ل ا اي د ل ده 
الصلت التتفي . هه ٠‏ جلاهز: البرج القاسم بن يحنيل المري .: وهتر 

0 07 ا مكارم وأمة أذ سمل 1 مساوق عق الاب الشقاء' 
وقول عياش الكندي الذي كانت بيته وني القمت «الأسدى - ها 
منافرات ومفاخرات © وَكد“قالة يهجو يني.اسد ويميرهم بقتلهم. ملكهم حجر 
ابن عمرو الكندي : 
والتمور دم القلب وره ٠‏ وقد روى الجاحظ ايان كثرة ف هذا الوصو 
فيالحيوان ؟'/ه ب . ديوان امية بن ابي الصلت » ص 798 . 

2١م‏ السبع ؛ يسكون الباء وضمها » هما لهجتان . لسان ابن منظور : يع ٠.‏ 
وقد روى حرزالدين وشيخو : 

الأسد أسد وان كلت مخالبهنا- ٠.‏ ود ان 
ا سا الو ا والسادس الفرع 
ا اي 0 م رك 

وتعل' بمعنى وأن أنت علوت به الرتب . الا أن الممصادر التي روت 
ا ل ل ل 


حكن 


الصولي ‏ 4#١ه‏ : رسالة له رواها النويري : 
'النويري ‏ 7# ه : النهاية 58/5 : 
١ع"‏ د لاء١ااءه 4١‏ واء 
ابن رشيق القيرواني ‏ 5ه ه : العمدة 504/5" :. 
نسب البيت الثاني والعشرين الى صالح. بن عبدالقدوس ‏ 
٠؟|‏ هاء 
الراغفب الاصفهاني ؟٠هه‏ : المحاضرات ح "4/١‏ لء؟)ولاء 
الميداني النيسابوري ‏ م1١ه‏ ه : المجمع ؟/574 : 
الشطر الثاني من البيت الثاني والعشرين ٠‏ 
اين عساكر ‏ الاه ه : تهذيب تاريخ“ دمتبق +/ ببناء 
لسن البيقين الثاني عكري والثالث والعشرين الى صالح 
اين عبدالقدوس-» 
البصري 509 ه : الحماسة : ثلاث تسم :: 
أ مصورة مكتبة راغب ياسطنبول 9/١‏ 
ب ب.مصورة عاطف ص 1 
جات تحقيق الدكتور مختار الدين احمد ١م‏ : 
١‏ ؟ا )ها ١5م‏ مء 
الوطواط مالا ه : الغرر ص 51497 : 
ونام اة١ ١:2 ١5‏ سالا[ 4١9‏ :4؟ 
ابو الفداء _بسياه : المختصر ١//هه: 1841١61١481‏ .> 
البيتي باعلوي السقافي  ١١85‏ ه : المواسم "٠/5‏ : 
ذ-مع 6١٠١‏ مانداء؟ 
بطرس البستاني ب م1 : دائرة المعارف 7/5/١‏ : 
: ذ١-بم2) 2١١)‏ ما اء؟ ٠‏ 


06٠ 


زيدان ١84١5:‏ : العرب ط ء القاهرة ص:9؟ » طاءه بيروث ص 78" : 
١ع“‏ ع ك4 باءااه. 
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شضيخو ‏ 1950 : المجاني 1٠١9/4 » 59/١‏ » د 
١د‏ لم١٠0‏ مااداء؟. 
شرح المجاني القسم الثالث ٠‏ الحرء السابع ص “ىه : 
اسامء [565١‏ د ء؟ مومه 
الاداب العربية: ص ٠.15‏ 
البيت الاول ٠‏ 
حرز الدين ب 1945 : معارف الرجال 01/7 : 
ا 0 
غنيمة ١96٠‏ الحيرة ص 1١65‏ : 


اسام ١ات‏ 16355 اننال وهالو .5 هع؟., 
غئؤاد افرام البستاني : الروائع » الشعر الجاهلي ط 1950 ص #١‏ : 
ط ةا ص *2 : 
١م116‏ ل 86> 
المجاني الحدثة كف ٠‏ 
الم 2١١‏ |اايءمانء؟ه. 
دائرة المعارف /3_كك َ 
اي لذن اك ها © دك 
عماش : من ذي قار الى القادسية ص ١‏ : 
ا 000 
الخطيب : ديوان صالح بن عبد القدوس ص 1 ٠‏ 
نسب البيتين ٠ » 5١‏ الى صالح بن عبد القدوس ٠‏ 
لجنة ف وزارة الترمية : البلاغة للصفين الخامس والسادّس الادبي ص ١١8‏ 5 
/ البيت الاخير ٠‏ 
دلقت 


القرآن الكريم 2 


مطبعة دار المعارف » القاهرة 15507 ب /1840 ٠‏ 
؟ ل الكامل في التاريخ 
دار صادر ٠‏ دار بيروت »  !956‏ ملم*1 ٠‏ 
الدكتور احسان عباس : 
م مقدمته لوفيات الاعيان لابن خلكان ب إه هاه 
الاشمونى : نورالدين ابو الحسن علي بن محمد ٠٠ة‏ ها ٠‏ 
تحقيق محمد محين الدين عيد الحميد ٠‏ 
مطيعة السعادة : القاهرة-هه9ة! ‏ وبا ٠‏ 
الاصفهانى : حمزة بن الحسن ٍّ و اه :و :. 5 
ه # تاريخ سني ملوك الارض والاتهياء + . 
ط ” . دار مكتبة الحياة ٠‏ بيروت ١55ا ٠‏ 
ط ” ٠‏ دار الثقافة ٠‏ ديروت الاو1١90"ا ٠‏ 
الاعشى البكري : ميمون بن قيس مه ٠‏ 
7 ب ديبوان الاعى ٠‏ 
تحقيق الدكتور م+ محمد حسين ٠‏ 
نشرته مكتبة دار الاداب» المطيعة التموذجية٠القاهرة 196٠‏ 


ااه 


أبو عبادة البحتري الطائي : الوليد بن:عبيد ‏ 4ه ء 


ات الحماتبة .+ 


أت فق كال 1 ؛ المطيعة الرتحمافية ء القاهرة ٠‏ 
: المكتبة التجارية الكبيرى ه القأهرة 9؟9! ٠‏ 


0 ب تحقيق لويس شيخو اليسوعي 19007 » ط + ٠‏ نشرته 


دار الكتاب العربى ه بيروت /اكةز ب اا ٠‏ 


بروكلمان : كارل بروكلمان الالماني ‏ 1505 ٠‏ . 


ي8 م .دائرة المعارف الاسلامية 4 الجزء الاول ٠‏ 
ترجمة. عبد الحميد يونس وجماعته ٠‏ 
ضورته. تالاوفست:شركة انتشازات ٠‏ طهران 55و81 ٠‏ 


: بطرس بن بولس لل 188 » 


دائرة المعارف ٠‏ تنروت دوا » لايوجد اسم المطبعة ٠‏ 


: فؤاد افرام ' 
١ل‏ الروائع ب الشعر الجاهلي ٠‏ 


المطبعة الكاثوليكية ٠‏ يروت 1 9و9؟و١‏ + با م9ة! ه 
؟لب. المجاني_الحدبثة . وهي مجاني. شيو » جددت اختيبارا 
وخرانة وشريها وتيويا بادارة فؤاد افرام البستاني ٠‏ 

..ط ”اه المطبعة الكاثوليكية ٠‏ بيروت 1955 وتاريخ مقدمتها 
45:ؤا +. 0 0 7 
م دائرة المعارف ٠ ٠‏ 
بادارة فإراد افرام اليستاني ‏ مروت ككوا + 
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البصري : صدرالدين على بن ابي الفرج ب وه5ه ٠‏ 
84 الحماسة البصرية : مخطوطتان ومطبوعة في مكتبة الدراسات 

العليا في كلية الاداب بجامعة بغداد ٠‏ 

أ مصورة على نسخة مكتبة راغب باسنطبول . مكتوبة في 
حياة المؤلف كما يقول الدكتور نوري القيسي الذي 
صورها مع نسختين اخريين » واهداها الى مكتبة 
الدراسات العليا ٠‏ 

قت معتورة على نننكة عالق + 

ج ب تصحيح الدكتور مختار الدين احمد ٠‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » ومراقيةالدكتور 
محمد عبد المعيد خان » حيدر آباد » الدكن » الهند 
ير ل 

البيتي السقافي باعلوي : السيد جعفر بن محمد 1١85‏ هاء 
57 مواسم الاذب.وآثار .العجم_والعزب ٠‏ / | 
طبع على تفقة احمد ناجي الجمالي ومحمد اآمين الخانجي 

الكتبى وأخيه » مطبعة السعادة » القاهرة ١4.“‏ »هبل١‏ . 

وج هاه 

ابن تغري بردي الاتابكي : يبوسف بن تغري بردي ل ]لم ها ٠‏ 
15ل النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ 
مصورة على طبعة دار الكتب المصرية #و!_سيرسا . 
الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر ب هه؟ ها ء 
/ااس الحيوان ٠‏ 
تحقيق عبد السلام محمد هارون-٠‏ 2 
ط ؟ مطيعة مصطفى البابي الحلبي + القاهرة م4ه9١4ي"اء‏ 
015 


الدكتور جواد على 


+ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 
نشرته دار العلم للملابين سيروت » ومكتبة النهضة ببغداد 
مك١ ٠‏ لا يوجد اسم المطبعة ٠‏ 
الدكتور الحديثي : بهجت الحديثي 
ها امية بن أبي الصلت الثقفى ‏ هه ٠‏ 
حياتهة وشعره ٠‏ 1 
مطبعة العاني ٠‏ نشرته وزارة الاعلام 
بعداد مبلو1 ب مول ٠‏ 
الشنيخ حرزالدين النجفي : محمد بن علي 1145 8 
٠ب‏ معارف الرجال في ترائجم) العلماء والادياء ٠‏ . 
تحقيق حفيده محمد حسين حرز الدين ٠‏ 
مطبعة الادت > النحف الاقترف 56.ها ‏ مم18 + 
الخطيب : عبدالله الخطيب ٠‏ 
امك صالح بن عبدالقدوس البصري لاا هاء 
نشرته دار منشورات البصري ٠‏ بغداد /59و!ا ٠‏ 
وقد أعاره لي الدكتور عبدالباقي الشواي 
ابن خلكان البرمكي الاربلي : شمس الدين ابو العباس احمد بن محمد 
المداهاء 
ل وفيات الاعيان وانياء ابناء الزمان + 
تخقيق الدكتور احسان عباس ٠‏ © 
نشرته دار الثقافة ٠‏ مطبعة الغريب ء بيروت 1995 ٠‏ 
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دروزة : محمد عزة دروزة ٠‏ 
ليل تارمخ الجنس العربي ف مختلف الاطوار والادوار والاقطار 
منشورات المكتنة العصرية ء صيدا ١1-١95١‏ ء 
الراغب الاصفهاني : ابو القاسم حسين بن محمد 8.ه ها ء 
محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء واليلغاء ٠‏ 
منشورات مكتية الحيأة ٠‏ بيروت ١5و!ا ٠‏ 
الزركلي : خيرالدين الزركلي 
هأ الاعلام 
مطبعة كوستا تسوماس وشركاه ٠.‏ القاهرة ادبم 6 
زيدان : جرجي بن حبيب ١514|‏ 
اك العرب قبل الاسلام 5 
تحقيق الدكتور حسين مَؤ نس 
أ _الهلال ٠‏ القاهرة ٠‏ لا بوجد الطبعة ولا المقدمة ٠‏ 
ب منشوارات هأن مكثية-العياة «“زيروات 5ةااء 
سنيبو نه : ابو بشر عمرو بن عثمان 2 1ه + 
ااه كيد اب 0 0 00 
تحقيق عبد السلام محمد غارون ؛ ٠‏ 


مود ع ا ا 0 


“ااا مس 5-5 ل 


ام 


شيخو اليسوعي : الاب لويس شيخو اليسوعي 19007 ٠‏ 
ما الاداب العربية في عصر الجاهلية » مطبعة الاباء اليسوعيين ٠‏ 
بيروت .986| ٠‏ 
:ةل مجاني الادب في حدائق العرب ٠‏ 
مطبعة الاباء اليسوعيين ٠‏ بيروت 1931 ٠‏ 
»مب شرح مجاني الادب ٠‏ 
لاخد الاباء اليسوعيين ٠‏ مدرس البيان في كلية القدس 
يوسف ء القسم الثالث ٠‏ الجزء السادس ٠‏ 
مطبعة الاباء اليسوعيين ٠:‏ ديروت حخة!ا ٠‏ 
وقد ذكر فؤاد افراد البستاني في المجاني الحديثة 5/١‏ » 
ان شارح المجاني.هْؤ:.شيخو نفسه ٠‏ ' 
الطيري : ابو جعفر محمد بن جرير ا )بم ها  .‏ 
اب تاريخ الرسل والملوك ٠‏ ويسمى تاريخ الامم والملوك ٠‏ 
الجزء الثاني - تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم ٠‏ 
ط ؟ ٠‏ مطبعة دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠ ١954‏ 
الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن ب 5٠‏ هاء 
حم التبيان في تفسير القرآن 
تحقيق احمد حبيب قصير العاملي ٠‏ 
نشرته مكتبة الامين بالنحف الاشرف ٠‏ 
مطبعة النعمان ٠‏ النحف الاشرف 1959 ب 841! ٠‏ 
عيد الزهراء الحسيني الخطيب : 
جم مصاد رنهج البلاغة واسانيده ٠‏ 
مطيعة القضاء ٠‏ النجف الاشثرف 1١955‏ كلى8! ٠‏ 
يفك 


ابن عساكر : ابو القاسم علي بن الحسين ‏ الاه ها ء 
:مب تهذيب تاريخ دمشق ٠‏ 
هذبه ورتبه الشيخ عبدالقادر بن احمد الدومي الدمشقي , 
المعروف باين بدران 1:5 ٠‏ 
طبع على نفقة المكتبة العربية بدمشق لاصحابها عبيد اخوان 
مطبعة الترقي ٠‏ دمشق ٠ ١49‏ وقف على طبعه أحمد عبيد + 
ابن عقيل الهمداني المضرى : بهاءالدين عبدالله بن عقيل وداه ٠‏ 
وم شرح الفية ابن مالك _ كياك هاء٠‏ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ٠‏ 
ط ١١‏ دار الفكر ٠‏ بيروت 1910/9 ب 18845 ٠‏ 
عماش : الفريق الاول الركن صالح مهدي عياش 
حم من ذي قار الي القاذسيةاء 
دار الحرية. بعداد "لاوا ٠‏ 
غنيمة : يوسف رزق الله غنيمة ب 196٠‏ * 
بم الحيرة ٠‏ المدينة والمملكة ٠‏ 
مطبعة دنكور الحدثة ٠‏ بغداد مواء 
ابو الفداء : الملك المؤيد » صاحب حماه ؛ عماد الدين اس ماعيل بن على 
كلا هاء 
مج المختصر في اخبار البشر ٠‏ 
نشرته دار الكتاب اللبناني ٠‏ 
القرماني الدمشقي : احمد بن بوسف  ٠١١5‏ هه 
وهس اخبار الدول وآثار الاول ٠‏ 
مطبعة حجرية ٠‏ بغداد 5ملاهاء 
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كحالة : عمر رضا كحالة ٠‏ 

٠ معجم المؤلفين‎ 4٠ 

مطبعة الترقي ٠‏ دمشق 9و0و١‏ 1/4 ٠‏ 
لجنة في وزارة التربية » تنقيح الدكتورة بهيجة الحسني والاستاذ عبدالرضا 
صادق ٠‏ 

٠ ٠ كتاب اليلاغة‎ ١ 
٠ للصفين الخامس والسادس الادبي‎ 

ط ؟ » مطبعة سلمان الاعظمى + بغداد "وا ب حدما ٠‏ 
لوقا ءلام. 

؟4 انجيل لوقا ٠‏ مطبوع ضمن الكتاب المقدس الذي يشمل 
كتاب العهد القديم وهر التوراة وكتاب العهد الجديد وهو 
الاناجيل الاربعة- ...وهو مترجم عن اليونانية نشرته 
جمعية الكتان المقدس ‏ ديروت ٠ ١95‏ 

المسعودي : أبو الحسن على بن الحسين :45م ه 7 

+4 مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ 
تحقيق بوسف اسعد داغر » دار الاندلس ٠‏ بيروت 50و9١ ٠‏ 

المعري : ابو العلاء احمد إن عدا هاء 

4 لزوم ما لا بلزم *٠‏ 
دار صادر ء بيروت ٠ ١1*41 1951١‏ 

ابن منظور : جمالالدين ابو الفضل محمد بن المكرم ‏ ١إالاه ٠‏ 

6 لسان العرب ٠‏ 


دار صادر ٠‏ دار بيروت هه9ة! ‏ 5ه9! ٠‏ 


ضه 


الميداني التيسابوري : ابو الفضل احمد بن محمد 8١ه‏ ه ء* 
5 مجمع الامثال ٠‏ 
مطبوع في القاهرة ٠‏ 
لا يوجد اسم المطبعة ولا تاريخ الطبع ٠‏ 
النويري : شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ب ؟س#/ا ه ٠‏ 
5 نهابية الارب في فنون الادب ٠‏ 
ط ؟ ء مطبعة دار الكتب المصرية 1959م اه هم 
مصورة على طبعة دار الكتب المصرية * 
الوطواط الانصاري: الكتبي : برهان الدين ابراهيم بن بحيى 18 ها + 
47 غرر الخصامص _الؤاضحة وعرر النقاقص الفاضحة ٠‏ 
في المنون ومرآة المروة + 
المطبعة الادبية القاهَرّة وما ٠ ١08‏ 
ياقوت الحموى الرومي : ابو عبدالله باقوت بن عبدالله ‏ 555 هاء 
معجم البدان ٠‏ 
الطبعة الاوربية » مصورة في طهران ٠ 1١950‏ 
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بوشكين والمسرح 


الدكتور ضياء نافع 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
يعتبر الكساندر سرغيفتش بوشكين ( هللاا يسما ) نقطة تحول فيه 
تاريخ الادب الروسي » فقد استطاع ان يستوعب كل المحاولات الادبيةالروسية 
في القرن الثامن عشر وبمزجها ببراعةمعالاتجاهات والتيارات الادبية الاوربية » 
وتمكن بالتالي ‏ عبر شخصيته المتميزة وغبقريته الفذة ‏ ان ينتقل بالادب 
الروسي من مرحلة التكوين القومي الى مرحلة اعلى » مرحلة التعبير التسامل 
عن متطلبات الحياةالانسانية فياطار الؤاقع الروسى » والتيآدت بهذا الادب أن 
بصل الى المكانة المعروفة التى يشْغلها الان ف مجال الاداب العالمية ٠‏ 
كتب بوشكين القصائد وَالملآحَم-والقصص القصيرة والطويلة والرواية 
والمسرحية وساهم ف حركة النقد الادبي والصحافة الادية » واستطاع 
بابداعاتهالمتنوعة هذه أنيضع أسس اللغةالروسية المعاصرةالتي لازالت تتطور 
مرتكزة على تتاجاته ٠‏ لقد كان مكسيم غوركي محقا عندما قال عن: بوشكين 
بانه « انسان عبقري وضع عبر حياته القصيرة اسسا لاتتزعزع لكل شىء جاء 
بعده في مجال الفن الروسي ٠‏ لم يكن ممكنا بدون بوشكين ‏ ولفترة طويلة 
- ظهور غوغول ٠٠٠٠‏ تولستوى » تورغينيف ودستويفسكي » كل هؤلاء 
الناس العظام في روسيا اعترفوا ببوشكين باعتباره سلفهم الروحي"2؟ ».: ولعلى 
بوشكين هو الادرب الروسى الوحيد الذي اتفقت اراء النقاد والممكرين عموما 
عبر تاريخ روسيا كله على اعتباره الاديب الاول بلا منازع » رغم اختلافه 
هؤلاء فق اراتهم واحكامهم » وهذا دليل قاطع على عظمة المكانة التي يتمتم بها 


هذا الادس ٠‏ 


٠ صص98؟؟‎ ١9608 عن الادب + موسكو‎ ٠ امء غوركي‎ )0١( 
1م‎ 


تنناول مقالتنا اهتمامات بوشكين في قضابءا المسرح » ومساهمته في تاريخ 
الادب المسرحي ف روسيا ٠‏ يبتداأ هذا الجاب من ابداع بوشكين منذ فترة 
مبكرة » ويستمر مرافقا له طوال حياته » ويكفي للتدليل على لك انه كتب او 
حاولأن يكتبحوالى خمسةوعشرين نتاجامسرحياء سكن تقيسمهذهالنتاجات 
المسرحية الى اربع مجاميع » تضم المجموعة الاولى تلك المسرحيات التي كتبها 
بوشكين ونشرها فعلا » وتضم المجموعة الثانية المسرحيات التي ابتدأ بكتابتها 
ولكنه لم يكتبها رغم انه كتب الجزء الاكبر منها » وتثسل المجموعة الثالشة 
اعمالا مسرحية متفرقة وجد الباحثون افكارها العامة او بعض التفصيلات 
' الجزئية الصغيرة لها فقط » والتي لايمكن بالطبع ان ترسم لنا التضور الكامل 
لتلك النتاجات بسكل عام » اما المجموعة الرابعة فتضم تلك المسرحيات التي 
.يعرف الباحثون فقط عناوينها وبعض المعلؤماتٍ الطفيفة جدا والتي تعتمد 
بالاساس على مراسلات بعض اصدقاء بوشكين فيما بينهم » او ذكرباتهم عنه » 
وهذه المجاميع كالاقي : 
المجموعة الاولى : 
١‏ بوريس غودونوف 
4< القفارين البين 
06 موتسارت وساليرى 
20264 الضيف الحجري 
هه وليمة في زمن الطاعون 
الحموعة الثانية : 
١‏ حورية البحر 
مقاعد من رين الفروسية 


كن 


المجموعة 
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وأ* 


الثالثة : 


يآله عن عور 


خا ديم 


1 قرروا السفر من موسكو عنوة ٠٠٠‏ 


هي تدعوني 

بعد اسبوع سأكون في بارس 
بابيسا ايونا 

وانت كنت هنا 


الرابعة : 


المشعوة 

هكذا تجري الامور ف العالم 
الفبلسوف 

رومول وريم 

يسوع 

يرالد سافويسكي 

بافل الاول ٠‏ 

ديمترى ومارينا 


كور بسكي 


الشيطان العاشق 


الف 


انتدأ اهتمام بوشكين بالمسرح منذ فترة مبكرة » اذ تشير شقيقته في 
ذكرياتها عنه » بانه اراد عندما كان طفلا ‏ ان يكتب مسرحية فكاهية بعنوان 
0 المشعوذ » » وسدو بان بوشكين اراد ان بكتبها بالفرنسية » اذ ان شقيقته 
تعطي عنوان المسرحية بالفرنسية » اما اثناء فترة الدراسةفي المدرسة ( الليتسية ) 
وبالذات في عامي 148١8 18١١‏ » فان بوشكين حاول ان يكتب مع زميله 
.ياكوقليف مسرحية عنوانها « هكذا تجري الامور في العالم » ولا نعرف عن 
هاتين المسرحيتين في الوقت الحاضر سوى عنوانيهما ٠‏ 

ف عام هإما نحد في دفتر مذكرات بوشكين الحملة التالية : «ابتدأت 
مكتابة كوميديا ؛ لا اعرف هل سأنتهيها » 0) ٠«لقد‏ كانت هذه محاولته الثانية 
ا و ود لا ل اي ا 
وهناك نتجد فى رسالة من ابلجيفس عو ال توكيقة فوست مالى «١‏ وبامناسنة + 
عن بوشكين : انه يكتب الآن كوميديا بخسبة فصول » ثسعرية » عنوانها 
« الفيلسوف » ٠‏ الخطة ناجحة جدا > والبدابة ‏ اى الفصل الاول » وهو 
ولا حرج » والكلمات الحادة قدر ماتريد ه ٠و‏ انقفو ارد ف أن يلهنيها ٠‏ 
انه يمكن الاستناج بان هذه المحاولة المسرحية كانت مكتوبة شعرا » وكذلك 
يمكن الاستناج بان هذه المحاولة هي التي كان بقصدها بوشكين في جملته التى 
اشرنا اليها من دفتر مذكراته عام 1416 ٠‏ 
(؟) أ٠‏ سن + بوشكين ٠‏ عن الادب + موسكو 195315 ٠‏ ص 
(؟) ابا. ك . غروت . ليتسيه بوشكين . بيتربورغ 151١‏ . 


يبدا بوشكين ف نمس هذا العام بكتاية مقالة عنوانها «أقكاري عن 
شاخوفسكي» لء ينه بوشكين هذه المقالة » ولكن يبدو بانه كتبها كرد لتلكه 
النقاشات التى كانت تدور في اروقة المدرسة حول تتاجات شاخوفسكى » وهو 
كاتب ري روسى كان مشهورا في ذلك الوقت » وكانت مسرحياته تعرض 
في مسارح بيتربورغ ٠‏ تمتلك هذه المقالة آهمية خاصة لانها تبين بوضوح 
متطلبات بوشكين نحو المسرح والنتاجات المسرخية عموما » ويمكن الاستناج 
بان يوشكين كان براعى في محاولاته المسرحية هذه المتطلبات » ذلك لانه كان 
يكتب تلك المقالة في نفس الفترة التي كان يكتب فيها مسرحيته ٠‏ يشير بوشكين 
فرمقاكه القصيرة هده ال أن مبرحات كا عوفيد كن باردة وسلة غنوائه 
لايسكن كتابة المدرحية بمجرد ان يلاحظ الكاتب الاشياء المضحكة في المجتمع » 
ومن ثم .يقوم بربطها كيفما أتفق بدون أية روح فنية7؟» » وهذه آراء واحكام 
صحيحة سواء بالنسبة لشاخوفسيكي أو بالنسبة للادبٍ المسرحي عموما ٠‏ 

ف فترة الدراسة نجد الضفهقا مذاكرات بوشكين ومعاصرية اهتمامة 
كبيرا بكل مابجري على مسارح يَترَبَوَرعْ وف مجلاتها الادبية » اضف الى 
ذلك محاولات الترجمة عن الفزنسيّة بعص المستزحيات التي كان يقوم بها 
زملاء بوشكين والتي كان يتابعهها باهتمام ٠‏ أما بالنسببة لقراءة الادب 
المسرحي » فقد كان يوشكين في تلك الفترة يعرف فولتير كأديب مسرحي » 
وكتب عنه في قصيدة « المدينة الصغيرة » ( 1818 ) ممتدحا اياه ومشيرا الى 
تناجاته » كذلك توجد في هذه القصيدة اشارة الى موليير » وف عام (1815) 
نجد اشارة الى راسين ف قصيدته المعنونة «الى جوكوفسكى» أما بالنسبة 
للادباء المسرحبين الروس » فقد اطلع بوشكين على تتاجاتهم » وقدر تقديرا 
عاليا فاتفيرين ) )با - حوبا 2 الادب الذي بعتير واحدا من الاسماء 
الكبيرة في تاريخ المسرح الروسي » وكتب عنه قصيدة عام ( 1816 ) بعنوان 
« ظل فانفيزين » » وبحدد بوشكين علاقته نحو ادرب مسرحي آخر هو 


[م6) أ٠‏ س ٠‏ بوشكين ٠‏ عن الادب ٠‏ موسكو ١953315‏ ص8 2 9 
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سوماركوف ( ١0107‏ - 1077 ) فٍ قصيدة « الى جوكوفس كي » التي مر 
ذكرها آنفا وبعتبره « طفلا ضعيفا في محاكاة الدروس الاجنبية » وهو تحديد 
لاذع وصحيح » اما علاقته بالكاتب المسرحي اوزيروف ( ١١59‏ - 1815 ) 
ذانها كانت متحفظة » معتبرأ بان الطريق الذي حاول اوزيروف ان بوجه 
به المسرحية الروسية هو طريق غير صحيح ٠‏ ان آراء بوشبكين هذه 
موضوعية وصائبة » وهي تبين بان .هذا الصبي يمتلك عبقرية متميزة » وانه 
سيؤدي حتما دورا مهما في تاريخ الادب الروسي 5 


بعد الانتهاء من المدرسة يتوجه بوشكين اكثر نحو قضايا المسرح والادب 
المسرحي » وتبداً علاقاته بالتوسع مع ابرز ممثلي العالم الادبي الروسي عموما 
والمسرحي خصوصا » وبصبحمشاهدا يوميا دائما لمختلف العروض المسرحية » 
وتبرز في تلك الفترة » الجمعية الادبية « القنديل الاخضر » التى يصبح 
بوشكين قريبا من اعضائها واوساطها:» وتلعب هذه الجمعية دورا كبيرا في 
تكوين الاراء وبلورتها عند بو نمق اذ/ان/ اعضاء الجمعية كانؤا يلقون في 
اجتماعاتهم كثيرا من التقارير عن العَرَوض المسرحية ويناقشونها من مختلف 


الجواب ء* 


حاول بوشكين كتابة انطباعاته عن المسرح وافكاره العامة عن الادب 
المسرحي لتلك الفترة في مقالة لم ينته منها بمنوان « ملاحظاتي عن المسرح 
الروسي 6( بدابة 186٠‏ ) وسدو ان بوشكين قد كتب هذه المقالة لمجلة من 
المحلات الادبية » لكنه لم ينشرها » وظهرت هذه المقالة لاول مرة عام هم » 
ويرى الباحث غوروديتسكي بان فكرة هذه المقالة برزت عند بوشكين على 
الارجح منذ عام 147 » حيث كان هناك نقاش حول دور التناقد والممثل على 
صفحات مجلة « سيفرني نابلوداتل » ( المراقب الشمالي ) » التي ظهر العدد 
الاول منها في ذلك العام ٠‏ لقد ضم هذا العدد قصيدة 5 ولا دمكن 
ان بطلع الشاعر على العدد المذكور » الذي تضمن ايضا الحوار المشار اليه 


كاه 


عن اهداف ومهمات الناقد والممثل “ وكان هذا الحوار بعنوان «ملاحظات 
حول المسرح المحلي » » ويرى الباحث ان تشابه عنوان مقالة بوشكين وذلك. 
الحوار ليس عقويا0*». بسكن الاتفاق مع هذا الرآي جزئيا » ذلك لان اهتمام 
بوشكين بالمسرح لم يكن محددا بتلك المقالة التي قرآها في المجلة المذكورة » 
خصوصا وانه توجد فٍ مقالة بوشكين اشارات الى كل النقاشات التي كانته 
تدور فيروسياحولالمسروالادب المسرحيء .طرحبوشكينفي مقالتهآراء جربئة 
جدا بشأزالجمهور المسرحيوينتقده بمرارة وسخريةمؤكدا بأنه لايمكنتقيم 
الممثل وعبقريته من قبلهذا الجمهور » وان استحسان مثلهذا الجمهور للممثل 
لايعني بالضرورة بأن هذا الفنان يستحق ذلك فعلا » بل انه يصل الى استنتاج 
لازال يملك اهميته » وهو ان المتخصص والمتذوق للفن الحقيقي لايمكنه ان 
عطي أحكاما موضوعية وسطضجِيج“الاستحسان من قبل الجمهور بهذا 
الممستوى » وبوجد في هذه المقالة آأيضًا تقييم دقيق لمجموعةمن الممثلين » وي كد 
على ضرورة تغيير الاساليب القديمة في التمثيل مشيرا الى ان الممثل الحقيقي 
والاصيل عمجب ان يمتلك واعفظ تا اوقتا وأموهية ... ع 0© . 

في عام 18+٠١‏ تقرر الحكومة القيصرية تمي بوشكين من العاصمة الى 
الجنوب » وتبدا هناك فترة اخرى من حياة بوشكين » فترة النمو الفكري 
اللاحق في ابداعه » التي تعتمد على تقييم واعادة تقييم الفترة السابقة والسير 
حثيثا في طريق الابداع الادبي وتحقيق الخطط المتراكمة » وسترى كيف 
توصل بوشكين عبر معاناته الفكرية وبحثه الدؤوب الى ضرورة السير في 
طرق ابداعية جديدة تنطلبها روح العصر ٠‏ 


[فن4 ب ٠‏ ب غورديتسكي ٠‏ ادب بوشكين المسرحي ٠‏ موسنكو ٠‏ ليتنغراد 19988 
ص15 2 1 ت ا 
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اام 


يبدأ بوشكين في عام 188١‏ بكتابة مسرحية شعرية بثلاثة فصول عن 
حياة المجتمع الراقي » لكنه يتركها بعد الانتهاء من الفصل الاول » رغم انه 
وزع ادوار هذه المسرحية على الممثلين معتمدا على معرفته الواسعة بهم » ويبدو 
ان بوشكين لم يكن راضيا عن عمله المسرحي » لعدم استحابته لطموحاته 
الفكرية ٠‏ في العام تفسه بدأ يفكر بكتابة تناج مسرحي مستمد من التاريخ 
الروسي » الذي انكب بوشكين على دراسته بشكل جدي في هذه المرحلة 
بالذات ٠‏ لقد اتنبه الاديب الروسي الى مسألة في غاية الاهبية ؛ وهي ان 
التاريخ القومي حافل بالوقائعم والاحداث التي تستحق الدراسة والتأمل » 
وانه لاتوجد بالتالي ضرورة للبحث في التاريخ الاغربقي والروماني كما كان 
سائمدا في ذلك العصر » ويختار فاديم نوفوغورودسكي » هذه الشخصية التي 
أُعبت دورا كبيرا في تاريخ روسيا القديم » وفي الدفاع عن حرية مدينة 
توفغورود ف نضالها ضد القيصر ريوزبك ٠‏ انه موضوع منطقي بالنسية 
لادب تفته القيصرية الى الجنوب"ء إوبالذآتٍ في تلك الفترة التي كانت تشهد 
حركة ثورية ادت في عام 160 الى انتفاضة التتلاء المعروفة في التاريخ الروسي 
بأسم « اتتفاضة الديسمبريين-» © ايان الموضتوع التاربخي بالنسبة لبوشكين 
لم يكن هرويا من الحاضر ؛ وانما على العكس تماما » فقد كان تأكيدا للحاضر 
لكن بوشكين الذي كان بطمح الى تقديم نتاج مسرحي متميز يعبر عن كل 
رغبته الكبيرة في خلق مسرح روسي جديد » يتوقف مرة اخرى عن كتاية 
المسرحية » وبحول الموضوع الى ملحمة شعرية » وظهور هذه الملحمة كان يعني 
خلهور الموضوع التاريخي المحدد والواضح » الموضوع الذي يبحث في التاريخ 
القومي للامة » يستمر بوشكين في عملية البحث في اعماق التاريخ عن الشسيء 
الملائم لكتابة المسرحية » وهكذًا يضل الى فكرة مسرحيته الشهيرة « بوريس 
غودونوف » ( 1854 18+50 ) » ذلك النتاج الرائع الذي لازال يعتبر عملا 
خنيا رامدا في تاريخ المسرح الروسي ٠‏ لقد درس بوشكين بعناية فائقة كل المصادر 


لمكم 


الخاصة بتلك الفترة » اضافة الى استمراره بالاطلاع على التيارات ا مسرحية 
المختلفة في اوربا » وف فرنسا واتكلترا بالذات » وتوصل الى ان وحدة الزمان 
والمكان التي كان يدعو لها كلاسيكيو فرنسا تعرقل حرية الكاتب المسرحي ء اما 
بالنسبة للادب الاتكليزي » فمن المعروف بان بوشكين قد تأثر كثيرا بالشاعر 
بأنرفنة# الذي الهمه كتابة عدد من القصائد والملاحم » ولكن بايرون الكاتفب 
المسرحي لم يلهم بوشكين » وقد كتب عن ذلك عام 1480 ف مقالة عنوانها 
« عن مسرحيات بايرون » » والتي يشير بوشكين فيها الى ان بايرون راع في 
ملاحمه وقصائده » ولكنه يختلف تماما في مسرحياته » حيث « يتحول الى مقلد 
عندما يدخل الميدان المسرحي”"' » » اي ان بوشكين لم بجد في مسرح بايرون 
تلك الاصالة التى كان بحث عنها » ولكنه:وجدها عند « اسنا شكسيير2*» » كما 
كتب عنه فيما بعد ٠‏ لقد استفاد يوشكين من النظام المسرحي المتكامل عند 
شكسبير » ولاسيما مسرحه التازيخين:ربالذات » رغ الاختلاف السميق بين 
تاريخية شكسبير وبوشكين » إذ'أن الاول كان يستخدم العناصر الخيالية ويعتمد 
على التاريخ النسبي ‏ ان صح التعبير ‏ أما بوشكين فلا فجد في تاريخيته تلك 
العناصر لاعتماده على وقائع واجداث معينة في التاريخ القومي للامة ٠‏ لكن هذا 
لابعني عدم تاثر بوشكين بشكسبير » وقد اشار بوشكين ‏ عند الكلام عن 
مسرحية بوريس غودونوف ‏ بصراحة الى انه حاكي شكسبير وقلده « في 
تصويره للطباع » وفي الوضعالبسيط للخطط(© » » وشير بوشكين في نفس 
تلك المقالة الى انه « مقتنع تمام الاقتناع بان قواعد مسرح شكسبير الشعبية 


"ثلا , مسرحنا(١06)‏ © » 
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9ه 


« بوريس غودونوف » - مسرحية شعرية تصور عصرا من عصور التاريخ 
الروسى » نجاوز فيها بوشكين القواعد المسرحية السائدة في عصره والتي كانت 
تلتزم بالمكان وتحصر الاحداث ف اربع وعشرين ساعة على الاغلب » فالفترة التي 
يتحدث عنها الكاتب هنا تشمل اكثر من سبع سنوات ينتقل فيها من القصور اله 
الشوارع العامة » ومن الاديرة ف مدن مختلفة الى ساحات القتال » بل وحتى. 
من روسيا الى بولونيا » ويرفض مبداً الفصول الخمسة المحدودة » اذ اله يبوزع 
أحداث مسرحيته على ثلائةوعة, بن مشهدا وتشارك فيهاحوالى ستين شخصيةتمثل, 
قري كنات النيهم الروبسى سيد هلتك امتظاع بوسكين ف ساريوته هذه 
ان .يبرسم وبابداع ‏ صورة متكاملة واقعية لتلك الاحداث ولذلك العصر 
اكمله ٠‏ 


اهدى بوشكين مسرحيته الى كارامزين مؤلف كتاب « تاريخ الدولة 
الروسية» الذي بقع في اثنى عشر جزء!» وري ان هذا العمل يعتبر واحدا من 
اهم مصادر التاريخ الروسي » والذي اعتمد عليه بوشكين شخصيا عند دراسة 
تلك الفترة » ولكن بوشكين كان ينطلق في مشرحيته من موقف فكري آخر » 
حيث أكد كارامزين بأن تاريخ الشسعب :بعود.للقيصن 6 أما بوشكين فقد أراد أن 
يثبت بأن الشاعر هو الذي يكتب تاريخ الشعب وليس القيصر » وقد كتب في 
رسالته الى غنيديج بتاريخ «؟شباط 1850 حول ذلك قائلا «يعود تاريخ الشعب 
للشاعر١١22‏ » ٠‏ لقد استطاع بوشكين في مسرحيته تلك طرح مفهوم الشعب 
لاول مرة في ناريخ الادب الروسي » وتكلم عن دور الشعب ومكاتته في التاريخ » 
وتحول الشعب في هذه المسرحية الى شخصية واقعية تلعب دورها المحدد والمهم 
في الاحداث واستخدم بوشكين كلمة «الشعب» أكثر من خمسين مرة في هذ- 
المسرحية » ويشير الباحث السوفيتي غوروديتسكي الى ان مسرحية» بورس 
غودونوف « تعنيمرحلة مهمة للغاية في تطور بوشكين السياسي والفني » فمنذ 
ذلك الوقت بالذات يظهر الشعب في ابداع بوشكين كقوة رمضة ومقررة في 
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العملية التاريخية ‏ الاجتماعية22320 » » وهذه ملاحظة صحيحة » اضافة إلى ان 
هذه المسرحية تشكل » كما اشار باحث آخر بحق « انعطافا حادا في تطور 
المسرحية الرومسية9١)‏ اه - 

يستمر تفاعل بوشكين مع الادب العالمي » والاوربي بالذات ؛ ويؤدي هذا 
التفاعل في مجال الادب المسرحي الى كتابة اربع مسرحيات صغيرة هي: « الفارس 
البخيل » » « مجارت وساادي عو والدوت الحجري » و «وليمة في زمن 
الطاعون )6 ٠‏ 

تتناول هذه المسرحيات الصغيرة مواضيع مطروقة في الاداب الاوربية 
ولكن عبقرية بوشكين ستطاعت تحويل هذا القديم الى جديد » ومنحها عمقا 
انسانيا وتحليلا تفسيا اصيلا » اي ان المهم هنا ليس الموضوع بحد ذاته » وانما 
علاقة الفنان به ٠‏ لقد صور ف « الفارس البخيل » صفة البخل عند الانسان 
وعواقبها معتمدا على شكسبير في.< اجر البندقية » و « البخيل » لموليير » وفي 
« موتسارت وساليرى » تناول صفة الحسدٍ والغيرة وكيف ادت بساليرى الى 
قل وفيقه الموسيقار اليم موتسَارّت ( وهي حكاية غير ثابتّة تاريخيا ولكن 
بوشكين اعتمد على ٠‏ بعض: المجلات الالمانية. التي كتبت ذلك » ويعتقد بوشكين 
بصحة القصة معتمدا على التحليل النفسي لصفة الحسد9©" ) ٠‏ في « الضيف 
الحجري » تناول بوشكين شخصية « دون جوان » العاشق الشهير » وصوره 
بشكل ساخر مبينا بان الحب الحقيقي يختلف عن تلك الروح الانانية التي كان 
دون جوان غارقا فيها » اما المسرحية الاخيرة « وليمة في زمن الطاعون » فتعتبر 
ترجمة لجزء من « مدينة الطاعون » للكاتب الاتكليزي جون ويلسون ( .0م7١‏ 
1864 ) » وقد اضاف لها بوشكين بعض المقاطع » والمسرحية تمثل الاتنصار 
الاخلاقي للروح الانسانية على الموت ٠‏ 
(؟١)‏ ب ب ٠غوروديتسكي ٠‏ ادب بوشكين المسرحي موسكو ‏ ليننغراد ٠‏ 196095 
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الى 


استمر بوشكين بالعمل في مجال الادب المسرحي » الا انه لم ينته من 
مسرحية كان قد بدأ بكتابتها تتناول الحياة الشعبية الروسية » وقد وضعت 
هيئة تحرير مجلة « سوفريمينيك » ( المعاصر )عنوان « حورية البحر » لتلك 
المقاطع التي ابقاها بوشكين ونثشرتها بعد وفاته اما العمل المسرحئي الاخير الذي 
ابتدأ به بوشكين عام ه80١‏ » فانه يبحث ف موضوع الانتفاضات الفلاحية ضد - 
الاقطاعيين » ويبدو ان بوشكين كان يفكر بكتابة تتاج مسرحي كبير لانه جمع 
موادا كثيرة حول ذلك الموضوع انعكست في كتاباته النثرية خول بوغاتشيوف 
الفلاح الروسي الثائر » وقد وضع الشاعر جوكوفسكي ‏ بعد وفاة بوشكين 
عنوان « مشاهد من زمن الفروسية » لتلك المقاطع المتبقية ونشرتها نفس المجلة 
اللعنان النيا 4ن + 

توفي بوشكين عام ١7‏ تاركا ورائه عدد! من المشاريع غير المنتهية في 
مجال الادب المسرحي » ولكن النتاجات” التي استطاع ان يكتبها اثناء حياته 
لازالت تعتبر نماذج رائعة في ذلك المجال » ولازالت تشكل صفحة مهمة جدا في 
تاريخ المسرح الرو سي ١‏ 
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زفرف 


محات في الدر اسات الأآدسة القارنة 
عند العرب الأقدمين 
ش داء داود سلوم 
كلية الآداب جامعة بقداد 
ينكن تعريف الادب المقارن ببساطة » انه العلم الذي يبحث في الموثرات 
التي أثرت في ادب أمة من الامم بوساطة ادب أمة أخرى » وهو بف الوقت 
الذي سجل العوامل المؤثرة » فانه: تكتشف عن جوانب التأثر ومظاهرها في 
الانواع الادبية وف الادياء والشعراء وتتابهم ٠ ٠‏ 
وف سبيل أن يقوم « الادب المقارن » على قدميه يقتضي ذلك وجود 
ادبين على الاقل اثر احدمَمًا في الآخر أو تأثر ثانيهما بالاول فهو كما يصفه 
جويار في كتابه : الادب المقارن : « تاريخ الصلات الادبية العالمية 2306 ٠‏ 
وهو يقوم في الواقع على تقربر عدد من الوقائع والموضوعات » فهو بحث 
في المشابهات » والاختلافات بين كاتبين أو شاعرين او كتابين او موضوعين او 
لغتين و أكثر ٠‏ 
وبرى فان تيجم « ان تلك المقارنة تكون نقطة البدء الضرورية التي تتيح 
لنا اكتشاف تآثير أو اقتباس أو غير ذلك » وتتيح لنا بالتالي ان نفسر أثرا 


شٍِ 000 


)(١(‏ حوبار : الادب المقارن » ص ؟ 
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وقد يعمد بعض الدارسين الى دراسة المتشابهات دون وجود 
هذا التأثر أو التأثير من الناحية التاريخية أو الزمنية » وان هذا النوع من 
الدراسة لا يمكن ان يعتبر من دراسات الادب المقارن الجادة أو المفيدة أو 
الكاشفة وانما هو نوع من من الدراسات الادبية التي تطمح الى الكشف عن 
المتشابهات بين الادباء دون ان يكون ذلك يسبب التأثر الفعلي بين فكرين 
أو ثقافتين أو أمتين ٠‏ 

ومن المنطقي جدا ان يكون الرومان قد احسوا بضرورة وجود 
ما يسمى بالادب المقارن أو شعروا به فان ادبهم قد وقع مباشرة تحت تأثير 
ادب قوي خلاق هو الادب اليو ناني ٠‏ فان قرسم اثر ادب من الاداب الكبرى 
سيقود حتما الى المقارنة بين الاصل وبين النموذج الذي حاكاه ؛ وان هذا 
النوع من المقارنة الذي ببحث في مقدار الاجادة ومقدار النجاح في محاكاة 
الاصل هو ما يسمى بالادب المقارن ٠‏ 
ش وحين نصل الى الادب العربي:: نجِند أن العرب شعروا في غمرة تسجيل 
ادابهم ‏ يما اسموه ‏ بالسرقة الادبية » وان هذا الشعور نفسه قادهم بعد 
اكد ابيع من الاحساس بوجوب قَيَام الأدب المقارن ٠‏ 

ففي البصرة والكوفة كانت النماذج الجاهلية يسجلها الرواة عن البدو 

و 0 المعاصرين الذدين يرون هذه النماذج » وكثيرا ماكان بعض الشعراء 
ينسبون لانفسهم مثل هذه الاشعار ٠‏ ومن هنا تنبه الرواة الى ضرورة ملاحظة 
نسبة القصائد الى أصحابها الشرعيين والى القبائل التى يمود اليها الشعراء 
لاهمية ذلك في الدراسات اللغوية والنحوية ١ ٠‏ 

وبعد أن تقدمت الدراسات الشعرية » وبدا اعتمام البلاغيين بظهر في 
الصور الشعرية » بدأ الرواة والنقاد بلاحظون ان قسما من الصور الشعرية 
يتكرر ظهورها في عدد من القصائد بشكل متقارب مما يشعر القارىء بان احد 
الشعراء يعتمد اعتمادا فكريا مباشرا على جهد ذهني لشاعر اخر ٠‏ وهنا فصل 
النقاد والادباء في موضوع دراسة السرقات الشعرية وتكلموا كثيرا مما بمكن 
ان يعتبر سرقة شعرية » ومما لا يمكن ان يكون كذلك ٠‏ 
ع0 


وف القرن الثالث والرابع ترجمت اقوال كثيرة نسبت الى فلاس يفة 
ومفكرين من اليونانيين ٠‏ كما ظهرت نماذج تثرية عربية ممتازة » اندفعالشعراء 
الى اقتباسها واضافتها الى شعرهم ٠‏ 

ومن دراسة الاقوال المنسوبة الى مفكرين أجانب واقتياس الشعراء لها 
نشا الادب المقارن ف الادب العربي ٠‏ وقد ظهرت نماذج واشارات لهذا التوع 
من الدراسات » يمكننا الاشارة اليها ٠‏ على اتنا يجب أن تمهم ان هذه 
الاقوال المنسوبة الى الممكرين الاجانب لا تقتضي بالضرورة أن تكون كلمات 
قد قالها أولئك الممكرون فعلا » ولكنها كلمات ترجمت الى العربية » ولعلها 
وضعها بعض المترجمين ثم نسبها الى هؤلاء المفكرين * 

والمهم في الموضوع ان:الناقد العربي » قد تتبع ذلك وسجل تآثر 

الشاعر العربي بالمكر الاجنبئ *٠‏ | 

وقد أدرك الجاحظ ان الام الاخرى مثل الفرس والهنود واليونانيين 
كان لهم ادب » وكان لهم نهم وتنعرهي ولكنه مع ذلك هالته كثرة ما رأى من 
ادب العرب وقلة ما رأى من ادب الامم الاخرى » ولذلك قد اعتبر العرب اكثر 
الامم أدبا وشعرا ٠‏ وان العرب يقولون أدبهم من غير تكلتف ولا روية » وان 
الكلام عندهم سليقة وطبيعة وجبلة0© ٠‏ 

ونريد ان نسجل هنا بعض اللمحات العربية في دراسات الادب المقارن» 
ولعل ابن طباطبا العلوي ( ت 5ه ) في كتابه ( عيار الشعر ) كان اول مسن 
سجل ملاحظته الأولى في الادب المقارن التطبيقيالذي عين فيهالنموذج الاجنبي 
الذي قلده الشاعر العربي ونحا نحوه في المضمون الادبي ٠‏ 


(5) البيان والتبيين » ج 7 » ص 17 
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قال ابن طباطبا : 

« ولما مات الاسكندر ندبه ارسطاليس فقال : 

طالما كان هذا الشخص واعظا بليغا » وما وعظ بكلامه موعظة قط ابل . 
من وعظه سسكوته ٠‏ 


فاخذه صالح بن القدوس فقال : 


إنادونه وقد صم عنهم ثم قالوا وللنسساء نحيب 
ما الذى عاق أن ترد حوابا أها المقول الألد الخطيب 
ان تكن لانطيق رجعجواب فبما قد ترى وأنت خطيب 


ذو عفلات وما وعظت بشيء مثل وعظ السكوت اذ لا تجيب 
فأختصره ابو العتاهية في بيت فقال > 
وكانت في حياتك لى عظات وأنت اليوم اوعظ منك حيا0*» 
ابو الفرج الاصفهاني ( ت 5ه* ه ) ف كتابه الاغاني » قال : 
« كان على بن ثابت صديقا لابى العتاهية ٠٠٠‏ ولا دفن وقف على قبره 
يسكى طويلا أحر بكاء ويردد هذه الابيات : 
الا من لي بأفسك يا أخيا ومن لي أن أبشيك ما لديا 
طوتك خطوب دهرك بعد نشر كذلك خطبوبه نثرا وطيبا 
فلو نشرت قواك لي المنايا ‏ شكوت اليك ما صنعت اليا. 
بكيتك يا علي بدميع عيني فما اغنى البكاء على شيا 
”اس بابس ببسم 
فق عيار الشعر » ص ١٠م‏ : 


لدف 


قال علي بن الحسين مؤلف هذا الكتاب : 

هذه المعانى اخذها كلها ابو العتاهية من كلام الفلاسفة لما حضروا تابوت 
الاسكندر » وقد اخرج الاسكندر ليدفن *٠‏ 

قال بعضهم : كان الملك أمس آهيب منه اليوم » وهو اليوم اوعظ منه 


لين 
وقال آخر : سكنت حركة الملك ف لذاته وقد حركنا اليوم في سكوته 
جزعا لفقده ٠‏ 


وهذان المعتيان اللذان ذكرهما ابو العتاهية في هذه الاشعار »© ٠‏ 
واول من الف في ذلك كتابا مستقلا رصد فيه تآثر الشاعر المتنبي بالفكر 
الارسطوطالي هو الكاتب الناقد ابو علي انحاتمي في كتابه 2 الرسالة 
الحاتمية » ١‏ 
قال: 
« وجدنا ابا الطيب اخمد بن الحسين المتنبي قد اتى في شعره باغراض 
فلسفية ومعان منطقية » فان كان ذلك منه عن فحص ونظر وبحث فقد اغرق 
في درس العلوم وان يك ذلك منه على سبيل الاتفاق فقد إزاد على الفلاسفة 
بالايجاز والبلاغة والالفاظ الغريبة ٠‏ وهو في الحالتين على غاية من الفضل » 
وسبيل نهاية من النبل وقد اوردت من ذلك ما يستدل به على فضله في نفسه 
وفضل علمه وادبه واغراقه في طلب الحكمة مما اتى في شعره موافقا لقول 
ارسططاليس ف حكمتة ٠٠٠‏ 
١‏ قال أرسطو : اذا كافت الشهرة قوق القدرة كان هلاك الجسم دون 
يلوغها ٠‏ 


)6 الاغاني ج11 4 ص 15-6 .ا طا. دار الثقافة. 


وذن 


قال ابو الطيب : 
واذا كانت التنفوس كارا تعبت في مرادها الاجسام 
؟ ‏ قال أرسطو روم نقل الطباع عن ذوى الاطماع شديد الامتناع ٠‏ 
قال ابو الطيب : 
براذفي القلب نسياتكم وتابى الطباع على الثاقل 
قال ارسطو : اذا تجردت اللطائف من الشكوك اكتسبت الصورة روئقا 
وبماء 
قال ابو الطيب : 
اذا خلعت على عرض له حللا ١‏ وجدتها منه في ابمى من الحلل 
س قال ارسطو :.من استمرت عليه:الحوادث لم يألم بطولها ٠‏ 
قال ابو الطيب : ٠‏ 
اذا اعتاد الفتى خوض المنايا --فأهون ما يمر به الوحول 
- قال ارسطو : الزمان ينثىء ويلاشي » ففناء كل قوم سبب لكون قوم 
آخرين ٠‏ 
قال ابو الطيب : 
بذا قضت الايام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد 
5 - قال أرسطو : بسير من ضياء الحسن خير من كثير من حفظ الحكمة ء 
قال ابو الطيب : 
فان قليل: الحب بالحب صالح ٠‏ وان كثير الحب بالجهل فاسد 
7 قال ارسطو : الالفاظ المنطقية مضرة بذوى الجهل لنبو احساسهم عن 
دركها ٠ 1 ٠‏ 


مه 


قال ابو الطيب : 0 
بذوي الغباوة من انشادها ضرر كما تضر رياح الورد بالجعل ٠‏ 

قال المتنبى : 

فما ترجى النفوس من زمن2 احمد حاليه غير محمودل» 

ويمكن أن نلمح اشارات من الدراسات اللغوية والنقدية المقارنة في كتب 
اهل البلاغة ونقه اللغة حيث اضطروا الى الكلام عن عربية اللفظة وخضوعها 
لموازين الكلام العربى » خاصة وان مجاورتهم تلعة الفارسية في الجاهلية 
والاسلامية جعل اللغة العريبة مؤثرة ومتآثرة في نفس الوقت ٠‏ 

وأول من بدآ هذا النوع من الدراسات الجاحظ في ملاحظاته المتناثرة 
هنا وهناك في كتبه المختلفة ٠‏ ش 

فمن ذلك ملاحظته على تأثر العربية باقتباسها بعض الالفاظ الفارسية في 
الحواضر الجديدة ٠‏ قال:: ش 

« أهل اليصرة اذا التقيت أربع طرق يسموتها مريعة ويسميها أهل الكوفة 
(الجهاز سوك) « والجهاز سوك بالفارسية » ويسمون السوق أو السبويقة 
( وازار ) والوازار بالفارسية » ويسمون القثاء : ( خيارا ) والخيار فارسية 
وسسمون المجذوم : ( ويذى ) بالفارسية 206 

ومما لاحظه الجاحظ في هذا النوع من الدراسات المقارنة دخول الالفاظ 
الاجنبية في الشعر العربي » وعزا ذلك الى ما اسماه بالتملح وهو نوع من التأثر 


() الرسالة الحاتمية » ص ؟؟ 
07 البيان والتبيين »؛ جا » ص 55 78 »4 ط . السندويي . و جا ص 
.ات . عبدالسلام هرون ٠‏ : 
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« وقد يتملح الاعرابي » بان يدخل في شعره شيئا من كلام الفارسية » 
كقول العماني للرشيد في قصيدته التي مدحه فيها : 
من يلقه من يطل مسرند في زغفة محكمة بالسسرد 
تجول بين رأسه و ( الكرد )22 
بعني : « العنق » ٠‏ 
وحاول الحاحظ نفسه أن يقوم بمحاولات في ترجمة بعض المفردات أو 
العبارات من الفارسية الى العربية وهو في ذلك كان من اوائل الادباء الذين 
حاولوا أن ينقلوا المضامين الادبية الى اللغة العربية ومن الذين ناقشوا الالفاظ 
الاجنبية وقارنوا معانيها بمعاني اللفظ العربي وفحواه قال : 
« زعموا ان الزرافة خلق مركب من بين الناقة الوحشية وبين البقرة 
الوحشية وبين الذيح # وهو ذكر الضياع ‏ وذلك انهم لما رأوا ان اسمها 
بالفارسية : ( اشتركاو بلنك ) وتأؤيل (اتمتر ) : بعير » وتأويل ( كاو ) : 
بقرة » وتأويل ( بلنك ) : الضبع +٠‏ وقولهم للزرافة (اشتركاو بلنك) : 
اسم فارسي والفرس تسمي. الاشياء تالآشتقاقات كما تقنول للنعامة : 
.( اشتر مرغ ) : وكانهم في التقدير قالوا 2 هَوظائر وجمل ٠‏ وهم يسمون 
الثىء المر الحلو : (ترش شيرين) : وهو ف التفسير : حلو حامض)2©20 . 
وقد حاول اللجاحل كما قلنا أن يترجم عبارة أدبية وضعها في. العربية 
عن بخيل فارسي ذكر قصته في كتاب ( البخلاء ) » وكان قد تنكر لصديقه 
البعدادي حين وصل هذا الى بلد الفارسي وحاول ان يذكره بنفسهء 
واستنفد كل الوسائل ٠‏ فقال له الفارسي بآن كل ذلك لا يجدي وليس اتفم له ٠‏ 
من اليأس » فقال له : 
« لو خرجت من جلدك لم اعرفك » ثم علق الجاحظ : 
آذآ ل ا 
(8) البيان والتبيين جا ص 181 ط . السندوبي و جا ص 162 ط . 
هرون ٠.‏ 
(9) الحيوان جا ص 127-1619 . 


« وترجمة هذا الكلام بالفارسية : أكراز بوست بارون بيائي 
نشناستم 22١76‏ واضطرت الدراسات البلاغية » والصوتية واللغوية والعروضية 
اهل هذه الاختصاصات الى التعرض والمقارنة بين ماهو عربي وما هو غير 
عربي ٠‏ 

فالجاحظ مثلا يرى رأيا غريبا جدا بان الشعر العربي لايشبه غيره مما 
يسمى شعرا عند الاقوام الاخرى » ولذلك فآنه نقول : 

« وفضيلة الشعر » مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسان 
العرب ٠+ 237١7»‏ ويرى ان هناك فرقا بين ما يسميه العرب شعرا وبين ما يسميه 
الروم والفرس شعرا » ويقول : 
| « جاءت العرب تقطع الالحان/الموزونة على الاشعار الموزونة فتضع 
موزوتنا على موزون » والعجم تمطط الالفاظ » فتقبض وتبسط جتى تدخل 
في وزن اللحن فتضع موزونا على غير موزون »2059 , 

وهو هنا يؤكد على حقيقة التقسيم الرياضى الموسيقي في التفميلة 
العربية والتي هي خاصة عربية دون شك » وهذه ملاحظة ذات دقة علمية 
عجيبة ادركها الجاحظ بنضاذ ذهنه » ومن خلال ما مسمعه من شعر الامم 
الاخرى مقروءا عليه ٠‏ 

وكما قلنا ان الدراسات اللغوية وعلم الاصوات وعلم البلاغة قاد 
هئؤلاء العلماء الى الملاحظة والمقارنة وحاولوا الاشارة الى لغات اخرى 
واصوات اجنبية والفاظ غريبة ٠‏ 


و يسيس س2 


. 18 البخلاء »* ط . الحاجري »؛ ص‎ )٠١( 
. 976 الحيوان جا 2 ص‎ )١١( 
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قال ابن سنان ( ت 55: ه ) : 

والحروف تختلف. باختلاف مقاطع الصوت حتى شبه بعضهم الحلق 
والفم بالناى » لان الصوت يخرج منه مستطيلا ساذجا » فاذا وضعت الانامل 
على خروقه وقعت المزاوجة بينما سمع لكل حرف منها صوت لا شسبه 
صاحبه © وكذلك اذ قطع الصوت في الحلق والفم بالاعتماد على جهات 
مختلفة سمعت الاصوات المختلفة التي هي الحروف ٠.٠٠‏ وليس يحتاج 
الى حصر الحروف التى نتعلق بها » وانما الغرض ذكر ما في اللغة العربية 
التى كلامنا.عليها لأن ىق غيرها من اللغات حروفا ليست فيها اكلغة (الارمن) 
5 جرى محراها 23096 ٠‏ ش 

وهو يتكلم عن قدرة اللغة العزنية.على استيعاب المعاني المترجسة 
اليها باسلوب موجز » فيقول مقارفا : 

2) وهي مع السعة والكثرة احْصَرَ اللغات في ايصال المعاني » وبقائها 
. على حالها » وهذه بلا شك فضيلة مشهورة » وَميزَة كبيرة » لان الغرض في 
الكلام » ووضع اللغات بان المعاني وكشفها ٠‏ فاذا كانت لغة تفصح عن 
المقصود وتظهره مم الاختصار .فهي اولى بالاستعمال وافضل مما يحتاج فيه 
الى الاسهاب والاطالة ٠‏ 

وقد اخبرني ( ابو داود المطران  )‏ وهو عارف باللغتين العرية 
والسريانية : انه اذا تقل الالفاظ الحسنة الى السريانى قبحت وخست ٠‏ واذا 
نقل الكلام المختار من السرياني الى العربي لازداد طلاوة وحسنا ٠‏ وهبذا 
الذي ذكره صحيع + إبخير به اخل كل لنه عن لنت بن العرية 1590 


(15) ابن سنان : سر الفصاحة . القاهرة 6/ا18 ه / 1567م 4 ص 16 . 
(15) نفس المصدر » ص 68 . 
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وتكلم ابن ستان عن تعدد المفردات العرية للمعنى الواحد 4 وقارن 


ذلك باللغفة الرومية او ما يسمى باللاتينية » قال : 
« فآما ما ع بو كز العربية فلا خفاء بميزاتها على سائر 
اللعات وفضلها ٠‏ 


اما السعة فالامر فيها واضح ٠‏ ومن تتبع جميع اللغات لم يجد فيها ‏ 
على ما سمعته ‏ لغة تضاهى إللغة العربية » في كثرة الاسماء للمسمى 
الواحد ٠‏ على ان اللغة (الرومية) بالضد » فان الاسم الواحد يوجد فيه 
المسميات المختلفة كثيرا 21904 , 

وتكلم ابن سنان مقارنا قدرة العرنية على التعبير عن طريق المجاز 
والاستعارة واثر ذلك في الاجنبي الغرب عنها حين تنرجم له ترجمة حرفية» 
قال: 

« وقد حكي أن بعض هلوك الرقم ب واظنه سن د 
المتنبي فأنشد له : 
ش كأن العيس كانت فوق خفني :.. ... مناخنات فلما رن مالا 

وفسر له معناه بالرومية » فلم يعحبه ٠‏ وقال كلاما معناه : ما اكذب 
هذا الرجل! كيف يمكن أن يناخ جمل علىعين انسان » وما أحسب انالعلة فيما 
ذكرته عن النقل الى اللغة العربية منها وتياين ذلك » الا ان لغتنا فيها مسن 
الاستعارات والالفاظ الحسنة الموضوعة ما ليس مثله في سائر اللغات ٠‏ فاذا 
نقلت لم يجد الناقل ما يتوصل به الى نقل تلك الالفاظ المستعارة بعينها » 
وعلى هيئتها » لتعذر مثلها في اللغة التى تنقل اليها » والمعانى لا تتغير » فنقلها 
حكن عن ين ديل كان ملا كل ع اللنة النرية كثر مرزية ليه الات 
وما ينقل اليها يمكن الزيادة على طلاوته » لان ناقله بجد ما يعبر به في العربية 
افضل مما يريد » وايلغ مما يحاول 43706 ٠‏ 
(16) سر الفصاحة »28 . 
(15) تقسن المصدر 2) ص 51 
٠‏ اذك 


وقد تنبه ابن سنان الخفاجي الى ضرورة قيام دراسات لغوية وادبية 
مقارنة » ولكنه شكا بان الاداة تعوزه فهو لا يحسن الا العريية ٠‏ قبال 
رحمه الله : 

« وهذا وجه ( اي امر الغرض المقارن المتقدم ) يمكن ذكر مثله » ويجب 
أن يتأمل وينظر فيه » لانى لا اعرف لغة سوى العربية » وانما ذهبت: اليه ظنا 
وحدسا ج05٠ ١‏ 

وتكلم ابن سئان عن الممجور ف اللغة العربية » وعزاه الى نيدل 
الذوق والنفور من خشونة الحروف في تقاربها او مخارحها » وان العربية 
تنحو ابدا نحو الرقة والسلاسة والليونة وهذا ما لم تأخذ به بعض اللغبات 
الاخرى ذات الالفاظ الجاسية » القاسية » المؤلمة للسمع المرهف » قال : 

و« لها فضيلة اخرى وهي ان“الواصع لها ان كانت مواضعة » تجنب في 
الاكثر كل ما يثقل على الناطق تكلفه والتلفظ به » كالجمع بين الحروف المتقاربة 
في المخارج » وما اشبه ذلك » واعتمد-مثل هذا في الحركات ايضا » فلم بأت 
الا بالسهل الممكن دون الوعر المتعب » ومتى تأملت الالفاظ المهملة لم تجد 
العلة في اهمالها الا هذا المعنى » وليس غيرها في اللغات كذلك كلغة ( الارمن ) 
و (الزنج ) وغيرهي ٠226‏ 

وتعرض ابن سنان الخفاجي الى بعض الحروف العربية وقارنها بالاصوات 
المشابهة لها ف اللغات الاخرى » وقال عن ذلك : 

« وقد ذهب قوم الى ان ( الحاء ) من جملة ما تفردت به لغة ( العرب ٠)‏ 
وليس الامر كذلك ء لاني وجدتها في اللغة (السريانية) كثيرا » وحكي انها في 
(الحبشية) و (العبرانية) » وأما (العين والصاد والطاء والتاء والقاف) فقد تكلم 
بها غير العرب » الا انها قليل ٠‏ 


(19) ابن سئان : سر الفصاحة » ص 25 . 
)1١4(‏ نفس المصدر »> ص 6.٠‏ . 
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وقد خلت اللغة العربية من حروف توجد في غيرها من اللغسات 
لا سيما لغة ( الارمن ) فانها على ما قيل ستة وثلاثون حرفا » الا انك اذا 
تأملثها وجدت بعض الحروف التي فيها تشابه ببعضه كثيرا على حد تشابه 
(الظاء والضاد) في لغة العرب » فان هذين الحرفين متقاربان » لاجل ذلك احتاج 
الناس الى تصنيف الكتب في الفرق بينهما ولم يتكلفو! ذلك في غيرهما من 
الفروق 01506+ 
ورغم كل ذلك » فلم تقم في الادب العربي القديم دراسات مقارنة 
دقيقة وعميقة لاسباب كثيرة » منها : غلبة الطايع الديني على الدراسات العربية 
وارتباطها ارتباظا وثقيا بالقرآن والتفسير وعدم استقلال الدراسات العربية 
000 كانت وسيلة وغاية لتأكيد عربية القرآن الكريم ٠‏ ولم بعد 
لدارسون اكثر من هذا ٠‏ 
ويمكن أن يضاف » ان النضّوص الادبية الاجنبية كنصوص الادب 
اليوناني لم تترجم الى العربية الاختلاف مِصَبامينها وأغراضها وأنواعها عما ألفه 
لمعنه بالوثنية القديمة كان-سيبا آخر يمكن أن يضاف الى عدم 
ترجمتها الى العربية ٠‏ 
وعلى هذا يمكن ان يقال ان الادب المقارن من العلوم الحديئة ومن 
المبتكرات الاوربية » قام بعد ان توفرت في الفكر الاروبي ف القرن التاسم 
عشر ترجمات لادابٍ الامم المختلفة » مما جعل الناقد والاديب يفكر بالادب 
العالمي » ومن خلال دراسة العلاقات التاريخية بين الامم وادابها نشآ ما سمى 
بعلم الادب المقارن ٠‏ 
ويعتبر الكاتب « فيلمن منهصعلك7؟1 © أول من استخدم مطح 
الادب المقارن ع6مدمصط© عمدطدمم)ن1 باللغة الفرنسية عام حكمام » 
وقد اشاع المصطلح والدراسات المقارنة الناقد الفرنسي سنت بيف وتعتبر 
الدراسات الادممة المقارنة لفكت الدراسات النقدية واكثرهما ثمرة»(") 


0( رقصتمء1" وتدعافآ 17010 1ه وتمدمناعا : لإعامقطة .ل طامعومل 
.2 ,1955 ,ردم سمط 
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في الصحافة الرياضية : 


اللخرع الربالتي لتم ارا والتر ا 
دراسة وتحليل 
الدكتور سئان سعيد 
رئيس قسم الاعلام 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
5 4 
لم تلق الصحافة الرياضية .6“ على الرغم من الجماهيرية الواسعة التي 
تتمتع بها الرياضة وخاصة ف النقد الاخير من السسنين » الاهتمام الذي 
تستحقه في الدراسات الصحافية وَما !ولف ف التحرير الصحفي من كتب * 
وباستثناء فصول قصيرة وكات ::قليلة,مقتفيئه في بعض المؤلفات المترجمة 
أو الموضوعة عن التحرير الصحفي » كرست لصفحات الرياضة » تخلو المكتبة 
العربية من اي كتاب يعرض للصحافة الرياضية او التحرير الرياضي على 
نحو واف ٠‏ وليس ثمة اي بحث علمى يتناول هذا اللون من التحرير الصحفي 
مع أهمية وتوسع ممارسته ف صحافتنا اليوم ٠‏ اننا تشهد اهتماما متعاظما 
. باطراد » ف الاقطار العربية » شأنها شأن معظم البلدان في العالم » بصحافة 
الرياضة » وازديادا لعدد من يكتبون ف الرياضة وفنونها ويتابعون وقائعها 
وأحدائها » ونلاحظ ظهور المحررين الرياضيين الذين بكادون يتخصصون في 
الكتابة الرياضية » او التحرير الرياضي ولايكتبون الا في هذا الحقل اوالميدان 
كما نحد المعلقين الرياضيين ف الاذاعة والتلفزيون » ومحرري الاركان او 
البرامج الرياضية » وبينهم من أظهروا من البراعة والتميز ما آكسبهم شعبية 
وشهرة واسعة ٠‏ ش ش 
يذكف 


ومع ان التحرير الرباضي » لابختلف في كثير عن التحرير الصحفي الا 
في جزئياته وبعض خصوصياته » كالتحرير للاذاعة والتلفزيون » ولكن ثمة 
مابدعو الى دراسة الصحافة الرياضية » وتبين اشكالها وصيغها والقاء الضوء 
على تقاليد وقواعد تحريرها واساليب اخراجها ٠‏ 
ولقد عكست هذه الحاجة » دورة الاعلاميين الرياضيين العرب الاولى التي 
تظمتها الرابطة العربية للصحافة الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب في القطر 
العراقي ببغداد في الفترة #10١4‏ اذار 191/4 ٠‏ 

لقد جاءتهذه الدورةاستجابة للحاجة الىتأهيل الكوادر العاملة فيالصحافة 

الرياضية » نظريا » وبالتالي » الى العمل على تطوير هذه الصحافة والنهوض 
0 و 

ولعل بحثنا هذا اول جهد مسنتقل ؛ بالعربية » في ميدان الدراسات 
المكرسة للصحافة الرياضية + ؤلسنا:ندغى"!ننا محققون الكمال فيه وحسينا 
ان يكون مفيدا وينطوي على مابعين العاملين في الصحافة الرياضية المكتوبة 
والمسموعة والمرئية على د سواء ٠٠‏ 

بدا الاهتمام بالرياضة على النطاق الشعبي والرسمي ( المدرسي ) في 
أواخر الربع الاول من القرن العشرين » في العراق وكثير من الاقطار العرببة 
الاخرى”1١؟2‏ وانعكس ذلك الاهتمام في الصحافة من خلال اخبار رياضيةكانت 
تنشر بين وقت واخر ء وكانت اخبار مباريات المصارعة وكرة القدم في مركز 
الصدارة منالاهتمام دون سواها ٠‏ ومردذلك كان ماتحظى بهالمصارعةكرياضة 
محلية تقليدية » من شعبية » واتنشار لعبة كرة القدم بعد الاحتلال البربطانى 
للعراق0© ٠‏ 

اما اول صحيفة رياضية في العراق في « مجلة نادي الالعاب الرياضية » 
التي اصدرها في عام 1555 محمد السيد على » معتمد نادي الالعاب الرياضية 
ف بغداد واستمرت ثلاثة اشهر فقط07© . اما مجلة الالعاب الرياضية التى 


الوياكن 


يعتقد البعض انها أول صحيفة عراقية رياضية9» فقد صدرت في عام 
هال ٠١‏ ولم إستطع صاحيها » محمد علي آل حمادي أن يصدر منها سوى 
غدد وا<د فقط » وهي استمرار ل 5 
ولنا بشت تدوين فارمح للصغاقة الرواضية في الشلر" في حرفا تسد 
ولكن لابد من أن. تير الى تطور الصحافة الرياضية المراقية » خلال نتصيف 
خرن من الزمن » من صحيفة يصدر منها عدد واحذ فقط وآأخبار رياضية تنشر 
دمثابة اعلانات مدفوعة الاجرة » الى صفحات للرياضة وضحافة رداضية تقرآ 
وتنابع على نحو بارز ٠‏ 
| ان الصحف .الرياضية الاولى التي بدأ بدأ نشرها في العشرينات لم ينتظم 

اصدارها : فقد كان المكن منهل تخت مدرسية والبعض الآاخر مبادرات 
فردية كانت حصيلتها اعداد متفرقة ولم نقدر لها ان تستمر وتتواصل تنيجة 
الاخفاق الذي صاحيها أو الصعوبات التي اعترضت سبيلها » أو فتور حماس 
تاشرها 017.٠‏ 

ولم تكن الصحف القليلة التي صدرت عن النوادي الرياضية احسن 
حالا”" » اما الصفحات الرياضية الثابتة التي عرفتها بعض الصحف » منذ 
الخمسينات فكان نجاحها ومستوافها مرتيظا بتوفر الخيرري الرياضيين 
الجيدين ٠‏ 

سي ا اي العقد الاخير من 
السنين بعل تت تبني الصحف للصفحات الرياضية77»واحتضاها للمحر رين الرياضيين» 
ورعاية وزارة ة الشباب للصحافة !ارياضية7؟؟ واصدار جريدة الجمهورية للملحقها 
الرياضي الاسبوعي «الرياضةوالشباب»290 واهتمام نقابة. الصحفيين بالصحافة 
الرياضية017) 1 


ان 


اشسعال الصحافة الرياضية : 
مع تطور الاهتمام بالرياضة واتتشارها في العالم » برزت وتطورت 

الصحافة الرياضيةء ولتطور الصحافة. » كفن وعلم » بالذات » تأثي ركبير بغي 

أن بشار اليه في هذا الصدد ٠‏ فمع تحول الصحافة من صحافة الخاصة الى 
صحافة العامة من الناس ونعنى بذلك توجة الصحافة في الاغلب الى 
الجماهير بعد ان كانت وقفا على فئة معينة من الناس » لغرض زيادة التوزيع 
والحصول على مزيد من الارباح كما هي الحال. في صحافة الانظمة الرأسمالية 
او بهدف. التوعية والتثقيف والتوجيه والاعلام غير التجاري كما نجد ذلك. 
فيصحافة المجتمعات الاشتراكية والعديد من بلدان العالم الثالث الناهضة » 
تعين عليها أن تتجاوب مع اهتمامات الجماهير على اختلاف انواعها وبات 
لزاما عليها أن ترضى » شتى فئات القراء » بتنونع موادها » واعطاء أكثر 
ما يميلون اليه ويتعلقون به الاهتمام“الأوقن والمكان الاوسع ٠‏ وهكذا برز 
الاهتمام بالرياضة في الصحافة ' وتطورت/الضحافة الرياضية الى ماهي عليه 

اليوم ٠‏ وبتجلى الاهتمام بالرياضّة في-الصحافة بالاشكال التالية : 

١ .‏ سا ثمة صحف تخصص ركنا او زاؤبة للرياصة»وهذا هو الشكل التقليدي, 
السائد والشائع ٠‏ ونعلنا نستطيع الاشارة الى جريدة « الثورة » 
البغدادية » كمثال في هذا الصدد ٠‏ 

؟ ل ثمة صحف تخصص صفحة كاملة واحدة للرياضة » لاتتعداها الى, 
سواها ء ( جريدة «العراق» ) 

لالد صحف تخصص للرياضة عدة صفحات ٠‏ ويمكن لنا ان نذكر على سبيل. 
المثال جربدة صنداي السريس ع إممصدة الاتكليزة التي 

تخضص صفحاتها الاربع الاخيرة من مجموع بم صفحة للرياضة ٠‏ كذلك. 

الغارديان صونة سهدت عم ) من مجموع + صفحة تخصص صفحاتها 

156 مما للرياضة) وصحيفة التادمس" 1 ع1 (من مجموع /* 

صفحة تخص صفحتين او ثلاث صفحات للرياضة ) او الديلي ميل انهاة برانوط 
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(من مجموع صفحاتها. الاربعين تخصص  ”‏ 5 صفحات للرياضة) أما الديلي 
اكسي رس دوع م1 1زه2ظ1 قانها تخصص ٠١‏ صفحات من مجموع +6 صفحة 
للرياضة +٠‏ وعدد ضفحات الرياضة ١‏ من مجموع ؟0 صفحة في جريدة ايفنينغ 
ستاندارد 0854صه5 عصنصدء189 اللندنية ٠‏ 

 ..‏ سب صحف تصدر ملحقا اسبوعيا مستقلا للرياضة ٠‏ ( ملحق الرياضة 
والشباب لجريدة «الجمهورية» البغدادية ) وثمة صحف تصدر ملحقا داخليا 
خاصا بالرياضة ليس مستقلا كملحق الجمهورية ( على سبيل المثال : صحيفة 
«المدينة السعودية » التي تخصص ف كلاسبوع ملحقا يضمه العدد التقليدي 
للجريدة » ولا يكون مستقلا عنه ) ٠‏ 
هس صحف رياضية مستقلة + ( على سبيل المثال صحيفة «الرياضي» 
العراقية و «سوفيتسكي سبورت22"06 (الرياضة السوفيتية) ٠‏ وتكون 
هذه الصحف المتخصصة ؛ بحجم التانلويد 4:واطه© اي الحجم النصفي في 
الاغاب ٠‏ ا 

١‏ مجلات رياضية متخصّصّة+ وتذكر على سبيل المثال « الرياضي 
العربي » الكويتية الاسبوعية 6و االصقر» الرياضية العسكرية الشهرية الني 
تصدر عن القوات المسلحة القطرية » (وشت» 6ممط8 الاتكليزيةالاسبوعية. 
وقد تكون المجلات الرياضية عامة في تغطيتها » تعنى بشتى أنواع الرياضة ٠‏ 
على انها اكثر توجها وخاصة ف الولايات المتحدة واوربا » الى التخصص 
الدقيق ٠‏ فالرياضات الرئيسة التي تحظى بجماهيرية واسعة ككرة القدم 
والبيسيول والملاكمة لها اصداراتها ٠‏ ولم يقدر لمجلات عديدة تغطي أكثر 
من ميدان رياضى » أن تصدر وتستمر طويلا » حتى ظهرت «سبورت» 
الشهزية بعد الحرب: العالمية الثانية + وكانت: المجلات الرياضية العامة المصورة 
أكثر رواجا ومن بين المجلات الرياضية العامة نجحت بصور خاصة 
11 مم8 التي أصدرتها م1187 في عام وقد لقيت هذه 
اللجلة الاشبوعية اتتشارا واسعا ووصل توزنعها في عام حكذا! الى ٠عر٠ءهرا‏ 
كمسسججة ٠‏ 
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وثنة مجلات رياضية متخصصة اخذت تنوع محتواها » مبتعدة عن 
تغطيتها الضيقة فمحلة ‏ 78ه]7 وصتهمم8 الني كانت مجلة ييسبول أاسبوعية 
بدأت تعتى بأنواع الرياضة الاخرئ أيضا ٠‏ وظطلت مجسلات رياضية اخرى 
محتفظة بتخصصها » وفي مقدمتها : «يسيول دايجست» و «رنك» 
#عصنظ و «بروفوتبول غايد» 1046© 2020065511 و«بروفوتبول ويكلي» 
تراعاءة1 للدطؤوه هط .ءالخ ٠‏ والقراء الذين قد لابجدون .كل بغيتهم 
والمواد الكافية فيمثل هذه المجلات ذات التخصص الضيق يمكنهم ان برجعوا 
الى المطبوعات الكبيرة التي لاتزال تكرس صفحات عديدة لمختلف الانشطة 
الرياضية اضرف 

٠‏ - مجلات غير رياضية تعنى » بين ما تعنى » بالرياضة أيضا ٠‏ نذكر 
منها « روز البوسف » و « الف باء » و « الوطن العربي » ٠‏ 

م سن صحف تصفية الحجم 8 تنوجه للرياضة اكتماما خاصا 
نشير من بينها الى «الديلي ميرور» و «الاإيفتنغ ستاندارد» ٠‏ 

وتختلف مواقم صفحات الرياضة من صحيفة الى اخرى » ومن بلد.الى, 
آخر أيضا » تبعا لسياسة الصتحيفة من جهة 6 وحجم الاهتمام بالرياضة 
يجاهرية الرناضة ف الملد من جهة اخرى ٠‏ 

ففي جريدة « برافدا » السوفيتية » مشلا » يستقر ركن الرياضة على نحو 
ثابت ف الصتحة الاخيرة كوه .متها + ونن تتاليد الصخف التركية انها 
تخصص للرياضة صفحاتها الاخيرة » ونذكر منها 

ل و لتلقطناء1'6 ر أعلززثاق1 و 1132015 دمه 

وثمة صحف تركية تتخصص للرياضة الصفحة ماقبل الاخيرة » آيضا + 
و يلاحظ ان كثيرا من الصحف النصفية » ونذكر منها «ذي صن)صناة 16" 
والديلي ميرور ‏ <6150ة نزانه2 الاتكليزيتين » تكرس للرياضة الصفحة 
الأخيرة فضلا عن صفحات داخلية قبلها ٠‏ أما الصحف العربية فان صفحاتها 
الآخيرة ليست للرياضة » وائما للمواد المنوعة في الأغلى290 , 
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:نلاحظ الثىء نفسه في الصحف الايرانية أيضا.ء وقد:درجت الصحف. 
العراقنة » عموما.على 'نشر المواد الرياضية في احدى الصفحتين السابقتين 
لذخيزة ٠‏ وبلاحظ على الصنحف العربية » انها تخصص صفحاتها الويسطى, 
للرزياضة كالنهار اللبنانية ( الصفحة السادسة الوسطى ) و «الوظن» الكويتية. 
'( الضفحة العاشرة ) و «-الانباء.» الكويتية ( تخصص صفحتها الثامئة للرياضة. 
ت: فن مجمواع 1١+‏ صفحة. ) ٠‏ 

وثمة صحف دأبت على ابراز بعض الاخبار الرياضية حتى في صفحتها: 
الاولى »وهي صفحة غير مفتوحة للرياضة ف معظم صحف .العالم ٠‏ ونذكر 
منها صحيقة الديلي ميرور وصحيفة الايفنينغ ستاندارد الاتكليزيتينءولا تفعل, 
الصحف العربية ذلك الا في حالات نادرة جدا » عندما يجري حدث رياضي 
هام على الصعيدين المحلي والخارجئ » أو يرد نبأ رياضى ضخم أو مثير ٠‏ 

ان كل صيغ الاهتمام بالررياضة © التي اثسرنا اليها » صحفيا » تستقر. 
وتتبلور على نحو يرتبط كما قَلنَابَظْرَوَف البلد الذي تصدر فيه الصحيفة ؛ 
وبالوعي الرياضي: ويجماهيّرية الرياضة “فيه وبالاهتمام .الذي تحظى به الرياضة. 
وفنؤتها وضروبها هناوسنالك كما يرتبط يطابع الصحيفة أو سياستها الضحفية- 
ونشنخضيتها وتقاليذها » فثمة في العمل الصحفي تقاليد وسناسات. تتقيد بها 
حتى الممارسات الفنية المهنية ٠‏ ونلاحظ ان للصحف شخصيتها الخاصة بها 
من هذه الناحية.قبرز في الاساليب الاخراجية التي تتبعها وفي شسكلها 
الاخراجى » وف استخدامها للعناوين والصور والالون فضصلا عن اساليب. 
التحرير التي تأخذ بها » فهنالك صحيفة هعينة تنشر في كل عدد من اعدادها 
وعى صدر صفحاتها الاولى » عنوانا بارزا ممتدا وهو ما يسمى «المانشيت». 
وهنالك صحف لاتنشر العناوين البارزة الممتدة. في كل اعدادها » وانما 
تقنصر في ذلك على الايام التي تكون بين أخبارها أخداث .ومناسيات يارزق 
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مهامة ٠‏ وثمة صحف تستخدم الالوان في عناوينها واخرى لاتميل الى ذلك ٠‏ 
.وثمة صحف تفضل تقطيغ المواد وابراز خلاصات او معلومات لكثرة منها 
مع ارجاء بقابا المواد او تتماتها الى صفحات داخلية » وصحف تستحسن 
نشر الصور الكبيرة او الكثيرة في صفحاتها الاولى. وثمة صحف لاتكثر من 
خشر الصور + وكل هذه الامور تقاليد صحفية فنية أو سياسات ومذاهبي 
«اخراجية ليس هنالك ما يدعو الى الدخول في تفاصيلها » أو التحدث عنها 
.يتفصيل » في هذا البحث ٠‏ 

«التخطيط للصحيفة ( الصفحة ) الرياضية : 


0 ان ماهو مهم في التحرير الرياضي ؛ والعمل في صفحة الرناضة » 

فاو الصحيفة الرياضية كأساس » هو التخطيط ٠‏ سيما وان العمل الصحفي » 
.عموما » لم بعد في الوقت الحاضر ازا يتبغي الا يكون » عفويا عشوائيا 
.يعتمد على الرغبة المجردة او :باثي يبن قبيل المجاراة وبخضم للمناسبات 
:والظروف والمفاجات ٠‏ فليس_بكفي للتشؤولين عن جربدة ما ان ينفذوا 
رغبتهم في تخصيص صفحة أو ركن للرباضسَة-وحتتب » لا لشىء الا لانهم 
الا.يريدون. التخلف عن الصحف الاخرى أو لانهم يميلون الى أن تتضيمن 
«الصحيفة ركنا للرياضة طالما احتوت على أركان. للثقافة والفنون والمرأة والاطفال 
«والمنوعات وسواها ٠‏ 

ان التخطيط للصفحة الرياضية ينبغى أن يعتمد على النقاط التالية 

٠١‏ سن تحدديد الهدف وطبيعة الصفحة ا 

“ لس دواسة الكادر المشارك نف التحرير ٠‏ 
”8# ب دراسة الجمهور القارىء .. 

س دراسة مصادر المواد ٠‏ 
© د اتقرير اسلوب التحرير والاخراج .. 
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وف معرض البحث في مااشرنا اليه من نقاط اسامية ». تطرح جملة من, 
الاسئلة تكون الاجابات عنها بمثابة الاسس والمنطلق .للخطة المطلوبة للصفحة 
الرياضيةو لتحريرها منها: ماهو الهدف من وراء استحداثصفحة للرياضة؟ هل 
هو تحقيق. توزيع اعلى للصحيفة ؟ هل هو مجرد اشباع رغبات الجمهور او 
القراء ؟ ام هو لمجرد التقليد ؟ هل هو لتغطية الاخبار الرياضية فقط ؟ ام هو 
من أجل الثقافة. الرياضية أبضا ؟ أم هو هدف أكبر.من كل هذا وذاك ٠٠‏ وهو 
اغناء. التربية والثقافة الرياضية » وتطوير الحركة الرياضية » في صفوف الجيل, 
الحديد على نحو سليم ومعاصر ٠٠٠‏ معا.؟ 

وف دراسة الكادر المشارك في التحرير » بنبغي البحث عن جواب لهذ" 
السوءال : من يحرر صفحة الرياضة ومن يكتب فيها » ومن يكتب اليها 8 
ان الكادر المطلوب لتحرير الصفحة الرياضية يتألف أو ينبغي أن يتألف من : 
0 الصحفي الذي يمتهن اف يمارس" الكتابة في الرياضة ( المحرر الرياضي)» 
الرياضي الصحفي ؛ ونقصد-الرناضي القادر على الكتابة في الرياضة. 

او الذي يمارسها ويمتلك الخبرة والدرانة في هذا المجال ٠‏ 
الخبير المتخصص في التربية الرياضية وفنون الرياضة ٠‏ 
الكتاب المتخصصون في الرياضة او النقاد الرياضيون من خارج الكادر 

العاميل ء | 

وهؤلاء في وسعهم ان يشكلوا اركان الكادر العامل ف صفحة الرياضة 
او المشارك فيها والمعين لها ٠‏ ومن الخطأ الاستخفاف بامر الكادر » والاتكال. 
على اي محرر كان: او بضعة. محررين عاديين ٠‏ 

واذا كانت الضحيفة تعانى نقصا في كادر المحررين الرياضيين © وفي. 
مسنتوى ونؤعية الكادر الغاملفعليها أن تغالج ذلك وفق خطة تنفذيدقة يتطوير 

الكادر العامل وتهيئة الغناصر الحديدة لدعمه » والاستفادة من الكتاب. 
الرياضيين من خارج ملاكها ء على ان تعنى الصحيفة في كل هذا وذاك بامر 


ينفة 


#التخصص » في توجيه عملية النهوض بمستوى الكادر او تهيئة الكادر الجديد 
عذلك انه من. المفيد للصحيفة ان مكتب في صفحتها الرياضية محررون 
.متخصصون يعنى كلى واحد منهم بضرب من الرياضة أو جواب معينة 
«من التربية او الثقافة الرياضية ٠‏ وف هذا المجال بتعين على الصحيفة وهي 
-ف سبيل الاخذ بميدأ التخصص وترسيخه » ان تتخذ جبلة من الاجراءات 


عملهم بادخالهم في دورات تأهيلية » وباتاحة فرص المتابعة والاطلاع لهم في 
,الداخل والخارج » وبتوجيههم وجهة تخصصية » وتوفير مكتبة رياضية غنية 
«متنوعة وتنظيم أرشيف رياضي يكونان تحت تصرفهم دائمما + وف مجال اعداد 
«وتطوير الكادر المتخصص » ينبغي ان يحرص على وقوف هذا الكادر على 
ناصية اللمة العربية » لاتقان الكتابة ومعالجة المواضيع الرياضية بها وعلى ناصية 
'اللغة الاجنبية للتمكن من اغناء الثقاقة الررياضية ومتابعة الاحداث والقضاءا 
الرياضية من خلال الكتب والملحنل وَالأَذاِعات بواسطتها والاستعائة بها في 
المناسبات الرياضية ابضا ٠‏ ودر اسةالجتجور القارىء » تغنى مهرفة الجمهور 
الذي يقرأ صفحة الرياضة وتو يوه الاوق, الرباضيّة الضحفية انه ٠‏ وهذه 
الدراسة تحدد كيفية التحدث الى هذا الجمهور. ومشاطبتهوالجمهور القارى, 
"لصمحة الرياضة او المادة الرياضية عادة » هو : 
جمهور رياضي 
جمهور بهوى الرياضة ٠‏ 
سبد اجنهور قداموف الرياضة تماقا ليه 
وي الاغلب بتالف الجمهور القارىء للصجافة الرياضية من الشبيبة 
'الذين تتراوح اعمارهم بين 54-15 سنة وان كانت فئات اكبر من الناس تهتم 
:بالرياضةمع اختلاف نسبة الاهتمام بين الرجال والنساء27*0+ ان معرفة الجمهور 
«ومستواه الثقافي وقبين اهتماماتهة, الى جاب دراسة الاهتمام العام بالرياضة 
ف البلد » ومستوى الرياضة فيه وظروفه وتقاليده وتوجهاته ف هذا الصدد 
امر ينبغي ان يأرخذ بنظر الاعتبار . 
.1ن 


والمادة الرياضية » شأنها. شأنٍ المواد الاعلامية التى لتى تحملها وسائل, 
الاتصال على. اختلافٍ انواعها. » تكون متاسبة » وفاعلة , ومؤثرة اكثر » اذا. 
درس الهدف » وعرف الجمهور المستهدف » معرفة جيدة2©10 

امادراسة مصادر المواد الرياضية فانها مسألة ضرورية ينبغي ان نوق 
موضع الاهتمام + ان الصحف » عادة » تعتمد على مصدرين في امستقاءء 
الاخبار والمواد الرياضية : 
المصادر العامة 
ب الشام القاميية 

وتتألف المصادر العامة للمواد الرياضية من وكالات الانباء( أو وكالة. 
الانباء الوطنية ) والاذاعات والتلفزيون ٠‏ وعلى الصحيفة ان تنظم صلتها بهذه. 
المصادر وتستند عليها كمصدر اسامن:دائم للمواد والصور التي تحتاجها عن, 
طريق الاشتراك في نشراتها اوامتابعة ماتبثه/ او تنشره أو الآنصات اليها كمأ 
تعتمد الصحف ف هذا المجال عَلَىَ الضحف الاخرى وخاصة الاجنبية » ايضاء 
ولما كان من العسير على الصحفية أن (تختكز ) لنفسها اخبار ومواد هذه. 
المصادر وبالتالي ان تتفرد بهذ الاخبار والمواد » فثمة صحف اخرى تشاركها. 
ف ذلك » ومعظم القراء يتابعون مابذاع وينشر بواسطة هذه المصادر العامة: 
فاتها آي الصحيفة » اذا كانت حريصة على أن تقدم شيئًا جديدا الى قرائها 
لابجدونه فيصحيفة اخرى » ولميسمعوا به أوبمثله تقلا عن الاذاعاتو التلفزيون. 
ملزمة تان تخص, مصادرها الخاضة ينزيد من الاهتمام وتعتمد .عليه 
وتحركها وتنشطها لتستمد منها ماهو فريد وغير مكرر في مكان آخر .. 
والمصادر العامة تعنى المحررين » والمندويين والمراسلين الرياضيين والمكاتب. 
الخارجية والتفرين القامين الموقدين لتغطية المناسبات والاخداث الرياضية. 
كما انها تعني المعلقين والكتاب 'والتقاد.الرباضيين الذين -يكتبون لها ٠‏ أو 


/اهوه 


سكن الاتفاق: معهم في هذا المجال ويمكن للصحيفة » وهي في سبيل تزويد 


ماهو مفيد هذا ورد يلك ان الكادر المخصعن. عن المحررين 0 
المترجمين ممن يتقنون اللغة او اللغات الاجنبية + ونرى ان نشير هنا » مرة 
اخرى» الى اهمية المكتبة الرياضية والارشيف الرياضت”< ١‏ 
وف الصضحفقة ان عدرين الأنلوت المماسن: ليا ولقرائها في عا فاق 
يسياسة واسلوب تحرير المواد الرياضية واخراج الصفحة المخصصة لها وذلك 
_بعني الاجابة عن الاسئلة التالية ' : 
ب اماذا نريد أن نتقل الى القراء +٠٠٠‏ وكيف ؟ 
0 هل تقدم لهم الاخبار الرياضية فقطظ”؟ 
هل نزودهم بها » وبالثقافة الرياضية ؟ 
هل نركز على الاخبار الرياضية المحلية وحدها ؟ 
هل نعنى بجغرافية الاخبار والتوجه القومي للرياضة ؟ 
كيف نحدد موقفنا من عالم الرناضة مده واشسافة الرياضة ؟ 
ماهو الشكل المنا ب اعنم الررامية وعرض المادة الرياضية ؟ 
ان الاجابة عن هذه الاسئلة تلتقي » دون شك »ء بالاجابة عن السؤال 
المطروح من خلال النقطة الاساسية الاولى : تجديد الهدف وطبيعة الصفحة 
الرياضية ٠‏ 
.ومن دراسة كل النقاط التي اشرنا اليها وتحديد الاجايات المطروحة 
من خلال الاسئلة الواردة في سياق مناقثبتها او بحثها » تتيلور سمات التوجه 
المطلوب للصفحة الرياضية » وتقوم أركان خطتها. ٠‏ 


هه 


الصفحة الرياضية المثالية 
ان الكل الوضيونة 4 من :انق ملسن روائية مقا » تمثل » باختصار 

فهما صحيحا للصحافة الرياضية باعتبارها رسالة اعلامية لها هدف تربوي. 
توجيعي قومي ءوثقافي انساني » وللرياضة او المادة الرياضية بكونها ليببت 
اخبارا رياضية تل نواها رهن 'تقاقة رياسيية عم الاتقبار وغير الاختان مباله. 
علاقة بالرياضة والرياضيين والاحداث والثبئون الرياضية والصفحة. 
الرياضية المثالية » التي تمد وفق تخطيط مدروس علمي عليها العناية: 
بمحلية الرياضة الى جانب جنرافيتها القومية والعالمية وشمولية أركان الثقافةٍ 
الرياضية ٠‏ وهي مدعوة في هذا المعنى » الى ان تقوم بتغطية جيدة للاحداث. 
والوقائع والمواضيع الرياضية ذات الاهمية والموقع قطريا » بمراعاة الظروف. 
الخاصة والاعتمامات التقليدية والتوزيع الجغرافي لها ٠‏ مع عدم اهبال. 
قومية المواد وجغرافيتها على هذا ضعي 3 وانسانيتها في آن واحد ٠‏ ان. 
الجمهور القارىء في العراق متلا © همه كثيرا أن يعرف تنيجة المباراة في كرة. 
القدم بين فريقي الشرطة والشباب المحليين » أكثر من تنيجة مباراة بين منتخبي. 
(ويلز) و (اسكتلنده) ٠‏ انه قد لا يلتفت الى خبر عن مباريات عالمية فيي(التنس)». 
على انه يقرأ باهتمام خبرا عن نزال في المصارعة واذا أمعنا النظر في صفحات. 
الرياضة والصحف الرياضية ف هذا البلد 7 ذاك » نجد ان الاهتمام الاكثر 
بوجاايها .الى : 
# الاحداث الرياضية المحلية اليم 
عد عار الرياضة التقليدية الواسعة الاتتشار محليا 
دك“ الاحداث المناسبات الرياضية الخارجية البارزة 
وهذا امر طبيعي » ويجب ان يكون كذلك ء فمن خلال نظرة تحليلية لعينات. 

من الصحف ترى أنْ الصضحف الانكليزية تعنى » من بين ضروب الرياضةة 
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عوالوانها 6 دكرة القدم وسباق الخيل 6 والتدس © والهوكي 6 والستكؤائن 
بوالغولف والناد منكتون ؟+» الخ أكثر من سواها «٠‏ 

وف الولابات المتحدة تهتم الصحف بالوان الرياضة التي تحظى بشعبية 
«واسعة ف عذه الولاية او تلك ء ترتبط نسبة أو رقعة الأهتمام بهذه الرئاضة 
او تلك الى طبيعتها ايضا فالرياضات توعان : 
سب رياضة مشاركة ه]«مم5 غصدمنءناموطم 
سد ربياضة مشاهدة ه«مم8 غصدمء تايوطم 


ومع ان النوع الاول كصيد السمك والقنص والغولف والسباحة 
بوغيرها تغني تجارب كثير هن الناس وتوفر المتعة والتسلية لهم لكنها تحتل 
.مساحة قليلة من الصحف بالقياش الى وياضة المشاهدة ككرة القدم او 
الملاكمة وسباق الخيل والبيسبول التي تنطوي على مشاركة قليلة لكنها تحظى 
بمتابعة كثيرة ٠‏ وهذه الانؤاع الاستعراضية من الرياضة تتأثر في حجم 
الاعتمام الذي تلقاه وف ممارستها أيضا بالمناخ والاقليغ ٠‏ فالرياضة 
«الاستعر اضية الكبيرة ف الولايات المتحدة الامريكية هي البيسبول في 
«الربيع والصيف » وكرة القدم في الخريف والثبتاء » وكرة السلة في الشتاء 
والربيع * ويمارس الهوكي » والتزلج على الجليد والاسكي وأنواع الرياضة 
'الشتوية الاخرى » سبب المناخ والاقليم » في الشمال ورياضة القوارب 
والسباحة في الجنوب0777. وتلقي الصحف السوفيتية الضوء أكثر على الاخبار 
«والمواد الرياضية عن كرة القدم » والهوكي (على الجليد) وكرة الماء » ورفع 
االاثقال ؛ والتزلج » والمصارعة وسباق الدراجات والجمناستيك والشطر نج٠٠‏ 
:ج2140 ٠‏ ونلاحظ اهتماما خاصا في الصحف التركية بكرة القدم والمصارعة 
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التي عي رياضة تقليدية قديمة الجذور في تركيا. كما هئى الحال ف ايران ٠‏ 
07 0 
والبتسيول ٠ء‏ الخ - : 

على ان الاهتمامات التقليدية للرياضة التي تتمكس نف الصفحات 
الرياضية ومحتواها ينبغي الا تحجب المتابيمات الرياضية الأخرى ٠‏ وعلى 
الصحف أن 007 متسانينا الرياضية ؛ بين ما تنشره وبين التوجهمات 
التربوية الرياضية في القطر ٠‏ ويمكن في هذا الصدد للصحف ان تساهم 
بدور ايجابي ومؤثر في الاخذ بضروب من الرياضة وتعميمها وتطويرها 
في بلد لم يكن يعرفها » ولم يكن قد التفت اليها الا مؤخرا ٠‏ فالعراق مثلاء 
شأنه شأن العديد من الاقطار العربية وغير الغرببة لم يكن يعرف كرة القدم 
قل نصف قرن او أكثر بقليل » .وان ألعات التنس والجودو والميارزة بالسيف 
تمارس فيه منذ عهد قريب وانالصحاقة تسهم بدور ايجابي فيتفهمها والوقوف 
على قواعدها وأصولها وذيوعها. على نطاق واميء050) ولقد اضطلعت وسائل 
الاتصال وخاصة التلفزيون والصحف ف ممارسة رياضة الهوكي (على الجليد) 
واكتسابها. لشعبية واسعة في الاتجاد السوفيتي الذي لم يكن يلتفت الى هذا 
اللون من بحس ا ا 6 . 

ان الصحيفة الرياضية الثالية التي تنبنى الثقافة الرياضية » في محتواغاء 

نسعى الى متايعة الاخبار الرياضية وتغطية الاحداث الرياضية: والمباريات 
من اجل تزويد قرائها بالثقافة الرياضية بمعالجتها للمسائل الرياضية النظرية» 
وعرضها لتاريخ وتطور فنون الرياضة والقائها الضوء على اصولها وقواعدها 
وعلى اخر مايستجد في مجالات ممارستها وعلى سير الرياضيين وتجاريهم 
وآرائهم » بالاستفادة من شتى أنواع الكتايبة الصحفية من تحقيقبات 
واحاديث ومقابلات وصور قلمية وتصريحات واخبار ٠‏ 

أكم 


تحليل مضفون نماذج من الصحافة 
الرياضة العراقية والعربية 

لقد تناولنا في هذا البحث نماذج من الصحافة الرياضية العراقية والعربية 
بتحليل مضامينها من حيث التوزيع النوعي والجغرافي الذي كنا قد اشرنا 
اليه وتحدثنا عنه واخترنا (.الرياضة والشباب ) وهو الملحق الرياضي لصحيفة 
( الجمهورية ) الغدد (141) الصادر في نج/ هاخا ولنا ان نخرج من 
تحليلنا ‏ للملحق: بالصورة التالينة : 8 

تتضمن الصفحة الاولى من الملحق عشرين خبرا رياضيا » ثمانية منها 
محلية:وخمسة .اخبار عربية. وسبعة اخبار عالمية ٠‏ وفي الصفحة الثانية اربعة 
اخبار محلية رياضية » ولاتوجد اخبار عربية وعالمية ٠‏ اما في الصفحة الثالثة 
فان النسية تتباين »حيث نحد خيرا عربيا واحد وخمسة اخبار عالمية ٠‏ وتقنصر 
اخبار الصفحة الرابعة على ثمانية اخبازعالمية ولاتوجد ف الصفحة اخبار 
محلية وعربية ٠‏ 

أما المواضيع الرياضية » ليالإخياواهافانها تكاد تتركز في الصفحتين 
الثائية والثالثة ٠‏ ففي الصفخة:الثانية..نطالع موضوعا عن الصحافة الرياضية 
في العراق » وف الصفحة الثالثة نجد تحقيقا عن الرابطة العربية للصحافة 
الرياضية وتحليلا لبطولة أوربا ف ألعاب الساحة والميدان داخل القاعات لعام 
15074 ومقالا عن الرياضة والفن ف المانيا الدبمقراطية ٠‏ .اما الصور الرياضية 
وهي مادة مهمة للصحافة الرياضية. ,نتعيين عليها ان توفرها وتستخدمها على 
نحو مناسب وحسن فانها تختلف + كنا ونوعا من صفحة الى اخرى ٠‏ ففي 
الصفحة الاولى ضورة رياضية واحدة كبيرة الحجم محلية ٠..0٠+‏ فقط 
وف الصفحة الثانية صورتان محليتان ناك عريتان ولاتوبيد' ون 
عالمية ٠‏ أما في الصفحة الثالئة فقد نشرت صورة رياضية عربية .وثلاث صور 
عالمية وف الصفحة الرابعة اربع صور رياضية عربية/ وصورة د عالمية ٠‏ 
من كل: ذلك نخرج بال لاخظات التالية : 
-00 الاخبار الرياضية تتركز في الضفحة )١(‏ والصفحة 0 
ككم 


. المواضيع غير الاخبارية ». من تحقيقات ومقالات وسواها من مواد 
الثقافة الرياضية تكاد تتحصر ف الصفحتين الثانة والثالثة » وجافب 
من الصفحة الرابعة ٠‏ 

ثم تاتي الاخبار العربية ٠‏ ش 

حقق تؤازن » في الملحق.عموما ». للتوزيم الجغرافي للاخبار والمواد 

.. باعطاء الاولوية للمواد الرياضية المحلية التي هي اقرب الى اهتمامات 

القراء » وكذلك الحال بالنسية الى التوزيع النوعي لها ايضا » حيثتانى 
المواد والمواضيع المحلية » ثم العربية وتأتي آخيرا مواد الثقافة الرياضية 


.. _ الغالمية + 


ان التوازن في ضوء رجي 1 للمواد في ملحق « الرياضة 
والشباب» لا بأس به » وان لم يكن .وافيا من حيث النوع » أو التوزيم 
النوعي ٠‏ فمعالجات الموآضَيَعَ الرياضية ليست شاملة وانما تكاد تقتصر 
على الوان من الرياضة “وبعض المواضيع' دون سواها وثمة غياب 
لمواضيع وآلوان معينة (انظر : الجدول رقم : .)١‏ 

ان المسألة الرياضية ليست بالمسآلة الهينة فقط انها مسألة لها أبعادها 


القومية والانسانية » فضلا عن جوانبها المهنية » ينبغي أن تراعى وتكون موضع 
الاهتمام الاول والاساس ٠‏ 


لقد حاولنا تحليل مضامين نماذج من الصحافة الرياضية العربية » بتناول 


اعداد أو صفحات منها تمثل بعض الاقطار العربية ٠واكتفينا‏ بها »لتعذر العرض 
الشامل لها في.مثل هذا البحث ٠‏ .والجدول المرفق ( انظر : الجدول رقم ؟ ) 


تساعدنا في الوقوف على مختويات هذه النماذج ع موادها “مع اليد 


على الخلل فيها ٠‏ 


ككم 


لقد درسنا » كعينات » صحف « الوطن »© و « القبس © «والانباء » 
الكويتية و «النهار ». «والانوار» اللبنانيتين و «الاهيرام » المصرية 
«والعمل» التونسية و «الشعب» الجزائرية و «الجزيرة» «والندوة» 
السعوديتين ٠‏ ان صفحات الرياضة في هذه الصحف العربية متباينة من حيث 
الموقع » والحجم والمحتوى والتغطية ايضا ٠‏ وهذا التباين يتأتى من جملة 
عوامل في مقدمتها مدى الاهتمام بالرياضة في هذه الصحيفة او تلك » وف 
هذا القطر أو ذاك ٠‏ فبينها » مثلا » صحيفة تخصص للرياضة ركنا في صفحة » 
واخرى تفرد لها صفحةكاملةوثالثة قكرس للرياضة أكثر من صفحة ٠‏ وثمةصحفه 
نجد المواذ الرياضية فيها مستقرة قي صفحات مهنة » والقرى تعره عبذه 
المواد ف صفحة وصفحات مهملة ٠‏ 

ونستنتج ملاحظات اساسية من تحليل مضامين الصحف العريبة المعنية 
بالرياضة وال ىاشرنا اليها » نذكر منوة تليلى : 

١‏ س ضعف في تغطية هذه الصخف للمواضيع الرياضية 

؟'سه ضعف في تغطية الاخبار الرياضية العربية 

م ب غباب للمواد الثقافية الرناطية 

ب قصور ف متابعة الرياضة العامة 

ه: ‏ غياب المراسلين الخارجيين 

5 عدم الشمول وافتقاد الاخبار والمواضيع الكثيرة عن ضروب عديدة 

٠ ٠ من الرياضة‎ 

وبالقاء مزيد من الضوء علىمضامين الصفحات الرياضيةفٍ هذه الصحفه 
نلاحظ خللا في التوازن وخاصة في التوازن المتعلق بجغرافية الاخبار » أئ 
توزيعها المتوازن المناسب محليا وقوميا وعالميا » الى جانب الخلل في توازن 
المواد الرياضية ونوعيتها » وبعبارة: اخرى الخلل ف تغطية الثقافة الرياضية 
المطلوبة يمفهومها الصحيح ٠‏ 
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فكيف يمكن ان بعالج مثل هذا الخلل ؟ ان السبيل الى تحقيق ذلك 
دون شك هو الاخذ بالتخطيط كأساس في تحرير الصفحة الرياضية وتنظيم 
العمل فيها على نحو علمي سليم ٠‏ 
التخطيط للصفجة ( او الصحيفة ) الرياضية 
'' ينبغي ان يتناول التخطيط الموضوع للصحيفة الرياضية » قبل كل شيء 
الهدف المركزي من وراء اصدارها ٠‏ وليس هنالك من هدف اسلم واتبل 
من تربية الجيل تربية رياضية سليمة وطنية وقومية © وتعميم الرياضة في 
صفوفه ونشر الثقافة الرياضية المعتمدة على العلم والخلق والسلوك الرياضي 
والمثل الوطدة والقومية والأنسافة ين آفرادة + 

وعلى واضعي خطة الصحيفة الزياضية ان يحددوا محتوى الصحيفة 
بالاجابة عن التساؤلات التاليلحة 74 ” ظ 
ب ماذا تقدم في الصفحة الرياضية ؟ ‏ . 
هل نقدم الاخبار الرياضية فقط ؟ 
هل نقدم الاخبار الرياضية المحلية وحدها ؟ 
هل نعنى بجغرافية الاخبار والتوجه القومي والانساني للرياضة ؟ 
كيف نعالج مواضيع الثقافة الرياضية ؟ 

وينبغي أن نتناول التخطيط الموقف من أنواع الرياضة » القومية متها 
وغير القومية وتطويرها ومراعاة السياسات التربوية في القطر » مع دراسة 
الجمهور ومصادر الاخبار والمواد » والامكانيات المتوفرة أو التي سكن أن 
تتوفر وتطويرها » فضلا عن دراسة الكادر العامل وتطويره » واساليب التحرير 
- 


هكم 


تحرير الصحيفة الرياضية 
بين الكتاب والمحررين والمندوبين ش 
من يكتب في صفحة الرياضة أو يحررها ؟ 

خرر صضفحات الرياضة فق الصحفه الصفيرة غادة محرو او محروان + 
اما الصحف الكبرى حيث تنتظم اقسام خاصة بالرئاضة وتتوفر الامكانيات 
المادية والبشرية » فصفحاتها اأرياضية تعهد الى مجموعة محررين ٠‏ وعموما 
يكتب لصفحة الرياضة او بحرر فيها : 
١‏ ل الرياضي الصحفي او الصحفي الرياضي 
؟ ‏ ل الصحفي الذي بمارس التحرير الرياضي 
. # ب الخبير المتخصص 1 

ويشترط النعقن في المحرو الرياضي « ان يكون رياضيا ملما باللعبة او 
الالعاى التي يكتب عنها » وبحبذ «“لو كان”يظلا سابقا فيها » ويرى أذيكون 
دائم الترددعلى اانوادي اارياضية ونتصل بالمنظمين والمدربين والابطال واللاعبين 
واللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية «َوْنِقدَم الى قرائه الى جانب ذلك أخبار 
لعبته .في الخارج وارقامها القياسيّة ٠+٠‏ الخ الله 

والصحفي او المحرر الذي بمارس التحربر الرياضي ويمتهن الكتابة 
للصحيفة الرياضية » في الاصل ليس بالرياضي لكنه يكتسب المعرفة والخبرة 
والدراية في مجال عمله خلال الصحافة الرياضية وقد ينجح وبغدو محررا 
رياضيا جيدا ٠‏ اما الفئة الثالثة » وهى فئة الخبراء المتخصصين في الرياضة 

فينبغي ان يكونوا موضع اهتمام المسؤولين عن الصحافة الرياضية » ويفسح 

له لمجال للمساهمة في اغناء مواد الصفحات الرياضية والكتابة لها ويستعان 
بهم كخبراء أو مستشارين وبالجع بين هذه العناصر الثلاثة في عملية تحزير 
الصفحة الرياضية وتطوير التخصص: ف الكتابة » الى جاب المصادر العامة 
والخاصة للمواد يمكن للصحيفة الرياضية أن تطمئن الى مستوى ونوعية 
محتواها ومعالجاتها للمواضيع الرياضية ٠‏ 


ككم 


قد يرى البعض ان المحرر الرياضي او المندوب والمخبر الرياضي يتميز 
عن المحررين الاخرين العاديين في ثىء أساس واحد وهو : اذا كان المخبر 
الاعتيادي الذي يكلف بالكتابة في موضوع اليوم ».وف موضوع اخر غدا اي 
اذا لم يكن ذا تخضص ولم يكن التخصص مطلويا منه » فان المخير او'المحرر 
الرياضي ينبغي وفضل أن بآخذ بالتخصص ٠‏ فالاول بتعين عليه عادة أن 
يلم بشيء من كل شيء في حين ان الثاني ينبغي ان يعرف كل شيء » عن 
الشيء » وهذا الشيء هو الرياضة ٠‏ فالمحرر او المخبر العادي يجب ان يفهم 
ف السياسة ويعرف اشيئا عن الموسيقى والاقتصاد والصناعة والزراعة ويكون 
على معرفة مناسبة بالتاريخ والتراث وبالفنون وبالاداب وبقضايا المجتمسع 
والمرأة والشباب ٠.٠‏ الخ اما المحرر الرياضي فان المطلوب منه اكثر من كل 
هذا وذاك » وعليه آن يقفٍ على دقائق تخصصةه تخصصه العام أو الدقيق » ويعالج المواد 
الرياضية .و شهمها ويحللها ويصدن الاجكام بصددها » وان كانت الثقافة 
العامة مطلوبة. بالنسبة له » ايضا فالمخير/ او المندوب الرياضي « بروى ماراك 
الناس »أو الكثيرون منهم » بِعَيَوَتهمَ دتما الاخرون يرون مالم يره من القراء 
الا اقلهم » 7© 

ان جمهورنا الذي يقر في ملحق «الجمهورية» الرياضي أو في. صحيفة 
«الرياضي». تقزيرا أو تحليلا او عرضا لباراة في كرة القدم » شاهد في الاغلب 
هذه المباراة اما بحضوره في الملعب او عن طريق الاذاعة او من خلال شاشة 
التلفزيون الذي بات يخصص من ارساله:للرياضة وقتا أطول مما بخصصه لاي 
شيء اخر. وخاصة بفضل التطور. السريع ف تقنيات. وطرائق تقل البرامج 
التلفزيونية والبث والالتقاط عنطرنق الشبكات الوطنية والاتصالات الفضائية 
الخارجية17" وبفضل اتنشار اجهزة الاستقبال التلفزيونية على نطاق واسع ٠‏ 
وهنا قكمن خصوصية المحزر أو المخبر الرياضي. الذي بتعين عليه الا يقتصر 
ف عمله على نقل. ما زآه هو ورآه الجمهور باغلبيته أنضا ٠‏ وعليه أن يحلل 


وأ 


ماراه الجمهور » وان يشرح له ماحدث ويخرج بنتائج ويتنبآ بما يمكن 
ان بقع وعليه أن يضيف الى ماجرى معلومات من عذده » وان يذكر الجمهور 
بما جرى قبل المباراة » في مباراة سابقة مثلا » وفي ظروف سابقة » ويجرى 
المقارنات بين هذا الفريق وذلك وبين اللاعب والاخر ٠٠‏ الخ 

وكل هذا يتطلب ان يكون المحرر الرياضي او المخبر الرياضي ليس كاتبا 
او مدونا للحدث فقط بل متخصصا رياضيا بسكن له ان بفهم مايرى ويكتب 
عما رآه الجمهور وما لم بره » وبحلل وبتوصل الى تتائئج ويصدر الاجحكام 
الصائبة ٠‏ برى ستائلي جونسون وجوليان هاريس « ان المحجال الذي 
يستقي منه الخبر الرياضى أخباره أضيق من المجال المتاح أمام المخبر العادي 
ف الجريدة الذي يستقى الاخبار العامة والقيود المفروضة على مجال غمله 
تفرض عليه مجالا محددا لاهتماماته وتقضى بآن يكون على جاب معين من 
الدراية والمعرفة بحيث يستطيع ان بتحدى مايشترط فيه عمله من كفاية مهنيةء 
والمخبر العام يكون عادة رهن التكليف /فيئودي المهام المختلفة التي تطلب 
منه » ومن ثم ينبغي له ان يلم ولو بَقدر-قتتل عن كل شيء اما المخبر الرياضي 
فتتوافر فيه جميع مزايا الالنام.بالقىء الكثير-عن' حيز ضيق»2"؟ وعلى 
المحررين المختصين والمخبرين الرياضيين ان يقفوا على قواعد الرياضة 
بمختل فأ نواعها » وعلىقوانينها ومايستجد من تطور في ممارستها » وأنيكونوا 
على معرفة جيدة بابطالها واعلامها وضاربي الارقام القياسية فيها » مع 
المام تاريخ الالعاب والمباريات والدورات الرياضية والدورت. الاولمبية. ٠‏ 
وعليهم أبضا أن يكونوا على بينة من أمور اخرى كاأعراف الخلق الرياضى 
والجمال الرياضى والجوانب الاجتماعية والنفسية في ممارسة الرياضة » ومن 
الاهداف والتوجهات التربوية العليا ء وف هذا الصدد ء» لابد للمحرر والمختر 
الرباضي من ان يعتمد على مكتبة وارشيف صحيفته او مكتبته الخاصة 
وبستعين بالمراجع والكتب والمحفوظات لاغناء معلوماته والاستزادة من علمه 


514و 


ودراته + ولاغنى له : ايضا » عن الالمام يلغة اجنبية ».او اكثر مسن ٠‏ ألغة 
"تكون عدته في المتابعة والالمام بالجديد » وفي التفاهم والفهم + وعليه لدان تمن 
اسباليب وقواعد التحرير » الامر الذي سنعرض له ٠‏ ومن مواصفات المحرر 
أو المخبر الرياضى الجيد » بعد ذلك » اليقظة وسرعة ة الحركة 4 والموضوعية 
والفدق ف التكنابة وهل الاهدات الرياضية + ان.حانا من الجمهون بتخاز 
الى هذا الفريق ويتحمس جانب آخر منه الى الفريق. الثاني ٠‏ أما المخبر 
او المندوب فعليه ان يكون غير منحاز ٠‏ ذلك انه يكتب ويقيم لكل الجمهور 
ناو لكل قراء صحيفته ء وبالتالي عليه « ان يجرد نفسه من الهوى » والانحياز 
: خليس من النزاهة فيرواية الاخبار ان يدق المخبر الطيول للفريق المحلي 
ويتحيز له ٠‏ وليس المخبر الرياضى مجرد مخبر يروي الانباء بل هو قاض 
وعليه ان يتصرف كما يتصرف القضاة » "© ويرى جون هوهنبرغ » بهذا 
'الصدد ان على الكاتب الرياضى أن.:نتسيط حيثما كان ذلك ممكنا » بحيث 
_بشرح للقاريء ماذا حصل ولماذا ؟ علق المكا الرياضي ال بختار 0 نواحي 
المياراة وان بلخص تتيجتها 4946© 

ان الخبر تقرير أو'رواية اخبسازية لحددث يقسع أو يجري في 
.مكان ما وزمن معين » لسيب !١‏ ويسفر عن نتيجة او يؤدى. الى شىء او 
“نكون له دلالة.معينة ويكون موضع اهتمام الجمهور أو الرأي العام ٠‏ 
وللرواية الاخبارية عناصر وهيكل تقوم عليه ٠‏ ويفترض ف ألرواية الأخبارية 
:أن تنطوي على الاجابة عن أسئلة ستة هي : ماذا » من » متى » أين » كيف » 
لماذا ؟* وتوفر الاجابات عن هذه الاسئلة أو التسائولات يعني تكامل العناسر 
المطلوبة للرواية الاخبارية ٠‏ وقد لاتنطوي الروابة الاخبارية على كل الاجوبة 
على ان احتواءها على كلها معناه خبر متكامل الاركان يجد القاريء فيه 
كل مايود معرفته عن الحدث + ونظرا لاختلاف هذه المنامبر في اهميتها فان 
“نسلسلها في سرد الرواية الاخبارية لا يكون ثابتا دائنا ٠‏ ش 


قكم 


وعلى المحرر الفطن ان بتبين اهمية العناصر » ليقدم احدها على الآخره 
وعليه ؛ ايضا ان يختار من بين وقائع روابته الاخبارية العنصر الاهم او الفقرة 
المهمة للعنوان أو العناوين97؟ ٠ ٠‏ وف الاخبار الرياضية بكرن بناء الرواية من 
العناصر التاليية : 


١‏ ل ننيجة المباراة 

« نا الشزيات الحاسنة 

مب التجوم والابطال البارزين 

4 س اهمية المباراة 

ه - المقابلة بين الفريقين او اللاعبين 

ب جوالماراة » الجمهور >< لظي 

ب الاحصاءات والارقبام 
.وقد يتقدم عنصر على اخر » تبعالاهميته » كما ذكرّنا ٠‏ 
نماذج للخبر الزياضي : 

فوز الارجنتين ببطولة كاس العالم في كرة القدم ٠‏ 


..« اجرزت الارجنتين . بطولة كأس العالم . الحادية .عشرة لكرة القدم 
يغوزها 58 ا عامين .على .هولندا بثلاثة. زهداف قبن هدف واحد في الوقت 


وكان الوقت الاصلي من المباراة التي تقلت الى جعي أنحاء العالم عبر 
الأقمار الصناعية قد اتتهى بتعادل الكت يهدف واحد 7 منهما»50؟) ٠,‏ 


ب/اه 


لقد صيغ هذا الخبر على نحو جيد » وروعيت فيه قواعد التحرير » مع 
لالتركيز في السبرد ٠‏ وجاء في خبر نشرته صحيفة «النهار» اللبنانية يعنوان 
«مباراة محمد علبي. على اللقب» «أعلن أمس. في نيويورك ان محمد علي 
سيقايل في ١١‏ شباط ١١0708‏ ف لاس فيجاس او في شاطيء العاج علبى لقب 
.يطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل الفائز في المباريات الامريبكي 
( ليون سبيتكس ) والايطالي ( ريكيني ) ©90) 
فٍ هذه الروانة الاخبارية اختلال في تسلسل.العناص ٠‏ فليس بالمهم ان 
بعلن التأريخ الامس:او اليم ولا الميكان » لندن ازا نيويورك ». وليس الهم 
«موعد المقابلة ٠‏ المهم هو : من يقابل من ؟ ولاي شيء ؟ فشخصية محمد علي 
كلاي هي البارزة » وهذا يعني وجوب تصدر اسبمه للرواية الاخبارية » نأتي 
:بعده منافسه أو متحديه 56 ثم إيدكر المكان او التاريخ ‏ 535 والتفاصيل بين 
ان العناصصر المكونة للرواية الاخبتارية » بتسلسلها في الفوة الاخباري 5 
حسب أهميتها » تشكل هيكل الرَوَانة الأخبارية ٠‏ وهيكل الرواية الاخبارية 
.يكون بمثابة هرم مقلوب بأني فيه الاهم قبل الهم والاقل أهمية » بغض النظر 
عن التسلسل الزمني » وهنا وجهالاختلاف بين بناء الرواية الاخباريةوالاعتيادية 
أو الادبية ٠‏ وعملا بتقديم الاهم على 7 وابراز ادلم على الال اهمية يكون 
سرد الرواية الاخبارية على النحو التالي : : 
عنوان ‏ المقدمة 
وقائع مههة ‏ تفاصيل مهمة 
وقائمع اقل اهمية ‏ تفاصيل اكثر 
وقائم تفاصيل اكثر 2557 . 


الأه 


و مواقّع الفرق والتباين واجراء المقارنات 4 والقاء الضوء على اللقاءات أو 
الإرقام السبايقة 4 والاسماء وحجم وأهمية الاندية والدورات 00 الخ ٠‏ 


اما لغة التحرير الرياضي او الخ ر الرياضي » فهي لغة التحرير الصحفي. 

او لغة الصحافة مع اتصافها بالبساطة والوضوح والجمل القصيرة » والابتعاد 
عن التزويق اللفظي والانشائيات مع مراعاة سلامة اللغة ٠‏ على ان لغْة الصحافة 

الرياضية تتميز نوع من (الطلاوة) والتفنن والتنويع في استهلالات خاصة 
وقد «تكون مقدمة الموضوعات الرياضية ذات لون خاص»2©"07 ٠,‏ 

فليس من الضروري أن يبدأ الاستهلال في الرواية الاخبارية الرياضية » 
مثلا تفعل 4 كآن نم تقول : 

2 حرث مياراة رياضية بين فريق م وفريق )6 320 الخ». 

يسكن ان نبدا الروايةالاخبارية بجملة اسنية بالحديث عن الجو او 
الاشارة الى شيء بتسم بالاثارة او الاهمية ٠‏ والخيار للمحرر الذي له ان 
ينتقي الجزء الاهم 6 أو الفقرة المهمة وه ثم نأتي الى ذكر غيرها وهذه نماذج 
من الجمل الاستهلالية للروايات الاخبارية الرياضية : 
« بتسجيل 45 نقطة مقابل خمس نقاط استطاع فريق )٠0+(‏ أن _يسجر 

اتنتصاره الساحق على الفريق ( ٠٠٠‏ ( 5.4 
55 لبع خاي الهدف )٠٠٠(‏ في مباراة امس التي جرت +و» الخ 

أمام .٠‏ آلف متفرج ملأوا ملعب الشنعب تقايل لكر مع فريق 


00 ف مباراة وديهة ة اتنمت بالتعادل غ6 


؟لاه 


0 نتيجة خطأ أرتكبه دفاع فريق ).٠(‏ ف الدقائق الاخيرة » جاءت اصابة 
الفوز التي سجلها ).٠*+(‏ بضربة جزاء قررها الحكم » وادت الى ان 
تستقر الكرة في المرمى » ٠‏ 
اما الاحصاءات والارقام والجداول البيانية فهي مفيدة وضرورية خاصة 
بلي التقارير الاخبارية عن الدورات الرياضية » أو مباريات البطولة الدورية 
بوالالعاب الاولمبية » لتمكين القراء من معرفة حصيلة الفرق في سير المباريات ٠‏ 
وتستخدم.فٍ التحرير الرياضي صيغ الكتاية'الصحفية او انواع الكتاية 
الصحقة من خبر » وتقرير وحديث ومقابلة ومقال وسيرة ذاتية ...الخ 
اأخراج الصفحة الرياضية : 
على المسؤولين في الصحيفة الززئاضية » أو صفحات الرياضة أن يعنوا 
باخراجها عناية خاصة فالخبر الريامتي >جدث يتطلع القارىء الى مشاهدته 
وبتطلع الى مشاهدة لقطات منه اذا كان-قد-شاهده كما انه يميل الى مشاهدة 
أبطاله المحبيين أو اللاعبين البارزين وتحطمي الاوقام القياسية ووقائع المناسبات 
الرناضية ٠‏ وطبيعة المادة الرياضية توفر كثرة 5 من الصور » وتنسجم مع اساليب 
العرض الاخراجية 3 
واستعمال:الصورة الرياضية » واكامات » والارضيات » والاسيحة 
بوالعناصر التيبوغرافية الاخرى على نحو يتفق مع قواعد الاخراج الصحيحة 
ويحقق التكوين. الفني السليم للصفحة والتوازن الجيد في عرض موادها » امر 
له أهميته وخاصة في الصحافة الرياضية + وينبغي آن يعنى » في مايتعلق باخراج 
الصفحة الرياضية » بالحركة والتنويع في عرض المواد » والابتعاد عن الجمود 
بوالرتابة «٠وما‏ اخراج الصفحة الرياضية الا وسيلة لعرض موادها على نجو فني 
مريح وتسهيل قراءتها وتكوين شخصيتها ٠‏ ولكل صفحة رياضية ملامحها 
: الي تتأثر دون شك بلمذهب الاخراجي العام الذي تتبعه الصحيفةاو 
تخد به ٠‏ 


يام 


جحدول رقم )١(‏ 


تحليل مضمون ملحق جريدة الجمهورينة 
' ( الرياضة والشناب ) المندد 141 الضادر في .؟/؟/1910/8 


0 صا م 086 / 
ص١‏ ب 0 - - 
ص١‏ 107 0-2 1 ل 
ص - -5 ا 0 كار ا 7 
لواد الاخرى الحلينسة العربية العالمية 
اضم 0 يوم الاعلام أ- ش تحقيقاتعن الرابطة سنن 
الصحافة. الرياضية العربية 5 
في العرّاق : 
ص؟ 3-3 5 ْ تحليل بطولة اوربا بالعاب. 


الساحة والميدان داخل 

القاعات لعام 151/4 

مقال الرياضة والفن ف 
المانيا الديمقراطية 


الصور الرياضية - المحلية العربية العاكية 

ص١‏ 1 رم "00 

اص" * " 0 1 عات 1 
ص؟ - 0 إن ش ١‏ 
صن 5 9 1 


2/5 


نه 


دول رقم () 
( تحيل مضمون صفحات الرياضة ) 


الصحيفة العدد_ حسم الصحيفة ‏ صفحة الرياضة مجموع الاخبار المحلية "العربية | العالمية الصور 
الوطن (الكويت) 2 78/9/١١‏ 2 الرياضة ( صفحة كاملة) 1 1 1 7 6 
: : ص ١.‏ 1 
النهار: (لبئان) 1١50/1“‏ 000 رياضة والعاب صلا 31 5 1 . - 
السياسة (الكويت) ١.٠/8/85ا 201١8 ١‏ الرياضة والشباب ص"!١‏ 1 6 0 5 9 
صفحه كامله -احيانا ص١1‏ 
بعض الاعداد .صفحتان 
١/11‏ ) 
القبس (الكويت) ‏ ؟١/8/9/‏ 0 الرياضة » 18 'نضفاضفحة 5 1 1 1 5 
الانباء (الكويت) 78/9/١١‏ 14 الرياضة ص4/8 صفحة كاملة 
ونصف الصفحة رياضة اها 31 8 . 15 
الاهرام (مصر) 2870/11/1 300015 صلم نصف الصفحة ( تضّف 
الساحة اعلانات ) ( الريضة ) . 0 - . 3 
الانوار (لبئان) ‏ .؟/1١/لالا‏ 1 ص ١١‏ 24/8 الصفحة / 16 5 0 / 0 
الشعب / الجزائر 201١١ 577/1٠./15‏ رياضة وشباب ص١‏ كام 19 ١‏ . 0 0 
0 الصقحسسة : 
الندوة/ السعودية /61/1ك/ لحيل عالم الرياضة ص.! 2 ص ١١‏ 5 0 1 - . 
الجزيرة/السعودية  /8/1١/0‏ 2051 نادي الرياضة ص 1١6‏ فل نذا 0 1 6 
العمل/ تونس | 1" العمل الرياضي الصفحات قذ ‏ ينا 1 مم 11 


الارسع_ماقبل_الاخيرة 


خائنمة : 

ف ضوء انتشار الرياضة بشتى الوانها وصنوفها » وتطورها » على 
نطاق واسع في كل ارجاء العالم » واهتمام الملابين بها » فضلا عن ممارسيها 
وهواتها ؛ وازدياد عددهم بفضل نطور اساليب وتقنيات الاتصال على 
الصعيدين المحلي والعالمي » تكتسب الصحافة الرياضية أهمية بالفة » وخاصة 
اذا اعتيرناها ‏ مع الرافة ا الوسيلة الفعالة لتربية الانسان الروحية. 
والمعنوبة »6« وتربية الشعور الوطنق وتعميق الاحساس: بحب الوطنء والولاء 
لرانته504© ولكونها وسيلة للتفاهم والصداقة بين الرياضيين ف هذا القطلر 
أو تذاك » وف العالم » فضلا. عن أهَمتها وأهدائها الوظيفية البدنية الصخية 
والمهنسة الثقافية 5 : 

وتضطلع الثقافةالرياضية » والصحافة الرياضية » والاعلام الرياضىعموما 
بدور له شأنه ومهمات لا سستهان بها » وخاصة في ظروف تولى الدولة لرعاية 
الرياضة ومسئؤولية توجيه الثقافة الرياضية والاعلام الرياضي كما هي الحال. 
ف اليلدان الاشتراكية كما تتلمس ذلك في العراق خاصة في السنوات الاخيرة. 
بعد ان احتضنت وزارة-الشبابٍ الانشطة الرياضية في القطر .واخذت الى, 
جانب وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي » ترعى التربية الرياضية. 
وتعمل على تطويرها والنهوض بمستواها ٠‏ 

ؤتقف آمامت الاعلام الرياضى في ضوء هذا الواقع مهمات رئيسة يمكن 
اشير عن نينسا الى مابلي ج57 


3ه 


ب العمل على تكوين الموقف الواعى لدى المواطنين من الثقافة الرياضية 
ووظائفها الاجتماعية والتريوية والفيعان ظروف المجتمع الاشتراكي ٠‏ 

ل تزويد كوادر الرياضيين بالنظرية العلمية السليمة للتربية الرياضية ٠‏ 

0 تزويد كل فئة من فئات ااسكان بالمعرفة والتوجيهات في مابتعلق 
بالوان الرياضة التي تميل اليها او تمارسها ء 

0 تزويد المدربين والمعلمين الرياضيين »وطلبة المعاهد الرياضية » بالنظريات 

و«المعرفة الطليعية والخبرات التدريبية » وبالمعلومات والاخبار عن 
النشاط والاعداد الفني والتكنيكي لرياضيي العالم 

9 ان وثير متارياك وأنشطة المنظمات الرياضية والرياضيين في 
تطوير الثقافة الرياضية الجتاهيرية في المؤسنسات والمعاهد والدوائر 

وامزارع والممامل ٠‏ ش 

اعلام المواطنين باخبار الرياضَة وآلقاء الضوء على الاحداث والمناسبات 
الرياضية داخل البلاد وق الخارج > 
ان ما آشرنا اليه » يؤوكد أهمية وضرورة اعارة مزيد من الاهتمام للاعلام 

الرياضى ؛ والصحافة الرياضية » والتخطيط لها وتوجيهها على نحو أفضل ٠‏ 


بايات 


(0) 


(0 
4 


4 


(0) 


لاه 


هوامش ومراجع البحث : 


برز اهتمام الصحافة الاوربية والامريكية بالرياضة في اواخر القرن 
التاسع عشير اما الصحافة العربية فان اهتمامها بالزياضة لم يظهر الا 
بعد الحرب العالمية الاولى . ويرى الدكتور احمد حسين الصاوي ان 
ابراهيم جهينة كان اول كاتب بتناول الرياضة وذلك بكتاباته في (الاهرام) 
بعد الحرب العالمية الاولى ويذكر ان مجلة متخصصة في الرياضة وهي 
( الالعاب الرياضية ) كان بحررها فوٌاد غطاس ظهرت في القاهرة عام 
“1 . (انظر : د . احملا حسنين الصاوي . تحرير بر المادة الرياضية 
في الصحف والمجلات . مجاضرة في دورة الاعلاميين الرياضيين العرب 
الاولى . بغداد م١‏ ا" اذار 1936 . 

ويمكننا ان تقول » بالتالي أن متجلة نادي الالعاب الرياضية التي صدرت 
في بغداد في عام ؟111 » أي قبل[ الاكماب الرباضية ] القاهرية بعام » هي 
أول صحيفة رياضية عربية . 
اكرم فهمي . تطور الحركة الرياضية . محاضرة في دورة. الاعلاميين 
الرياضيين العرب الاولى . بغداد م1 8" اذار 193/8 . 
عبدالرزاق الحسني . تاريخ الصحافة العراقية . الجزء الاول . بغبداد 
15617 ص 5" »2 ص 5959 . 
انظر : شاكر اسماعيل . « يوم الاعلام . الصحافة الرياضية في العراق 
ملحق « الرياضة والشباب » ( الجمهورية ) العدد ١6١‏ (.؟/8/9/ا19) 
ص" 
انظر : زاهد ابراهيم . كشاف الجرائد والمجلات العراقية . منشورات 
وزارة الاعلام 151/5 .ص .56 . ايضا : الحسني . تاريخ الصحافة 
العراقية . ص 4؟ 


0 


. يمكننا ان نشير. بهذا الصيدد الى مجلة (الكشاف العراقي) التي إصدرها 
محمود نديم أسماعيل ق 11 ه؟5؟1 »© و « المدرسة والكشاف 
العراقي « التي اصدرها استمرارا للآولى في عام 1511 4 والى » .. جر ئدة 


.المخيم » النشرة الكشفية التي صدرت عن المخيم الكشفي العراقي » وكان 


رئيس .تحريرها أبراهيم شوكت » في عام 5 »© وألى مجلة « الشعلة 
الرياضية » التي أصدرها مراد سعيد مراد قي الموصل عام لذ 7 2 
« الفتوة » الجريدة الرياضبية نصف الاسبوعية التي اصدرها أحمد 
حمدي زيئل في عام 1648 »2 ومجلة « الرياضي العربي ) الاسبوعية التي 


. اصدرها على حمودي الخزرجي في ١1868‏ / 1101 2 ومجلة الرياضة 


ف 


الاسبوعية التي اصعكدرها مطر مجيد ف عام 11 كف وجربدة النشاط 
الرياضي التي صدرت عام 11531 © وكان هاشم الخياط صاحبها » و 
« الفتوةالرياضية » لعبدالكريم الشكرجي ( 1939/5571.) ومجلة «الثقافقة 


. الرياضية » » التي صدرت في بغداد عام .111 .وكان رئيس تحريرها 
الدكتور سامي الصفار. . انظر : المصدر السابق ص18 4 1864 4 هلاؤ 


ضف ب ١35‏ د 1ن" 

نذكر على سبيل المثال منجلة «نادي /الالعاب الرياضية» (؟؟15) (60؟15) 
ومجلة النادي الرياضي الملكي (15519) وجريدة «الميادين الرياضية » 
لاتحاد كرة السلة (15548).ومجلة « الملعب » التي صدرت عن الاتحاد العام 
1 القدم لات : 


ا و ومو 0 ٠.‏ 

«وتخصص مجلات أسبوعية » كالاذاعةوالتلفزيون ( « فئون » مثنذ /إ١‏ 
تموز ١99/48‏ ) والف باء » وهي مجلات ثقافة وفتون ف الاساس » بعض 
ضنفحاتها للرياضة . 


:“تصندر هُنذ 2/0/1 صحيفة « الرياضي » اليومية الى. جانب مجلة 
الشباب « الشباب » التي تعنى »© بين ما تعني به »© بالرياضة ايضا . 


شرعت « الجمهورية » باصداره منفق ١؟‏ نيسان 899/0 . 


بتجلى ذلك في دعمها للرابطة العربية للصحافة الرياضية » ونجاحها في 
الاتغاق مع الات المسؤولة على أن يضم كل وقد رياضي يشارك فق 
كما بتضح ذلك الاعتمام من خلال اللجتة الرياضية الشكلة و كيك 3 
التقاية . 


ولام 


(؟1): تعتير « سو فيتسكي سبورت. » /الرياضة السو فيتية/ أكبر . صحيفة 


09 


)1( 


)1( 


رياضية في الاتحاد السوفيتي . ومن بين 8١‏ صحيفة رياضية: ببلغع 
توزعها بم ملابين نسخة 4 ناتي هذه الصحيفة في القدمة بتوزيعها الذي 
ارتفع من .0/! الف نسخة في عام .195 الى ..95 الف في عام 151/9 دو 
تصدر مع ١.4‏ جريدة ومجلة رياضية مركزية في موسكو . ولهذه الصحيفة 
الى جانب طيغتها المركزية ١5‏ طبعة خارج العاصمة بواسطة الامهات 
الكرتونية » ولها طبعات بعتمد فيها على ارسال اضول المواد (الصفحات) 
عن طريق الراديو » في ؟١‏ مدينة اخرى من مدن الاتحاد السوفيتي . 
ويمكن ان نشير هنا ايضا الى المجلة الرياضية المركزية « التربية البدنية» 
/ فيزكولتورا اي سبورت / التي توزع اكثر من نصف مليون نسخة . 
انظر : ( م . ف . شيشغن . الدعاية للثقافة البدنية والرياضة . 
موسكو 1599/2 ص لاه مه 
,185636 طاأصتده'8 عط ,صمواء]8 انندط 103 ,عوستالاتاظ .نآ صحامل 
رعآتاملآ ؟9ع71 ..226018 دوأمتحره. :31:0 15658 عط 01 أممصمقسا سف 
4 .2 


من بين الصحف العربية القليلة التي_تخرج على هذا التقليد جريدة 
« الجمهورية » القاهرية . 
تشير الاستنتاجات والتقدترات الى آن .لم .95/ من القراء الذكور 
في الولابات المتحدة يتابعون الرياضة » بينما تتجه نسنبة ه17/ من القارئات 
الى صفحات. المراة وان نحو نصف النساء يظهرن بعض الاهتمام. بالرياضة 
فيحين أن ثلث الرجال بلتفتون الى الاركان المخصصة. للمزاة » وليس 
هنالك انؤاع اخبار متخصصة تحظى بمثل هذا الاهتمام . انظر : ( 
اسقط عامده1 ه11 .عسصنا«مرع8 وبجع11 ممع18000 ,ععصضسو] اعون 
٠: 1810161052. 0.328(‏ 


(13) انظر : ( سعد 'لبيب ٠.‏ دراسات في-.الفنون الاذاعية . معهد التدريب 


زفدة 


.بارع 


الاذاعي والتلفزيوني . بغداد 151/9 . ص 86 ) 
انظر : 
تلظ عأةأون1طاتتنه"18 عط ,دمماعلة ابوط 107 ,علدا .نآ مطمل 
2 رعاططن57 ه21 ,نلعم #قتطلم0 قصة 3 6ط 62 قوعم 
124١‏ 


(14) ثلاحظ في ضوء اتتشنار رياضةالكنطزنج في الاتحاد السو فيتي ظهور وتطور 
الصحافة التيتعنى بهذا اللون من الرياضة . فللملايين من هواة الشطرنيج 
مطبوعاتهم وبينها مجلة «16»© الاسبوعية والنشرة الشطرنجية © «ومجلة 
الشطرنج في الاتحاد السو فيتي » التي تصهر منف عام [؟11 وَيبلمم 
توزبعها نحو ١..‏ الف نسخة . انظر (م .قف . شيشغين .. الذعاينة 
للثقافة البدنية والرياضة . ص 1ه ) ويمكن لنا أن.نضئف الصجافسة 
الرياضية على نحو اخر » الى مايلي : + 
والاركان الرياضية في الصحف الاعتيادية ) . 

؟ سا صحافة رياضية جماهيرية موجهة الى -الر.ياضيين .وهواة 
الرياضة . ( مثل صحيفقة الرياضة السو فيتية «ومجلة الالعاب الرياضية» 
التي تصدر في موسكو ويبلغ توزيعها نحو مليون نسخة وتعنى بالمسائل 
المتعلقة بالتطوير الجماهيري لكرة القدم »والهوكي © وكرة اليد »© والماء 
وصنوف الرياضة المتطورة و والشائعة في البلاد . 
مجلة «نظرية الثقافة الرياضية» السو فيتية التي تعنى بالتواحي 
النظربة للثقافة الرياضية )7< 

(191) د.خليل صابات»الصحافة رتتالة.واستتعداد:وفن وعلم .دار المعارف بمصر 
3517 »© ص ١59‏ . 

0 ستانلي جونسون . حوليان هاريس . استقاء الانياء فن . صحافة 
الخبر ٠.‏ دار المعارف بمصر © 151٠.‏ ص 1١71١‏ 3 

(١؟)‏ للدلالة علىمدى حجم النقلالتلفزيوني الرياضي نذكر ان اللقاءاتالرياضية 
اشغلت نسبة من مجموع البرامج التي تنقلها شبكة التلفزيون 
الدولية « انتر فيزيون »© انظر : ( سعد لبيب ) . دراسات في الفنون 
الاذاعية . بغداد ؟/ا19 » ص 1١560‏ . 

(9؟) المصدر السسابيق») ص 79598 . 

"(1؟) حون هو هنبرغع 7 الصحفي المحترف . ترجمة فوّاد مويساتي ٠‏ المؤ سسة 
الاهلية للطباعة والنشر . بيروت . ص 201 . 


(6) ستائلي جونسون . جوليان هارس . استقاء الاثياء فقن ٠.‏ ص ١١5‏ 


الو 


1 
شف 


م 
)2 


ارق 


اللقيفق 
00 


كمه 


0 .2 عصنا مجع 18 5وع21 صنرع 1003 .ماعنحدة؟1 [نرونه» 


جريدة « العراق » . 56 حزيران 4لإا5١1‏ . 

« النهار » 1598/11/8 . 

انظر : ( 0 .1 عصا«مرمفظ8 وبجع11 جعع1100 .حدما انرون 
جلالالدين الحمامصي . المندوب الصحفي . الكتاب الاول . دار المعارفه 
بمصر "15 . ص ١58‏ . 1 

م.ف. شيشغين . المضيدر السابق ٠.‏ ص 680 

انظر بهذا الصدد : ( م .ف شنيشغين .الدعابة للثقافة البدنية .والرياضة 
موسكو » ١99‏ . ص )١١‏ 


ثر بني الفرات 
في سياسة العباسيين ا مالية 
الدكتور حمدان عبدامجيد الكبيسي 
كلية الآداب _ جامعة بفداد 
تميز العصر العباسي ( 0515 ه ) يظهور أسر معينة » لعب بعضها 
قي النشاط الاقتصادي والمالي للدولة ٠‏ وقد أثرت هذه الاسر 4 بشكل أو 
يآخر 6 في توجيه مثوسسات: الذوفة الوجهة .التي ترتأيها في الميادين المارة 
الذكر ٠‏ ويعتبر بنو الفرات من تلك الاسر التي عملت في الميدان السياسي 
وأسهمت بدور رئيس ف المجال الاقتصادي ٠‏ 
وآل الفرات من قرية (باتلي) القريبة من صريفين7١2‏ من اعمال دجيل7© 
كما يذكر الصولى الكاتب المعاصر لنفوذ هذه الاسرة ء غير ان الصابى يوكد 
ان بني الفرات من قرية ( باتلي صريفين ) من النهر وان الاعلى » وكان لهم 
بها أقارب يزيدون على الثلاثمائة شخص(2» »تقلد أحد آبائهم » وهو محمد 
ابن موسى بن الفرات » أعمالا جلية في الدولة » وتمرس ابناؤه ف أمور الكتابة 
وادارة الدواو ين90) 4 م برز انه أحييق بن الغرات 2 وكان حسن الكتابة 
)١(‏ الصفدي : الوافي بالوفيات » ورقة .1١5.‏ 
8 قوّاد افرام البستاني : دائرة المعارف » المجلد " » « بيروت » > ص 5957 . 
3 الصابي : الوزراء ص ؟١‏ . انظر كذلك : دائرة المعارف © جا ١‏ + 


ص 5546 . 
(؟) البستاني : دائرة المعاف ©» جه" » ص؟5؟ 2 . 


لذيف 


ظاهر الكفاية » خبيرا بالحسابوالاعمال » متقدما على اهل زمانه في هذه. 
الاحوال )20 ٠‏ اما علي ؛ بن الفرات فقد كان يتقدم أخاه في الحساب والخراج 
وله فيه مصنف77 »الا آنا لم فشر على هذا الصنف والظاي اه ققد 
ويذكر ابن كثير ان علي بن, الفراتٍ كانت له معرفةٍ بالوزارة والحساب20© + 
وكان أولاد محمد بن. .الفرات” بقيمون بسامراء بعد وقاة أبيهم » وترددون. 
على دان ين نين 210 واؤقة انان للا هوق فكير آل السمراة 
ومصادراتهم:» كما افاضوا في ذكر اخبارهم وجلال أعمالهم ٠‏ 
“ورا لتمتم أتحْمَد بنالفرات بتلك الوهلات» فقد قلده الخليفة المعتضد. 

باللغ.ديوان المتبرق » وقلد اخاه علي. بن الفرات ديوان المغرب » وبذلك. 
أصبحت واردات .الدبولة تعتمد عىنا ,يذْله.ابنا الفراتين جمود: لتطمين وصول. 
الإموال اللازمة لتسيير دفة الدولة الادارية ٠+‏ 

والظاهر أنْ السياسة المالية :التي :سار .عليها كل. من أحسد 5 ابني, 
الفرات » لم ترق للخليفة » ولا لوزيره عبيدالله بن سليمان » مما دعاهما.في. 
سنة <م؟ه/حدهم الى اسناد ديوان المشرق الى محمد بن داود بن. الجراح, 
بعد ان صرف عنه أحمد بن الرات» واسناد يوان المغرب 0 
ابن الجراح بعد ان عزل عنه علي , بن الغرات © 

ويستدل من القرائن » أن أحمد وعليا ولدي محمد بن الفرات لم يقوما 
بواجبهما بصورة مرضية » وريما أدت السياسة المالية التي اتبعاها خلال. 
توليهما ادارة ديوان المشرق والمغرب الى الحاق أضرار جسيمة سالية 


(ه). الصابي : الوزراء » ص 1١‏ . الصفدي : الوافي بالوفيات » ج 1١‏ 4 
..قسيم ؟ .ورقة .11 ب . ابن جلكان: وفِيات الاعيان » ج ؟ ؛ ص 152 + 
(1) الصعدي : الوافي بالوفيات:») ج؟١‏ قسم.؟.» ورقة..19 ب 
١ 0‏ ابن كثير :. اللبداية والنهاية » ج 11 2 ص 181١‏ . 
(48) الصابي : الوزراء » ص16732 . 1 
(9) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج ١8‏ ؛ ص 515 . 
ابن الاثير : الكامل » جل » ص 1955 . 


ش يك 


الدولة ٠:‏ ومما يؤكد هذا الاستنتاج. ان الخليفة المعتضد بالله لم يكتف. 
باقميائهما عن منصبيهما + يل . امر. سيجنهما. » وقد .لجةتهما .مكاره .وخطوب. 
جمةٍ أثناء. وجودهيا ف السجن » حيث علق احمد ين. الفرات بجبال من يديه. 
نقيت أثارها فيهما طيلة حياته ».وصودر على. مائة وعشرين الف ديتار.» وقيل 
ان قسوة التعلطة على بت الفرات بهذا الشسكل »زيما تظهر لنا عظم جتنايتهم, 
وفداحة الاضرار التي الحقتها سياستهم-المالية بمصالح الدؤلة العامة ». 
والظاهر ان آل 'القرات» كان تخد برأيهم في الشؤون المالية حتى في. 

حالة وجودهم ف غياهب التتى + عدن يرسفون في قيودهم » وملاسهي 
دنسة » وحالتهم يرثى لها ٠‏ فذيوع صيتهم على ألسنة الناس » وبخاصة 
المسؤؤولين.» ووجودهج في.عصر شهد اثنتداد الازمة:المالية فيه » قد اكسبهم, 
طاقة. تأثيرية ضخمة » اضطرت,المسئرولين ”الى اللجوء اليهم: والاخذ برأيهم بين. 
حين وآخر » مع .وجود قناعة تامة لدى بعِضن من هم في دار الخلاقة » إن آل. 
الفرات. غير صادقي النية ٠‏ . 1 

ْ وح نلك إسسي ل انان ال عبد أكدين سليماف رود 
المتضد بالله ليأخذ رأيه في امور مالية جاءت في كتاب ورد اليه من والي مصرء 
ولم يبخل ابن ع الفرات في اعطاء رآيه في هذه الامور » وهو ف تلك الحالة المهينة. 
حيث جِيْء به من مجنبسه رسف فيا قيوده الثقيلة » وشعرة اشعث طويل ٠‏ وقد. 
ا ندهش الوزير من رجاحة رأي علي بن الفرات » وغمق تفكيره ؛ وسعة اطلاعة». 
خاضة:عندما بدأ بوضيح له مقدار مورد كل. ولانة » ومبلغ ماورد. منها ومالم, 
يرد. بعد(١2. ٠‏ ومن هذا ستدل .على ,كماءة ابن الفراتوسعة اطلاعه هو يبدو . لي. 
انه لم + : بسخر مؤهلاته هذه لخدمة امور الدولة.المالية » وانما فضل عليها مصلحة. 
الخامية » الامر الذي ادى اف تكن كه من ضيه كنا من انها ٠‏ . 


0 الصاي : : الوزراء » ص ١‏ 0 

. 1١؟ الصابي : الورزاء » ص‎ )١١( 
: 6117 ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج ا » ص‎ 

6مم 


ونظرا للدرابة المالية » والحدق الاداري » والكفاء العالية » التى كان 
نتمتع بها بنو الفرات في هذا المجال » رجع الوزير عبيدالله بن سليمان الى رأيهم 
مرة اخرئ » اذ احضر أحمد بن الفرات من سجنه ليجد مخرجا من الضائقة المالية 
«التي اخذت بختاق الدولة العياسية وعجز الوزير من ان بجد الحلول الناجحة 
«للخروج من: هذه الازمة ٠‏ ونظر ابن الفرات في الامور » فتلمس ان الدولة 
«اصبحت تئن من شدة وطأة أزمة اقتصادية مستحكمة من جراء الحروب التي 
أثارها الخوارج فقصرت الاموال » مما استدعى اخذ خراج السواذ لسنتين في 
.سنة واحدة ٠‏ ومع ذلك خلت خزائن الدولة من الاموال في الوقت الذي كانت 
دار الخلافة تحتاج في كل يوم الى سبعة الاف دينار كحد ادنى للنفئقات 
#الضرورية2059 4 

وببدو أن احمد بن الفرات أراد.ان يستفيد من هذه الفرصة لينقذ نفسه» 
«وبخلص اخاه من السجن » فأدخل ف روع الوزير فداحة الامر » وطلب منه 
لاستقدام على بن الفرات » وقام الاخوان بتضمين احمد بن محمد الطائي أعمال 
«سقي الفرات ودجلة وجوخى وواسط وكسكر وطساسيج نهر بوق والدبيين 
وكلواذي ونهر بين وطريق خراسان » على ان يردي الطائمي لخزينة الدولة الفي 
:الف دار وخمسمائة وعشرين الف دينار (٠٠٠رء؟ور؟‏ دينار ) يدفع منها 
في كل بوم سيعة الاف دينار » وف كل شهر مائتي الف وعشرة الاف دينار » 
بواخذ خط احمد بن محمد الطائى على ذلك 29 ٠‏ 

ولم يستطع الوزير ان يكتم سرؤره واغتباطه من نجاح هذه الصفقة الامر 
نالذئ حفزه ان يفاتح الخليفة المعتضد بالله في أمر العفو عن بنى الفرا تاحمد 
«وعلي قائلا : « وابنا الفرات قد خيرا الاعمال ووجوه الاثوال وعتذهما من 


» ”<» ابن خلكان : وفينات الاغيان‎ ٠: انظر‎ . ١١5 الصابي : الوزراء » ص‎ -)١١« 
2 . 552 ص‎ 
. 1١6-١5 الصابي : الوزراء 4 صص‎ )٠8« 


ان 


مترددا فيقبول اقتراح وزيره 4 وحذره من معبة مكائدهما ألا انه انصباعم 
في آخر الامر تحت ضغط الوزير » كما انه لمس ان العفو عن ايني الفرات معتام 
انقاذ اقتصاد الدولة من انهيار محقق ٠‏ وهكذا نجح اينا الفرات في استعادة 
ثقة الخليفة ووزيره الذي كان يرى ضرورة الاستفادة من مؤؤهلاتهما©؟2 ه 
لقد استعاد احمد بن الفرات مركزه وتفوذه في موسسات الدولة المالية 
حيث اسند اليه الخليفة المعتضد بالله ديوان الخراج والضياع ٠ 22١‏ وحيتئف 
بدا تأثير ابن المرات في السياسة الاقتصادية » خاصة عندما استطاع ان يضيط 
واردات الدولة المالية الحاصلة من ارض السواد » بحيث بلغ مقذارها اكثر من 
خمسة ملادين وثمانمائة الف.دينار2212 ٠‏ واستحدث احمد بن الفرات ديوانا. 
جديدا اسماه ديوان الدار جمع اليه.سائر اعمال ديواني المشرق والمغرب220 ٠‏ 
وتنيجة لسياسة ابن الفرات الماليّة تمجمع قي بيت مال العامة تسعة ملادين. 
دينار فاضلة عن. جميع النفقات272 + -وعندئذ فكر الخليفة المعتضد بالئله 
استيزاره بعد وفاة الوزير عبيدالله .بن سليمَان باعتباره« أعرف يمواقي 
المال »2 » لكن بدر غلام الخليفة صده عن ذلك على اعتبار أن « ابن 
الفزات لاهيية له في النفوس وانما يضلح ان يكون بحضرة وزير يمشي له امر 
المال)0590 م : 1 


. 164 الصابي : الوزراء » ص‎ )١5( 
. ١8 الصابي : الوزراء.»ء ص‎ )١ه(‎ 
.. 47 الصابي : الوزراء » ص‎ )1( 
, 505 الصابي : الوزراء » ص‎ 008 
. 168 الصابي : الوزراء ص‎ )14( 


(15) نت ٠ع‏ » 
)٠١(‏ ابن الجوزي : المنظم » جه 2 ص ه78١1‏ . 
(١؟)‏ ن٠١خم.‏ 


بيده 


ومن خلال موقم ابن الفرات الوظيفي هذا » كان يقف بقؤة آمام: أطماح 
عض رجال الحاشية » ذلك أثه منع بدر غلام المعتضد. بالل من الخضول عن 
ضياع كان بنوي اخذها » ورفض ابن الفرات أيضا اعطاء ( فريدة ) جارية 
“المعتضد بالله ضياعا سلطانية كان الخليفة قد امر باقطاعها اباها » اذ كانت وحهة 
نظر احمد بن الفسرات ان الضياع السلطانية يجب الاحتفاظ بها لان قوام 
الملك لآنتم الآ بالمال » وان الجند لايسمعون ولايطيعون الا بعذ اعطائهم المال 
«اللازه0؟) 51 
وبلمس الباحث في بعض الاحيان ان موقف احمد بن الفرات متسبم 
.بالتناقض ٠‏ ففي الوقت الذي نجده مقتراً ومتششددا » الا انه لا بيتوانى في أخذ 
الاموال لنفسه ويترك الجند بنتكلمون يشغبون » وحاشية الخليفة يتذمرون؟») 
مع انه كان في .نفس الوقت يهب ,اصحابه ومئيديه. وذوي.الفضل عليه جرايات 
مستمرة ٠.فقد‏ اعطى احد الشيوخ-مائتي-دينار ».واجرى عليه في كل شهر 
-عشرة دناخير .برسم الكتاب 6 فْمَازَإل: ,بقبفتها حتق مات: »: كان .هذا الشبيخ 
خد قدم لابن الفزات.جرعة ماء بارد اثناء مسيره. في الطريق2©40 ٠‏ والظاهر 
اازهبات. آل الفرات شملت الشاعر عبدالله بن المعتز لذا. مدحهم. تقول :..: 
بادمر غير كل شىء سوى20 رأي أبي العباس فاتركه لني 
عين أصابت وردة لارأت ا لا 1 
ان كان يرضى لي بذا أحمد 2 فليش نرضى ل بهذا ع0 ٠‏ 


«(؟؟) الصابي : الوزراء ») صصص .٠.؟-1.؟‏ 

«(؟؟) الصابي : الوزراء » ص ه.” . . 
؟١)‏ الصابي : الوزراء ») ص992؟<, , دطة يج مايق أ كل عد 
«ه؟) الصابي : الوزراء 4 ص لالم . 


ده 


وتتيجة لتلك الاجراءات » كثرت السبعابات بابني الفرات بحيث ملأت 
اضبارة ضخمة © وقد ادرك. ابن. الوزير9© كثرة ضياع :أبني. الفرات. 
يتواخ واشط-»-وانهما اضتافا اليها ضتياعا سلطانية » وصاوت ع ابيا 
نحو عشرين: لف دنار في السنة 00) : 


وكان ابو العباين أحمد بن الفرات قد وافته المنية عام اكه رهم 
فقلدٌ اخوه ابو الحسن علي بن الفرات ديوان الخراج والضياع بناء علىي. 
اقتراح الخليقة المكتفي الله ٠‏ و شعر الوزير العياس بن الحسن أن علي. 
ابن القرات استحوذ ذ على بعض الضياع السلطانية » كما انه لم يسدد ما بذمته. 
من حقوق ديت المال » فاستآاذن الخليفة في القبض عليه ومحاسبته ومصادرته- 
على خمسين الف دينار » الا ان المكتفي بالله لم يأذن لوزيره بمحاسبة ابن. 
القرات لقناعة الخليقة بكفاءته وحستن اداويه< ا 


والظاهر ان هذا | الموقف جَعَلَ الوزير يعتقد في احتمال اناد الوزارة. 
الى أبن بن الفرات » واذالاخير كان يس الى فيل هذا المنصب ليزيد عن طريقه. 
في الكسب غيرٍ المشروع ٠‏ لكن الوزير العباس بن الحسن سكنت هواجسه. 
ل ل 


ان يني ١‏ بها دارا للوزير » وتتوثث بما تحتاج » وما يبقى من المال يوضع في. 


خزانة الوزير نفك ” 


ل ل ل لبلب جا  :.‏ مل#ت#-١-___‏ سس 
(5؟): الصابي : الوزراء ص 17م . 0 1 

90؟) ابن الوزير هو القاسم بن عبيدالله بن سليمان . 

(58) الصابي : الوزراء » ص 1861 .ل 

(19) الصابي : الوزراء 4ص 549+ 

(.؟) ,إلصابي : الوزراء »4 ص 1614 و١اه؟.‏ 

م الصابي : الوزراء » ص 51217 ٠.0‏ 


مم 


وتبدو أطماع على بن الفرات اكثر وضوحا عندما اقترخ على الوزير 
العباس بن الحسن » ابان اشتداد مرضض الخليفة المكتفي باإله » بالابعمل على 
سناد الخلافة الى من: « عرف دار هذا » ونعمة هذا » وبستان هذا » وجارية 
هذا » وضيعة هذا » وفرس هذا » ومن لقي الناس ولقوه » وعرف الامور 
بوتحنك » وحسب حساب نعم اللناس > 2950[ 

وهنا نتضح ان على بن الفرات كان بيرغب في مجيء خليفة جاهل » 
لا يعرف من امور الخلافة شيئا حتى يخلو الجو له ولامثاله ليستأثروا بالامور 
بويسيرونها وفق مصالحهم الخاصة ٠‏ وأكد ابن الفرات على الوزير ان يقلد 
الخلافة الى من يكون في حجره » ويتدبر برأبه » وعندئذ تكون اموال الوزير 
بوالكتابف مأمن من التجاوزات ٠‏ 

ومما لارب فيه » أن موقف«ابن الفرات هذا لابتسم بسوء التقدير 
خحسب وانما يتجلى فيه سوء البية » اذ كانت الدلائل تشير الى احتمال تولي 
علي بن الفرات الوزارة بعد العباس بن الحسن » وقد حصل ذلك فعلا على اثر 
احباط حركة عبدالله بن المعتز عام م/م فجنى على بن الفرات ثمرة 
ااقتراحه حيث اسندت اليه الوزارة » واقطعه الخليفة المقتدر بالله دار سليمان 
«ابن وهب ببابٍ المخرم على دجلة وما جاورها ٠‏ وكانت مساحة هذه الدار مائة 
الف وثلاثة وسيعين الفا وثلثمائة وستة وأربعين ذراعا » واقطع ضياعا كانت 


#ابراداتها خمسين الف دينار1ا 9" ٠‏ 


«(؟؟) مسكويه : تجارب الامم » ج١ا‏ 4 ص "” . 
انظر كذلك : الصابي : الوزراء » ض ١9١‏ . 
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«لالا) الصابي : الوزراء ص 51 .258 .م ,عل افقططم هنمام عر[ راع تامع 
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64 5 


ومما يظهر مطامع على بن الفرات وجشعه وتجاوزاته حتى على فلاحيه 
المعدمين » اذ كان لاينصفهم » على الرغم من انه سب تفل جهودهم أبشسع 
استغلال ويوصي وكيل ضيعته قائلا : « استكثر من غلة المقاسمة فإنها لنا دون 
الاكار » وتوسط في الشستوي فانه لنا وللاكار » وقلل من الصيفي فانه للاكار. 
دوننا » 2 


وتتضح للباحث فداخة الاضرار التي الحقها على بن الفرات باقتضاديات. 
:الدولة » وتبذير الافوال العامة » انه استهل سياسته المالية بان وذع اموالا” 

طائلة على النجند في اعقاب اخفاق حركة عبدالله بن المعتز مع الغلم انهم كانوا قد 
قبضُوا اموال البيعة قبل أربعة أشهر 2*2 واخذ لنفسه سبعمائة الف دينار» 
وزاد في مقدار أرزاق بني هاشم ("© ورفعالاجرةالشهرية لاحد كتابهمن عشرة 
دنانير الى خمشمائة دنار20») » واخر من خمسة وعشرين دينارا الى ماكة- 
دينار ».وثالث من :عشرة دنانير الى ارنغين دينارالة" ٠,‏ 


يكنا سس انض 10 07 مقن كلسم 4 
بمنحهم من رشاؤى كبيرة » اذ كان قد متخ كاتنه محمد بن مقلة مرة واحدق 
ستين ١لف‏ دينار » الامر الذي: جع .هذاالكاتت يسيروفق اشارة الورزثر ». 
وسكت عن اطماعة » ولا بوبح بها لاحد”'؟ ٠‏ فاذا ما علمنا'ان في معيته عثشرات 
الكتاب أمثال هؤلاء » حينئذ: ندرك مدى فداحة الأضرار التى الحقت. بماليقف 
الدولة جراء السياسة المالية التى اعتمدها على بن الفرات ٠‏ 2 شْ 


(1؟) الصابي : الوزراء » ص.8؟؟ . 
(ه؟) عريب : الصلة » ص 38 . 
مسكويه : تجارب الامم » ج1 ؛ ص 8 . 
(1؟) الصابي : الوزراء » ص ١#”‏ . 
70) مسكوية : تجارب الامم » <ا » ص ١١"‏ . 
(؟) الصابي : الوزراء » ص ١7”©‏ . 
(5؟) الصابي : الوزراء » ص ١68‏ . 
(.؛) الصابي الوزراء » ص 5*9 . 


امه 


'ويحكم_المنصب. الذي تنسغله علد يين: الفرات: فقد تمكن من خزائن 
#الدولة وانواله: وفعل .بها ما شاء: وهورئ(1؟؟ »؛ وقسى على . متاوكيه امسعد 
ما تتكون القسوة.. اذ كان يرسل الهم من ( لا يفومن الله واليوم الاخر 2:20 
اليعذبهم حتى .نستحصل منهم الاموال التي كان برضي بها جشعه + ونصب كلا 
من بوسف بن فنخاس وهارون بن عمران الجهبذ كاتبين له »-فلم يدع مالا 
لابن المعتز والعباس بن الحسن ومن تكب وقتل في الفتنة » وما قيض من مال 
للسائرين وغيرهم » الا اجراه على ابديهما دون. بدي صاحبي بيت مبال 
«الخاصة.والعامة + وكان يحاسبهما ولا برفع الى الدواوين شيئا من حسابهما 
ا سر ضاض.يث :الال وله يلخد 
«منهما. مليونا واريعمائة وتسعين الها وخمسمائة وستة واربعين درهما » ومع 
ذلك فى للوزير المعزول ,نحو مليون دينار لم تقم به الحيدة طلبي241 ب 
ويذلك إنتضح ان على بن الفرات:قد استغل حداثة الخليفة الفتدر بالله 
«وصغر سنة عوانشغاله بلذاته » واثمويضةالامر الى ابي الحسن بن الفرات 
« فمازال ابو الحسن ينفق الاموال من بيت.مال الخاصة ويبذر تبذيرا مفرطا 
الالى ان أتلفها ا 5 
وقد اته مكثين الم رخين المقتدر باللهباتلافالاموالءالا ان هذا. النصيوضح 
ألنا مدى اهام مبياسة ابن الفرات في الحاق الضرر بمالية الدولة » بما فيها 
ميت مال الخاصة . فلاغرابة ان أمر: الخليفة المقتدر بالله ان ترجعم جميع 
«الاموال المضادرة من علي بن الفرات: الى بيه هال الخاصة »“ثقة منه ان كثيز 
من اموال ابن الفرات كان مصدرها بيت مال الخاصة (40) ٠,‏ 


57 الصابي : الوزراء » ص ١١#‏ . 
(؟؟) الصابي : الوزراء ص ١*8‏ . 
6]) الصاني : الوزراء » صصص 511-35٠‏ . 
(45) مسكويه : تجارب الامم » ج! ) ض 19 . 
انظر : دائرة المعارف الاسلامية <! ) ض695 . 
'(5؟) مسكويه : تجارب الامم » ج1 4 ص 155 . 


جام 


وعتى .ماسدو أن علي بن القزات له تكرش كل جهؤده لتصرزيف امور 
اليلاد- - ؤتوفير الاموال -اللآزمة. لذلك ١:‏ قعلاقاته الخاصة كثيرا. ما كانت تغعلت 
في تأثيرها على المصالح العامة » فهو لم يعمل على وضبع الاكفاء في: افضل الاماكن 
ولافضل الاغراض » وكان بعبله هذا قد فوت على خرينة الدولة عضرة لابين 
دينا را كان القائد سبكري قد ضمن بها الاهواز » اذ إلى الوزير رفض اقرار 
هذا الضمان لاسباب خاصة » وأرسل جيشا لمحاربة سبكري كلف مآلية الدولة 
أموالاً طائلة ٠‏ وعلى الري من آنه اطاحم ان بأسر القائد المتمرد الا أنه 
لم محم أن ٠‏ يضمن الاهواز بالمبلغ الذي ٠‏ سبق ان قم له 6850 
وتنيحة لسنياسة التبذير التي اتبعها 7 بن الفرات ف وزارته الأؤلى 3 
لم يستطيع ان يبهىء نفقاث عيد الاضحى: لسنة ةبه هم وطلب من 
الخليفة ان مده من بيت مال الخاص لكي يتلافئ النقض: الذي كان يشكو 
منه.ببيت. مال العامة الا ان. الخليفة. فض طلبه. هذا2!© ووبما. كان برمى من 
وراء ذل الاطاجة بوزيزه الذي ,بناعجه“واضحا امام الجميع الامر الذي 
0 الى القبض عليه ونهب_ دوره-ودور كتابه وهتكت حرمه اقبح هتك(41) 
ستيشي الناس. وجتى حكاج ريك الل وجرا ْ لم .سمعوا نبأ اقصاء اين الفرات 
من الوزارةةة4) ٠‏ وعزا بعض المورخْين المعاصرين تلك الاحدات عالىازقائد 
الجيش مو نس المظفر كانمن ن المحرضين على اقصاء اين الفرات طمعا فيالاموال 
التي بات يمتلكها » والتي خاقت مالية الدولة المتدهورة »5 | 


22 مسكوؤانه :-تعارب: الامم © 1١<‏ © ص ص--15-:؟ 0ه 

(97؟) الصابي : الوزراء » ص 76 . . 

(4؟) مسكويه : تجارب الامم » ج1 ») ص ٠‏ ابن الجوزي التفظم > نجه سن +' ٠‏ 
ابن الاثير : الكامل » + لم »اص 87 ( طبعة دار ضادر ) . ١‏ 
الذهبي : العبر في خبر من غير » <ج5 ») ص 0١١5‏ 
ابن خلدون : ديوان المبتدا والخبر » المجلة الثالث' م 2 ص 714 . 

ابن الوردي : تاريخ ابن الورذي » +17 »2 ص 729 . 
(49) الصابي : الوزراء ال 00 
(.0) مسكويه : تجارب الامم » ج1 ) ص 8؟ . 
لف 


وتؤكد النصوص ان واردات ضيعة على بن الفرات » وضيعة اخيه 
فقط قبيل صرفه من الوزارة تمانمائة الف دينار سنويا » وقد جاءت هذه 
الزيادة تتيجة لما اضافه من الاملاك والضياع الى ممتلكاته الخاصة 230 ٠‏ 

ويرى الصابى202؟ ان على بن الفزات قد مد بده على الجواهر والبدور 


الموجودة فٍ بيت المال الخاصة واخذ من بيت مال العامة مليون دينار ٠‏ وي 
رواية اخرى ينقلها نمس المصدر عن كاتب ديوان بيت المال في عهد ابن الفرات 
ان الاخير قد كلفه سرا بجلب مليون دينار ليضيفها الى امواله الخاصة وبذلك 
صار يمتلك اموالا كثيرة تزيد على عشرة ملابين دينار0”»* وكان الوزير 
الذي اعقبه قد وجد له ودائع تقدر بثلاثة ملابين دينار » اخذ اكثرها من 
بيت مال الخاصة ٠‏ وكان في هذا الديؤان ابان موت الخليفة المكتفي بالله 
جوالي ستة عشر مليون دينار “الا ان ذا المبلغ الضخم تبدد تنيجة لسياسة 
علي بن الفرات وغيره ممن دفعتهم مطامعهج الخاصة الى مد أيديهم بشراهة 
الى بيت مال العامة وبيت مال الخاضة.فالحقوا اضرار! فادحة بمالية الدولة 
حت بانث شن نحت وطأة الزمة اقتصادنة مسشحكية عجر ذوو الرأي والحذق 
الاداري والمالى من ابجاد الحلول الناجحة لها ٠‏ وذلك لعمق الخرق الذي 
احدثه بنو الفرات ومن هم على شاكلتهم » بمئؤوسسات الخلافة المالية2©0» 


. 1١67 الصابي : الوزراء »ء ص‎ )5١( 

(؟ه) الوزراء 4 ص ١68‏ . 

(ه) ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج8ا » ص 258 . ابن الجوزي : المنتظم > 
جك »ا ص.1١1 00٠6‏ 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج١١1‏ ©» ص 186١‏ . 

(1ه) عردب : الصلة » ص لال . م مكويه : تجارب الامم » <1 » صص 78؟ 
-6"؟ . : 1 
أبن كثير 8 البدابة والنهاية » <ا١١‏ 4 ض ه.١‏ 5 
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وبعد اقصاء على بن الفرات من وزارته الاولى » أخذ منه مليون وستمائة 

'لف دينارا ذهيا » سوى الاثاث والحيوانات » ولم يسبق ان اخذ مثل ذلك 
من احد من الوزراء قبلهولا بعده(** »وقد استطاع ان يودي هذا المبلغ الضخم 
في مدة ستة عشر شهرا<2©7 ٠‏ وهذا يؤكد لنا ان على بن الفرات لم .يكن صادقا 
ف ادعاثه بعدم تمكنه تسديد تفقات عيد الاضحى » وانما كان يروم الحصول 
على اموال جديدة من بيت مال الخاصة ليضيفها الى ماعتده من اموال طائلةء 
ومما ,ظهر لنا حب ابن الفرات للمال والاستئثار بالسلطة » انه لم يتعظ 
اكبيرة وهو في سجنه من اجل الرجوع الى منصب الوزارة ثانية ٠‏ ولم ستطع 
أن يحقق مطامعه هذه الا بعد ان تعهد ان يطلق :2 للولد والحرم ومن بالحضرة 
| من الفرسان برسم التفاريق مثل ماكان :يطلقه في وزارته الاولى 30 وحمل الى 
المقتتدر بالله في كل يوم الف دنار والى السيدة والامراء خمسماكة دينار افيد 
هذا بالاضافة الى أنه تنازل من مالة-عن- لفت درهم سنويا لبيت المال0©© , 
ويذكر ابن الجو زي 050 انبتقليد |بنالقرات الوزارةالثانيةاستطاع انيعوض 
عما فقده من اموال وممتلكات » ويضيف ابن خلكان » ان رجوع ابن الفرات 
ألى الوزارة ثانية مهد له الطريق في استغلال املاكه التى كانت تدر عليه سبعة 


(هه) مسكويه : تجارب الامم » <ا 2» ص 599 . 
الصابي : الوزراء صص 096" . 

(05) أبن الجوزي : المنتظم » جا » ص 1١25‏ . 

(لاه) الصابي : الوزراء » ص 78 . مسكويه : تجارب الامم » <ا )»ا ص 59 . 
ابن الاثير الكامل ©» حلم ص 45 

إمه) الصابي : الوزراء » ص لاا . 

(5ه) المنتظم » جا )2 ص 1515 ٠.‏ 

(.6) ابن خلكان : وفيات الاعيان » <لا » ص 2651 . 
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ان مجيء ابن الفرات الى الوزارة ثانية » كان يمل ان يكون مبعثه التغلب 
على الضائقة المالية التى اشتدت وطاتها900© » الا.انه تبنى هذه المرة أيضا سياسة 
ماية خاطئة » استهدف من خلالها تثبيت مركزه في الوزارة » فتقرب الى بعض 
افراد الحاشية ومنحهم ضياعا ومستفلات تدر ارباحا وافرة ليحوز بها رضاهب 27 
وود مرا ان علي ؛ بن الفرات برمي من وراء ذلك دفن مرارة الماضي + 
الا انه حرم بيت المال من واردات كثيرة كان من المحتمل ان ترد اليه فيمالو 
بقيت تلك الضياع ملكا للدولة » وتساهل مع بعض الضامنين بحيث جعلهم 
يحصلون على ربح بقارب ضعف المبلغ الذي تعاقدوا عليه ٠299‏ 
واتهم ابن الفرات بالخيانة والرشوة والمحاباة لانه قلد ابنه الدواوين 
واقاربه الأعمال » بعد ان صرف كل مستخدمي الوزير السابق ومعتمدبه ٠‏ 
وبعمله هذا جلب على نفسه عداوة كلهولاء2"4 + وريما كان بعض الذين 
عينهم اقل كفاءة واخلاصا من الذ به لمم ). وان تقبينا اسراء الت اين القرات 
العديدة على سن يله سيااان 001 فبرعان ماصرلا تلمين. تعلق .ذغته 
بالكسب المادي عن المتروع + ]د ]مدر لصف ليوف قار دن ومالسة 
القديمة0ف8) 3 كما استرد املاكه وضياعه التي صودرت بعد اقصائه من 
وزارته الاولى » وكتب الى العمال بحثهم بارسال الاموال الى كاتبه هارون 
ابن .عمران. » وصار يقبض الاموال ويستاثر بها لنفسه دون بيت المال30).ع 


. ١186 متز: الحضارة الاسلامية » <ا » ص‎ )56١( 
. 56 الصابي : الوزراء » ص 71 . مسبكويه : تجارب الامم » ج١ » ص‎ )10 
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مما اثار حفيظة الخليفة الذي كافت تصله تجاوزات ابن الفرات اطالية نتباعا » 
فاراد الخليفة أن. يمتحن .وزيره فطلب منه مبلغا من المال. سيد به تفقات دار 
الخلافة ٠‏ وكان على ابن القراته ان يدرك الحافز الذي دفع الخليفشة الى 
ان يقِدم على خطوته هذه. وان تعمل على تفوبت الفرصة عليه » وان .يؤدي 
ما كان قد التزم بادائه » غير ان الوزير لم يجب على طلب الخليفة .محتجا 
بضيق:فات اليد.»_وتمارض. » وعندئذ. وجد الخليفة الفرصة سانجة للخلاض: 
من اين الفرات فقبيضص عليه واستوزر حامد بن العباس مكانه20.. 

لقد اسستقامت. امور الدولة المالية نسبيا بعد اقصاء علي بن الفرات .من 
الوزارة. » الا أنه.استطاع ان يعود الى هذا المنصب مرة ثالثة في. شه ربيع 
الآخر سنة. ١‏ إجه/ وم بعد أن تمهد ابنه .المحسن .استخراج شبعة .ملابين 
دينار من مناوئيهةا2 ٠‏ وصار المحسن تتقاضى الفي دينار في الشهر زياد 
على راتبه المقرر باعتباره. مشرفا على الدواوين©2 ٠‏ وكان علي بن الفرات 
مفعما بالامل. اكثر من أ يوقت مضى » ونكاد نلمس بوضوج تعلق ذهنه 
بالشئؤون المالية التي سيطرت :على تصرقاتة » واصبحت مثيرة للاهتمام اذ 
استوفى خلال عشرة اشهر » جاري اربعة عشر شهرا ٠‏ ومن المرجح أن يكون, 
الوزير قد استخدم ‏ شتى انواع الضغط والتعسف مع دافعي الشرائي ف 
الوقت الذي بدعى انه استطاع ان ينقص مقدار تلك الضرائب دون ان يودي 
ذلك.الى الاضزاز بمالية الدولة (7© , 


(65) الصابي : الوزراء » صن 99 2. 
انظر : دائرة المعارف الاسلامية » <!ا ») ص 565 . 
زم مسكؤنة : تجازب الافم » ج201 مز ض هلو لام وه و1اا. 
ابن الاثير : الكامل » ج” 2 ص ١2.١‏ .2 5 
150 مسكوية الجاريه الأمم > 12 4 صن 7 
(./) الصابي : الوزراء » صص”"؟9؟؟ ل 7؟؟ . 
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ولما لمس على بن الفرات ان مترنسا المظفر يقف امام اطماعه » وانه غير 
راض عن المصادرات الجماعية التي قام بها الوزير وابنه المحسن » لذا فكر 
ف ابعاد هذا القائد عن العاصمة [بخلو له الجو فيندفع ف نهبه اموال الدولة 
ومصادرة اموال وممتلكات خصومه » كما انه بعمله هذا يستطيع ان تخلص 
من دفم النفقات الكبيرة التي كان يتطلبها بقاء القامد مؤنس وجيشه في 
العاصمة بغداد » وربما دار في خلد ابن الفرات ان ابعاد مؤؤنس المظفر الى 
بلاد الشام معناه ضمان حصول واردات مضر وربيعة والشام ومصر ٠‏ لذا 
فقد نجح الوزير في ابهام الخليفة بان القائد مؤنسا قد مد بده الى اموال 
الدولة وحاول تيذيرها » كما انه يعمل على تكتل الجند حوله » وهو برهي 
من وراء ذلك السيطرة على الامور. ليصبح اميرا للامراء ٠‏ وهنا اخذ الخليفة 
براي الوزير واوعز الى متونس بالخزوج الى الرقة210 | 
وبعدئذ توجه ابن الفرات الى الحاجب_نصر القشوري لانه كان يمتلك 
ضياعا عظيمة وموارد كثيرة »:وسولت له_نفسه :مصادرة ممتلكات الحاجب 
وكاد ان بجح ف مسعاه لولا ان والدة الخليفة وقفت أمام اطماعه » وخذرت 
ابنها من مغية التمادي في الانسياق وراء سياسة ابن الفرات هذه » التي كانت 


تحركها #دواتة وحبة للمال 2750 3 
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وف بعض الاحيان كان على بن الفرات يتعمد تاخير ارزاق بعض فرق 
الجيش ليدفعهم بعمله هذا الى الشغب والعصيان وتعطيل مرافق البلاد 
الحيوية ٠‏ ومن سوء طالع ابن الفرات أنه كلما تولى الوزارة اشتدت هجمات 
القرامطة وتعرضهم لقوافل الحجاج » الامر الذي يسبتدعي اعداد الجيوش 
الجرارة التي تتطلب نفقات كييرة كانت ترهق ميزانية الدولة وتسبب لها 
مضاعفات وتعقيدات مستعصية كثيرا ما زعزعت أركان الدولة وكادت تقوض 
انها 2099 , ٠ ٠‏ 
أن جشع ابن الفرات وحبه للمال والاتنقام » جعله مكروها من الجميع 
فاحست العامة انه قد جاء وكأنه يريد التريص باعدائه » اذ !نصبت سياسته 
على مصادرتهم » فجنى من وراء ذلك اموالا طائلة » اذ صادر من حامد بن 
العباس الف(اف دينار وثلمائة الف دينار0؟"؟ ٠‏ ويذكرمسكوية2"0 انه صادر 
من حامد بن العباس ثنانمائة الف ديناز. وأجيره على التنازل عن ضيعته يواسطاه 
وعلى الرغم من ان ابن الفراتاقسم لحامد'بن العباس بأغلظ الايمان بالابلحةه 
أي مكروه » الا انه نكث بيمينه وسلم خامدا الى ابنه المحسن فمات من شدة 
التعذين + 

ولما شعرت العامة أن اين الفزات ندد اموال الدولة » واستآثر .بها لنفسه» 
وثبت بهورجمت طياره710© وطيار ابنهالمحسن بالاجر وشتموهما علانيةفيالطرق 


الفيف الصابي : الوزراء » صص 5م لم . 
مسكويه : تجارب الامم » جا » ص ٠. ١١15و ١١.و 1٠١5‏ 

(9/5) ابن الجوزي : المنتظم » جا ص 7ال19 . 

(ه/) مسكوبه : تجارب الامم » جا » ص ١٠١‏ و١١‏ و65١١‏ و169؟١ا.‏ 

(3/) الطيار : هو زورق فخم لركوب العظماء . والظاهر أنهم 'سموه بذلك لانه 
من السفن الخفيفة الحركة السريعة الجريان كأنها لسرعتها تطير على وجه 
الماء . واستعمال الطير لا مرعة مألوق في كلام العرب . ( انظر:: ابن تغرى 
بردى »؛ النجوم » ح ”7 2 ص 1١58‏ وحبيب الزيات : مجلة المشرق » <؟ 
و؟ © ص 8؟" ) . 
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والاسواق!؟2 .. ولنفس الاسبان اضر قادة الجيش على أن يقصضى الؤزير من 
منصبه » كنا انهم رفضوا ان :يعتقل في دار الخلافة حتى لايتامز منها على 
الوزنر :الجديد عبدالله بن محمد الخاقاني وانما طلبوا ان يسلم الى الوزير 
الجدند ليناظره ويحاسبه على تجاوزاته المالية ويقتص 'منه2140 هالا ان الخليقة 
ام باعتقاله في داز شفيع المقتدري الذي اكرم مثواه » فلنا' قدم.له الطعام 
قال عد د 4 00 
على كل حال يأكل القوم زادهم على البؤس والنعماء والحدثان0» 
وحين اقضى على بن الفرات من وزازته الثالثة كان بمتلك اموالا كثيرة 
نزدد على عشرة ملادين دئار » 3 الوقت الذي بلغت واردات ضياعنه هليو ني 
| دنار نستويا22:0 ٠‏ وفي بداية محاكمة ابن الفرات أخذ منه مائة وخمسين الف 
دينار » وف رواية أخرى أنه أقر بان لديه عند جهبذه مائة وذيقا وستين 
الف دنار فأخذت!الى بيت مال الخاضة:.» واخذ من كل من اولاده. الثلاثة 
مائة النة دنناز » ومن سعيد بن ابااغد وها كلف دينار ٠‏ ولا تمادى الوزير 
في تعسفه 'توقف ابن المرات عن الاقرار بما غنده من أموال ومنتفكات 


٠ وودائم2910‎ 


فد الصانه : الوزراء ») ص 108 . ابن الجوزي »؛ المنتظم جة ؛ ص صم8م١‏ 
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والمعروف عت علي بن القرات » أنه كآن ممن لابذعن ولاينقاد الى اداء 
ما عنذه م ن اموآل وممتلكات وضياع عن طريق الضغط والاكراة انه 
وكان صريحا كل الصراحة في هذا الشآن » اذ قال لمناظره : لست حدثا تخدعني؛ 
ولاغرا فتحتال علي ٠‏ ولم يتكر انه يسثلك اموالا طائلة » الا انه كان يضر .على 
«الانيبوج بها الا بعد.ان يضسن.سلاعة خفسه.من الاذى» ومن: تحاوزاك اعدلئه 
.وهو يريد ان يعِطِئ موثقا. خظيا من اللخليفة تفسه وتخطه ء غنر .ان اصراره “هذ 
كان دونما جدوى ؛ اذ لم يثبت على عذا اللوقف المتغنت لتسدة مالاقاة فتن 
اتاروم من خصومة ؛ لذا أصبيح يشعر أنه ا عن اتغاذ القراراتالصائتة فطلب 
من الوزير عبدالله بن محمد الخاقاني آن السعفة ويدله على الطريق الاسلي 
الذي يسيم ان ينجو به ٠‏ وازاء تخاذل ابن الفرات هذا امبتطاع الوزير 
لان يأخذ خطة بسليون دينار اولاءاثم ايَهِذ خطة مرة اخرى. .بعشرين الف ديثار» 
كما اخذ.خطه العم بخك ازفاقبض غليه. وهو بزئ: امرأة 5 علاين 
دينار 0 1 
ويورد الصايي20». نضنا عن لسنانعلي بنالفرات انهقال : «تأملث-ما ضار 
الى السلطان من مالى » فوجدتهعشرة الأف الف دينار »هذا ماعذا اآلاموال 
التي كان يودعها عند ثقات الناس » وبذلك قال صاحب المنتظم : « ماودع 
الاموال وجوه الناس فلم يبق ببغداد قاض ولا عدل ولا تاجر مستتور الا 


ولابن الفرات عنده وذبعة80) 4 000 


1م الصابي :-الوزواء > ص 5 و58 و50 ؤ.م . غريب : الضلة 6-ضن ١١.‏ 
مسكو به السنقدنا لله 6< )ص ١"!‏ . إن الحيدي ا 

ص كذما . 

<45) الوزراء » ص 546 . 5 

(86) ابن الجوزي : المنتظم » نجزة » ص1822' 


لكك 


وكان علي بن الفرات قد اضاف اموال بيت المال الى امواله » واضافه 
بعض الضياع السلطانية الى ضياعه » وبذلك اصبحت تغل مليون دينار في مده 
اجد عشر شهرا (*22 ٠‏ وماقيل عن موائد ابن الفرات يكاد لا يصدق » اذ كان. 
في.داره مطبخان ؛ مطبخ الخاصة الذي يصعب احصاء مابدخله من الحيوانات: 
المعدة للذبح » ومطبخ العامة الذي كان يستعمل فيه كل يوم تسعين رأسا من. 
الغنم » وثلاثين جديا » ومائتي قطعة دجاجا سسمانا وفراريج » وماكتي قطغة 
دراجا » ومائتي قطعة فراخا ٠‏ وهناك خبازين يخبزون الخيز ليلا ونهارا » 
وقوم يعملون الحلواء عملا متصلا(241 ٠‏ وامر بانشاء مستشفى » وكان ينفق, 
عليه من ماله الخاصة مائتي دينار في الشهر 297 ٠‏ وكان يطلق للشعراء في كل, 
سنة من سني وزارته عشرين ع الف درهما رسما لهم » عدا ما يصلهم عند 
' مدحهم ياه » ولاضحاب الادب عشرين الف درهما » واجرى لطلاب الحديث. 
من ماله الخاص عشرين الف درهما (4) » وللصوفية عشرين الف درهما . 
وللفقهاء عشرين الف درهما » فبلغ ذلك ماكة الف الف درهما99) , 


(0) الصابي : الوزراء »؛ 11 »© مسسبكويه ٠‏ تجارب الامم » <1 2 ص9١‏ . 
ابن كثير : البداية والنهاية ج11 »2 ص .0181١‏ 

(85) الصابي : الوزراءِ »؛ ص 511 . مشتكويّه :. تجارب الامم » ج١1‏ » ص .1* 
الصفدي : الوافي بالوفيات » ج5١1‏ © قسم ؟ © ورقة .11 ب 

(407) أبن ابي اصيبعه © طبقات الاطباء » ج؟ » ص 8.؟ . 
ابن كثير : البدابة والنهاية » ج١١1‏ » ص ١28‏ . متز » الحخضازة الاسلامنية 
ج<؟ ص ل.؟ . 

يم) الصابي : الوزراء » ص 2297 ., 


مسبكويه : تجارب الامم » ج ١‏ »> ص 111 . العيون والحدائق » جع » 
ص 6."؟ . 


ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج78 2 ص 16 و 418 . 
ابن الاثير : الكامل » حم » ص ١56‏ ( طبعة دار صادر ) . 
(4) الصفدي : الوافي بالوفيات » ج 16 © قسم ؟ ورقة .14 ب 
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ومن استقراء الحوادث نتلمس الباحث عظم الجنايات التي ارتكيها 
تالفرات » كما يتضح أيضأ مدى حبهم للمال » وأنهم لم نحسبوا حسايا للغد 
«القررب » ذلك أن المحسن بن الفرات قد غزا بدنه الدود من شدة الضرب الذي 
"تعرض له » ومنع عنه الطعام أياما » وصار كالمغشى عليه في اكثر الاوقات 3 
بومع ذلك لم يذعن”© الى ان قتل وجىء برأسه الى ابيه فارتاع لذلك ارتياعا 
:شديدا » ووافق ان يقر بما.عنده من اموال وودائم وجواهر جليلة » الا ان 
«صاحب الشرطة لم يمهله » وامر بضرب عنقه ٠‏ وهكذا اتنهت حياة علي بن 
/الفرات وكان عمره حينذاك احدى وسيعين سنة وعدة اشهر 2539 . والقيت 
اجثته وجثة ابنه المحسن في نهر دجلة بينما غرق رأساهما في : نهر الفرات » 
خرثاهما احد الشعراء بقوله 269 : 
فرات غاص من آل الفزات .“ففاض عليه دمع المكرمات 
سماء غودرت في بطن أرض وبحر غاص في بطن الفلات 
.عسى الانام آخذة شار فتأخذ لي شر المأثرات. 
وقال في حقه الشاععر جعفر بن قدامسة 529 
يابن الفرات ويا كريم الخخيم محمود القمال 
ضيعت بع ددك واطرحت وبات لناس اختلالي. 


6.0 الصابي : الوزراء » ص 5 . 
مسكويه : تجارب الامم ) <1 »2 ص “17 و1950 . 


. 971١ اا 2 » ض‎ 61١ 
. الصفدي : الواثي بلوقيات 4 ج11 © قسم 21 ورقة ولاب‎ 


«؟1) الصابي : الوزراء » ص 1515 . 
الصفدي : الوافي بالوفياته » ج19 قسم 6 © 3 مم'» ورقة:111 ي... 


«47)الصابي : الوزراء » ص 217 . 
.5 


وقال اضا : 

الما خلسوت من الفوا 
و#هددبمت في الاعياد ميا 
نباديت ياس قيا وباا 


ايامك الفر الخغوالي 


نيد والمنافع والصسلات. 
عودت من كل الجهات. 
كالس فر ضلوا في الفلات. 
وفينا لسو نايين اللسرات 


: وبعد ان لاقى على بن الفرات حتفه بتلك الطريقة القاسية انحسر تفوذ 
هذه الاسرة عن مسرح الاحداث » وبخاصة بعد ان فقد: آل الفرات عميد 
أسرتهم » ؤلم ببق شخض بارز منهم الا تجمفر بن محمد بن الفرات الذي 
عرطنت عليه الؤزازة فاباها وتؤلاها ابنه الفضل بن جعفر: بن محمد بن الفرات. 
الذي كان مشهوزا لدى الخاضص والعام بالفضل والعلم وحسن التبصر 
بالامور©؟» . وكان قد تولى ديوان الخراج والضياع العامة في وزارة علي 
ابن .الفرات..الثانية » وقنده الوزير علي بن عيسى ديوان المشرق0؟ ٠‏ ولم 
تكد نسمع شيئًا عن. سيرة الفضل بن الفرات واسهامه ف الامور الالية اله 
ف اواخر عام ب ه/ نيهم حيث قلد ديوان السواد » وبوجوده في هذا 
المنصب انقطعت موارد كثيرة كان من المؤمل ان تصل الى ببت المال(53) , 
وكان سبب حدوثها راجع الى سوء تقديره وتقصيره ٠‏ 
(61) عوسيب : الصلة.» ص ؟لا١‏ 8 1 0 

ابن خلكان : وفيات الاعيان » <8؟ ») ص 52؟؟ . 


(16) مسبكويه.: تجارب الامم © <1 ©) ص 5١‏ واه . 
(1) مسكويه : تجارب الامم » <1 » ص 5159 . 
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وف سنة وإاعه/ اوم تقلد الوزارة الفضيلٍ بن .جعفر بن الفرات ٠‏ 
عبما ان الزمن لم يمهل هذه الوزارة » لذلك لم تلمس تاثير | ملحوظا للفضل 
اين الفرات في الامور المالية » عدا انه صادر أربعين الف دينار من سلفه 
.يدون أن فستخيل الفريوة منه80 لوطل الفضل الفظ يما عمل آل الفرات 

مع مناو نيهم #وتذكر ما جرته تلك السياسة عليهم من تكبات ٠‏ ومع ذلك 

شعر انه كان حريصا على البقاء بمنصب الوزارة » فقدم مائة ئة الف.دينار رشوة 
رش ابد معد بن مق ن لماسمة عتدما عم لياه على كرسي 
االوزارة )6 ى 00 0 | 

دحج وطاق افق بن جعفر بن الفرات ان الانور اضطربت ف 
أأنامه من جراء الخلاف الذي نثبِيتٍ بين الخليفة وقائد الجيش 5 فامتتنع 
االشيمتاء والفمال عن بحدق الامؤال الي كان عليهم آن: عرشلوها إلى العاصمة 
مغداد 2030 ٠‏ وبمقتل الخليفة المقتدر بالله_سنة أ سيم / سوم توارى الفضشّل 
ابن الفرات عن الانظار”” برف لكننا صرنا تنمس نفوذ آل الفرات المالي يعد 
.مرة اخرى ليسهم ف توجيه اقتصاد الدولة. العياسية ء. أذ. 9 الفغيل بن 
'الفرات إدارة الدواوين ف عهد الخليفة.القاهر بالله » ومن بعد.عهد اليه ادارة 
ملاد الشام في خلافة الراضي الله » ومن ثم اسستقدم منها ليتقلد الوزارة: 
الا انه رفض هذا المنضب » وفضل البقاء ف ولاية القنام<1 17 وعتالة اها 
اخرين من آل الفراتتقلدوا مناصب ادارية في الدولة. العباسية » الا | 
برهم تيل جنا في الامو الالة لذاأعرشنا عن القوض في سرصم 6 


«ل/اة) أبن الاثير : الكامل. ف جة »ا صن .9 ]ما 0 5 
(648)- منسكويه + تجارب. الامم..». نج ١‏ 2» ص 5294 و, ا 
(55) :تقس المصدر © صن 596 .. 
)1١١(«‏ المشعوذي:: مروج الذهية » جع امن +« م * 
ابن كثير :'البدابة والفهاية » ج11 ءا ص خكزوس 0 1 
)٠١١«‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان » 8١+‏ 4٠ص‏ ص49 4861 . 


4. 


مصادر ومراجع البحث 
؟ؤلا المصادر 


آين ابي اصيبعة : ابو العياس احمد بن القاسم بن خليفة الخررجي (ت118ه),ه 

- ب عيون الانباء في طبقات الاطباء » ؟ أجزاء » مطبعة اقبال ( بيروت‎ ١ 
٠. )1564 
58 ) ابن الاثير : ابو الحسن علي بن ابي الكرم ( همه ب .11ه‎ 

؟» ‏ الكامل في التاريخ » م اجزاء » ادارة الطباعة المنيرية 4( القاهرة 

851 1ه) ( وطبعة دار صادر ) . 
ابن تفري بردى : ابو المحاسن يوسف الاتابكي لامها ) . 

مل النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ” اجزاء » مطابع كوستة 
تسوماسٍ ( ( القاهرة : أه#9[له ). 
ْ آنن الجوزي : ابو الفرج عبدالرحمن بن علي (5.8-/!5هه ) . 

ب اخبار الحمقى والمففلين ٠»‏ ظ-؟ » مطبعة البصري (بغداد:81؟1ه» 

: احزّاء » ط١ » ( حيدر آباد الدكن‎ 1١١ » المنتظم فيتاريخ الملوك والامئ”‎ ٠٠ 

/اهه ) . 
ابن حمدون ::محمد بن الحسن بن حَمَدُونَ (ت ١51مه‏ ) . 

1 التذكرة الحمدونية »6:15 مكتبة الدراسات العليا جامعة بغداد.. 
: ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد رز(ت .مه ) . 

/ا.- العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبرير © اربع, 
محلدات » ( بيروت : لاهك١ا).‏ 
ابن خلكان ابو العانى عسي القن انحيد بى سكيد :ويرك ايه 4 

م وفقيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » م احزاء ط ١‏ » (القاهرة 1515) 
ابن كثيز :© انو الفداء اسماعيل بن عمر (..لال)لالاه) . 

1 البداية والنهاية في التاريخ » ١5‏ جزء »© مطبعة السعادة (القاهرة 2 
671 ). 
ابن الوردي : زينالدين عمر بن مظفر (ات 49لاه ) . 

٠‏ تاريخ أبن الوردي ©» جزءان » ط المطبعة الحيدرية النجف :11557).ه 
الذهبي : شمسر الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز التركماني ( تم لاه» 
١‏ دول الاسلام » جزءان 5 » ( حيدر اياد ) : 756( ها ) . 

5 العبر في خبر من غبر » ؟ أجزاء » ( الكويت : .)1١55[(‏ 
الصابي : أبو الحسبن بن المحسن بن الهلال ) 11855) .+ 
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؟إآ- الوزراء أو تحفة الامراء في تاريخ خ الوزراء 4 دار أحياء الكتب العربية 
.)١568«‏ 


الصفدي : صلاحالدين خليل بن ايك '( )ام ©" . 

؟55- ألوافي بالو فيات © حل جزء مخطوطة .في المكتبة المر كزربة جامعة 
.بغداد ©» يرقم والقاع 1 3 
«الطبري : ا ت.اكم ١)‏ 
:عريبه : مريب بن سعيد القرطيي لات به | 
بات صلة تاريخ الطبري » مطبعة بريل ( ليدن : اما ) . 
سجهول ب 

9 كتاب العيون والحدائق » 1 2 قسسم آذك مكتبة الدراسات العليا » 
«بكلية الادات ١‏ جامعة بغداد » برقم 2117 . 
المسعودي : ابو الح من غلي بن الحسين (ت925م): : | 
. 148 مروج الذهب ومعادن“الحو هَل ©»؟ أجزاء »مطبعة دار الرجاء (مصر). 
.مسكوبه : ابو علي احمد بن محمد (ات 221 ها) 

5_-- تجارب الامم وتعاقب الههم ؛ جزءان ( القأهرة : 515ل 

الهمذاني:' :. محمطف بن عبدالملك (ات وها 


. )1551 1 تكملة تاريخ الطبري » ج! »؛ ( بيرؤت‎ ٠ 
: أثانيا : المراجع الحديثة‎ 


: . ب احمد الشتناوي واخرؤن » دائرة المعارف الاسلامية‎ 1١ 

)ب اخحمد عيسى ( الدكتور ) : تاريخ البيمارستانات في الاسلام (دمشق 
65و ) 

“17 د آدم متزا: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري »© (بيروت:/11539) 

5س حبيب زيات : «معجم المراكب والسفن في م مجلة المشرق+7و) 


لسنة ١5541‏ . 
507 قؤاد أفرم البستاني : دائرة الممارف . 8 ْ 
كا : 0[متتقة8 - عبوو8 
كا .(1922 ع0 سمت ) 0-7 ]1 لم ,05 قعتطة؟ تنه عكفة عتكد 


: عناكتضتدده12 -. لعتسسامق 
(1960 : مقسرونط) 1 عمده1" "عمتععقةرة ,علأمدططق أوسا من[ 


ا 


| تأثير الطباعة 0 
في تطور الصحافة العراقية في العهد العثماني. 
0ل 


عدئان عبدامئعم ابو السعد 
قسم الاعلام ‏ كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


تعتير الطباعة بمثابة الاساس لنشأة الصحافة وتطوره(22 » ولابد من 
التطزق الى نشأة وتطور الطباعة في اي بلد عند الحديث غن نشأة وتطور 
الصحافة فيه وذلك للعلاقة التي تحكم كلا منهما » ولتأثير كل منهما فيالاخر .. 

لد عركة الطاعة قِ “ماقام ““نحدها ترج الى 0 القرن. 
بالاغراض لذن طبع الكتب لامي 0 الذية التي ين 
١‏ بزبارة العتيات المقدسة اضافة الى عدن الْآَعَمَال التجارية المحدودة0©) 
اما قبل هذا التاريخ ٠‏ فلم العراقيون يعرفون المطابع او فن الطبع » بل. 
كانت الحيرة تأخذ بعضص الناس حن سمعون بان الكتات: الكبين الكثسر 
ع انيد سين ل حتى انهم 


0 .دار_المعارف بمصر © القاهرة ؛ ( د .ا تأ )4.ص لالا . 
؛4رسالة جامعية قدمت .لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث. 
ٍ . من-,جامعة عِين شمس »© ه/!ا191 © غير منشورة »2 ص ١٠١‏ 5 
9و ..أيراهيم. حليي .. « الطباعة في دار السلام والنبجف وكرنلاء »© )2 تكله لعف 
.العربم > .العدد السابع » السنة الثانية » كانون اكلى ؛ دار الحربة 
للطباعة » بغداد 191/6 ؟ .ص 7.9 . : 
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٠.‏ .وقد .كان للارساليات التبشيرية المختلفة التي تركزت جهودها ف شمال 
العراق .دور كبير ف “تطور حركة الطباعة ».وبعتير: الاباء الدومتيكيوؤن اول 
من أدخل المطابع الالية الى العراق ٠‏ وكان ذلك .في :ولاية الموصل عام ه:تموم» 
أعقب .ذلك انشاء المطيعة الكلدانية .عام مام ف ولاية الموصيل ايضنا ٠‏ 
وجوت هذه المطايع معداتٍ طباعية حدمة ومسابك. للجروف متعددة » وانصبي 
نشاطها في بدابته على تلبية جاجات الارساليات التبشيرية في طبع الكتب 
الدينية©» » اضافة الى نشاطات اخرى كقيام مطبعة الاباء الدومنيكان بطبع 
أوراق وسجلات لولاية الموصل قبل انششاء مطبعة الولاية الرسمية فيعام وييهم١‏ 
كبلك مساهمتها في ادارة, مطبعة الولاية فنيا بعد انشائها0» ٠‏ 

وقد نشأت العلاقة بين الطباعة والعحافة ف العراق في عام 5 عندما 
انشأت مطبعة الولااية في بيغداد وتولت منذ البداية اصدار صجيفة ) زوراء ) 
باللغتين العربية والتركية ٠‏ ومطبحة الولاية هذه هي اول مطبعة رسمية تنش 
قِ العراق.. » وتعد ايضا أول مطبحةالية 5 ولاية بغداد 3 ويعتبرها البعض 
بداية ادخغال الطباعة الالية عَلَىَ تطاق واسبع في العراق * ٠‏ تم انشاؤها على 
ربدي اناس متخصعمين. اصطحيهم مدخت تاشا .عند تسلمه مهام. ولاية بغداد , 
فكان من بينهم مدير مطبعة ومهندس لصيائة آلانها(7© ء ؤقد وصقها احد 
الكثان من معاصري ثلك الفترة بأنها مطبعة راقية فاخرة تدار بالبخار ..٠‏ 
كانت أعجوية زمانها وفريدة اوانها © ه 0 
6 انظر : خليّل صابات . تاريخ الطباعة في الشرق المربي + الطبمة الثانية 

دار المعارف بمصر » القاهزة © ”0195© ض 1597 519 . أوعباش باسر 


الزيدي ٠‏ المصدر السابق . وانظر ايضا باهي ليل . اربعون عاما 


٠. 2001 

)6( عصام محمك محمود . موف الموصل منذ سنة إكمط 1‏ .لإا9آا . 
مراجعة وتعاديم “عبد الحايم ار .© مطبعة الجمهور ©» الموصل ١/إؤا‏ > 
0 


03 غباتن يام الويدى ‏ الصذو السناق > ض 12 ١‏ لحيل اناك ذخا ربخ 
الطباعة .. » المصدر السابق » ص 1.” . 


7 ابراهيم حلمي . المصدر السابق ©» صن 7.5 . 
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وف ولابة الموصل بدأت العلاقة بين الطباعة والصحافة يانشاء مطبعة 
الولانة .عامه410ام 2.0 التي جلبت ادواتها من الاستائة »وصدرت فيها اول 
صحيفة في تلك الولاية عام مهدا 200 , 

اما في ولاابة اليصرة فيمكن اتعدبيد هذه العلاقة بتأريخ طيع اول 
مح نيها ع ري مح ز يمره )الى سارت ربل 1105 ل مايه 
الولاية لني تعد اول مطبعة انشأت في تلك الولاية ٠‏ , 

تقتصر هذه المطابع الرسمية على طبع مستلزمات الحكومة من 

المطبوعات او نشر:السالنامات2'0 والقوانين وبعض كتب التراث فحسب + 
بل كانت تقدم الخدمات للاهالي وتعلن بين آونة واخرى عن مطبوعاتها(١©2‏ 
وعن. استعدادها لتقديم مثل .هذه الخدمات + 

ش وسدو ان هذه الطام كانت تي يحاجة السكان آنذاك وتزيد ؛ فلم 
يكن هتاك اتناج فكري في العراق" بالمنتتوى الذي بدير عجلة هذه المطابع 
وبنعشها » بسيب. بعد العراق عن التيارات الفكرية الحديثة في تلك الفترة » 
والعزلةالتي كانت مفروضة عليه في العهد الحميدي خاصة :٠‏ 


(4) عصام محمد محمود . المصدر السابق © ص 56 . 
(4) عبدالرزاق الحسني . تاريخ الصحافة العراقية . الجزء الاول » الطبعة 
الثالثة.الموسعة » مطبعة العرفان 4 صيدا ‏ لبنان ١99/16‏ » ص 8ه . 
٠(‏ السالنامة : كتاب سنوي تصدره ساطات الولابة » يتضمن معلومات 
مختلفة عن الولابة » و:عض التعليمات والتقاويم » كما بحوي ؟إسماء 
كبار موظفي الولابة من مدنيين وعسكربين ٠‏ 
:)1١(‏ مثال ذلك الاعلانات الواردة تباعا في اعداد ( زوراء ) المرقمة ١؟١‏ © 155) 
١18 4 17‏ . وقيما بلي نموذج منها ورد في العمدد 111 الصاذر في 
بوم السبت ١١‏ تشرين الثاني /41؟١1‏ رومي : 
« اعلان 
بهذه الدفعة قد انطبعت الرسالة المسماة بالقواعد 
التركية وهي تباع في مطبعتنا وقيمة اللسخة منها 
غرشين ومن أراد شرائها: فليراجع الول 30 
ذلك تحرر الاعلان » . 
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وبعزو احد الباحثين التخلف والجمود الذي اصاب النشاط الفكري في 
العراق في تلك الفترة الى ان الاغراض كانت محدودة » والى عدم وجنود 
دوافع عميقة تؤثر في المشاعر وتهز الاحاسيس هزا.عميقا » مما اضعف قايلية. 
الاتكار والابداع عند الممكرين » قلم يظهر جديد أو دعوة واضحة المعالم 
الى تغيير اجتماعي لان الممكر لايخرج عن الحدود المرسومة له الا اذا قارن 
ووعى وعرف بالمقارنة حاضره واحس بالفرق بين الحالتين » ولم تكن هذه 
المقارنة متاحة للمفكرين ف العراق 1نذاك 2590© , 
ان خمول الاتتاج الفكري اصاب الطباعة بالكساد » فكانت المطايع تعلن 
عن تخفيض اجور الطباعة بين آونة واخرى » وقد وصل الحد الى تخفيض 
اجرة الطباعة الى النصف ٠‏ ففي العددٍ (4؟) من جريدة ( زوراء ) ورد 
الاعلان التالي : 1 
1 7 كاد على قلة ١شغال‏ مطبعتنا في هذه الاياموان اجرة الترتيب 
قد نزلت در جا الى النصنب: بالتمام: فالذين. ,يحبون. طبع الكتب 
قليراجعو ادارة مطبعتنا ولاجل البيان تحرر الاعلان 200 
كما اضطرت مطبعة ولاية البصرة الى تخفيض مرتبات منتسبيها يسبب قلة 
الواردات فيها بحيث لااتنغي برواتب المديرين والموظفين العاملين فيها0؟91 ٠,‏ 


(؟١1)‏ يوسف عز الدين . فهمي المدرس »© من رواد الفكر الحديث .. الطبعة 
الثانية » بغداد ») ١956‏ »ا ص ١641١7‏ . 

)١5(‏ جريدة ( زوراء ) »© العدد ؟12؟ الصادر في يوم ألسبيت ؟؟ نيسان 44؟1 
رومي . 

(15) رجب بركات .. من صحافة الخليج العربي . الصحافة البصرية بين عامي 
11797-8 »2 مطبعة الارشاد » بغداد » 141 6.( متشورات مركز 
دراسات الخليج العربي -8) . 
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. لذلكِ لانرى وجود أزمة طباعية وقفت في وجه الصحافة العراقية خلال 
المرحلة الاولى من تاريخها اي في العهد الحميدي » حيث لم يكن في العراق 
سوي ثلاث صحف رسمية فقط وقفت على طباعتها ثلاث مطابع رسمية واجدة 
في كل ولابة » بل على العكس » نعتقد بان طاقة هذه المطابع كانت تغطي حاجه 
هذه الصحف وتلبي ايضا حاجة الانتاج الفكري آنذاك وتزيد ٠‏ 

الا ان ازمة طباعية. برزت الى الوجود ف المرحلة الثانية من تارب هم 
الصحافة العراقية بعد اعلان الدستور العثماني ( 158١م‏ ) » وتركزت هذه 
الأيمة في ولاية عد 2 شهدت 2 قورة صحاية كد . 


مطبعة الولاية الرسة ٠‏ وكانت هاغاق المعتان تلبيان حاجة 00 صحف 
هي التي كانت 'تصدر في فترات متفاواثة من هذه الحقة01) ش 
وف ولابة البصرة » ظهرئ! اله انل لطبعة الولابة الرسمية ثلاث 
اماه خلال الوم 27 تبي ال حاجة الصحف 


0 علي الويدى ٠‏ لمحات العشدائية عن نارح الدراق الحديث . الجزء الثالث 


ص 151 . 
١ 007 01‏ التي انها خيسى منتقريك بمتاركة قتع الله مريت 


ل سحت ليده الرعل ل سعد عر ا ا 
مطبعة عيسسى محفوظ . انظر (ابراهيم خليل... المصدر السعايق ».صلا 
١ ١‏ ٍ : : 
انا السحت لتنا اثيها وف سحيفة (سوطل ) الرسمية.و (نينوى) 
6و( النجاح) و ( حكهاز) الاهلية . 


)١0‏ هي ( مطيعة الاتحاد ) لصاحيها يوسف ذياف وتتبع جمعية الاتحاد 
والترقي و ( المطبعة المحمودية ) ومؤسسسها محمود باشا العيد الواحد 
وتتبع خزرب ' الخربة والائتلاك و ( المطيعة :الاحمدية ) لصاحبها” امد 
حمددي. ملا حسين ؤاخيه ٠‏ (نانظر* : رحب :مركات . المصدر السابق ©» 


1) 68 
11 


'لتي كانت تصدر حينئذ ٠‏ ولم بقع بصرنا على مايفيد الشكوى من نقص 
الامكانيات الطباعية في ولابة البصرة, او وقوفها عائقا في تطور الصحافة فيها 
عدا اشارة واحدة » عندما اضطر صاحب جريدة ( فيض ) الى تغيير موعد 
صدور جريدته بحيث لايتعارض مع موعد صدور صحف اخرى كانت تطبع 
ف مطبعة الولاية2)080 5 

آما ولابة بغداد » انتي كان يصدر فيها حوالي *4/: من صحف ومجلات 
العراق ف هذه المرحلة ) مءوا ‏ واوام 04 » فقد شهدت أزمة طباعية 
حادة اثرت على الصحافة فيفترات من هذه المرحلة » بالرغم من ازدياد 
عدد المطابع في اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ‏ وهي الفترة . 
التي يعتبرها البعض بداية الخصب الفكري والتفتح القومي والشعور الوطني 
واحياء الاحساس بمكانة الطبقة اللثقفة في العراق02") فقد ظهرت الى 
جانب مطبعة الولاية الرسمية التي .تامف طبع العديد من الصحف العراقية 
التي صدرت بعد الدستور العثماني مطابع اهلية انشأها افراد او شركات 
اعتمدت الصحافة العراقية في نهِضنَهًا على بعض منها(57) 


(4م١)‏ رحب بركات ٠.‏ المصدر السابق 4 ص 5000 

(015 عدنان عبد المنعم أبو السعد 5 تور الخبر وأساليب تحريره في الصحافة 
العراقية منف نشأتها حتى سنة 1911 . رسالة ماجستير قدمت الى 
كلية الاعلام بجامعة القاهرة لنيل درجة الماحستير في الصحافة » ( غير 
منشورة )199/86 2 ص ا" 8 

(م37, بوسف عزالدين 5 المصدر السابق »ا ص "١‏ . 

(1؟) من أهم المطابع : : 

لتلبية حاجات طائقته . 

55 مطبعة دنكور (155.5 )»> مطبعة ألية انشأها الحاخام عزرا دنكور » 
واغلب مطبوعاتها كتب ورسائل عبرية . كما كانت تطبع بعض 
الجرائد 8 

- 
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وقد عزا ابراهيم حلمي تخلف العراقيين عن غيرهم وتأخرهم في انشاء 
المطابع الاهلية الى اسباب جغرافية واقتصادية حيث يقول : أن العراقي اذا 
اراد ان ينشيء مطبعة تكبد من النفقات والمتساق في سبيل جلبها ما ل" 
بتكيده اخوه السوري وذلك لقرب البلاد السورية من اوربا ووفرة طرق. 
المواصلات والسكك الحديدية فيها وبعد البلاد العراقية عنها وخلوها من, 
سكك حديدية وطرق مواصلات تربطها بالبلاد الراقية وتقربها منها + كما 
عزاها الى اسباب اجتماعية بقوله : ان من عادات العراقيين التي استحكمت. 
عراها بينهم وكانت سببا وحيدا في تآخرهم وعقبة كوءودا في طربقهم وسيرهم, 
نحو المدينة انهم لايتشبئون بمشروع ولا يعقدون شركة ولا ينشئون محلا 
او غير ذلك الا بعد ان يشاهدوا ثمراتها وفوائدها باعينهم ولو ادى الامر 
الى قعودهم وتأخرهم عن محاراة الام الراقية9؟؟)2 , 

ولا فوتنا ان نذكر .ان زيادة عند المطابع لم يواكبه زيادة في عدد الفنيين. 
. الذين يديرونها » فكان من آثار ذلك ان العمل كان يتوقف في بعض المطابعم 
سيب نقص الابدي العاملة الفنية ٠‏ 3كان المنضدون الذين هم عادة عمادد. 
العمل الطباعي يعدون على الاصابَع: وذلك يسبب حدافة هذه المهنة في, 
العراق2"90) 


خط 
مطبعة الشابندر ( 11.7 ) أنشأها محمود افندي »© وهو من تجار. 
بغداد ٠‏ وقد ساهمت في طبع عدد من الجرائد ٠‏ 
المطابيع العراقية ٠.‏ طبع فيها اكثر الصحف والمجلات . 
أضافة الى عدد من المطابع الاخرى التي لم كن لها تأثير على الحركفق 
الصحفية. 
انظر 8 : أبراهيم حلمي . المصدر السابق ص 5.5 65.؟ . 
(9؟) ابراهيم حلمي . المصدر السابق » ص 5.9؟.9؟ . 
(490 المصدر تفسه » ص 99.”ا . 
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وسيب ضعف الامكانيات الطباعية في هذه المرحلة وعدم استيعابها 
حجم المطبوعات المتزايد » فقد كانت الصحف السياسية تصدر اسبوعية 
كنذاك 90 بالرغم من رغبة اصحابها في ان تصدر في دورة اقصر + فصاحب 
الرقيب مثلا 0 او تعدد المطابعفي بغداد ليتمكن 
(©؟ .ولعدم وصول هذه 
ا راه 9 من مطبعة لاخرى اثناء الفترة التي عاشتها الجريدة9؟© ٠.‏ 
وكان ف كل مرة يغير فيها المطبعة يعلن ذلك للقراء ويعتذر لهم وبشرح لهم 
سبب التغيير ٠‏ من ذلك ما جاء في العدد ( 19 ) تحت عنوان (اعلان واعتذار): 
« لقد راى القراء الكرام حال حروف مطبعة الولابة وما آلت 
اليه بحيث ان اكثر الحروف لاتظهر بالطبع وبنباء على افتتاح 
مطبعة الشابندر وجدة حروفها وجودتها +٠٠‏ حولنا طبع جريدتنا 
اليها فحين تشكل مطبعتنا الخصوصية ...© 
وكذلك ماورد في العدد (5؟) تحت عنوان ( العود احمد ) : 
« قد حولنا قبل هذا طبع جريدتنا لمطبعة الشابندر اعتمادا على 
ان الحروف البيروتية تروق ف اعَين القراء الكرام ٠٠٠‏ فلاقينا 
فيها من العراقيل ما رأى عموم القراء في اعدادنا 19 ع 5٠‏ ..ء 
فبناء على ماذكر عدنا لاصدار الجريدة في مطبعة الولابة ٠.٠‏ وقد 
وعد ملتزمها بجلب ادوات لاكمال نواقصها من كل 
الجهات .ءءء »2080 
1 فنائق طي . الموسوعة الصحقفية العراقية > مطبعة الادبب اللبغدادية » 
بغداد » 151/6 
(0؟) الرقيب » العدد ١١‏ الصادر في ه نيسان .15م . 


:(56؟) من خلال ( ١9/78‏ ؛ عددا ؛ وهي مجموع الاعداد التي صدرت من جربددة 
(الرقيب ) تلاحظ أن الاعداد ( 181 ) منها طبعت ف مطبعة الولاية» 
ثم ( 5619 ) في مطبعة الشابندر » ثم ( 1١..165‏ ) في مطبعة الولابة 
ثانية وأخيرا من ( ١7716.1١‏ ) في مطبعة الاداب 5 
57 الرقيب »© العدد 15 ؛ الصادر في ل8م؟ مايس 11.5م . 
:(4)) الرقيب » العدد ه؟ » الصادر في ؟؟ حزيرآن 15.5م . 
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وتنقل الصحف من مطبعة لاخرى لم يقتصر على الرقيب وجدها فمجلة 
الر باحين مثلا نراها تطبع كل عدد في مطبعة » اذ لاحظنا من خلال ثلاثة اعداد 
انها طبعت في مطبعة الشابندر ومطبعة دتكور ومطبعة الادابي92؟© ٠‏ 
ومجلة لغة العرب التى صدر منها اربعون عددا خلال هذه المرحلة: نراها. 
تنقلت بين مطيعة الاداب 2 ومطبعة الشابندر ومطبعة دتكور ومطبعة بيخور 
ثم عادت الى مطبعة الاداب ٠7'"؟2‏ وكان صاحب لغة العرب دائم التشكي من 
اوضاع المطابع في بغداد ويدعو ويسبتثير الهمم لتطويرها ٠‏ فنراه يفتتتح 
العدد الاول من محلته بالتأسف » حيث يقول : 
« نأسف لكوننا لم نحد حروفا كحروف سائر المحلات ٠.٠‏ 
ليكون طبع هذه الصفحات رائقا للنظر » لاضخم الحروف ولا 
دقيقه ٠٠‏ ومع ذلك فنحن تأمل ان مطابعنا تترقى مع الزمان فتتم 
عندنا المعدات كما هى_تامنة. ف البلاد العربية اللسان التى هى 
ارقن من خبارنا 2001 0 
واورد فٍ عدد اخر مايلي : 
« طالما تبرم وسئم مَنْ“طالع الضف" والمجلات التي لاتزال تطبع 
في مطابع بغداد لما ان حروفها تركية النمط ٠٠٠٠‏ وحجمها متعب 
للانظار وطرازها لابقابل جمال الحروف العربية ٠‏ اما الأغلاط 
المطبعية الفاشية ٠٠‏ فحدث عنها ولاحرج ٠٠‏ )0) 


(19) مليح ابراهيم صالح شكر . ابراهيم صالح شكر ‏ شخصية من تاريخ 
الصحافة العراقية ١146214855‏ . بحوث العيد المثوي للصحافة 
العراقية » مطبعة دار الحجمهورية » يغداد 1559 ©» ص5 . 

(؟) الاعداد من ( 01 : تموز 1911١‏ - كانون الثاني 111١5‏ )طبعتفيمطبعة 
الاداب » (العدد م : شباط 111١5‏ ) في مطبعة الشابندر ٠‏ العددين 
٠٠6 5(‏ : نيسان 1915 ؛ في مطبعة دنتكور » العدد ( ١١‏ : أبار ؟1515١)‏ 
في مطبعةبيخؤر » ثم اتمت بقية الاعداد لغابة احتجابها في مطبعة الاداب 

(91؟) لغة العرب » العلئة الاول » السسنة الاولى » تموز 19111 »4 صهفة . 

(؟؟) لغة العرب » العدد 41١‏ السسنة الاولى » ايار 1915 » ص 298 . 
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وكان صاحب ( لغة العرب ) يتطلع الى ان نتوفر ف مطابع بغداد وحروفه 
وضاءة ومعتدلة الحجم كالتي بطبع بها كثير من جرائمد ومجلات ديار مصر 
والشام ..٠‏ »926 ويستثير الهمم لتحقيق ذلك بقوله « ٠٠٠‏ فعسى ان يقوم. 
'احد اصحاب الغيرة على وطنه ويصلح هذا الخلل بجلب مطبعة في 
المرام ..٠‏ 406 

وقد يكون قصور المطابع هذا سبب في عدم صدور الكثير من الصحف. 
التي نال اصحابها امتيازا باصدارها ولم تظهر للوجود » وبعض منها رأى. 
النور واختفى بسرعة97؟ كما ان ارتباك اعمال المطابع كان يريك عبل. 
الصحفيين في ذلك العهد ويفقدهم صوابهم » وكثيرا مانلاجظ تآخر صدور 
بعض المطبوعات عن موعد صدورها ٠‏ فصاحب جريدة ( بغداد ) مثلا » التى, 
هي باكورة الصحف الشعبية في الثأقبو استغرق طبع الجزء التركي من 
جريدته ثلاثة ايام » ولما عجز عن اصدارها بعد ثلاثة ايام من .موعد صدورهة 
بسبب الطباعة اخذته الحدة فرمى بالصحيفة :ناقصة الطبع في نهر دجلة90© ٠‏ 

من الواضح اذن أنه بالرغم من التطور الذي اصاب الطباعة في هذه 
المرحلة » وذلك بانشاء اربع مطابع آلية رئيسية الى جاب مطبعة الولاية 
الرسمية التي جرى تطويرها هي الاخرى » وارتبطت هذه المطابع جميعا 
بنشاط الصحافة في هذه الاونة » الا ان هذا التطور لم بخل من مثالب » ولم 
يلب حاجة الصحاقة بالمستوى المطلوب لكون الصحافة هي نفسها قد قفزت. 


9 نفسن الحصدر السارق . 
(75) لغة العرب » الغدد العاشر , السسنة "لاولى » نيسان 19115 ©2 ص 62.20 . 


(ه؟) مثل صحف : الرباحين »© الوطن » جهينة » عصا موسى ؛ الكرخ 4ه 
لسان © رعد © الشرق © لسان الصدق . انظر 2 
لغة المرب ©» العدد ١١‏ » السسنة الاولى 515 © ص 505568 . 

(5*) الرقيب » العدد ع » الصادر في 14 شباط 11.5م . 
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قزة .مفاجئة لم بحسب لها حساب » حيث صبدر خلال المدة من ( لم٠١‏ 5 
) مابقارب (ه4) صحيفة » اضافة الى ليه مجلة مختلفة وعلى فترات 
متفاوتة * وكان ذلك كما عبر عنه الدكتور علي الوردي ( فورة مصطنعة لم 
تقم على اساس من التخطيط الصحيح )"© .ومع ذلك فان هذه الحركة 
النشيطة تعطينا دلالة واضحة على نمو الطباعة والصحافة وتطورها في هذه 
المرحلة ٠‏ 

وما ان احتل الاتكليز ولاية البصرة في ٠١‏ تشرين الثاني 141١4‏ ابان 
الحرب العالمية الاولى حتى بادروا الى وضع اليد على جميع وسائل الطباعة 
في الولاية وسخروها لخدمة اغراضهم ومطبوعتهم » والغوا امتياز جميع 
الصحف التى كانت تصدر آنذاك .820؟ و فيمقابل ذلك قامت السلطات 
العثمانية من جانبها بوضح اليد على.وسائل الطباعة في بغداد وعطلت جميع 
الجرائمد الاهلية باستثناء جريدة واخذَةموالية690»© كما اقدمت هذه 
'السلطات على مصادرة مطبعة نينوئ في ولاية الموصل وسخرتها لاغراضها 
ريضا(:؟؟ وبذلك عادت الطباعة.مرة اخرى الى بد السلطات الحاكمة » 
الاتكليز في الجنوب والاتراك” الوسَط والشمال في بداية الحرب » ثم 
ااخذت سيطرة الانكليز تمتد شمالا بحسب انحسار السيطرة العثمانية لتطغى 
على العراق كله في وقت لاحق ٠‏ 


(/1؟) علي الوردي ؛ لمحات اجتماعية ... ؛ المصدر السابق » ص 1717/8 , 
(4؟) رجب بركات »؛ المصدر. السافق »© ص5 ل.ل . 

(5؟) فائق بطي . المصدر السابق » ص ”29 . 

(.5) خليل ابراهيم » المصدر السابق . ص 8. 
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مصادر البحث 


5 دار 


/ا ل 


العراقية منف نشأتها حتى سنة 1111 . رسالة ماجستير قدمت الى 
كلية الاعلام بجامعة الفافرة لحيل حرجة الاجيحي في الصتحافة 1:1 فين 
منشورة ؛ © لاوا . 

5 كخخا_ ةا ٠.‏ مطبعة الارشاد 4 بغداد /ا/1ا؟ة !ا »2 منشودات موك 
دراسات الخليج العربي ب 4::8:” 

بطي »© فائق . الموسوعلا لعفي المراقية » مطبعة الاديب البغدادية» 
بغداد 15915 . 1 

الحسني » عبدالرزآق:: تابيخ الصحافة العراقية . الجزء الاول » الطبعة 
الثالثة الموسعة 4» مطيعة العرفان » صيدا ‏ لبئان » 1١99/1‏ . 

حلمي » ابراهيم . « الطباعة في دار السلام والنجف وكربلاء » . مجلة 
لغة العرب » العدد السابع » السنة الثانية » كانون الثاني 1417 © دار 
الحرية للطباعة » بغداد هولأؤا . 

2 ؛ مطبوع بالرونيو » الموصل 1917 . 

الزيدي » عباس باسر »© تاريخ الصحافة العراقية منذ نشأتها حتى سنة 
7 . رسالة جامعية قدمت لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديثه 
من جامعة عين شمس »© ه99١‏ © ( غير منشورة ) . 

شكر »> مليح ابراهيع ضالح: + ابراهيم صالح شكرب شخصية من كارت 
الصحافة العراقية 1164414515 .. بحوث العيد المثوي للصحافة 
العراقية ©» مطبعة دار الجمهوربة ‏ بغدا'د 6 555 . 
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1 صابات »© خليل . تاريخ الطباعة في الشرق العرهي . الطبعة الثانية » دار 


ات 


آأات 


1 


آا- 
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المعارف بمصر » القاهرة 1955 . 

صابات 4 خليل . الصحاقة رسالة واستعداد وفن وعام 5 الطبعة الثانية 
دار المعارف بمصر »؛ القاهرة ») زد .ت ) . 

عزالدين » يبوسف . فهمي المدرس »2 من رواد الفكر الحديث . الطبعة 
الثانية » بغناد ١99/1‏ 

الووذي:© غلي ٠‏ لحاك اجسافية من تاريخ الغراق: الحديف + الجيوء 
الثالث . ش 
اعداد متفرقة من جريدة ( زوراء) 5 

اغداف تعفر قةامن جرئدة ( الرفيت + 

أعداد متفرقة من مجلة لغة.العغرت . 


الدكتور يوسف قوزي 
قسم الدراسات الشرقية 
كلية الآداب جامعة بغتناد 


5-5 


تمهيد 

منذ قرف ونيف » كان من نصيب المستشرق » امثال ده ته ستوددرد 
وث + نولدكه ور + دوفال » ان يحيطوا علما بوجود عدة مراكز مسسيحية 
في الشرق الاوسط خصوصا ء لا يزال سكانها واهلوها ينطقون باللغة الآرامية 
السربانية الحديثة دون سواها ٠‏ فاقبل اولئك العلماء والباحثون على دراسة 
لهجاتهم المتعددة » حيث انها مختلفة قليلا من اقليم الى آخر » بل من قرية الى 
اخرى احمانا » وذلك مع الاخذ بعين..الاعتبار تعدد الطوائفٍ المسيحية الناطقة 
بالآامية ‏ السريانية خاليا ٠‏ 


لقد. كانت اللهجات الآرامية-السريافية الحية والمعاصرة » وله تزال في 
الاساس » وسائل تداول غير:مكتوبة ٠‏ لذلك لع بحظط اغلبها بقدر وافر من 
الادب المدون » خلافا للغة السريانية «الفصحى» ٠‏ حيث كان المثقفون من 

من الناطقين بها لدن هو لاء الاقوام ( مثل الشماسين والكهنة والاساقفة )040 
إيتقنون اللغة السريانية ( وهي لغة المراسيم يم الدينية لدى المسيحيين السبربان 
كافة ) التي هي قريبة ىن الاراضة لبوا ي: المامرةان انوا رق 0 
( أو حتى بالعرمية احمانا نادرة ) كل ما كانوا يشاءون في آداب المسريانية 
وقواعدها » ولعدم معر فتهم للغات اخرى » لجأوا الى استعمال لهجاتهم 
الخاصة : اولا لقضاء بعض الحاجات الضرورية » كالمراسلات التجارية وغيرها 
من الامور اليومية الاعتيادية ٠‏ ثم راح بعض الموهوبين منهم ينظمون بهمأ 
القصائهد ف المناسبات السارة أو المحزنة » مستعينين لكتابة ذلك بالحرف 
السسياني الشرقي اد الثربي ء كل كما وجده مسعطورا ومخطوطا على صفحات 
كتيه الدينية والطقسية في الكنائس والاديرة9© ٠‏ 
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وضع البحث ف الآرامية الحية 

١‏ - اللهجة الغربية 

لقد اورد البحاثة ف ٠‏ روزتتنال » في كتابه النفيس عن تاريخ البحث 
الى الشرق الاوسط » خلال القرن الثامن عشر » فنوهوا عن اكتشافهم لوجود 
نقرأ اسم الرحالة س ٠‏ نيبوهر الذي كان » في عام 17075 » اول من سبق 
فنبه الى بقاء رمق للغة الآرامية في جبال أنتى لبنان في سورا2» ٠‏ 

في عام 181 » امضى ج + فوريت ساعات في بلدة معلولة في سوريا ٠‏ 

فاغتنم تلك الفرصة النادرة لتتدوؤين بعض الكلمات والافعال المستعملة 
ف لهجتها الآرامية ٠‏ كما انه كتب انضا صلاة السيد المسيح «ابانا الذي في 
السماوات» بالخط المسريانى لواطكريتحها ا بالخط العربى ايضا©» + وبعد 
ذلك بزمان » قام المستشرق الالاني الكبيرث ٠‏ نولدكه بترتيب كل ما كان ج ٠‏ 
غوريت قد نشره في ذلك المضمار ٠‏ الا ان ٠ ١‏ مركس استطاع ان يتوفق في 
تصحيح بعض وجهات النظر لدى ث ء نولدكه2©0 ٠‏ 

بعد ذلك بسنوات » اي ف عام 85, » قام ٠ ١‏ سوسين يصحبه ٠ ١‏ بريم 
بزيارة للمنطقة نفسها وقد كر"را زيارتها غير مرة » حتى اجتلبا نصوصا عديدة 
للهجة معلولة الآرامية ٠‏ لكن اعمالهما تلك بقيت غير منشورة + وفي عامدهه١‏ 
توجه ه + شتوممه الى بلدة معلولة حيث قام هو ايضا بجمع نصوص جديدة 
لاراميتها الحية ٠‏ اما نشر أعمال هؤلاء الباحثين الثلائة مجتمعين فقد. قام به 
الباحث الا ماني الشير جء برجشترسر » وذلك بعد مرور ربعقرن من الزمان » 
اي ف عام 1و" ٠,‏ 
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وف عام 1444 تفسه » شد ف. جء بليس رحاله” وسافر الى أن نزل في 
بلدة معلولة بالذات حيث قام بدراسة مفصلة للهجتها الآرامية » قاس تخرج 
صيغها الاساسية ٠‏ وقد اتضح بعد التمحيص ان استخراجه لها كان صحيحا > 
ولو انه لم ستعمل في نقله لها املوبا ومنهجا علسين0©© ٠‏ 

غير ان ج ٠‏ باريزو ٠‏ في عامي 10//5كه١‏ » قام بدراسة معمقة ودقيقة 
لنفس ارامية معلولة » فجاء عمله ذاك عملا طليعيا حتّا(» ٠‏ 

في عام 1914 » سافر ج ٠‏ برجشترسر الى سوريا ٠‏ وف مدينة دمشق » 
تمكن من مقابلة خباز شاب » اصله من بلدة معلولة ٠‏ وهناك » وبواسطة هذه : 
الآرامي الاصيل » استطاع ان يدقق جميع نصوص آرامية معلولة » التي كان 
قد تحمل عناء جمعها كل من سوسين وبريم وشتوممه » فتبين انها صحيحة 
وسليمة ٠‏ كما انه قد اصطحب معه:جهاز تسجيل مع ندرته » فطلب من ذلكه 
الشاب الخباز ان ,سجل له بضوته تسعة نصوص قصصية بارامية معلولة + 
وكما املفنا » فقد نشر تلك النصَوصَ ف عام هووو29"0 + وبعد مرور عامين > 
نشر اث ٠‏ نولدكه تعليقا لغويا وقنواعديا جيدين على كل ما نشسره ج ٠‏ 
برجشترسر ٠2017‏ 

ثم ان جء برشترسر بعينه عاد فقصد دمشق ثانية في ربيع عام 1614 + 
ولم يغادرها » الا وف جعبته نصوص لآرامية معلولة جديدة ٠‏ وهي تتكلم عن 
الميلاد والزواج والوفاة والصيد والعمل ٠‏ وقد اخذها كلها » نقلا عن لسان 
ذلك الخباز الشاب نفسه ٠‏ حينذاك اتكب على اعداد معجم لها » نشره فيما 
بعد وهو شامل للالفاظ الواردة في اعماله التي كان قد نشرها سابقا99) ٠‏ 

وف عام 1954 كتب نبذة قواعدية لنفس آرامية معلولة232 ٠‏ واخيرا » 
وف عام 19٠‏ ء عاد فانطلق الى د مشق » حيث قام نتسجيلات صوتية آرامية 
دور حد ها حول سهرى الحياة البومية + ويند عودةة 6 يوبها وشرها برنتها 
في عام جم 2090 , 
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وبناء على طلب من ج * برجشترسر » فقد اعد | + شبيتالر كتابا قواعديا 
للهجة معلولة الآرامية ونشره عام مم4١ ٠‏ الا انه » مع الاسف » لم بحتو على 
قسم 0 5 

ولكن باحثا اخر » هو س ٠‏ ريش » كان قد نشر باللغة الفرنسية » وقبيل 
سنة واحدة فقط » كتانه المعشون : «دراسات عن القرى الآرامية لاتنى 
لبنان27؟2 ٠‏ وان الامر الذي جعل كتابه المذكور اكثر اهمية هو انه ادرج 
فيه » بالاضافة الى لهجة معلولة » دراسة اخرى تخص لهجتين آراميتين اخريين 
تستعملان في ضيعتين صغيرتين مجاورتين هما بخعا وجبعدين!"21 ٠‏ كما 
ان! + شبيتالر نفسه نشر نصوصا آرامية جديدة واكثر معاصرة للهيجحة 
معلولة » وذلك في عنام بمه180© ٠‏ وآخيرا » نفس هذا املف كتب مقالا 
يتناول الآرامية الغربية المعاصرة لبلدة معلولة ٠‏ نشر في الموسوعة الآرامية 
(عآمهط لصم عتمسسعط مذ) التي ظهرت عام/1ة١‏ » تحت ادارة البحائة الكبير 
ف ٠‏ روزتتال2250ء٠‏ 
؟ - اللهجة الشرقية 

منذ عام +1814 » كان بَعَضَنَ المرسلين الاميركيين قد اسسوا مطبعة آثورية 
كلدانية ف مدينة اورميا في ايران2"0 ٠‏ وعلاوة على المطبوعات السريانية » 
فقد استخدموها لبث المنشورات باللهجة الآرامية الشرقية ايضا : حيث كانت 
هنه لاتزال حية نشطة ودارجة بكثرة في تلك المنطقةءو فيعام كلما » قامت 
رئاسة أسقفية كنتربرى بتأسيس ارسالية لها في نمس مدينة اورميا ٠‏ وقد 
حذت حذو البعثة الأميركية في ما بختص بالمسيحيين الناطقين بالسريانية العامية 
ثم ان الآباء اللعازردين القادمين من فرنسا أسسوا هم ايضا » حريدة باللهجة 
المعاصرة السائمدة في منطقة سلامس ٠‏ كما ان مطبعة الاباء الدومنيكان في 
الموصل نشرت عددا لا بأس به من الكتب باللهجة الآرامية الشرقية السائدة 
في منطقة نينوى في شمال العراق » والتى تسمى عادة «سورث»212 ٠‏ هذا 
سرف الظر عن مطبوعات كثيرة لشرنها الظيمة المذكورة بالسريائة التصبى + 
مثودية بذلك خدمات جليلة لكلتا طائفتي السريان الشرقيين والغربيين ٠‏ 
11> 


على.رأى البحاثة ف ٠‏ روزتنال » كان ينبغى تقل النصوص الآرامية 
. المعاصرة مثلا ينطق بها آهلوها حاليا ٠‏ وهذا امر لم يتقيد به أغلب المرسلين 
الاجاب عند قيامهم بنشسر مطبوعات آرامية معاصسرة9؟ ٠‏ وقد سار على 
غرارهم جميع الناطقين بالسريانية المعاصرة حتى ايامنا هذه + 

من اضرار الحرب العالمية الاولى وشرورها انها أعاقت تقدم البحوث 
العلمية عموما ٠ ٠‏ لاسيما تلك التي كانت تخص الآرامية المعاصرة * قفي مدينة 
الموصل مثلا » عطلت السلطات العثمانية الحاكمة 1تتذ سير شؤون المطبعبة 
الدومنيكية »حتى آل امرها الى خراب تام ٠‏ لقد كتب الباحث المتخصص 
في شؤون اللغة الآرامية ف ٠‏ روزتتال يقول : ان البحث العلمي الحقيقي 
ف ميدان الآرامية المعاصرة تضاءل الى حد” كبيى جدا بحيث بلغ درجة الموات » 
ولم بق منه سوى النزر النادر للغابة ٠‏ ومع ذلك فان كل ما كان ينشر » ولو 
قليلا » فان العلامة الألماني نولدكبيه كان يقيمه ويعلق عليه بكل جدارة 
وكفاءة0 ٠‏ وان حالة النزع«هذم أسْبّوت الى فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية » حيث برز رجل روسي هو الباحث ك ٠‏ ج ٠‏ كرتلى ( او تسسرتلى ) 
فراح يهتم باللهجات الآرامية المعاصرة ؛ خصوصا بتلك التي هي منتشرة في 
بعض مناطق الاتحاد السوفييتى > لقد كرس لها عدة ابحاث ودراسات 
باللغتين الروسية والجيورجية » وباللغتين الالمانية والانجليزية . وني 
عام 9 > ترجم أحد كتبه الى الابطالية » وعنوانه هو «قواعد اللغة 
الآثورية المعاصرة» 29 , 

ولحسن الحظ » فقد اقتدى به كثيرون » فان ف ٠‏ روزتتال أعاد طبع 
كتتانه عن تاريخ البحث الآرامي في عام 955 + وبعد ذلك بعام واحد » نشر 
روزتتال نفسه الموسوعة الآرامية الأتفة الذكر بمساهمة نخبة من رجال العلم 
والباحثين المتخصصيين في هذا المجال كما ان عامي ١9507‏ و 54و( شاهدا 
خلهور مجلدين يعنوان « طورويو» : ومعتاه « الجبلي » : وهمبا تتناولان 
اللهجة الآرامية السريانية الغرببة الدازجة حاليا في جبال طور عبدين الواقعة - 
في تركيا ٠‏ 
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وقد وضعهما ها٠‏ رشر وطبعا ف يروت +٠‏ ولا تزال الابحاث المنشورة 
تتوالى ف مضمار الآرامية المعاصرة ٠‏ 

ففيعام ١9074‏ » نشر رء ماصوخ » باسهام ٠ ١‏ بانوسي ٠‏ كتابا عنوانه: 
' (عتطغهصمغعمو © عطوكىتسروعيك21) وتعليقاته كلها باللغة الألمانية ٠‏ 

وقد اوردا فيه نصوصا للهحة الاثوربة المعاصرة  ٠‏ وهي تنطرق الى 
بعض حقب تاريخ طائفة الآثوريين الذين تشتتوا في دول كثيرة ٠‏ كما ان هذا 
الكتاب إبنتهى بمعجم صغير لمعانى الالال الواردة فبِه00) ٠‏ ولكون 
الآثوريين شديدي التمسك بتراثهم اللغوي والقومي ٠‏ فانهم بحافظون على 

فهم يستعملونها في نطاق عائلاتهم وبيوتهم ونواديهم الخاصة ف تلك 
الاقطار الاجنبية ٠‏ وخلال صيف 6/7 :»© نظم النادي الثقاي الأثوري 
بغداد » ساحة الاندلس » ص ٠‏ ب */554 ) ه « حلقة دراسية موسعة 
لوضع دراسة مفصلة عن اللغة الآثورية"الآرامية المعاصرة ( سورث ) لتشمل 
أصولها وتاريخها وقواعدها ومغرذاتها وحَروفيًا90© ٠‏ 

وخلال العشرين او الثلاثين سنة الماضية » كانت قد بدأت في القطر 
يعيش أغلب الناطقين بالآرامية ‏ السربانية العامية ٠‏ الامر الذي اخذ بتهدد 
بقاء مختلف تلك اللهجات الآرامية المعاصرة واستمرارها في الحياة » لاسيما 
ان ملك الحركات التعليمية والتثقيفية المتتوعة كانت تتم ولا تزال ‏ 
باحدى اللغات التالية : 

العربية او الفارسية او التركية او الكردية : وهي لغات الاقوام الذين 
بعرشهم ذوو الاصل الآرامى منذ عشرات القرون » الا ان حكومة الثورة في 
القطر العراقى » بقيادة حزب البعث العربى الاشتراكى » ساهرة دوما على 


اند 


مصالح جميع المواطنين ومن اجل الحفاظ على كل التراث القومي مهما تنوع 
وتشعب ٠‏ لذلك فقد اقر مجلس قيادة الثورة منح الحقوق الثقافية للمواطنين 
العراقيين الناطقين بالسريانية من الكلدان والسريان والآثوريين » وذلك في 
جلسته النعقدة بتاريخ 15 نيسان 1907 »حيث اصدر بهذا الشبأن قراره 
التاربخي المرقم 54١‏ لسنة 197 ٠‏ 


وهذا القرار التاريخي الفريد يوجب ان يكون التعليم الابتدائي كله 
باللغة السريائية في المدارس التتي .يكون اغلب تلامذتها من الناطقين بالسريانية 
شريطة ان تعلم اللغة العربية فيها ٠‏ اما التعليم الثانوي في تلك المدارس فيجب 
ان ييكون باللغة العربية شرط ان تدرس فيها اللغة السريانية ايضا م 

كما اوجب القرار تفسه تدريس اللغه السريانية في كليه الاداب في جامعة 
بغداد© اء 


اخيرا في ١‏ حزيران من نسن العام ( 80و ) » اصدر مجلس قيادة 
الثورة القانون رقم 8 لسئة 3 ٠‏ وهو يقضي باقامة مجمع للغة السرلانية 
ليكون هيئة علمية استشارية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 
كل ما يتعلق بتنفيذ بنود العرارَ الذي مسح الحقوق الثقافية للعراقبين الناطقين 
بالسريانية80"© ء والتى أسميناها هنا «الارامية السريانية المعاصرة» ٠‏ 

لقد كان لهبذين الحادثين الهامين وقع بالغ التأثير في قلوب جميسع 
المواطنين العراقيين ذوي الاصل الارامي السرياني ٠‏ نهم لايزالون » حتى 
وقتنا الحاضر » برضعونُ مع الحليب اللغة الآرامية المعاضرة ٠‏ وقد ابدوا 1 
الفرح والارتياح والامتنان لهذه البادرة الفريدة حقا والصادرة من أعلى 
سلطة ثورية ف هذا القطر العراقى الاصيل المناضل هكذا سوف تنتعش 
اللغة الآرامية السريانية المعاصرة وتبقى على قيد الحياة ٠‏ بل اكثر من هذا : 
سوف يعلو شأنها لتصل الى المرتبة الرفيعة التي كانت تتبواها قيل العهيد 
العربي العباسي ٠‏ بحيث تساهم كالسايق في تقد”م الحضارة الانسانيبة 
وازدهارها ٠‏ 


يفن 


غير ان ذلك لن يتم لابنائها بسهولة ء اذ يتوجب عليهم ان يعملوا سلفا 
وتدريجا على ازالة ثىء من الخلاف ‏ وقد لا يكون هينا ‏ الموجود فملا 
بين العراقيين الناطقين بالسريانية » والناجم عن الاختلاف الطائفي السرياني 
الشرقي والغربي من حيث المذهب واللهجة ٠‏ 

فالسؤال الذي بتبادر الى ذهن القارىء المطلع هو الاتي : ياترى » ابة 
لهجة أو اي خط يجب اختيارهما من اجل تعميمهما على المناهج السربانية التى 
ستعدها وزارة الترسة حتى تفي بالغرض المطلوب ؟ ٠٠٠‏ 

بما ان السواد الاعظم من الناطقين بالسريانية بجهل القراءة والكتابة 
للغة السريانية وادابها » فان رأينا هو تحسين اللهجات الآرامية ‏ السربانية 
المعاصرة بصورة تدريجية ٠‏ وسوى بتجقق ذلك بتوجيهها صوب السربانية 
الفصحى وتقريبها منها شيئا فشيئا» لان القجوة بينهما ليست بالسعة التى 
تبدو لاول وهلة : هذا بالنسبة الى الكلام و الحديث العادوين في فايسات 
الحياة اليومية وه 2 


اما بالنسبة الى التعليم والكتابة فالافضل ان تختار اللهجة الشرقية في 
نطق الحركات وتصويرها : ذلك ان جميع الناطقين بالسريانية في القطر العراقي 
أو غيره من الاقطار”""© يتتكلمون باللمجة الشرقية دون ان يعتدوا باتتماءاتهم 
المذهبية والطائفية في المما رسات الطقسية والدينية ٠‏ كذلك بجب اهمال 
الخطين السرياني ( الشرقي والغربي ) اللذين تفرعا من الخط السرياني الاصلي 
: الا وهو الخطالسطر نجيلي ) وذلك يسبب المشاحنات اللاموتية حول 
شخص المسيح خلال القرنين الخامس والسادس للميلاد ٠‏ فمن ثم لا بدة من 
العودة تدريجيا الى الخط السسرياني الاصلي القديم » الذي كان ولايزال 
عاملا هاما من عوامل الاتحاد ٠‏ 
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فانه قد كان منذ نشأة المسريانية المصحى رائجا ومسستعملا لدى 
جميع الناطقين والكاتبين بها ٠‏ ولقد تم ذلك فعلا لدى الناشرين الاجاب في 
اوربا مثلا ٠‏ كما تحقق ذلك في القطر العراقي ابضا على المستوى الجامعي ٠‏ 
حيث قام ألاب البيرأبونا » ولمدى ثلاث سنوات » بالقاء محاضرات اللغة 
السربانية على طلبة الصفين الثالث والرابع للفرع العبري بف قسم الدراسات 
الشرقية التايم لكلية الاداب في جامعة بغداد ٠‏ ان الاب المذكور بذل جهودا 
كبيرة ومشسكورة اذ كان طليعيا حقا باختياره الخط السطرنجيلي والنطق 
الشرقي منهجا للتدريس ٠‏ ومنذ العام الجامعي 1977/1505 » تلقينا الشعلة 
منه وسرنا على حذوه » متوخين بذلك توخيد مسيرة الآرامية المسسريانية 
المعاصرة على المدى الوسيط والبعيد ٠‏ 

وضع كنب القواعد والمعاجم 

قبل ان نختتم جولتنا هذما في.دنيا الآرامية ‏ السربانية المعاصرة نود 

ان نورد هنا عناوين الكتب الهامة التىّ نتترت ف هذا المجال » وذلك لافادة 
القارىء والباحث الراغبين في حوصن" مثل :هذا المجال الواسم ٠‏ 

ان اول من قام بمثل هذا العمل هو ف ٠‏ روزتتال + قفي كتابه الائف 
الذكر اورد نصوصا ارامية حديثة ومعاصرة منشورة باللهجات المختلمة : 
كالأورمية والخوسروية والسويدرجانية ٠‏ وكذلك الامر لكل ما نشر بلهجة 
سلامس وجيلو ء كما انه لم يهمل ذكر ما نشر باللهجة التيارية ( المعروفة 
بالآثورية في العراق ) المستعملة في مناطق كردستان » وبلهجات السورث. 
المتعددة كتعدد القرى المسيحية المنتشرة في نينوى بضواحي الموصل ودهوك 
وزاخو("؟ ٠ 1 ٠‏ 
وكتاب القواعد الاول » لتعليم اللغة الآرامية المعاصسرة » وضعه أحد 
الممشرين الأميركيين + واسمه ث٠‏ ستوددرد ٠‏ وقد نشره في لنبدن 
عام هوا ٠‏ 

أطثة 


ثم ان المستشرق الالماني ثء نولدكه استعان بهذا الكتاب عندما ألف 
كتاب قواعد لنفس الغرض نشره في لاببزيش عام 1854 ٠‏ وف عام مهد0 » 
نشري جيدي كتابا موجزا لقواعد السورث » التي كان أهالي مدينة الموصل 
بالذات 0ك ولا يزال بعض القدماء منهم أ يطلقون عليها اسم «الفليحى» 
( اي الفلاحى نسبة الى الفلاح مع الامالة المعروفة ف لهجة الموصل )9230© ٠,‏ 
وف عام هم » نشر اء زاخو نبذة قواعدية لهذه اللهحة الفليحية بعينها ٠‏ 
وفي نفس العام قام ٠ ١‏ ج ٠‏ ماكلين بنشر كتابه المشهور عن قواعد مختلف 
اللهجحات الارامية المعاصرة9؟؟2 ٠.‏ : 

كان المستشرق اء زاخو قد طلب » خلال عام ١884‏ » ان ستنسخ له 
مخطوط باللهجة التيارية ٠‏ وقد قام بدراسة ذلك المخطوط م٠‏ ليدزيارسكي 
الذي بواسطته توصلالى وضع قواعد لتلك اللهجة التيارية ونشره عام1464* 

ومن فم »ء نمس تلك القواعتد:طبعت على حدة في وايمر بالمانيا 
عام 5م١1 ٠‏ واخيرا اعيد طبع كتاب القواعد المذكور في هيلوسهايم/ نيويورك 
عام سياية !ا + ورف عام /احكما »> نشر رج 3 تأريزو نبذة قواعدية للهجة الآرامية 
. السريانية المعاصرة السائمدة في طْوَر عندين » وف عام كفذذ ف قام اأء زبحجل 
بنقد تلك الدراسة نقدا جيدا حقا ٠‏ وف عام م١5١‏ » نشم الالماني ج ٠‏ 
برجشترسر نبذة قواعدية للهجة الآرامية المعاصرة السائدة في اورميا 9" ٠.‏ 

في عام 1554 ؛ نشر الباحث السوفييتي ك ٠‏ ج ٠‏ كرتلى ( او تسرتلى ) 
باللغة الروسية كتاب قواعد اللهجة الاثورية المعاصرة الدارجة في بعض مناطق 
ووسيا ٠‏ وقد ترجم كتابه هذا الى اللغة الابطالية ف فاب و لى سئة واوا ٠‏ 
وأخيرا وكما اسلفنا » نشر ه ٠‏ ربتر في بيروت » خلال عامى 19507 وودو! 
طورعبدين في تركيا ٠‏ وهذا الكتاب بقع في جراين9» 5 
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اما االؤلفات المعجمية » في حقل اللهجات الارامية ‏ السريانية الحدثة 
والمعاصرة » فاتنا كنا نملك منها ثلاثة كتب قاموسية ركئيسية حتى مبتداً هذا 
القرن العشرين ٠‏ وكما كانت سابقا ٠‏ فهي لا تزال المراجع الاساسية لأية 
دراسة رزينة في مجال هذا الاختصاص الارامي الحديث ٠‏ 


قبل كل شيء يوجد لدينا قاموس الكتز السرباني : فبهمقتدزة متمسمدعم؟ 
الذي اشرف على اعداده ونشره المستشرق الكبير ره باين سيث ٠‏ وهو بقع 
في جزآين » طيعا في اكسفورد على التوالي في عامي ذاها و اءوا ٠‏ ثم ان 
م ٠‏ لبيدز بارسكي حقق ونشر نصوصا ارامية حديثة ومعاصرة اقتبسها » 
كلا كك عم فحد المخطورطات: الناققة ال الءزاخو ع«ولقة الحق بها 'فينا 
بعد معجما لنفس اللهجة التيارية ٠‏ وحديثا اعيد طبع كل ذلك ف مجلد واحد 
في هيلوسهايم/ نيوبورك سنة 7و1 + كما ان العلامة المستشرق ٠ ١‏ ج ٠‏ 
ماكلين نشر » أيضا في اكسفورد » قاموسه الشهير الذي ضمنه مفردات جميع 
اللهجات الارامية ‏ السربائية الحديثة والمعاصرة المعروفة حتى زمان طبعه 
في عام 201450 ٠‏ 

بالاضافة الى الاعمال الجليلة السابقة الذكر » فقد قام ج٠‏ برجشترسر 
بنشر معجم لآرامية بلدة معلولة الواقعية في سوريا"؟© ٠‏ وكان ذلك سنة 
أعواء كما اناء ج. اوراهام نشر في مدينة شيكاغو في الولابات المتحدة 
الاميركية قاموسا للغة الآثورية في عام 2724© ٠‏ وكما ذكرنا اتفا » فان 


البحاثة ف ٠‏ روزتتال اشرف على نشر كتاب نفيس جدا هو : 
215202001 2212216 نظ 


الليحات الأرامية ‏ السريانة المعاصمرة ٠‏ كل من الباحثين ه «اج. 
بولوتسكي وه ٠‏ ريتر واء شبيتالر *٠‏ 
تراد 


وف الفترة الاخيرة » تعاون كل من اء شضيرولي وفء أء بينتاكييتي 
فجمعا ونشرا في مدينة نابولى بابطاليا نصوصا ومعجما للهجة الارامية المعاصرة 
الدارجة حاليا في بعض مناطق ايران ٠‏ وقد طبع كتابهما بالابطالية عام 1901 ٠‏ 

واخيرا » وكما مر بنا » جمع كل من رء ما صوخ وا ٠‏ بانوسى نصوصا 
اثورية معاصرة » ونشراها ف فيسيادن بآلمانيا سنة 1.074 ٠‏ وقد ألحقا بكتابهما 
الاتف: الذكر معجما لنفس اللهحة80؟© ٠‏ 

ختاما لبحثنا هذا » نود ان نلفت اتتباه القارىء الى اننا » نحن شخصياء 
قد باشرنا بتأليف كتاب باللغة الفرنسية » سوف تتناول فيه دراسة مفصلة 
لقواعد اللهجة الارامية ‏ السريانية المعاصرة الخاصة ببلدة برطل » الواقعة 
' شرقي مدينة الموصل » على بعد عشرين كيلومترا تقريبا وعلى الطريق العام 
المؤدي الى مدينة أربيل ٠‏ ويمكن اعتتئار هذا البحث كمقدمة لذلك ٠‏ علما 
اللهجة الارامية البرطلية الحية ( ؤقد تلقيئاها/من أبوينا في سن الرضاعة ) 
لما يقم بدراستها احد » كما انه لم _بنشس بعداي نص. من اراميتها المعاصرة ٠‏ 
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مصانر الهوامش العربية 
وحمي رنب دينيه لدى المسيحيين ٠‏ 0 0 
أ١‏ ابوناء ادب اللغه الاراميه , بيروت /, ص"؟الاه فت : 


كماان ه ٠‏ بيترمن ©» الذي قام برحلة في 18/1 » ذكر هو أيضا ثلاث: 
قرىآراآمية هي ٠‏ بخعلو و حبعددن وعين التينه . أنظر هامشنا الاجنبي؟) . 


يطلق حاليا على مدينه اورميا اسم الرضائيه , ٠»‏ كما يشهد بذلك كل من 
المزلغين الذ كورين :في مامتها الاين .)'٠‏ 


بحتمل كثير 1 أن بكون أصل هذه اللفظة اختزالا السربانية ) سوربائيث 
طالع كتاب يوسف داود » اللبعه الشهيه في نحو اللفظ الارامية © طبعه 
ثانية 4 المو صل كلما » ص ٠.‏ انظر هامشتا الاجنبي .)١1١‏ 


هذا مااتده ج٠‏ ريتورى دون ان ,يتقيد به » وربما من اجل اظهار التقارب 
الكبير الموجود بين السريانيه الفصحى والاراميه المعاصره ٠‏ انظضر هامشنا 
الاجنبي 9' ٠.)‏ 

هذا النص مقتبس من خظاب الدعوه ال المشاركة . ونعرب هنا عن اسفنا 
٠‏ لعدم استطاءتنا المشاء ركة في تلاك الحلقه لس.قرنا ١‏ ى الخارج ٠.‏ ولسئا تعلم 
مدى ما توصات اليه من دراسّات وابحاث . 


يستطيع القارىء ان يرجم الى-جربدة_الثوزّة العراقية الصادرة في "١‏ نيسان 
؟'/اوا . حاليا » تدرم والسريانية في قسدام الدر راساتالشر قيةواللغةالعربية 
( لطلبة الدكتوراه ) في كلية الاداب ٠‏ كنا آنه قد تشرر تدرييها فى قبيت اللعة 
العربية في كليه التربيه بالنسبه للمناهج الجديده ٠‏ ّ 


طالع مناطق طورعبدين التي تستعولل حِزئيا النطق الغربي يتأثير الطائفية 
على ما يبدو , لانهم سريان ارثودكس ٠‏ نذكر هنا ان مجمع اللغه السريانيه 
وموحدة » للارامية المعاصره من شأنها أن تقربتدريجيا لهجاتها بعضها الى 
بعص - 


2 طالع بحث الدكتور خالد اسماعيل على » الاماله في لهجه الموصل العربية‎ )٠١( 


مجله الاداب » ( /ا/191 ) ء الجزء الاول , العدد ٠ 08 515 05١‏ 


(١0)ادء‏ داود. جلبي الاثار الاراميه في لغه الموصل العامية , الموصل ه / ١5150‏ 8 


انظر ايضا المصادر الاحثبية المماثله ف هامشتنا الاجنبي ٠.)‏ 


.)1١ 1 انظر أدناه هامشنا الاجنبق‎ )١:< 


نفلت 


مصادر الهوامش الاجنبية 


-501 مطل ذؤزمع كقلناطءة1"02 عطعم تام مسوعو 16 ,متفق2081117:8 ,1 
ع1 !60 عمصن2 ده) 1939 رعنام1 13© تناع اسه ]انمه ونميزمق 


.255-09 أ 160-112 .م , (1964 

© 327328101112, لطاع ع قطصعمهك1 +2161 1011 كاتناطأعتطءوه8‎ 122, ١ 
92, 3, .م ,1898 وروم مقلن8121 ع3 عأءعادتق عر[ ,515001 مط‎ 

نه 15 .م ,1860 عنجماع1 بل :0216856 لط سعكأم8 ,11110 ظههسم إن 
.0 (1868) 2201101 ,ععطع نم1 .أتصمة نا تاعلاء181152 ,11122 .م 
: -201 .م ,22 

506 لهم 368 110106 0 عن .ططق ,155مم م رم جرورم 
1 .م ,2/13 .210 ,(1915) 

مقتصمنا سه عطعومروعة 1 كنا 06 :11 سدم ,717611750 .ود 
.1565 ماعط رسهأكتل م1 سز كسس ممع 

.14-8 .م , (1890) رأقه لاقام نات 1821216 كغ1 له ه1ه1 ج381 ,تقارزع ,[ بر 
أ متتملتاطه00؟ ,تمسو .دلن1 ج11 36 6 هنر[ ,284215010 .[ 
.8 235و2 رؤوماتزةم) 

-1888/11 فتاه ع1عده16 لسن تسعل :313 نا :8581515 05188 رورم ب 
.ططق ,م 'ستموع ةق لضن علسجدط .1 وس امسسيوع 5 قتاة طاعتلقه روهط ,دا 
غهء 2/11 .250 , (1915) ,065 تاهملصعع1102 068 علسبكظة 6ن عن 
.203-30 .م ,31 .210 ,(1917/8) رق قطهة ,81588515 رم 0 
-3ن18121 سور ماعم 2151 1 0615 01055315 ,051158551016 7م ب 
.4 .110 ر(1921) رقع سهلدعع»«750 065 مس1 عتل عن .ططق ,ها 
-10ا80 رعطعوعمة .اتسرمع عنل صا عسسطتاكس181 ,لترمممطرمي هومن 
1926 تقطء 

مةئ[ ممططاععتقصسسه هدعم صر 0 :21258115551117 0 
«دعطعصناة1 ,رعننواعمصساوع 0 2آن10ه5 بملت1د11 دروب أنه[ 

حلنا 181 هم 5اع121516 2611212110٠‏ 065 كانه تشقتطة 1 ,115رلخ8 :5211 نم 
عط ,068 هقتصعع:150 365 06ر12 6ل عن4 .ططة ,رممسدطتلتاسة) 
.6 ...60 عصن2 .1/23 .210 ,1938 


11 


5) 


4) 


5) 
6) 


2 


8) 
9) 


10( 


11) 


12( 


15 


14) 


15( 


ملتودازراا-تاسسق :1 ع3 ل 1 أن 68 مداع 1061065 ,5121017 رع 
06 فتمعسو أسانامس! 06 دعاماومين 5 واأسمسنمع12720 قدقة 
ققصطة:<آ] ,1 رققسسددر 


169 .2 ,..مستتتطعقين:1 56 كتم مومه 1216 ,يتف 121155همجم د 


16( 


12 


0 فصقل بهلسشكهة! 04 1121666 عتمسديو © ,8211:11:16 .لخن (18-139 
سقاهه6ة05 تسمممئ مف[ جأروط) ر2000[5ه81 عتمسممد سق , (لمطغدعهمج ١‏ 


62-65 .م ,(1967) ,10 . , لسسمنة 

2١ 255‏ .م لناطاععده1 516 ا مسدمة 216 :2057123115511 7 

قم سسممو-ومم 1 ,1511118001311:1171ط .لخ ,1 ع4 :0939011 21 
-تاطه .نامجدة3 33 ملماصمة0 مأدكتامصة) . رملمدمتاسماامه سدع "للم 
-166 ,تستطعة تصسدوو01 أل همده د معاتصرمة ذق ماسمستصمة [مة نولم 


.5 .م ,1911 خأمجهةة ,1 شغ , (11؟ مطودم. 


+1912 تنشتتناصة ملتهدهه81/ تمع د11 6 لتمتازة عسقاجوط عر[ ,0051 ,7 
1 2.2 رق .م 

:256-267 .م ,..متتتطءة:10 15 تسمه 1216 ,:20512311141 ,ل 
م6 ل لمطء 01 تأناعمه50 عنكسها هآ 06 مجنمسسده ,11ت .13 
2375م 065 © 01مو1108 ع0 فعتمام ها مل ماءملهتق ع1 سوامع معتدوله 
11-19-:0 ,1912 لناوقهه181 ,رماسمممؤزقهو 


251-55 .... لتتتتآت 1056 .415136 ستمسدجه 216 :2057127155871 1 
©16هتسناليده]') ,مسرع13100 تكاأكعه ذل هسه ,5117511 زتره" .ي عر 
متمتوطه1 نل معقتامهام5 مصمزنوء 1:66 .تطععمر1 متاماهده20 1 مددجم لمق 
.970 تاهجردآ؟ , (قاطامتطءمفسوهءط .3ق 

6 1613136 وفكة رق6 02102151 مده روه عمورناع:1 وممك] ,83101101 .14 .م 
:19 .م ,253 .11 ,(1962) ,عتاواقكق معأسوحت؟ مصمكة ,معسدمققتمطك 
«فطأهسدمافعصطن) مطاععتروعيه731 ,2813011551 .1 2 3118400011 5 
غ0 1-68 .م ,1974 «عنوطدع1؟ , (سسنتعاسهة0 سستهمعمفة1 هاءوم) 
171-44 .م 

06 66 مه 06 أهسدتسطجمصم بت لتلمسعتاجدط اعماتم مل ,0051 7 
حقنةكنامط ,6ع828 «امتعدمعمم هل 06 عموتاتس 151505 .محتسناة/ لسمموه31 
-2 .2 ,35-36 .م ,1 .ا ,1944 عجبعآ2 -ها 

-83 122156 06 446037635 165 ختامم قأعتنالدت 115ه12 ,(7) 1137 .14 .ل 
.9 .م ,8 .110 ,(1973) بمهةوعظط مسمل ,عدسممتم 


20( 


21) 


22) 


25) 
24) 


25) 


260 


28) 


5 


,183-15 .م مط)مسسوع8 ©8611 هل 06 ع لاشمططدة ,211110151 .7 (30 


258-11 ,..قتتنتطعة1"02 عطع5 نه أ صنوعج معز ,رتف 50811318 1 


511 لداتاع هسه أ أععاهاط عطا 1ه «ممصسصسه: ,71517 31 .[ .م 
أق 1101-11 سماسعتلمن1 عن ك1 مرمامه18 قط 2ط سعتامرره قد 
.18595 م3086 7طتصدن ,لمسوه781 01 ستماط 6 له حتورمم 


.202-268 .م ,...ممسطعق10 1111 0 متلخةتة1 50810101 .1 


معأعاعطن) سعطع مامه م06 عطعد ووم 5011 216 ,13637 ,1111018 قر 
.1962-1-09 طاغدام روعي ,1-2 .ا رسنقطة' عوك د36 


00 208-209 .2 ...م تتنتطهونه"1 عطن متاك أ مبدوج 501917117141116 ,11 
0 أه كأممط ,عدوعاوك-وطهعه متى !مم18 ,81184504135 .3 
١ 1565-‏ رمتو ه! عل ذه سوطتلا سل ععتدوتدص عمسمتق11[ عصعل ومموجتوة 

1902-4 غناو "تبوع8 قامعا 
81م 165 كه 5711201165 115نالانوقاكء 165 تاق 1,156306:آ 118114 .1 .131 
ر(1938) ,65 نططة8 11065 065 1614 عصمل برسدطتر1 ل وعطوجج مره[ 
.2.138-139 


-كق 60ثامتتسظظ له لعتمناطهدا5ة عط 2ه جتمدوناءا2 ,الختت084 .1 .م 
معوعنطن) بلوتامهةك 22:0 مي شاع تمل سحتدوة 


علطا أ هتطماقه طن مطانوترجوكسهة5 ,1017551لممط .1 © 1140001 82 
4 مور دهطمم6ع كتتو دع ,يسسناخامة6 03 ستسدتئمتئا ماموط) 
04 دمت ه1771 و(1لالا17 ع1ععة ماع11 بعطء']آ مصدلك1 لسن «علسوة 


ارك 


52) 


الم 
(54 


595) 


300 


58) 


الدواة والقلم فى الاثار العربية الاسلامية 
الدكتور صلاح حسين العبيدي 
كلية الآداب ‏ جامعة بفداد 
اهتم العرب المسلمون بالخط والكتابة » وقد شمل هذا الاهتمام ايضا 
الادوات التى كانت تستخدم لهذين الغرضين » حيث ساهمت تلك الادوات 
مساهمة فعالة في تقدم البشرية واسعادها . 
لذا فقد شعرنا بمدى حاجتنا الى دراسة هذه الادوات بشكل يجمع بين 
ما رواه الأؤرخون في كتب التار والادب وبين ما حصلنا عليه من اثار وصور 
لمختلف ادوات الكتابة مما يكمل الصورة التى يجب ان تكون عليه تاريخيا 
واثرط ٠‏ : 
واذن فمن مادتى التاريخ والاثار خرجنا بهذه الدراسة وهى محاولة 
قصدنا منها سد ثغرة في مجال تفتقر اليه المكتبة العربية ٠‏ 
وقد اشتمل هذا البحث على دراسة لاداتين من ادوات الكتابة « الدواة 
والقلم »6 آملين أن تنيعها بدراسة اخرى لبقية تلك الادوات ٠‏ 
خالدواة ما مكتب مئة »2 والجمع د'وى” ودوى” » ودواء ودوةاء, 
ودواءا(1) والعدد القليل دويات20 ٠‏ 


77س يبيب سبح 
)01( العسكري » كتاب التخيلص ج 5 ص ...لا . 
انظر القلقشندي, صبح الاعشى « حك ص١5‏ - 
68 العسكري ل المصدر السابق © ج؟ ص ..ل/ » والقلقشندي اللمصدر 
أإسابق جا ؟ ص 273١‏ . 


يفن 


وتشير المصادر الاديية الى ان العرب ف العصر الجاهلى استخدمواآا 
الدواة في كتاباتهم » وفي هذا بقول شاعرهه”9؟ : 

ويقول سلامة بن جندل9» : 

اكب عليه كاتب بدواته وحادثه في العين حذه مهمرق 2 

وعندما ظهر العرب المسلمون على مسرح التاريخ » زادت اهمية الدواة 
وذاعت شهرتها في جميع الارجاء الاسلامية لاكتسابها الصفة الدينية ولعلاقتها 
المباشرة بعلوم الدين المختلفة من تفسير وحديث وفقه وغيرها + حيث اصبحت 
' عاملا مهما في كتابة المصحف الشريف واتتشاره فى الاقطار العربية الاسلامية 
وهناك سبب اآخر ف هذه النظرة الدنية للدواة وهى ورود ذكرها ف القرآن 
« نون والقلم اراد الدواة والقلم » اذ الدوزاة هى المناسبة ف الذكر لذكر 
« نون والقلم 2220 اراد الدواة والقلم مذ" التواة هى المناسبة ف اذكر لذكر 
قول الشاعر : 


(9؟) المفضل , المفضليات ؟:/١/‏ 

(؟) سلامة بن حتدل » الديوان ص ههال5ةهة! . 

(9) قرآن كريم ‏ سورة القلم , الاية١ ٠‏ وقد ذهب ابن عباس والضحاك والحسن 
وقتاده من المفسرين الى ان « النون » هي الدواة , والقلم هو القلم انظر تفسير 
الطبري جه ؟ء ص١‏ ط؟ مطيعة الحلبي ‏ القاهرة ب والتفسير الكبير 
للرازي ج؟ ص/ا7,١‏ ( المطبعة البهية المصرية ) وانظر في تفسير الحروف 
المقطعة في اواثل السور ( تفسير الرازي د١1‏ ص5؟١‏ ) وتفسير (ن )ايضا 
في تفسير صورة القلم "ص 717 0 

© قرآن كريم ب سدورة القلم الاية ١‏ 
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فتكون ف الآية قسم الدواة والقلم » فآن التفعه بهما يسبب الكتابة عظية 
وان التفاهم تارة يحصل بالنطق وتارة يتحرى بالكتابة © ٠‏ 
اما الجانب الاخر في هذه الدواة فهو جاب علمى وثقافي ينطلق من كون 
الدواة ساهمت في نشر العلوم والاداب والفنون » وعملت على توسيع رقعة 
ولقد لمتت الدواة انظار الشعراء البها 4 فكانوا يكثرون من وصفها 
وقول الشعر فيها > قال الشاعر يصف دواة واقلاما(4» : 
قد بعثنا ام المنانا والمنانا زتحية اله ب 
صديق له دواة ابنوس محلاة معها الانات”التالية0» : 
لا الطول ازرى بها ولا .قضر.. ..لكن _انت للوصول مجتمعما 
اما المادة التى صنعت منها الدواة فكانت متنوعة فهى من المعدن مثل 
الاحمر0١١)مرة‏ اخرى الى جانب اتخاذها من مادة الزجاج327) + وف تقس 
الوقت اقبل الصناع على : تكفيت الدواءا التحاسية بالذهب او الفضة او بهماء 


(20) انظر تفسير الرازي ج١؟‏ ص51 ٠‏ 

(8) الشريشي ‏ شرح مقامات الحريري جا ص27؟ ٠‏ 

(9) القلقشندي ‏ المصدر السابق جكص555 

)٠١(‏ القلقشندي ‏ المصدر السابق ج؟اص59395 

)١١(‏ القلقشتدي ‏ المصدر السابق ج؟ ص؟255 

(؟١١)‏ مرزوق - الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني ص١5١ ٠‏ 


51 


وربما يكون الدين عاملا اساسيا من عوامل هذا التوجه الذي حرم 
اتخاذ الاواني من الذهب او الفضة » ولا نستيعد ان تكون الدواة وغيرها من 
الاللات مايدخل في باب تحريم استعمالها اسوة بالاواني الاخرى ٠‏ والواقع ان 
القرآن الكريم .لم ينص صراحة على هذا التحزيم والايات التي ورد فيها ذكر 
الاواني الذهبية والفضية انما تشير الى انها مما ستمتع به ابه الجنة2١21‏ 
ولكن الاحاديث نصتك صراحة على هذا التحريم فلك ”" بل أن ٠‏ بعض المسلمين. 
كان يتحرج من استعمال الدواة النحاسية 7 بالذهب او الفضة وان 
البعض منهم لم يجوز الكتابة بها » فقد اورد سبط بن الجوزي رواية بهذا 
بين بدي القاضى علاءالدين الكردي قاضى قضاة الاشرف دواة كانت لئ اخذدت 
مني في المصادرة وقيمتها »وهو »ه» درهج ونهي مكفتة بالذهب والفضة فقلت انت 
قاضي المسلمين وتدعي الورع كيف تستحكل إن تكتب ف دواة غصب وهي 
« مكفته بالذهب» ٠,210‏ 

وافضل الدواة عندهم ان تكون سَادحَة نغين حمر ولا ثنيات فيها 
لت ا 
ان السواد الاعظم من المسلمين يحفظون ف اذها نهم ان صناعة التصوير من 
الذنوب التى بحرمها الدرين مراعاة لما جاء عنها ف الاحاديث النبوية الشريفة 
فيحتنوبون صناعتها اطاعية لذليك29270 ٠,‏ 
(؟١)‏ انظر سورة الزخرف ‏ اية الا ٠»‏ 


)١5(‏ انظر صحيح البخاري ‏ الاطعمة ج8 ب/ا؟ ص/ا؟ 
وانتاب الاشربة جلا ب/١؟‏ ص ١١5‏ ( مطبعة بولاق ) 
)٠١(‏ سبط بن الجوزي ‏ مرآة الزمان ( طبعة الدكن ) ق؟ ص١‏ ص517 
)101) القلقشندي المصدر السابق <؟ ص 553:5 
)١0‏ انظر صحيح البخاري +5 ص56 , ٠ 5٠١‏ 


215 


وتشين المصادر التاريخية الى ان الدواة كانت تختلف في الحجم وفيٍ 
الشكر ل فمن حيث الحجم فضلوا المتوسطة منها لاسباب ذكرها القلقشندي17) 
وف هذا الصدد يقول « سبيل الدواة ان تكون متوسطة في قدرها لا بالقصيرة 
فتقصر اقلامها وتقبح ولا بالكثيفة فيثقل محملها وتعجف »© ٠‏ 
اما من حيث الشكل فأن الغالب عليها ان تكون مستطيلة مدورة 
الرأسين”2217 او تكون مستطيلةمربعة الزوايا ليجعلوافيباطن غطائها مايحتاجون 
اليه من الورق المناسب لهذا النوع من الدواة© ٠‏ 
ولضمان صلاحية الدواة وغيرها من ادوات الكتابة كان على الكاتب كما 
بقول ابن عبد ريه220 « ان يصلح آلته وادواته التي لاتنم صناعته الا بها 


مثل مثل دواته فلينعم ريها 6 ء 
وتشتمل الدواة على الاجزاء التالية : 

١‏ - المقلمة : وهي المكان الذي بيوضع)/فيه الاقلام ويشغل الجزء الاكبر من 
الدواة وف بعض الاحيان كان العرب يستعملون مقلمة منفصلة عن 
الدواة50») 00 

- المحبرة ‏ وه المقصود من الدواة» وتتألف من الجحونة وه ىالظرف الذي 
فيه الليقة والحبر""؟ ٠‏ اما الليقة او كما تسمى بالكرسف فهى قطعة 
قماش تكون عادة من الحرير والصوف والقطن وهي التي تعين الكاتب. 
على الكتابة لذا كانوا بوصون الكتاب بتجديد الليقة في كل شهر 2552 , 


5339 المصدر السابق ج؟ ص‎  يدنشقلقلا‎ )١6( 
المصدر السابيق <؟ ص5:00‎ )١19( 

)59١(‏ المصدر السابق <؟ ص8ه2 

١ا7/؟ص ابن عبدريه  المصدر السابق ج:‎ )5١( 
٠ ١ المصدر السابق + ص؟/ا‎  يدنشقلقلا‎ )59( 
المصدر السسابق ج؟ ص8مه5ة‎ )569( 

(515) المصندر السابق <+؟ ص 5509 . 
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م المحراك ‏ ويطلق عموما على العيدان التي تحرك بها الاشياء ومنها 
محراك الدواة0*؟؟ ٠‏ ويسميه القلقشندي3” بالملواق » وهو ما تلاق 
به الدواة ( اي تحرك ) به الليقة وكانوا يتخذونها في اغلب الاحيان 
من الابنوس لثلا تغيره لون المداد ٠‏ ويكون الملواق مستديرا مخروطي 
الشسكل عريض الرأس97© ٠‏ 

المرملة ‏ وتشمل على الطرف الذي بجعل فيه الرمل ويكون عادة من 
جنس الدواة ومحلها من الدواة ما بين المحبرة وباطن الدواة ويكون ف 
فمها شباك يمنع من وصول الرمل الخشن الى باطنها(؟» ٠.‏ وكانوا 
يختارون الرمل الاحمر دون غيره لانه:كما يقول القلقشندي57") يكسو 
الخط الاسود من البهجة مالا نكسوه غيره من اصناف الرمل ٠‏ 

ه ‏ الملشأة : وهي الظرف واللضاق6:::اما الظرف فيكون في صدر الدواة 
من حهة الغطاء الا انه لا شباك في فم ليتوصل الى اللصاق(" 2 ٠‏ 
:اما اللضاق فكانوا بتخدونه آمَا من التشاً الذي يحصلون عليه منالبر 

او يتخذونهمن الكثير او بالمداء 2 ولغزكن:“نظيب:ارائحة: النشاً والكثيراء 

كانوا يضيفون اليها بعض الطيوب مثل الماورد والكافور9؟ ٠‏ 
ومن التقاليد. المتبعة في العصر العباسي ان الوزير اذا اراد ان مكتب 

شيئا في مجلس الخليفة ان يكون في خف الوزير او الكاتب دواة لطيفة بسلسلة 

ودرج ومطينة فيها اساحي وطين فاذا اراد ان يكتب علق الدواة في بده اليسرى 


(55) العسكري ‏ المصدر السابق <؟ ص5 ٠١‏ 
(51؟) القلقشندي ‏ المصدر السابق +؟ ص58ة:ة 
(50) المصدر السابق <+؟ ص38ة 

(58) المصدر السابق +؟ ص5358 

(59) المصدر السابق ص5359 

(58) المصدر السابق ج؟ ص355ة 

)5١(‏ القاتسندي ‏ المصدر السابق <؟ ص29 
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وامسك الدرج بيده اليمنى ولذا فرغ اصلح الكتاب واسحاه ووضع الطين 
عليه وختمه وانهذه50) ٠‏ 

وقد رأى الخليفة المقتدر ذلك على وزيره على بن عيسى وهو يكتب 
كتابا بحضرته فأمر ان يقف بعض الخدم فيمسك الدواة الى ان مرغ من" 
ه20 , 


وهذا وقد وصلت الينا مجموعة من الدوايا موزعة بين متاحف العالم 
المختلفة منها دواة من النحاس الاصفر المكفت بالفضة محفوظة في متحف 
الفن الاسلامي بالقاهرة ( رقم:1/16؟ ) ( شكل ١‏ ) باسم الامام الغزالي 
( توفي ههه - م ) والدواة مدورة الرأسين ويزين غطافها الخارجي 


شكل )١(‏ 
مؤلفة من ثلاثة دوائر موزعة بالتساوي على سطح الغطاء وعلى حافة الغطاء 
زخرفة متؤلفة من فرع نباتي متموج » اما بدن المقلمة فمقسم الى عدة اقسام 
منها دائرتين متجاورتين تمثلان اوعية الحبر » ودائرة ثالئة خاصة بالرمل » 
وهي التي تسمى بالمرملة » والى جانب ذلك قسم خاص باقلام الكتابة ٠‏ اما 


[حفرة الاقاقشندي المصدر السابق <؟ ص١217‏ 
(55) الصابي ‏ الوزراء ص 519 + الصابي ص57 وانظر دار الخلافة ص/35851 ٠‏ 
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الجحواف الخارجية للبدن فهى مزينة بكتابة بالخط النسخى نصها : « لخزانة 
مولانا الامام الرباني الاعظم والصدر المعظم مفتى الفرق. لسان الحق علامة 
العالم » سلطان العلماء / عمد ( الانام كه الحقائق افضل المتأآخرين محي 
الدين ححة الاسلام محمد العزالى «( قلف 5 

وف متجف المرمتاج ليتنغراد بروسيا دواة من النحاس الاصفر المكفت 
بالفضة والنحاس الاحمر وعليها كتابة عربية وفارسية يرقى زمنها الى سنة 
؟ووه ‏ 1144م 297 وعليها اسم عمر بن الفضل وربما بخص هذا الاسم 
الصانع الذي صنع الدواة او انه اسم الشخص الذي صنعت له ٠‏ 

وف المتحف البريطاني بلندن داوة مصنوعة من النحناس الاصفر 
وسطحها غني بالزخرفة التي كفتت بالذهب والفضة ويحتوي البدن على زخارف 
نبائية قوامها سيقان ملتفة تنهى باشكال اقرب ماتكون الى. الحيوانات منها 
الحزء الامامى من بدن الدواة قطعة معدنة مثيتة بار بعة مسامير تضم كتابة 
بخط النسخ جاء فيها اسم الصاتع وَتَارِيخ الصناعة ونص الكتابة يقرأ كالاتي 
« عمل محمود بن مينقر في سئة كُمَائين وستمّاية »'* ْ 

اما السطح الداخلى من بدن الدواة فتتألف زخرفته من فروع ثيانية 
تشبه تلك التى: وجدناها على السطح الخارجى بتخللها عدد من الدوائر التى 
تضم اشكالا آدمية لعازفين وراقصين ٠‏ 

اما غطاء الدواة فيزين سطحه الخارجي اشكالا هندسية بعضها دائري 

والبعض الآخر مفصص والنوع الاول بتألف من ثلاثة دوائر كبيرة موزعة 
على السطح بالتساوي وتضم كل واحد منها اربع دوائر فيها رسوم رسا 0 
عن الابراج الاثنى عشر ه+ اما النوع الثاني فيتألف من دائرتين مفصصتبز 


50 85-1 .2 هأء[00 عطعة عدسنالا بادآ عاعهاه ه02 : غ116 
زوم .2 .702185 تفط مضه ماه [هماعة8 عوتسملمة : مع و11 
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تتخللان الدوائر الاولى اما الفرغات المحيطة بالدوائر المذكورة فقد زينت 
.بزخارف نباتية والى جانب ذلك نجد دوائر اخرى صغيرة تضم زخرفة قوامها 

حرف (2) والجزء الداخلي من الغطاء يتألف زخرفته من شربط نباتي دور 
حول الحافة الخارجية ويضم بداخله مجموعة من الاشكال الدائرية عددما 
سبعه تضم بداخلها رسوما يعتقد انها الكواكب السبعة وبين كل دائرة من 
االدوائر المذكورة دائرة صغيرة فيها زخرفة قومها حرف (2) وخلفيات هذه 
االدوائر ذات زخرفة من الفروع النباتية ( شكل ؟)ء 


شكل (8) 
: "فق تمت اللذكور نواة أخرئ مسن مستا الاستخي توه ال 
ٍ إن اللسايع. الفحري إ8ام) وى مستطيلة القتكل قر بعة الزوايا ومزوذة 


. ان المواة. وخاوفية قوانها عناضر .آدمية وفباتية وعندسبية مكفتة 
بالذى واالفضة ويتصل غطاء الدو اه بالسكن من الظدى بواسطة مفصلتن 
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وسقطة من الامام ويزين السطيح زخارف متنوعة نباتية وهندسية : اما باطن, 
الغطاء فيضم كتابة بخط النسخ على مهاد من الزخرفة النباتية الدقيقه ونص, 
الكتابة يقرا « ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بأذن الله عليه 
توكلت »6 ٠‏ 

اما الجواب الخارجية للبدن فتتألف زخرفته من مجموعة من الاشكال. 
الدائرية تضم رسوما آدمية ربما تمثل الابراج السماوية وحول هذه الدوائر 
رسوم فروع نباتية ووربقات وانصاف وريقات دقيقة ٠‏ وبدن الدواة مقسم من, 
الداخل الى عدة اجزاء فنلاحظ مثلا على الجهة اليمنى دائرتين سسثلان اوعية 
الحبر. وقد .تكون احداهما للحبر الاسود والاخرى للحبر الاحمر .أو الذهبي, 
وا جَاننْ “هاتين الدائرتين بلاحظ وجود شكل مستطيل ذي غطاغ ويسبنى, 
بالمرملة وهو الذي يجعل فيه الرمل المخصنص اما الجزء المتبقي من بدن الدواة. 
فينسمى :بالمقلمة وهو البجزء المقصص لاقلام.الكتابة 0 ظ 
وبملك “متحف. الفن الاسلامي بالقاهرة دواة (.شكل ” ) من النحاس, 


شكل (#) 2 
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الاصفر وهيمكفتة بالذهب والفضة تعود الى القرن الشامن الهجري (14م) 
وشكلها مستطيل وزواياها مربعة ويحمل الغطاء كتابة بخط الثلث يقرأ « عز 
المولانا الاطان المالك العالم العامل الغازي المجاهد المرابط المثاغر المويد 
المنضور»وبحيط بهذا الشريط شريط ضيق يتضمن معيناتبها على التعاقبزهرات 
“لوقتس ورسوم طيور متقابلة وزخارف تبدو تقليدا لكتابة ذات قوائم متقاطعة 
ويقطعهده. ال زخارفدوائر مستديرة وعين جوانن الغطاء شريط ‏ من كتابة بالخط 
0 ي اسم السلطان الملك المنصور محمد( توفي سنة .باه / كسام ) 
وار القاعذة شريط عرض .نه كتابة. نخط الثلث تتكرر فيها القابٍ السلظان 
دور وتقط تعدة الب اليد تشمل :على ظيور ناشرة الاجنحة . 


٠.‏ واما ذاخل الغطاء قهو بحتوقي على كتاية بايخط: الكوفي الول المشغر 
«والدائرة تحيط بها طيور مخلقة وبحي “بهذا الشزيط شريط ام 
كتاية انتخنة ة تآسم هذا السلطان وَالقابه * وقاعدة داخل الدواة تتضمن شرزيطا 
عرض بكتابة بخط النسخ نصها ( عن لولاا 'السلطان :املك المنضور العالبم 
العامل :)- والجواب 'تششمل على دوائر_مفصصة تفصل نينها دوائر و يلها 
اشرطة: فأسنتطيلة نز الكواقو المفصصة وخافة الدواة من اعلى الفراغات التي تخف 
فتحات وعاء الرمل والمحابر مغطاة بزخارف بديعة من توريقات حلزونية تتخللها 
سدوائر مستديرة90), 

ش ومن بين معروضات المتحف العراقي ببغداد دواة ( شكل 4 ) تشبه من 
-حيث الشسكل الدواة السابقة وهي من القرن الثامن ( 15م ) والدواة مزينة 
«متنوعة من الداخل والخارج ٠‏ اما السطح الخارجي فتزينه دائرة كبيرة تضم 


8114 انظر معرض الفن الاسلامي في مصر ص 115ص الى /11هام » اصدار وزارة 
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كتابة نصها : « المقر العالي المولوي الاميري المالكي المكي » اما السطح الداخلي, 
فيتألف من ثلاثة اشرطة العلوي والسفلي منهما ضيقين نسبيا يؤلفان حافة. 
الغطاء العليا والسفلى وقوام زخارفهما فروع نباتية متموجة ويتوسطهما 
الشريط الثالث وهو اعرض الاشرطة ويضم كتابة بالخط النسخي على ارضية: 
ثابتة هذا نصها : « اذا فتحت دواة العز فاجعل مدادك من جود ومن كرم:"" .. 


شكل (؟) 
والى جانب الدوايا السابقة اشارت الكتب في بعض مواضهها الى المحبرةا 
المفردة عن الدواة وطبيعي ان تكون اصغر حجما واخف وزنا من سابقتها وقد 
مال الناس الى اتخاذها لخفة حملها وسهولة استعمالها1 © ٠‏ 


(1؟) زكي حسن ‏ طلس الفنون. الزخرفية ‏ شكل ١٠ه ٠‏ 
(58) القلقشندي ‏ المصدر السابق جكص559: ٠‏ 
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وكما ثالت الدواة اهتمام الشعراء فأن المحبرة هى الاخرى نالت مثل هذة 
الاهتمام ٠‏ قال ابو الطالب بن ابي ركب في محبرة ابنوس بحلية صفراء مذهبة 
اراد رجل ان يقدمها هدية50) ٠‏ 
جاءتك من غور العلا زنجية ‏ في حلة من حلية تتبختر 
سوداء صفراء الحلى كأنها ليل تطرزه نحصوم تزهر 
كملت باصغر من نجار حليما2 تخفيه احيانا وحينا تظهر 
خرسان الا حين يبرضع قديهما فتراه نطي ما شاء ويذكر 
ا ارس ال ل" 
لبسست رداء الليل ثم توشحت> بنجومه وتنوجت بملاله 
وكان 5 يفضلون المخبرة ذَات"الرأس المذور الذي يجتمع عل. 
د فيتفذ الذاه فاذا كان بد ان ابقى المدإدواسعد ك الاستعداد(40. 
0 هدا "اللوع من دوت الكتابة وصلت البيبا محبرة من التحان, 
برلين وتزين سور بي ود ل ل 
وتضمان فروعا تباتية: ٠‏ "اما الشريط الاوسط فاعرض مزج الييريطين الاولين ويضم. 
هذا الشريٍ ا بداخلها دوائر بها رسوم دمية من بينها صيساد 
الس عاد ا ع يد لني تم الى وقد تكو مساو لاا 


[فذرة الشر يشي - _المتبئور السابق 5 صيلاة؟ - 
)5٠(‏ المصدر السابق جاص5:35؟ ٠.‏ 
21١١‏ القلقشندي 5 المصدر السابق 5 صه :5 ٠‏ 
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وتظهر المحبرة ايضا في المخطوطات المصورة نذكر منها تصوير من مخطوط 
كتاب الترياق لجالينوس مؤرخ من سنة هوهه ( 1159م ) محفوظة في المكتبة 
«الاهلية ببارس ,عليها ثلاثة تصاوير تمثل عددا من الاطباء والتلاميذ في درس علمي 
جو بلاحظ في الصورة من ادوات الكتابة المحبرة وهي موضوعة على الارض مع 
«ادوات اخرى ف اماكن متفرقة بين الاطباء وتلامذتهم ٠‏ 

وتلمح المحبرة في صورة ثانية ( ش كل ٠ه‏ ) في مخطوطة محفوظ في 
.متحف نيوبورك والصورة تمثل مدرسة يتصدرها شيخ او معلم وقد تحلق حوله 
«مجموعة من التلاميذ ذكورا واناثا وفي بد كل منهم كتاب مفتوح بتأملون فيه » 
+وعلى مين الشيخ عصا طويلة وتشير .سسراه الى احد التلاميذ القرسين كانما 
_بعطي امرا للشروع بالقراءة ويلاحظ في الصورة وجود انواع متعددة من 
«ادوات الكتابة فبالاضافة الى الكتابت نلأخك.في المحبرة وهى موضوعة على 
«الارض قريبا من المعلم والمحيرة صغيّرة الحجم مزودة إقطاء + 


وتظهر المحبرة.ايضا فيتصويره ثالئة فيومخطوط محفوظ فيالمتحف المذكور 
والتصوير ( شكل 8 ) تمثل نموذجا لمدرسة تضم مجموعة من التلاميف 
ذكورا واناثا ويبدو من غياب المعلم ان التلاميذ في حالة استراحة او فرصة. 
والذي يهمنا في الصورة المحبرة » ويسكن للمرء انْ بلاحظ عددا منها مطروحة. 
على الارض ف اماكن متفرقة بين التلاميذ والمحاير المذكورة اسطوانية الششكل, 
مزودة بعطاء ولها مقبض من حاب وأحد ٠‏ 


والاداة الثانية من ادوات الكتابة 4 القلم © وههيو الذي دكتب يو20؟ > 
والجمع اقلام وسمي « قلما لانه قلم اي قطع وسوى » وكل عود قطع وحز 
رأسه واعلم بعلامة فهو قلم2؟؟ » ٠‏ قال تعالى « اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل, 


22 
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(؟2) ابن سيده ‏ <؟١ا‏ صا ٠‏ 
(59) الشريشسي ‏ شرح مقامات الحريري ج+اص555؟ ٠‏ 
(55) قرآن كريم ء آل عمران 55 
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ويرى القلقشندي ان تسميته بالقلم جاءت من استقامة القلم نفسه(10) 
«وقيل هو مأخوذ من القلام وهو شجر رخو؟؟ » وقيل سمي قلما لقلم 
رأسهو410 ٠.‏ 

5 القلم من اشرف الات الكتابة واعلاها رتبة » اذ هو المباشر للكتابة 
دون غيره ٠‏ وقد قال الله تعالىل « ن والقلم وما سطرون » (48) فأقسم به 
.وذلك ف غاية الشرف » وشرفه عندما اضاف التعلم بالقلم الى تفسه » اذ يقول 
في سورة العلق «اقرأ بأسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق اقرأ وريك 
الاكرم الذي علم بالقلم » علم الانصاق مالم يعله240 ٠‏ 

وف الاحاديث الشريفة ما يشير الى اهمية القلم فقد روى: اف النبي (ص) 
.قال « من قله قلما مكتت به علما اعطاه الله شجرة في الجنة خير من الدنيا وما 
خيها جم 2917 بي 

وروى عن زيد بن ثابت قال.: كنت اكتب بين يدى رسول الله ((ص) ,بوما 
خقام لحاجة فقال أي : ضغ القلبم على اذنك فأنعه اذكر للمصلي واقضى 
اللحاجة'*؟ ٠‏ ولاتزال عادة وضع القاج خلف الاذن جارية الى وقتنا الحاضر 

وبقال للقلم ( المزبر ) اخذآ من قولهم زيرت الكتاب اذا اتقنت كتابته 200 
.ومنه سميت الكتب زويرآ ٠‏ قال ابو ذؤرب الهذلي وهو شاعر مخضرم ادرك 
«الجاهلية والاسلام يصف كاتبا من اليمن ٠‏ 

عرفت الديار كرقم الدوا 2 3 يزبره الكاتب الحميري» 


(55) القلقشندي صبح الاعشى +؟ ص55 
31 5) المصدر السابق <»؟" ص 5 

(51) المصدر السابق ج؟ ص54 

(54) قرآن كريم ‏ سورة القلم ‏ الاية١‏ 

(5) قرآن كريم سورة العلق ‏ الاية١‏ 

20٠‏ القلقشندي ‏ المصدر السايق +" صه؟؟ 
)0١‏ ابن عبدربه ‏ العقد الفريد +ة ص١51١ ٠‏ 
(002) المصدر السابق جة ص١١‏ الشسريشي المصدر السابق ج؟ ص5؟5 ٠‏ 
("5) ديوان الهذليين ١ 51/١‏ 
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ل ا لفي زبثر الاولين )2*0 ٠‏ وروى عن الخليفة ابي بكر 
( رض ) انه دعا في فرضة بدواة ومزبر اي قلم2” ٠‏ 
وكان الكتاي إنتخذون سكينا حادا لبرابة اقلامهم57») ٠‏ والقلم اذا كان. 
مبردا سمي قلماً وإذا لم يكن مبريا فهو براعه07» وقصية(298) ٠,‏ 
وكان التفاضل بين القلم والسيف والاتتصار لواحدة منهما من بين 
الموضوعات التي شاع فيها ادب المناظرة فمن ذلك قول ابي تماء80©» : 
أن بخدم القلم اليسيف الذي حضعت 
له الزقاب وذلت خوفه الامم 
مازال دم ما عصرق بمة م 
كذا قفى الله للاقلام مذ عرفت 1 
ان السسيوقف لها مذ ارهفت خدم 
وروى لابى الفتتخ ألم لبستي 20:7 عدة الاتيات ده ُ سمضيل القلم - 
اذا اقسم الابطال ومسا يفش ش 
وعدوه مما بكسب المحد والكرم 
كفى قلم الكتاب محبذا ورفعة 
مدى الدهر ان الله اقسم بالقلم 


(95) قرآن كريم 

(05) القلقشندي ‏ المصدر السابق ج؟ ص 5*1 
(07) العسكري كتاب التلخيص جا ص ٠/٠١١‏ 
(01) القلقشندي ‏ المصدر السابق جا ص5 5 
(08) ابن عبد ربه ‏ المصدر السابق ج؟ ص/ا١1‏ 
(09) القلقشندي ‏ المصدر السايق +؟ ص 498 / 
63 الشر يشي المصدر السابق ذا ص18 >" 


و 


وذهب البحتزي 727 الى ان القلم ' 
تنعوا له وزراء الملنك خاضعة 
وعادة السيف ان بخدم القلما 
اما المتنبي فآن القلم عنده يأني من حيث الاهمية في المرتبة الثانية بعد 


4م 3 وبروى مثلا على هذا قوله10؟ : 


حتى رجعت واقلامي قوائل لبي 
اكتب شاابدا بد الكتاب يه 

فاننا نحن للاسياف كالخدم 
وعد بعض التمراء محل القم من الكاتب محل الرمح من الفارس00 + 
يسك الفارس رمحا "كف " 

انحا الاقتكلام 0 الكتتبة 
ون كلام ابي حفص بن أرما ادل إد ما اعم كان القلم يسيرب 


ومن فضل البنان ان ما تثبته الاقلام بآقَ على الابد وماينسبه اللسان تدرسه 
الاا230 ا 


ومن كلام ابي حفص بن برد الاندلسي ما اعجب شأن القلم شرب 


«ظلمة وطفظط نورا قد قلم الكاتب أمضى من شباه المحارب 26006 ٠‏ وقال هشام 
عابي الحكم احسن الصنيع صنيع القلم والخط الذي هو جني العقول257, 


.وقال 


بعضهم « القلم بجعل للكتب التسنا ناطقنة واعينا ملاحظة"2©2 ٠‏ 


١ 
01١ 
رفحة4‎ 


605 
)16+ 
011 
2058 
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ديوانه 5 : ١7١ ١59‏ وانظر الشر يشى المصدر السابق ١<‏ ص ؟ 
ديوانة 5 : وه١‏ 

ابن عبد ربة ‏ المصدر السابق ج+ة ص7١‏ وانظر الشر يشي المصدر السابق 
جا ص؟ 2 ؟ 

القلقشندي المصدر السابق +؟ ص253 

المصدر السابق ج؟ ص25:53 

القلقشندي ‏ المصدر السابق +" ص/1؟ة 

المصدر السابق >؟ ص5:58 


وقد اطلق الئورخون على القلم تسميات عديدة بالنسية لشكله فيقال عل 
سبيل المثال للقلم الذي الك ل اا 
وان تساوت فيقال له قلم مبسوط2980 ٠‏ 

. كما اطلقوا على اجزاء القلم ا ا ا 
«.السنان والشعيرتان )200 ٠‏ ولعتقده الكعوب ولما. بيتها الانابيب ولباطته 
الشحمة ولظاهره اللكط 270 ٠‏ 

والاقلام تتفاوت في الجودة والدقة » فاجودها ان تكون « انانيبٍ القصب. 
اقلها عقّدا اكثفها لحما واصلبها قشرا واعدلها استواء »م20 . 

قال ابراهيم بن العباس لغلام يعلمه الخط « ليكن قلمك صُلبَآً بين الدقة: 
والعلظ ولانبره عند عتقد" » فان قية تعقيد الامور » ولا فكت بقلم ملتوي ولاه 
ذي شق غير مستوي 206 , 

ومما ورد في كتاب جعفراين بحبى الى /محمد بن الليث قوله ٠‏ اما بعد 
فليكن قلمك محر "فآ لا متينا ولا-رقيقا-فابره بريا مستويا كمنقار الحمامة ». 
اعطف بطنه » ورقق شفرتيه 99 + 

قال العتابي » سألني الاصمعي في دار الرشيد : اي الانابيب للكتابة اصلح, 
وعليها ابر ؟ فقلت له ما نشف بالهجير ماؤه وستره من تلويحه غشاؤه » من. 
التثبريه القشور الدرية الظهور الفضية الكسور » ٠‏ 


(14) ابن عبدربه ‏ المصدر السابق +54 ص17 ٠‏ 
(15) الشربشي _- المصلدر السابق جح ١‏ ص ؟29؟؟ . 
)7٠١('‏ المصدر السايق ‏ جا ص9؟29؟ ٠‏ 
)/١(‏ اين عبدربه ‏ المصدر السايق +ة ص75١ء‏ وانظر الشريشي المصدر السابق. 
ج ١‏ ص 259 والقلقشندي ‏ المصدر السابق جح ؟ ص 221 . 
(99) ابن عبدريه ‏ المصدر السابق ج؟ ص"لا١ ‏ الشريسي م المصدر -السابق. 
ج١1‏ ص 5 5 ؟ / القلقشندي المصدر السايق ج؟ ص١5:5 ٠‏ 


6م 


تختلف الاقلام في الطول والقصر ء ويرى الوزير ابو علي محمد بن مقله 
صاخب الخط الذي تضرب بحسنه الامثال » ان خير الاقلام ماكان طوله من 
ستة عشر اصبعا الى اثنى عقر 2940 ٠‏ 

ولما كثرت ظاهرة الخطوط في العصر العناسى اخذ الكتاب والخطاطون 
بحتفظون باعداد مناسبة من الاقلام في الدواة الواحدة » وف هذا يقول ابن مقله 
.ينبغى للكاتب ان تكون اقلامه على عدد ما يؤثره من الخطوط بحيث تكون 
مهيئة للكتابة فلا يتآخر لاجل برايتها*"© ٠‏ ظ 

وكان لكل مادة يكتبون عليها اقلام خاصة بها فاذا كانت المادة رخوة لينة 
خيختارون لها قلما لين الانبوب وفي لحمه فضل وف قشره صلابة » وان كانت 
صلبة كان بابس الانبوب صُلبه » ناقص الشحم لان حاجته الى كثرة المداد في 
المادةالرخوة اكثر من حاجته اليه في المادة الصلبة » قرطوبته ولحمه يحفظان عليه 
غزارة الاع د00 

ولعلاصدق الاوصاف التي تعظينا صورة للاقلام الجيدة ما اجمله على بن 
الازهر الى صديق له ستدعى فيه اقلاما : « اما بعد فانا على طول الممارسة 
لهذه الكتابة.٠..٠وجدنا‏ الأقلامالصَخرية اجرىعلى الكواغد» وامر” فيالجلود» 
كما ان البحرية منها اساس في القراطيس » والتى في المعاطف واشد لتصرف الخط 
خيها ونخن في بلد قليل القصب رديئة » وقد احببت ان تتقدم في اختيار اقلام 
صخرية وتطلبها من مكانها ومنابعها من شطوط الانهار وارجاء الكروم وان 
تثمين باختيارك منها الشديدة الصلبة النقية الجلود » القلية الشنحوم ٠٠٠‏ فانها 
ابقى على الكتابة وابعد من الحفاء » وان تقصد باتتقامك الرقاق القضيان 
الصافية القشور الطويلة الانابيب البعيدة مابين و > الى 


0/5 ققدي المصدر ل ج1 ص:5: ٠‏ 
(ه/) المصدر السابق ج؟ ص ه55 
(97) المصدر السابق ج؟ ص5 55 
(/ا/ا) المصدر السابق ج؟ ص١5‏ 


كم 


وتزودنا الاثاز العربية الاسلامية نصور لاقلام الكتابة الا ان تلك الاقلام 
الم تظهر لنا واضحة هما يصعب معها معرفة انواعها واشكالها واقسامها » نذكر 
منها تصويره من مقامات الحريري متؤرخة من سنة عه ( 1807م ) محفوظة 
هي المكتبة الاهلية بباريس حيث نشاهد قيها الحارث الى الجهة اليمنى من 
التصويرة: وامامه من العنهة اليسرى السروجي وهو يملي على الحارث رسالة 
عي ع ل م ىه اثار 
كفاية ا : ١‏ : 

كك ظهر القلى في تصيبو بره 200 الات عش ب 
يظهر. فيها'قاضي ممزة النفسان وقد خلس على منسة القضناة بينما وقف امامسه 
السروجي وايثه والى يننارة العارث ولسع في التسويره أإضا شخص آخر الى 
«الجهة الحلن وو ممنك .ليها وقلما وهندو ان هنذا الفسخص من موظفسي 
العامة الذي تركل اليم بحل اترالم الراضات الفدبائية. . 


شكل 27١‏ 
.وتظهر صورة القلم في تصويره ثالثة ( شب كل 8 ) من نفس المخطوط 
وفيها تشاهد الحارث وهو يمسك بقلم وبلوح يكتب فيه رسالة الى امير طوس 


ا" 


وف تصويره رابعة من المخطوط تفسه محفوظ في المعمد الشرقي. 
لاكاديمية العلوم بليننغراد بروسيا لمحنا فيهما قاضيا من القضاأة في, 
مجلس قضاة جلس فيه القاضي على كرسي مرتفع وهو يستمع الى السروجي. 
الذي بقف امامه كما ظهر في الصورة والى خلف القاضي شخصان يتحدثان مع 
بعضها بينما جلس عند منئصة القضاة ثلاثة اشخاص والذي بمهنا احدهم 
وقد مسك بيده قلما ولوحا وراح يكتب ما يدور اثناء المرافعات من كلام ٠‏ 


شكل (م) 

. وتظهز صورة القلم ايضا ف مخطوط اخوان الصقا محفوظ في مسجد 
السليمانية في استنبول وذلك في صورة تمثل مجلس فقه يضم مجموعة من 
الاشخاص . بعضهم ف الدور العلوى. والبعض الاخر في الدور الارضي من 
بناء » وقد ظهر احدهم وهو الذي على الجهة اليسرى من التضؤيره سسك 
قلما بيده اليمنى وبلوح باليد اليسرى ء 

وهكذا نخرج من هذه الرحلة العلمية الموجزة بصورة واضحة المعالم 
بينة القسمات عن وسائل التعليم وادواته عبر مرحلة مزدهرة من عصورنا 
الذهبية » حيث كان العالم العربي مركز اشعاع لجميع العالم » 
54 


الامن السكاني العربي 


الدكتور صباح متحمود 
كلية. الآداب ‏ جامعة 'يغداد 


القسسم الاؤل : 

اتعثير الامن السكاني العربي آأخد ميادي بن الآمن القومي العر بي الذي 
دعرف بكو نه مجموع مصادر قوة الامة العرية 4 ومعرفتها بهذه المصادر ني 
تنميتها يمأ يحقق درع لاخر بر 0 ومستقيلها ٠‏ 
وانموهم 00 العنري وَالتوَرَيمَ “الجثرافي لكان وتشاطاتهم ١‏ الاقتصادية 
وهستوى الهارة والتعليم اضافة الى التتاسك القومي ٠‏ 

وفيما على سان الجواف التفصيلية نتلك العناصر مع الاشارة الى جواب 
القوة والضعف فيها : 
١‏ ل عدد السكان ونموهم : ْ 

. تحدد السكان ف دولة ما الى ا كبيرة 0 ف و ا 


ا ا 0 
بالضرورة » لان ذلك برتبط بمدى التناسق بين عدد السكان ومعدلات النمو 
والزيادة فيه » ومدى تحانسها وانطبائها على حجم الموارد المتاحة ف القطر 
وفعدلاث: النمو 'الاقتصادي والزيادة فيه ٠ ٠‏ كنا انه لا فائدة من سسكان قر تفع 
فيهم نسبة الامية مع تدني المستوى الصحي والاجتماعي ٠‏ 


16 


بلغ عدد سكان الوطن العربي عام ١50+‏ حوالي'؟" ( 1١٠١‏ ) مليون. 
نسمة » وهو بهذا يكون الدولة الخامسة في العالم من حيث عدد السكان. 
بعد الصين والهند والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ كما 
ان السكان يتزاهدون بنسبة عالية » بحيث قدر بأن عدد سكان الوطن العربي, 
سيصبح في نهاية القرن الحالي )+٠(‏ مليون نسمة + ان لهذا الثقل السكاني 
أهميته الكبيرة في معاركنا المصيرية » حيث يمكن تجهيز القوة العسكرية 
اللازمة للاتتصار وتحرير فلسطين وردع العدوان الخارجي » كما ان له أهميته 
في التنمية الاقتصادية التي تحتاج الى اليد العاملة لبناء القاعدة المادية للمجتمع 
الاشتر اكي الموحد ٠‏ 
"ال التركيب العمري : 

' ويقصد به عدد ونسبة كل فئة من فئات السن المختلفة للسكان ٠٠‏ ولهذا 
التركيب أهميته في معرفة القوة الاقتاجية للممكان واتجاه نموهم وأمل الحياة 
المتوقع للافراد :٠‏ وتشير البيانات المتوفرة عن الوطن العربي الى ارتضاع 
نسبة صغار السن (دون 1١‏ سينة) الى درجة كبيرة » حيث تتراوح مين. 
49-1 / ف الاقطار العربية كافة » وتعتبر هذه نسبة عالية بالمقارنة مسع 
الدول المتقدمة9© ٠‏ 

أما فئة العمر (54-15 سنة) فهي متوسطة في الاقطار العربية » بحيث. 
انها لا تزيد على +0 / الا قليلا » بينما تصل في المناطق المتقدمة الى 50 /[ * 
أما فئة الممر (ه< فاكثر) فتنخفض في جميع الاقطار العربية بيننا تصل اله 
أربعة أضعافها في الدول المتقدمة9؟ ٠‏ ْ 

ان هذا التركيب العمري يشير الى ما .يلي : 

أ ان الشعب العربي شعب فتي » يملك. حاليا ومستقبلا قوة بشرية 

٠ كبيرة‎ 


د 


ب ترتفع فسبة السكان الذين هم في سن الاعالة (أقل من ١5‏ سنة وأكثر 
من 0 سنة) » وهذا يغرض على الدولة والمجتمع تكاليف باهضة بالرغم 
من انها تزيد من شباب الوطن » وتضاعف أعداد القادرين على العمل 
والانجاب بشكل سريع » وهو ما تحتاج اليه» ٠‏ 

© ل التوزيع الجغرافيٍ للسكان0©» : 

1 يظهر من جدول عدد السكان في الوطن العر بي ان توزيع السكان 
حسب الاعداد المطلقة ووفق التقسيم القطري لا يعطينا صورة دقيقة وواضحة 
عن توزيع السكان » لان المساحة تختلف من قطر لاخر » فمساحة القطر 
المصري تكون ما نسبته 4/ من مساحة الوطن العربي » في حين يكون سكانه 
حوالي 5١‏ // من سكان الوطن العربي » بينما تشغل مساحة المملكة العربية 
السعودية 14 / من مساحة الوطن العري » في حين لا يكون سكانها سوى 
ه / من سكانه. 

يتوزع السكان في الوطن العربي كما بلي _- 

أ هناك مناطق ذات كثافة سكانية عالية » وتشمل مراكز حضرية كييرة » 
تصل الكثافة فيها الى أكثر من )٠+(‏ نسمة/كم" ٠‏ ان وادي النيل 
والدلتا في مصر هي النموذج الممثل لهذه المناطق ٠‏ 

ب مناطق ذات كثافة متوسطة تنراوح بين "0/٠6٠‏ نسمة ركم" وتمثلها » 
بشكل كبير » المناطق الساحلية المطبلة على البحر المتوسط فٍ شمال 
أفريقيا وبلاد الشام » حيث تتركز المواقم الحضرية والموانيء الكبيرة » 
والسهل الرسوبي في القطر العمراقي وله الجزيرة في القطر 
السوداني ٠‏ 


(#د) أنظر الجدول رقم ( ١‏ ) وخارطة توزيع: السكان 7 
531١‏ 


الجدول ( ١‏ ) عدد السكان في الاقطار العربية 


تسر السنة العدد 
المغرب ةا مار ة! 
| فورضانياا 0 00007 1 .مار 
الحزائ 0000 1 هرما 
0 قوسن 000 د اعواية 
سس :ددرا | 20076 ا 
١ 000 0‏ 
| السودان ' 0 اد كرما 
الصومال 0 6و1 ؟ رم 
فلسطين 1 20 
| الاردن 000 0 2 
ا لان 2 رم 
سيصسورزنا 000 7 
العراق 1 0 لالاكر 0 آر؟| 
الاحجواز 2 «ا ديم 5 
السعودية 000 10 0 رع 
0 أليمن الشمالي ا 1 ال د 
اليمن الجنوبي /الابكط /لالار1 
ب عمسييتان ٠‏ 0 كلاو 0 و0 
الامازات المتحدة وا 17 #االار 
قطير 1 1 مر 
الكويت 000 16 كارا 
البحرين 00000 1 ار 
ارتيريا 000 100 .رآ 
جيبوتني 00 ولاة1 000 اثءايء 
الضادن :ب 1 


١‏ ل الامم المتحدة : كنب الاحصاء السئوية لسئوات متعددة 

؟" ل الامم اكنحدة : الكتاب الديمغرافي السنوي لسنئوات متعددة 
؟ ‏ علوش : ألوطن العربي © الجغرافية البشرية ص ١8‏ 

؟ س دم يونس حمادي : سكان المجتمع العربي ص 01م ب 9ه 

ه ل د. محمد عبدالغني سعودي : الوطن العربي ص الم ب 1.5 
١‏ د. عبدالرزاق عباس : الجغرافية السياسية ص */ا١‏ 7ب )+؟ 
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يي مني التكم الذاق ف الل الرامق 


نذا 


من السكان » وتتمثل بمصورة عامة في المناطق ل حلب لحصلة وشبه الحبلية 
والهضاب0”© ٠.‏ 
ان الجانب السياسي لتوزيع السكان في الوطن العربي يشير الى :- 
١‏ ان السكان يتركزون في مناطق قليلة تنميز بقلة مواردها » وهم بذلك 
يسثلون عبئا كبيرا على الدولة ٠‏ 
؟ ‏ هناك مناطق ذات موارد كبيرة ولكنها تتميز بقلة السكان » وهى بحاجة 
الى اليد الغاملة لاستثمار الموارد ٠‏ 
م ان االحدود السياسية تمنع اتتتقال اليد العاملة من المناطق الوفيرة 
السكان الى المناطق التي تحتاج اليها ٠‏ 
ازاء كل ذلك ولغرض استثمار“موارد الوطن العربى وتوفير اليد العاملة» 
لابد من فتح الحدود واطلاق حرية 'تنقل المواطن العربي على امتداد الساحة 
العربية » ويمكن الاشارة في هذا الال الى استقبال القطر العراقى لكل 
مواطن عربي + وما تجربة اسَتصبَال القلاحَيْنَ آمن“القطر المصري والعمل فيا 
الزراعة في العراق في قربة الخالصة والايدي العاملة في القطاعات الاقتصادية 
الآخرى الا دليل على التوجه القومى لقيادة الحزب والثورة » ادراكا منهبا 
القوى العاملة وتوزيعها حسب نوع النشاط الاقعتصادي :0 . 
تشمل القوى العاملة جميع السكان الذين يزاولون عملا ما يؤدي الى 
انتاج السلع والخدمات » وتشمل عادة فئات السكان للاعمار 16-ه5 سنة ٠‏ 
مليون نسمة عام 190٠‏ » ويتوقع له أن يصل الى (58) مليون نسمة0© . 


(#) آنفار الجدول رقم ( ؟ ) 
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ان هذه الاعداد السكانية تمثل القادرين على العمل 4 ولكن الذين يعملون 
“شعلا منهم لا كاد رون نصف العدد للاسياب التالية 5 
.نب الذدين يعانون من أمراض تعيقهم عن العمل ٠‏ 
جب أن قسما منهم يودي الخدمة العسكرية ٠‏ 
د ان قسما منهم لا يرغبٍ في العمل ٠‏ 
بو ان القسم الكبير من الاناث لا يزاولن العمل يسبب تأثير العوامل 
الاجتماعية والتقاليد السائدة » التى تفضل أن تتفرغ المرآة للاعسال 
النزايية ٠‏ 
ولهذا فان نسبة العاملات:الى امال القوى العاملة في بعض الاقطار 
العرقية ضعيفة جدا » على الرغم من الزيادة التي طرأت في بعض مناطق الوطن 
«العربي » ويمكن أن ينظر الى المرأة العرية على انها عنضر فعال في زيادة حجم 
القوى العاملة في الوطن العربي خلال العشرين سنة القادمة9© ٠‏ 
: «والتعليم وتأثير ذلك على اتتاجيتها وبلاحظط أن ذلك المستوى ضعيف عموما 
حيث تغاني الاقطار العربية من النقص في المؤهلين للاعمال العلمية والتقنية ٠‏ 
كبا شير نسيبة الفنيين والمهرة ف الوطن العربي الى أن هناك )16١(‏ فنيا 
الكل مائة آلف من السكان » وهو معدل ضعيف خدا » اضافة الى انه يشمل 
الفغيين من غير العرب » والذثين يتركزون في أقطار الخليج العربي!*؟ ٠‏ 
(؟) ان العمل في النشاط الزراعي تتراوح نسبة العامفين فيه ما بين ٠5/ل//‏ 
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الجدول (؟) 
توزيع القوى العاملة حسب نوع النشاط الاقتصادي 


القطصر 00 السنة 00١١‏ النسية المتوية من مجموع القوى العاملة 
الزراعة << الصناعة الخدماته 
مصر ححةا ذفن ؟ركا 6رء؟ 
السودان ا 7 5-9 ارلا وي ٠‏ 
مراكة 555 عرءه 000 اهره( 0 ءرمم 
الجزائر 5 رءه كرما 0535 
العراق يي +رهه ٠رء١‏ اريس 
سورنا 1 +/الة! ا كك درام 
توفس وا وك روا ارم 
نان 1/٠‏ 000 و- - يكيف ارد 
الاردن 7 00 49 0 5 
ليبيبسا 005 اريم 59 "3 
الكويت مها هر" كر" 10 
البحرين الالوا كر 8 ؟رعم كرةهة 
عمان « بيه ا يرز *رلاا ع 
الاماراتالعربية 55 درلا١‏ 8 ْ 37 
قطبر . وا . ارك 0 قوع ؟ر4" 


انظر: املصدر ده نونس حمادي 6 .مصدر سبق ذكره ضِ .11 
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ع القوع. العاملة. قن الاقطار العربية وتزيد على ٠ه‏ / في معظمها » كما هو 
الخال 0 اح والسرةا” 0 والجزائر ٠ ٠‏ وقد كنم عدم التسبية 
القطر العراقي 4 وخاصة ف حال الشية الدشاعية 3 وهكذا فد ولاذة عالية 
بق اعداد العاملين ف القطاع الصناعى وف قطاع الخدمات كالتقل والتجارة 
بوالئوسسات المالية والمصرفية(0) ٠‏ . 
© ب التماسك القومي : 

ان وجود روابط ترككز على تراث أصيل عسترك للسكان كرواط 
االلعة تيع والعادات 0 اي بادا المشسترك والتكوين 
00 لارضهم . 4 ا منهم ومن دولتهم قوة كبيرة 71 وزنها ف السياسة 
والاحدااث الدولية290 ٠‏ ش 

ان الوطن العربي يضم_مجموعة بشرية (العرب) تريطهم. روابط قومية 

مشتركة كاللغة العربية والتأريخ العربي والعادات والتقاليد العربية الاصيلة » 
والاماني والمصير والتكوين النفسي والحضاري , العرببي © تجمل منهم كيأنا 
حشزربا متحانسا متماسكا ٠‏ ومن هنا رقع حزب الثورة العربية » حزب البعث 
بالعربى الاشتراكى شعار : أمة عرسية واحدة .+ ذاتث رسسالة اخالدة:» وآكد 
ا االعربية كهدف مركزي 0 

خفي الوطن العربي أمة عزاها الور اناو ف 1 كيان 20 
معاديا فصل بين قسنيها الاسيوي والافربقي ٠‏ وهذم الامة لن تستطيع البقاء 
بوالقضاء ء على عدوها ما بقيت على حالها من التجزئة والتفرق + اذن فالوحدة 
التي يطرحها حزب البعث العربي الاشتراكي وبناضل من أجل تعتيتها أساس 
يقاء وحياة الامة العربية27 ٠‏ 


يذ 


كما ان العصر الذي نعيش فيه هو عصر الدول والتكتلات الكبرىء 
ولا ارادة وطنة مستقلة للدول الصغيرة الضعيفة في ظل ان الدولي ٠ ٠‏ 
الدولية باتجام دقام عن الاقسناقة وحور 5 وامتلاك ثرواتهسا 
الوطنية » والقضاء على الاستغلال والاضطهاد العنصري » لابد من وحدة 
العرب وتكوين دولة عردية وااحدة يقودها حزب البعث العربى الاشتراكى 3 
اطار وجوده وحركة نشباله. نحو تحقيق الرسالة الخالدة ٠‏ 
القتسم الثاني : 
توثر على الامن السكاني العمربي » عوامل كثيرة ومتنوعة » ببكن 
حصرها فيما يلى :- 
١‏ د العواملالثاتية 
0 اضافة الى الخصائص العامة لنسكان الؤظن-العربي » والتي توثر بدورها 
على الامن القومي + فان هناك عاملين ذاتبين أساسبين يوم ثران بشكل كبير على 


فاعلية الثقل السكاني العربي 4 باعتباره القوة الخامسة ف 0 وتتمشيل 
تلك في : 


- الأقليسات : من غير شك ان التلاحم القومي لسكان الدولة يعشبر من 

٠‏ العناصر الاساسية لقوتها » ومن هذا المنطلق تشور أدبيات الامن القومي 
والجغرافية السياسية22©30 الى أن وجود الاقليات ف آة دولة يعتير عامل 
ضعف كيبير لامنها القومي » وأداة تستاي الدولة المغادية استغلالها 
لاضْناف تلك الدولة ٠‏ 


ةه 


اك 


والوطن العربى .يضم أقليات قونية #تمثل بششكل انساس في الاقلينة 
الكردية والاقلية الزنجية ٠‏ وقد حاولت الامبربالية والصهيونية والشعوبية 
فصل أجزاء من الارض العربية في الاقطار التي تتواجد فيها تلك الافليات » 
كما انها استغلت كورقة ضاغطة على اكرات الوطنية ٠‏ والملاحظ ان هذه. 
الاقليات تأخذ اتجاهات اتفصالية قوية عندما تتسلط عليها وعلى حكم الشعبه 


قوى رجعية مينية ٠‏ 


فالاقلية الكردية في القطر العراقى220 » استغلت منذ بداية الاربعينات. 
وغذتها شتى المصالح والاتجاهات في فترات سياسية مختلفة » باتجاه تمزيق. 
وحدة الازاضى العراقية وضرب الحناح الشرقي للامة العربية والتقرب الى. 

الخليج العربي من الشمال ٠‏ وهكذا كانت القيادة الرجعية اليمينية تنتقل, 
بين الاتحاد السوفياتى وجيكوسلوفاكيا وألمانيا الغربية وأميركا تبعا الى طبيعة 
علاقة النظام بتلك الدول ٠‏ كما ان,تشلط المَئاتِ الرجعية على الحكم قد عزز 
الاتجاهات الاتفصالية في الحركة الكردّية ٠‏ 

ولابد من الاشارة هنا الى“أن وجود الاقلية الكردية في منطقة تجاور 
دولا أجنبية ليس من مصلحتها وجود عراق قوي موحد » وتتطلع أيضا الى. 
احتلاله بدعوى انه كان' جزءا من امبر الو ريتها القديمة » كان له تأثيره في. 
استمرار تأزم الاوضاع في المنطقة التي تعيغن:فيها الاقلية الكردية ٠‏ 

أما الاقلية اازنجية » فتتواجد بشتكل كبير في جنوب القطر السوداني7؟7 2 
وقد عمل الاحتلال البريطاني على زرع بذور التمرد والانقسام » وذلك عن, 
طريق عول حتوت السوداق عن كباله بوسائل كت .متها الفرقة الدينية 
والعنصرية وتهجير الجماعات العربية والمسلمة من الجنوب وانشاء وحدات. 
عسكرية من الاقلية الزنجية خاصة بالاقليع » مما هيأ كل مستلزمات التسرد 
والاتمصال ٠‏ فبعد أشهر من انسحاب بريطانيا من السودان تمردت الوحداته 
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العسكزية وطالبت بالاتفصال ٠‏ فامتدت اليه اليد الاجنبية لتساعدها في ذلك 
وف المقدمة منها الكيان الصهيوني وأثيوبيا والولايات المتحدة الامريكية » 
ومما يزيد في تعقيد المشكلة ان هذا الجزء من القطر السوداني تجاوره خمس 
دول هي أثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو كنشاسا وأمبراطورية أفريقيبا 
الونسطن + 

وبالرغم من اتفاق النظام السوداني العميل مع حركة الانيانا المرتبطة 
بالكيان الصهيوني والامبريالية العالمية عام ١407“‏ على أساس اعطاء الجنوب 
نما يسمى بالحكم الذاتي > فآن الذي حدث قعلا هو اعطاء المناصب والامتيازات 
,لقادة الحركة فقط » ولهذا فأن عودة التمرد وارد لان الاتفاقية لم تعسالج 
جوهر المشكلة الذي يتمثل بيتحقيق نزوع أبناء الجنوب نحو التطور الثقافي 
والاجتماعي الخاص ضمن اطار النزوع_, العام للامة العربية في تحقيق المجتمع 
الاشتراكى الموحدة2 ٠‏ 

كما ان هنالك أقلية زنجية آخرى بدات الدوائر الاستعمارية بتحريكها 
5 القطر الموريتانى0١2‏ ودعمها: لتكثيف. نشاطها المعادي للعروبة » وقد لعبت 
الستغال دورا أساسيا ف ذلك حيث اتهمت العرب باضطهاد «العنصر الزنجي 
المحرؤوم» ف موريتانيا » وصرح سنغور بطرح ما أسماه بمسألة الزنوج 
الموربتانيين على الامم المتحدة والاعلان عن تشكيل ما يسمى بجبهة جنوب 
موريتانياء 

ان الاميريالية الغالمية تسعى للسيطرة على الدول » بعد أن. ولى عصر 
االسيطرة العسكرية المباشرة » بوسائل اخرى يأتى ف مقدمتها اضعاف الدولة 
وتمزيقها واثارة الفتن فبها » وتعطى الامبريالية لمسألة الاقليات القومية 
والدينية الاولوية في ذلك ٠‏ وتستند الامبربالية على معلومات تفصيلية عن 
سكان الاقطار العربية لدى دوائر المخابرات والمعاهد ومراكز البحصوث 


«* انظر ملحق رقم (6) 
خم انظر ملحق رقع (؟ ) 
ذه 


والجاممات التي تمونها » ولهذا ليس من المستبعد ان يطالعنا المستقبل بآثارة 
الاقليات الزئحية ف موريتانيا والسودان والاقليات الدينية ف أقطار الخجرى. 
أضافة الى ما ستبدعه من أقليات قومية ودينية جديدة ٠‏ 

واذا كانت الامبريالية العالمية تسعى الى استغلال الاقليات القومية. 
والدينية في الوطن العري » قنآ هي الؤسيلة اذن لمجابهة ذلك » بحيث لا تشكل. 
هذه الاقليات ثغرة في الامن القومى العربي ٠‏ 

ان الحل الجذري لذلك هو في يج حزب البعث العربي الاشتراكي, 
وقيادته للمجتمع على امتداد الوطن العربي » لانه حزب قومي افساني 
بناضل ضد التهر القومي والعنصري » كما أنه لم يشترط واج يركز على. 
' العامل العنصري في الرايطة القومية » كما أن الصفة العربية بمفهوم الحزب. 
لست صفة عرقية » بل هى صفة قومية أنسانية حضارية ٠‏ ومن هذا المنطلق. 
عائج المؤتمر القوني الحادي عشر: منالة الاقليات القومية في المجتمع العربي » 
وأشار الى أن نزوع هذه القوميات نحو التلور الثقافي والاجتماعي الخاص. 
لا نتنافى مع .نزوع الامة العربية نحو الوخدة والحرية والاشتراكية » وبالتالي. 
فأن حزب البعث العربي الاثنتراكي :يسستوعت بالضزورة النزوع الخاص اهذه. 
اللقوميات ضمن أطار. النزوع العام للامة العربية الذي يعبر عنه من خلال. 
تحقيق أهدافه في بناء المجتمع الاشتراكي الموحد2 ٠‏ 
؟ التوزيع الجغراتي لسكان الوطن العربي 

هناك جانبان مهمان ف مسألة توزربع السكان » الاول يتمثل ف التوزيع, 
الجفراني لسبكان الوطن العربى بين أقطاره » وقد أشرنا في الصفحات السابقة » 
الى اختلاف هذا التوزيع وتاأثيره على استثمار الموارد في أقطار لقلة السكان. 
ووجود. فائيضش من الاموال » وعدم كناية الموارد ف أقطار اخرى سييب الاعداد. 
البيكانية الكبيرة » وعدم توفر الاموال اللازمة لتحقيق التنمية المطلوية .. 
وتمنع القوانين القطرية والحدود السياسية تجرك الفرد العربي في أرضه 
الواسعة بين المحيط والخليج » وهذا يمثل جاب ضعف في الامن الاقتصادي. 
العسر بي 3 
ف 


ميرخ ؟ 


:08 روطام الاها لي ني لعا العربية الم ناسيم 
0 ش 3 


أما الجانب الثاني فيتمثل في توزيع السكان داخل القطر الواحد وعلاقة 
ذلك بالخطر الصهيونى أولا والدول الاجنبية المجاورة ثانيا + فمن الاسباب 
الركيسية لنهولة احتلال سيناء من قبل العدو الصهيوني » التخلخل السكاني 
الذي تعانى منه ٠‏ كما يلاحظ بأن الاجزاء الجنوبية والشرقية من القطر 
الاردئى معروفة بقلة سكاتها ومستوطناتها البشرية ولهذا تآثيره في المعارك 
القادية مع العدو الصهيوني » حيث يستطيع الالتفاف منها والاتجاه شسالا 
نحو العاصمة أو شرقا نحو العراق أو جنوبا تحو السعودية ؛ مانعما أيبة 
امدادات من هذه الاقطار للجبهة الشرقية ٠‏ كما أن تخلخل السكان في 
الهضبة الغربية من القطر العراقي وانعدام المستوطنات البشرية في أجزاء 
واسعة منها » يسهل عمليات الانزال الجوي فيها مخترقا أو ملتفا حول الجبهة 
الاردنية دون مقاومة فعالة ورادعة ٠‏ ولاح بآن القلب الاقنصادي للقطر 
العراقي ( مدينة بغداد وما جاورها ) قريب الى البادية المتتوحة وبمكن أن 
يتعرض الى ضربة مفاجئة من قوّاتَ.مجمولة جو! تتخذ من اليادية الغربية 
منطقة لنزولها الاتتحاري هذا ٠‏ كما تستطيع قوات معادية أخرى ؛ التوغل 
عبر الجنوب الاردني » الى الهضية الجنوبية من القطر العراقي وتوجيه 
غرنة مفائكة للع الاقتصادي”التدان امن لظت (البصرة نوما جاورها) :+ 
والاتجاه جنوبا لغرب منشآت النفط الكوئن ٠‏ 

هذا ولابد من الاشارة الى أن أغلب الاقطار العربية في أفريقيا تنيز 
بوجوب مساحات شاسعة قليلة أو معدومة السكان ٠‏ ولذلك فان الظروف 
الامنية تدعو الى زرع مستوطنات بشرية في هذه المساحات وذلك باستثمار 
موارد البيئة المحلية فيها » وتوفير فرص ومستلزمات العيش والسكن » ومد 
شبكة من طرق النقل لتوفير سبل الحركة بمرونة كبيرة ٠‏ 
*) انظر الملحق رقم (؟) 
3 


أما فيما يتعلق بتوزيع السكان في القطر الواحد 15 تباط ذلك مع الدول 
الاجنبية المحاددة له » فأن له تأثيره في حالة وجود أقلية قومية 0 على 
الجانب الاخر » وخاصة اذا كانت تستقر على حدود الدولة الاجنبية » لان 
ذلك يسهل عملية امداد وتعزيز القيادات الاتفصالية للاقلية القومية 'وصعوبة 
السيطرة عليها ٠‏ وهذا واضح في الدعسم الذي حصلت عليه القيادات 
الكردية اليمينية الرجعية في القطر العراقي والقيادات الزنجية المشبوهة في 
جنوب السودان وموريتانيا ٠‏ 

وبالرغم من اتنا أشرنا سابقا الى ان جاب الضعف الذي يمثله وجود 
الاقليات في الوطن العربي يمكن تبجاوزه ببتسلم حزب البعث العربي الاشتراكي 
للقيادة على مستوى الدولة العربية الموحدة » فأن الامبريالية العالمية والدول 
المجاورة ذات الاطماع » والتي تتمثل:.بحكم ايران في تحقيق امبراطورية 
كورش الفارسي مغلفة بالاسلام زورًا “والاطماع الأثيوبية في بعض أجزاء 
السودان » وأطماع تشاد ف الجنوبت اللبس20180 3 وأطماع السنغال بجزء من 
موريتانيا ٠‏ كما ان المستقيل نكن“ أن «يحمل_الجماعات القومية اليمينية في 
تركيا الى الحكم » ثم الدعوة الى ضم ما انسلخ عن الدولة العثمانية بعد الحرب 
الاولى » كل هذه سوف تعمل بشتى الوسائل والاساليب على احداث فجوات 
في جدار الامن القومي العربي ٠‏ 1 

أن توفير مقومات وعناصر الاستحالة المادية والمعنوية للاتمصال بعززه 
وحدة الشعب وقوة الامة وصلابة جدارها الامنى ٠‏ 
العوامل الموضوعية : ١‏ 

وهي العوامل الخارجية المؤثرة في الامن السكاني العربي » والتي تعمل 
ل المجال الى العوامل 
الثالنية :م ّْ 


5 


: ل الهجرة الاجنبية الى الوطن العربي‎ ١ 
الهجرة الاجنبية الى الوطن العربي23© : وتبرز هذه الهجرة بشكل كيير‎ - ١ 


ا 


5 منطقة الخليج العر بي » حيث تتواجد أعداد كييرة من الابرانيين 
والهنود والباكستانيين والكوريين » معرضين الواقع القومي للسبكان 
الى التخلخل بحيث تشير الاحصاءات الى النسب العالية للسكان الاجاب 
في أقطار المنطقة » فهم مثلا يكونون 0“ / من مجموع سكان دولة 
الامارات و هه / من مجموع سكان قطر » ومن الغرب حقا أن تعتبر 
دولة ما أنها تمتلك كل مقومات السيادة والاستقلال والقوة والارادة 
الحرة في حين أن أكثر من نصف سكانها من الاجانب0"”© ٠‏ 

وفٍ الواقع ان الخطورة تكمن في الهجرة الايرانية » وهى هجصسرة 
منظمة وتشرف عليها جهات عليا في ابران تقدم كل الامتيازات والوسائل 
لتشجيع هجرة العناصر الايزاتية »إلى الخليج » لانها تميء مقدمات 
الاستيلاء على المنطقة باعتبارها جزءا/من الامبراطورية الفارسية » وذلك 


بتغيير الواقع القومي أولا وَبَتَحوى الاغلبية الايرانية ثانيا » وباعمل 


فانك حين تنجول في معظي مدن أقطار المنطقة » لا تسمع اللغة العربية 
الا قليلا فالمتحدثون أيرانيون أو هنود أو غيرهم واليد العاملة في 
الاسواق والمعامل والموسسات كذلك » وليس بسر أن العدد العديد من 
ذوي المناصب العليا والمؤثرون في السياسة العامة أصولهم غير 
عربية. ش 

كما تكمن الخطورة أيضا في الهجرة الكورية0" التى تتغلف بشكل 
شركات عالمية في شتى الاعمال » أن لهذه الشركات معسكراتها الخاصة 
بمنتسبيها وتطبق عليهم الواجبات العسكرية من حيث الضبط والنظام 
وعدم الخروج الى المدان الا بشكل مجموعات لها رئيسها الذي ينظم 
آمورها » والذي ,طلع عليهم يندهش لتلك الصحة والعافية التي يتمتعون 
بها » ذلك لانهم ليسوا عمال كوريا الفقراء.» وأنما هم عسكريؤن 
مهيئون لاحتلال منابع النفط بشكل مباشر ٠‏ 


::: المراض العرية اللسيه الغتصبة 


يفذة 


واذا كنا قد ركزنا على الايرانيين. والكوريين » فأن ذلك لا يعني بأن 
البقية لا يشكلون خطرا على المنطقة » بل ان الاجنبى. مهما كانت جنسيته 
واتجاهه السياسي هو خطر على الامة العربية » وأن فرص استغلاله 
كبيرة » فالمخابيرات الاحنبية : تتوجه اليه أولا » كما ان أمر الوطن ؛ عملا 
وسلوكا ودفاعا لا يهمه لانه ليس وطنه ٠‏ 
؟ - هجرة الادمفة : 
؟ ‏ هجرة الادمغفة2"؟2 : وهى هجرة حملة الشهادات الجامعية العلمية 
والفنية : كالاطاء والعلماء والممندسين والتكنولوجيين والباحثين 
وأصحان. الهارات"والمواغب. والمفترعين + كنا تسيل كذلك الطلسة 
الذين يسافرون الى الخارج للدراسة أو الاختصاصيين الذين يسافرون 
للمزيد من التخصص ثم لا يعودون ٠‏ 
لقد أشارت احصاءات منظطة ليم نسكو بأن أكثر من عشزة آلاف 
شخص من هؤلاء المتخصطين ,نتركون وطنهم العربي الى الاقطار الغربية 
وبشكل خاص الى الولابات المتحدة-وكندا وفرنسا » كما أشارت تلك 
الاحصاءات أيضا الى إن سم الذين سافرون التتخصص و بعودون 
إلى الوطن2"92© ٠‏ 
ان هذه. الظاهرة تشكل استنزافا لجمزء مهم من الثروة البشرية دق 
الوطن العربي في أخطر وأدق مرحلة تمر بها الامة العربية في معركتها ضد 
التخلف والتحديات الامبربائية والصهيونية ء ان هذا الاستنزاف البشري 
يشكل جانب ضعف في الامن السكاني العربي » على الاقطار العربية مواجهته 
والعد من + .وقك ادر القطر السراقى عد ثورة بيؤذ توق القسويية 
والاشتراكية الى معالجة موضوع الهجرة » فاصدر القوانين والتشربعات التى 
تسهل عودة العلماء والفنيين وغيرهم من المتخصصين » كما هيئت كل الابجواء. 
العلمية للعمل والابداع ٠‏ 
4 انظر الملحق رقم م1/616 
*) انظر ملحق رقم 168 
دا 


ملحق رقم 6 
نسبة التسكان: الاجانب الى مجموع السكان في' اقطار + ٠‏ 


الخليج العربي . 


الأحسآاء ' 3 
| البحسين 0000000000000 ْ درة 
دولةالاطرات العرهة 00000000000000 ليسم 0 


المصدر : د. صبري فارس:: الخلج: ري دراسة في الجغرافية السياسية. »؛ 
بغداد 151/8 . جدول رقم ( ١5‏ )/ص ؟5١‏ 


ملحق رقم ١‏ 00 
القوى العاملة في اقطار الخليج العربي موزعة حسب مصادرها 
( ه15 )2 
المنتشكا. العدد 9 النسسبة 5 
محليون” ' داكرتكرا 3 
عرب واقدون 000 ءمعرمسةه 000 الاوز)م 000 
الجيوون علاكرءمع 00 كمركا 
00 0050 مذرء 
الجصوع - 310 ٠٠١ ١‏ ا 0 


المصدر : قيس المؤمن : الهجر الاسيوية الوافدة الى الخليج العربي . آذار 
جدول رقم )١(‏ ص م . . 


005 


ملحق رقم ٠‏ 


رهلاةا ) 
المتشعما المدد النسبة 
باكستان ماكراد4ا وكرءة 
الود 2000 با رسن 
فيان 55-5 سارغ ١‏ 
كوريبا .هروس ككردم 0 
دول آسيوية أخرى 22 الخرة1ا لكرم 000 
0 المجسوع باكر 46 ع 1 
الملصدر : قيس المؤمن : المصدر نفشن: يدول رقم (8) ص 1 
ملحق رقم م 
هجرة الادمفة العريبّة الى الولابات المتحدة 
15-7 
الاختصاص العدد 
اختصاصيون وفنيون لون 
دون ١‏ 000000 
عاياء طبيعة ا ” اه 0000 
عليياة اجتماع اللو 000 
٠‏ أطساء ا لا 00 ش 1 م 1 0 
تم سات ا ااا 


المجسوع 1 لوو ماين 

الصدر : د. الياس ألزين : هحرة الادمغفة العربية : بيروت 919/5 . حدول 
رقم (؟) ص ؟؟ 

14 


ملحق رقم ١‏ 


هجرة الادمفة العربية الى كندا 
1و1 - توا 


أخصائيون وفنيون اميل 

سوق 5-72 

١ 1 طبامهية‎ 

اشنياه ىاد 

ممر ضات أخصائيات ١‏ 5 0 
أساتذة و مدر اء 1 م 

المجصوع 75 0 


ميسج ببح سس سمس 
المصدر: د. الياس زين : مصغر سبق ذكره جدول رقم ( 1 ) ص و“ 


ليد 


للق 


ابلق 


)1١( 


2) 


)1١5( 


)1١6(“ 
)ا١‎ 11 
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بيه 


ناجي علوش : الوطن العربي ‏ الجغرافية البشرية مجلة افاق عربية 
العدد الحادي عشر » السسنة الرابعة » تموز 1519/4 »4 ص م١‏ . 

د. يونس حمادي : سكان المجتمع العرري »© مجلة العلوم الاجتماعية . 
بغداد العدد الثاني » تموز 1919/46 4 ص. 88 واص 55. 

المصدر السابق 4 ص 88 .2 

علوش » مصدر سبق ذكره ض 56 . 

د. الشامي وزميله : جغرافية الوطن العربي الكبير » القاهرة ص 57؟ ل 
م0 2 ش 

د. يونس حمادي : مصدر سبق ذكره ص 91 ء | 
منظمة العمل العربية : الموار البشرية والعلم والتكنلوجيا في. الوطن 
لعربي 191/1 »4 ض ٠.54‏ . المصد رالسابق » ص 55لا ؟7. 

د. نونس جمادي : مصدر سبق ذكره ص ١١151١٠١8‏ 

د. الشامي : 000 في في بالجديا نيز السياسية ص الآ . 

حزب البعث العربي شتراكي : المنهساج الثقاني المركزي » الكتاب 
الثالث » دار ا 1 ا 

انظر في ذلك : د. عبدالرَزَاق عناس.... مصد .سيق ذكره ص ١/116‏ 
و د. أمين محمود عبفالله : دراسات في الجغرافية السياسية للعالم 
المعاصر » القاهرة 1955 ص 501 . ' 
مشكلة حنوب السودان في ضوء تقرير المؤتمر القومي الحادي عشر . 
الثورة العربية العدد التاسع ب السسنة الحادبة عشرة . أبلول 9/إا9١‏ 


ص كه "ا . 

حزب البعث العري الاه شتراكي : القيادة القومية : مسألة الاقليات 

القومية في الوطن العربي . ااؤتمر القومي الحادي عشر . وزارة الثقافة 
والاعلام ك5 . 


الدكتور صبري فارس : الخليج العربي : دراسة في الجغرافية السياسية 
بعداد ملأذ1ا ص 515١1هلا١‏ 

قيس الؤمن : الهجرة الأسيوية .الوافدة الى الخليج العربي ودورههما 
وتأثيرها على عروية الخليج وزارة التخطيط . اذار 4ل/اوا 

الدكتور الياس زين : هجرة الادمغة العربية : بيروت 191/5 ص ١‏ 


اسم ألله الو دمن لوحكم 


التنبوّ بسئوات الحفاف فى العراق 
الدكتور صالح فليح حسن قسم الجغرافية 
كلية الآداب ب جامعة بغداد 
ا , سحي ام ا 


تحصنون ل الى بن امنا ذلك جام فيه يقلت النادى وقية شروو 12 


قرآن كريم - من سورة يوسف ٠‏ 

الملقدمة : 

يهدف هذا البحث الى حاولة الكشف والتخري عن وجود دورة مناخية 
نسنوات الجفاقة تكرر تواليها في الماضّي بانتظام تقريبا ويحتمل ان يتكرر 
تواترها مستقبلا في العراق ٠‏ أو بالاحرى الاجابة على سؤال محدد هو : هل. 
ان سنوات الجفاف التي مرت بالعراق كانت تسير وفق نظام معين ؟ بحيث يمكن. 
تحديد فواصل زمنية ثابتة بين كل دورة او سنة جفاف واخرى ٠‏ وعللى ضوء. 
اليل ان مح صا عام القراسل فق لمتكيل + وريمسان نالك الاجر 
بالمواسم المقبلة التي 3 قد نكون حافة مجدية ٠‏ 

ان مثل هذه الدراسة تتطلب ما يلي : - | 
١‏ اختيار الاقليم المناخي الذي مض 3ه اقي اك سرف عند فل اقاعات 

الرطبة في السنوات المطيرة » لكنه يدخل ضمن المناخات الصحراوية فيه 

المواسم الجافة ولذا فان النشاط الزراعي فيه بتأثر بذلك ٠‏ ومن ثم, 

اختيار محطات مناخية تقع ضمنه وتمثله ٠‏ 


> - توافر بيانات احصائية دقيقة عن التساقط في تلك المحطات وفق المجاميع 
الشهرية ولفترة لا تقل عن ٠ه‏ سنة جرى فيها التسجيل باستمرار وبدون 
اتقطاع ٠‏ 

- اعتماد حساب مجاميع الامطار السنوية على اساس الموسم المطري وليس 
على اساس السنة التقويمية كما اعتادت عليه الدراسات المناخية السابقة 
عد اال :+ ش 

اعتماد معيار مناسب للجفاف يتحدد بموجبه التمييز بين السنوات 
الجافة والرطبة ٠‏ 
وسيتناول القسم الاول. من هذا البحث كيفية توفير المتطلبات السابقة 

١ما‏ القسم الثاني فسيعرض ما توصلاةة:لليه الدراسة بعد تحليل البيانات من 

نتائج في تحديد سنوات الجفاف والتنبق بها + 

: ل اختيار الاقليم المناخي والمحطات اكناخية‎ ١ 


يتمثل على أرض العراق “الذي قم مَا بين ذائرتي عرض ل ارسي : 


شمالا - ثلاثة اقاليم مناخية هي : اقليم رطب مطير شتاء ( بحر متوسط ) 

(055) واقليم جاف حار ( صحراوي )4 (8708) » واقليم شيه جاف 
) استبس ) (888) ٠‏ واذا كان هنالك اتفاق بين الباحثين على تواجد هذه 
الاقاليم الا انهم يختلفون في امتداداتها ومساحاتها » بل ان الحدود بينها بصعب 
تطابقها عند استخدام معابير علماء المناخ التي اقترحوها للتمييز بين الاقاليم 
المناخية17) ٠‏ ولعل وضع الحدود بين الاقاليم شبه الجافة والاقاليم الجافة من 
جهة وما بين الاقاليم الرطبة من جهة اخرى احدى المشاكل التي شغلت الذين 


)1١(‏ الدكتور علي حسين الشلش » استخدام بعض المعابير الحسابية في تحديد 
اقاليم العراق المناخية ؛ مجلة كلية الاداب ‏ جامعة الرياض » المجلد 
الثاني ؟/ا5١1‏ . 
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عنوا بتحديد الاقاليم المناخية ٠‏ ولذا لم يكتف كوين بايرد ثلاث معادلات 
لوضع الحدود مين الأقاليم شبه حافة والاقاليم الحافة » ومثل هذا العدد لرسم 
الحدود بين الاقاليم الرطبة وشبه الجافة0© ٠‏ بل رسم اشكالا بيانية ذات 


للق 


ان المعادلات التي يمكن استخدامها للتمييز بين الاقاليم شبه الجافة 
والاقاليم الصحراوية هي - 


١‏ ان كانت الامطار تتركز في فصل الشمتاء دام 
ب اذا كانت الامطار مؤزعة لاتتركز في فصل (7+غ-م) 
ج اذا كانت الامطار تتركز في الصيف ( 14+ -0 » 


أذ ان ( * ) مثل معدل مجموع المطر السنوي ( بالسنتميترات ) 

و (4) يمثل معدل درجات الجرارة السنوي ( بالمثوي ) . 

قان زاد مجموع المطر السنوي عن معدل الحرارة فالمحطة اذن تقع ضمن 
الاقليم شبه الجاف وبالعكس لو زاد معدل الحرارة فالمحطة تفع ضمن 
الاقليم الصحراوي الجاف ..ما المعادلات الخاصة بالتمييز بين الاقاليم 
معدلات الحرارة فاكثر التكون ١قاليم/‏ رطبة مطيرة وهي : 


١‏ اذا كانت الامطار تتركزافي فصل الششتاء (غ2دم) 
ب اذا كانت الامطان موزعة لآاتتركز في فصل واحد ( 14+غ2-26 ) 
ج اذا كانت الامطار متركن في “فَصَلَ“الضيف ( 26+28 -<م ) 


0 21601087 نقتلن) صا ملص0طاعة1' عاء1اه2 .لاما مه 0 تتتصم© -17 
0 .1[.5.8 5أأعقتتطعهدع1812 عع10«طصدمن) موعدط ,روخم لم1 

م 
أما اذا كانت احصاءات المطر بالبوصات ومعدلات الحرارة بالفهرنهايت 
فيقابل المعدلات السابقة المعدلات التالية : 


أ أن كانت الامطار تتركز في الشستاء (32-غ- ) 44.م0جم 
ب ان كانت الامطار موزعة لاتتركز في فصل ( 8-195 ) 0.44-م 
ىج ان كانت الامطار تتركز في الصيف (6-غ ) 0.44 دم 


أما لوضع الحدود بين الاقاليم شبه الجاف والاقاليم الصحراوي 
فأننا نستخدم ( ع ) ( اي نصف مجموع. المطرا لسنوي ) حسب 
القاعدة السابقة . 

قطة “تعطادوء؟!7) عدمصآ ع1 .0) عع001 0ه عممع10 با ععممدهات 


8 .5.6.لا 701 9ع281 .عصة .60 عامم8 11111 -بنق2) 31 (عأمستات 
.519 


مم 


لاحدائين متعامدين احدهما لمعادللات درجات الحرارة السنوية والاخر لمعدللات 
المطر السنوي ٠‏ وان المشكلة تكمن في تحديد الاقليم شبه الجاف باعتباره 
الاقليم الانتقالي بين الاقاليم الرطبة والجافة ٠‏ 

ان الاقليم شبه الجاف الاتتقالى نتخدد في العراق ما بين المناطق ذات 
المناخ الرطب التي يبلغ معدل مجموع امطارها السنوية ( بالسنتمترات ) ضعف 
.معدلات درجات حرارنها السنوية ( بالمئوي ) فا لحر » والمناطق الصحراوية 
التي بلغ معدل درجات حرارتها السنوي ضعف معدل مطرها السنوي ٠‏ 
أي يتمثل في المناطق التي تكاد تتوازن معدلات درجات حرارتها السنوية مع 
معدلات امطارها بحيث لا تزيد امطارها عن ضعف معدل درجات حرارتها 
السنوية ء ولا تقل تلك الامطار عن نصف معدل درجات الحرارة السنوي ٠‏ 

وليس الهدف من دراستنا هذه تحديد الاقليم شبه الحاف ف العراق 
فقد سبق ان بذل الباحثون جهداءق سبل ذلك بالقدر الذي توافر لهم في 
احصاءات مناخية7١2 ٠‏ ولكننا نرى انه الاقليم الذي توثر فيه الامطار الساقطة 
بشكل مباشر على النشاط الزراعي وَالرعوي أكثر من بقية الاقاليم ٠‏ فتعتبر 
الامطار في الاقليم الجاف ٠‏ ولكن الزراعة الديمية وخاصة زراعة القمح تتآثر 
والتفاوت في كمية التساقط من سنة الى أخرى يبلغ اشده في هذا الاقليم ٠‏ 

وان كان هدف بحثنا هو. الكشف عن دورة مناخية للحفاف » فاتنا لا 
يكشف عن مثل هذه الدورة في منطقة نجد ولكنه لم يفلح7؟ ٠‏ ولم تسعف 


)0( الدكتور علي حسين شلش مصدر سابق ٠.‏ 
068 الدكتور عزة أالنص 2 المزاج الطبيعي لمنطقة تنحد ا( مجلة كلية الإداب 
جامعة الرياض - المجلد الاول ‏ السسئة الاولى الرياض ‏ .158 م . 


ل 


الاحصاءات المناخية -كوردن همتد ف العراق لقصمر مدتها(21 2 ولم نيح 
00 الباحثات س١‏ هيئة الانواء الجويه ف وكيا اضا0) 5 دن من 
(56832 08162065) وليس على اساس المو سم المطر ي السنا ع ١‏ 
ويوجد فرق كبير بين الحساين ي' العراق كنا سترى 0 
بحسب الاشهر وإستوات طويلة لا تقل عن 'خمسين سنة نة كما يقول والتن 0 
ثم ترتيبها من جديد على أساس المواسم المطرية لجميع المحطات التى. يجب. 
كيف يتم اختيار المحطات ؟ 
اذا ما اعتمدنا القاعدة التى جاء نها كوين وهى دام وطبقناها على 
1 محطة مناخية متكاملة تعمل غام 191/٠‏ كما تظهز في جدول رقم )١(‏ لوجدنا 
الاستبس ( شبه الجاف ) واعتمادا.على. معدلات درجات الحرارة للمحطات. 
الواردةفيجدولرقم ١‏ فانالحدالجنوبي للاقليم شيهالجاف سيكو زبالنسبة 
لظروف العراق هو خط المطر المتساوي وام مله40) ٠‏ وبذلك تحدد الاقليي 
)١(‏ كوردن هستد « الاسس الطبيعية لجغرافية العراق » تعريب جاسم الخلفه 
المطبعة العربية ب بغداد م51١‏ ص 1 . 
زفق (8240ط ص ومع تلتطدطمم الدغستدم لمعتتامسط) ,تسددمدك-لة سملامع 
2 “كزابيات 2 الامطار والحرارة للعراق «( ب القسم العاي ب شعبة 
السجير ريه العراقية بغداد 5 . : 
9) كي والتن « المناطق الجافة » ترجمة الدكتور نوري خليل البرازي » » 
مطبعة ا 1 ص م280. 
-اععم 01 إقساقق) -8320107 8.15 سه تإطانة 41-553 0 بعلم 35 2 
(«متنهمعد8:0] «عطوتقة 04 تودامتطتكة عمه1-معدعه] 17 .17 124 ص عمكام 


اخ 


الواردة في 


جدول رقم ١‏ على الشكل البياني الذي اقترحه كوين يوضح ايا من تلك المحطات. 


جدول رقم ب 1١‏ - 
المحطات المناخية العاملة عام ./اؤ1 
اللحطة معدل درجات الحرارة 2 مجموع المطر السنوي(بالسبنتمتر) 
السنوي ( بالملوي ) 
١‏ صلاح الدين ‏ 5رلا١‏ 51 
9" نس سساجار /ارة١ا‏ ا ش 5ر١14‏ 
2 الموصل ' اه اا 1 5 
ب كركوك مك1 اه #/ ا ال 000 
اناعد ' ازا ل 10خ 
+ - الرطبة ‏ يحرم طلل 000 
ب الحبائية ‏ 0 585 كرا١ا‏ 
4- ميد ركم 1 ْ 1 ْ ْ 
ب 05 /اد”1؟ ْ ْ 527 ْ 
.إء “التجف هر 1 ار.١‏ 
1١‏ الديوانية ؟؟ كر؟١‏ 
التناصرية غرف 1 53 1 
اح البصرة ار 1 دما ْ 


مقع ضمن هذا الاقليم ( شبه الجاف ) ( انظر الشكل رقم ٠ ) ١‏ ومن مجموع 


لءمن عتم )١١‏ 


معدل ذرفات اكراره بلطي 


معد له الج موي -) ) 


+ محطة مناخية عاملة عام 224 نحد أن. المحطات التي تتراوح معدلات 
المطر السنوي فبها بين +50 100 ملم هي : الموصل ازعم ملم » كركوك 
ر5م8 ملم تلعفر » وربعهم ملم » خائقين ار١٠”‏ ملم 4 مندلي هراية؟ ملم 8 
الحويجة #رهه؟ ملم » ٠٠٠‏ طوز خرماتو ب؟ ملم » منصورية الجبل هر5١؟‏ 
علم ء اما سنجار ور؟41 ملم فتقع في جزيرة منعزلة يحيط بها الاستبس يسبب 
ارتفاعها عن الاراضي المحيطة بها ( لاحظ الخارطة رقم ٠ ) ١‏ 


)١«‏ وزارة المواصلات ‏ هيئة:الانواء الجوية العراقية ب قسم الانواء المائية 
والزراعية « تقرير عن: الامطار الساقطة في القطر خلال الموسم 151/0 
08 » رونيو . 


وي" 


3 


ارقم ري" 


خارطم توزيع الامطارت العراقم 


الصر 08 1 
من 5 
مفبه1 |0 موسا سللال لمجاصه /له] نهما 
قر صادر عن سدم ا لطن ا مدي العام 


9 1 وأتلملمنمه'ا 6 


امبر اليم م نون نك ١0كها-‏ رونيق: 


اهمع , وكأنه 1 ١‏ 


راي لالت 3 


؟ ‏ توفير البيانات المناخية : 


. وبناء على ماتقدم فان المحطات التي توقعنا انها تحتوي على سجل طويل 
لكميات التساقط بحسب الاشهر هي : الموصل » كركوك » خانقين » مندلي 
ستحار » تلعفر ٠‏ وقد سيق لشركة هرزا ‏ بنى أن جمعت المعلومات عن التساقط 
يحسب الاشهر منذ السنوات الآولى للتسجيل حتى عام ٠‏ واستخرج 
مجموع المطر الستوي على اساس الحسابين التقودمي وعلى اساس الموسم 
:.لطري(2© + ولكن لدى رجوعنا الى مديرية الانواء الجوية لاستكمال السلسلة 
الزمنية ٠‏ لم ببق لدينا الا محطتين استمر فيها تسجيل الامطار بصورة منتظمة 
ودون انقطاع هنا محطتا الملوصل وكركوك ٠‏ وستظهر الجداول فيما بعد 
السنوات التي لم يستمر فيها التسجيل لكل من خانقين وسنجار وكذلك الحال 
بالنسبة لتلعفر ومندلي ٠‏ ولم نحل على سجل متكامل لمحطة اربيل ٠‏ ومع 
ذلك فان ما توقر لنا من احصاءات الامطار /المسجلة اظهرت ان هناك توافقا 
وتطابقا في مجاميع الامطار ب الموَاسَجَ المطرية ٠‏ أي ان السنوات المطيرة تعم 
المنطقة باجمعها وسنوات الحفاق تعمها انضا ء وحين اطلعنا على سجلات هيئة 
الانواء الجوية وجدنا انها تبدأ منذ عام 01 - وبالرغم من ان ما جمعته 
شركة هرزا تبدا منذ عام 1458 لمحطة الموصل ومنذ عام 195 بالنسبة لكركوك 
ولكن قد يكون لهيئة الانواء الجوية الميررات ف العدول عن اعتماد السنوات 
التي تسبق هذا التاريخ ٠‏ فقد تابعت تسجيل الامطار في الثلاثينيات لمحطة 
الموصل فوجدت ان المجموعة الاحصائية السنوية م5/ة؟و١ ‏ #4و١/‏ وه 
لم تحو تسجيلا كاملا للامطار لشهور عام وسو ٠ ١‏ وكذلك لم تحو المجموعة 


(؟) 17ةتتطدة8) زاعتتناه؟) 220 تامعدء10 ,عتسصاظ .00) عوستءء سصتعطط سمط 
-ع8 (1887-1958 ووط صذ كدمتاماع غه دمتاهاتملععم للطاد«مم 1ه 
.258 820طع822 تصنم8 اأمسعندمم1ء7ه12 120 5ه عتلطيم 
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الاحصائية السنوية للسنة التي تلتها استكمالاا لتلك الشهور”؟ ٠‏ ومن المعتقد 
ان الارقام التي جمعتها شركة هرزا قد قدرت فيمابعد0؟ ولسنا هنا في معرض. 
مدى دقة الاحصاءات المناخية وخاصة لكميات الامطار ف السنوات السابقة 
الا ان بحثنا يرتبط بدقة الاحصات ومع ذلك لم يتوفر لدينا بديلا عنها ٠‏ 
؟ ل اعتماد حساب مجموع المطر على اساس الموسم المطري : ١‏ 

لقد اتضح لنا ان دراستنا اضطرارا سوف تنصب على ت<ليل كميات. 
الامطار الساقطة لمحطتي الموصل وكركوك » مع الاستعانة بما سجل بالمحطات. 
الاخرى كخانقين وسنجار وتلعفر » لايضاح بعض الحقائق التي قد تكون. 
. مثار الشسك ٠‏ ان اول خطوة تعاملنا بها مع البيانات هو اننا لم نعتمد المجموع, 
السنوي ( التقويمي ) للامطار ‏ كما سبق ان اشرنا ‏ بل اعتمدنا مجموع, 
الموسم المطري الذي يمتد من ايلول جتئ ابي + اذ ان مجموع المطر السنوي. 
( التقويمي ) يجزأ الموسم المطري فيئوخذ جز /أو النصف الثاني من الموسم, 
المطري ( من كانون الثاني الى ماس ) يضاف اليه النصف الاول من موسم. 
مطري لاحق ( من ايلول ‏ الى -“كانون اول )و بذلك لا يعطي المجموع 
السنوي ( التقويمي ) للامطار صورة حقيقية عن كمية الامطار الساقطة وخاصة 
اذا ما اردنا ان ندرس التذبذب ٠‏ وبالتالي تحديد ما اذا كانت هذه السنة عام 
جدب ( جاف ) ام مطير رطب ء والتي يكن تحديدها من خلال مجموع المطر 
خلال الموسم المطري ٠‏ وقد يكون مجموع المطر السنوي ( التقويمي ) المعتمد. 
على استخراج معدل التساقط على الاشهر ولعدة سنوات يستفاد منه في. 
)١(‏ المجموعة الاحصائية الستوية م1154 / ب 976 19178 قامت بنشرها” 

مديربة التجارة في وزارة المالية العراقية ‏ مطبعة الحكومة . 
(؟) . جاء في تقرير شركة (552522) المشار اليه سابقا في الآخر شكل بياني فيه 


بتعلق بتسجيل السنوات للمحطات المناخية .. أن الفترة من كانون. 
الثاني 1157 . غير متكاملة التسجيل فيما بخص محطة الموصل . 


55 


منه فى تعيين السنوات الجافة او الرطية + ولعل الكل رقم ؟ والشكل رقم # 


مستكل رخ ١‏ > 


>7 عط عب عطت اللوصل عول المساس ١‏ حاب التنوعي 
واليم للطرعه معام يدحكا 1 


الوم المطرءي كح / لتحم 
مركوياجم 


اللذان يمثلان التساقط في محطتي الموصل وكركوك عام ب..وا + ولكن من 
الحسابين التقونمي والموسم المطري يوضحان الفرق بين الحسابين ٠‏ ولقد 
قارنت بين المجموع السنوي ( التقويمي ) وبين مجموع المطر الساقط خلال 
الموسم المطري لمحطة الموصل لاكثر من اربعين سنة فلم يتطابق المجموعان في 
أية سنة بل كان الفرق بينهما كبيرا في بعض الاحيان ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة 


557 


شكل رقم (؟) 


الشاقط في عط كركولذك عوك لساس عاب التتوصي 
دالوسم اللطرعة عام ناحدد 


المي الطروي 210 
اله 


لمحطة كركوك فلم يتساو المجموعان في ابة سنة الا في عام ١9+‏ انظر الملحق 
رقم ٠ ١‏ ولذا فان اعتماد الاخير ( الموسم المطري ) هو السبيل الاسلم في 
بحثنا وتجدر الاشارة هنا الى ان استخراج معدل التساقط السنوي على اساس 
الموسم المطري يتطابق تقريبا مع معدل مجموع المطر السنوي المعتمد على 
لعدلات الشهرية » بينما لا تكون النتائج مطابقة فيما لو أستخدمنا مجاميع 
اللطار الستوية التقربيية 40 ع 


)١(‏ لقد تبين أن معدل مجموع المطر السنوي بحسب المواسم المطرية لمدة م 
'سنة لمحطة الموصل هو 6كر؟56 ملم ولمحطة كركوك لارم9؟ ملم وهي 
تقارب معدلاتها التي استخر حت حسب المعدلات الشهربة وهي > 
ملم و 9582 لكركوك . ْ 


544 


؟ ب اعتماد معيار مناسب لفجفاف :. 
00 ا الخلوة الاحرى التي يجب ان تنوم بها هي تحديد أي المسنوات التي 
تدخل ضمن اعوام الجدب ( الجفاف ) ٠‏ ورغم .اعتقادنا جازمين بان الجفاف 

لا يرتبط يكمية المطر الساقطة خلال الموسم المطري فقط ء بل يتوزيع التساقل 
«واتنظامه والفترات التي يسقط فيها * إلا.اتنا نتخذ من مجموع المطر المجيار 
الاساسي لتحديد سنوات الجفافٍ » ولكن.قِدٍ نشير الى بعض السنوات التي 
تركز فيها المطر في يداية الموسم ثم احتبس في الاشهر الاخيرة ٠‏ او بالمكسن 
حيث طالت مدة الجفاف خلال الاشهر الاولى ثم تركزت كمية المطر في الشهرين 
الاخرين شحو تقالينه قيلة هذا .» 


٠‏ ثم بثار سوال ما هي كمية المطر الساقطة خلال الموسم تصلح ان تكون 
حدا ما بين السنوات الجافة والمظيرة تسبي ؟ وبالرغم من ان بعض علماء امنا 
قد اعتبر 55٠‏ ملم ( ٠١‏ بوصات تقريبا) حدا ادنى يسكن ان تقوم فيه الزراعة 
الديمية20 ٠‏ وان كل مخطة من المحطات التي سبق ان اخترناها تختلف في 
معدل التساقط السنوي فيهما ء اذ ان معدل المطر السنوي في الموصل هو 
ار*ة" ملم وف كركوك 4" ملم وستجار هر؟١4‏ ملم وتلعفر هر بحم وخائقين 
"٠٠‏ ملم ٠‏ الا اننا اعتبرنا كمية التساقط المحددة ب ”.٠‏ ملم هي الحد الفاصل 
أي اذا ما قل المجموع الساقط خلال الموسم عنها ( "٠‏ ملم ) فنعتبر تلك 
السنة جافة وما زاد عنها فتعتير سئة مطيرة وخاصة بالنسبة لمحطتي الموصل 
وكركوك لثقتنا بالآحصاءات المناخية الصادرة عنهما اكثر من غيرهما ٠‏ وقد 
اشار هستد الى هذه الكمية كحد ادنى بقوله « أن سرعة التبخر في الغراق 
واي ل ا بوب امع لا ا اتن الي متيف باجام 


للق الدكتور عزة النص مصدر سابق ص "١‏ . 
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من المطر سنويا فما فوق تعتبر صالحة للزراعة227 اما الدكتور جاسم الخلف 
خاعتبر المنطقة التي تقع :بين خطي المطر المتساويين ٠٠‏ و١٠٠4‏ ملم منطقة حدية 
قد تدخل ضمن المنطقة الرطبة في بعض السنين حيث تزداد كمية المطر 0" وتجدر 
الاشارة هنا الى ان وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اعتبرت خط المطر 
المتساوي ”.٠‏ ملم حدا جنوييا للمنطقة الديمية في العراق عام 2215# . الا 
انها عادت وغيرته فرفعته الى خط المطر المتساوي +4 ملم بموجب قانون 
الاصلاح الزراعي المرقم ١١07‏ عام ٠7و2291 ٠‏ 

تحديد سئوات الجفاف : 

بعد ان تجمعت لدينا الاحصاءات المتكاملة لكميات الامطار المتساقطة 

خلال المواسم المطرية الممتدة ما بين ممو/ركو١ ‏ 074/5077؟1 بالنسبة لمحطتي 
الموصل وكركوك ومجاميع الامطار لموَاس غير متصلة لكل من محطة سنجار 
وخانقين وتلعفر ٠‏ قمنا بترتيب تلك المجاميع-تصاعديا لكل من الموصل وكركوك 
كما تظهر في جدول رقم 5 ٠‏ 


)١(‏ كوردن هستد مصدر سايق ص ؟4 

(؟) الدكتور جاسم محمد الخلف « جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادبة 
والبشرية » دار المعرقة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة 1958 ص 1.٠.‏ . 

(؟) الدكتور نافع ناصر القصاب « ملامح جغبرافية حول استيطان القبائل 
البدوية المتنقلة » دراسة مقارنة بين العراق وا مملكة العربية السعودية 
مجلة الجمعية الجغرافية العراقية » المجل دالخامس 1159 ) ص ..” . 

(5) جريدة الوقائع العراقية . 
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جصغول رقمو - ١‏ - 
محطتي الموصل وكركوك مرتبة تصاصيا 1951 - 8ا19ا 


الملوصل كركلوك 
كمية المطر كمية المطر 

التسلسل 2 السنة باللمتر السنة بالللمتر 
1١564 0 01١ "١ 151648 ١‏ 165 
1 1/1 1 0 2-7 1 
1 11 1117 1 105 3 
5 10 2 5 2 0 
5 11 )20 .0 101 0 
3 1057 2 3 10 3 
7 2000 7 7 25 
" 117 7 م 1217 3 
١ 1 ١‏ 1 10 31 
1.0 0 هفل دآ 26 7 
ل ككحر كلام 00 0 35 
لذ 1155 لمن نّ ‏ #شكيل لكف 
0 27 لق 0 11 5" 

1 م6ؤل 00 كام 1 1 م000 
7 10 لق 16 10 )0 
1 ا 0000 1 10 الم 
17 7 0 117 1 1 
14 2 1000 117 357 
13 2 3 15 27 و3 
0 17 ونان ىف ه16 الزقل 
د" 1 امه لق 1 00 مم 


تابع جدول رقم ب ؟اس 


ب 3 كركسدوك 
النلقة.... باالمتر السئة <” باللمتر 
١‏ 1 3 33 10 329 
]ا لامكل 0 كلام 00 9؟ ‏ هلول كلام 
؟ 101 052 7 2 36 
م 0 اكوا 72 2 101 2 
فى 1115 1 أ 15151١‏ 1 
1" 1 5 1" 110 6.6 
37 525 77 1" 00 16 
2 1217 79 0600و( 50 
.9 5-6 7 ا 5007 
م كول 3 1 7 16 
550 لاما ا عب##م | 0 .هؤ1ة 270 
اسم الول 5 0 0 0 
3 7 ا 1 4000و( ذلك 
6 . نل 1 0.7 ا 00 1 
كس ا عتول 33 7 5-5 2 
7 57 00 م 101 .0 
200 05 3 07 66 
9 11 7 05 اككؤزل 0 كلما 
2 10 4.5 7 1558 02 لمم 
41 550و( لق 1 المة( 5 
01 ةل 0 5 4400001 
الصسادن : 
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من عام 11817 ب 1108 اعتمادا على تقرير شركة هرزا . 
من 11648 1178 اعتماد! على مسودات هيئّة الأنواء الجوية ‏ 


اناول ما استخلصناه من هذا الجدول هو ان سنوات الحفاف الشديد 
للحطةالموصل. ف فترة الخمسينات هي مو سمي عامدمه؟١‏ 2*0 وعام .5و١ ٠‏ وفي 
فترة السبعينات هي موسمي عام 15/١‏ وعام 1987 ٠‏ وان الفرق بين عامي 
+195 و سيده! هو (٠‏ عاما ٠‏ واتضح أايضا ان موسم عام 19407 آلذي سبق, 
موسم عام ول عام هو حاف ايضا ٠‏ وهنا اذن تأآكد لنا ان هتالك 
دورة مناخية تشير الى سنة جفاف شديد تشكرر كل 1 سنة وعندها عدنا 
لنرتب السنوات حسب تسلسلها الزمني بمجموعات كل 1 سنة تنتهي بمواسم 
جدول رقم ”© ا 


يوضبح سنوات الجفاف نهاية؟1 سئة ويضمنها دورة /ا سنوات ( كمية الامطار باللمترات ) 


]| التسلسل السنة الوصل كركوك سسنجار خانفين| السنة الموصل كركوك 


لذ يننا للك ل 27 الف 1 
اال اكما ا كك اكككا لك لأكككد يم وممر وموم للم 
هلس 15 كمكح 6020م اكحل4 الوه 601١022‏ 
5 11178 ؟لاه مهم تفذد ا لكف !ا كلك ؟.ع هم اك 13 
0 ؤك]ؤظ الكام .مه لاه ا مكلمه ا ل1556 .وم جيبو م 114 
3 ا 0 1 11 ا 03 01 14م 
يو ككل لي ذن لان الحم ‏ الر--0-0 11 
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1 الألفة لوم ككم |إككذظ1 لز كلم م4 5 
لل كفككمة تضقذ لظف الف 80118 ف ذ 811988 ذ: تدكا 
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نل 00155 لكة || كلاة1 17 141 66 71 
لل 5552م لط [هه؟ |[ 1011| . 
1ل ااكعاااننف لخ )اخ نكم 3417 كك كه 11 
16 1-1-1 1ه 0"3آ1 وك اننا 1 لفقا نضا 16 
آل 1١‏ الاءه 17 الاوز 2008 فقة 21 
من انمق [؟-5 
زلف رفاكيل 111 ٍَ ٠‏ |[ غلاذا الخفد كفا 0 لض 
فوا لسلرمجر عي الع )مع 8.00 || ؤلاحل 
6مور ع5 أدم هللا .65؟ 20.مذ 728#1‏ [[ ] [ [ [ [ ٠‏ 
1 07 عقف انف لله نذخي 6لاال 
0 لقا اطال تققد برفطة 0 كك 4 ا »ل 
+ع لم15 110 055 |1141 
د كككنا لفقا ة3؟؟ | 6عمة:## [[ [ |[ [ 1 | 
/ 2 90:675يدن لفقا 
اا 


ف 8 


لغنهظ 111111[ ا 
ٍ 22-3 7 77سلشتتهمي هيإ 


التو ميك 
(#«ه) تقصد بموسم عام 4 هو الموسم المطري ١158/1861‏ الذي بدا 
من ابلول عام /617 حتى مان 4 وهكنا بالنسية للستوات الاخرى. 
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الاعوام ١40‏ و٠95١‏ و اا كما في جدول رقم ” اضافة ة الى الحاق 
احصاءات الامطار لكل من محطة سنجار وخاتقين ٠‏ 

ومن الامور التي اتضحت ايضا عند هذا الترتيب للمحطات الاربع في 
جدول رقم  ”‏ انه ليست فقط السنة الثالثة عثرة ( أي تهاب الدورة ) 
جافة » بل ان السنة الحادية عشرة في هذا الترتيب والتي تسبقها بعامين هي 
حافة اإيضا حيث بأتي عام مطير بينهما ٠‏ وهكذا فان مواسم ألاعوام ١‏ 
4 و الاذ١ا‏ هي الاخرى اعوام جفاف ٠‏ وبالرغم من ان كمية الامطار 
المسجلة في الموصل قد وصلت الى مغ" ملم عام ١.50‏ فان سقوط المطر تركز 
في بداية المو سم أذ بلغ مجموع ما سقط. خلال شهر تشرين ثاني وحده 1١١‏ ملم 
.اي حوالي #/: من مجموع المطر الساقط خلال الموسم ٠‏ ولم تسقط 
في بقية الاشهر الاخرى امطا ر كاقية ( انر ملحق رقم + الذها يوضح الكميات 
الساقطة حسب الاشهر في محطة الموصل:)ر٠‏ وقد كتب كوردن هستد عن 
هذا الموسم ما بلي « اما في سنة 5 فقّد حدث أن نزل مطر مبكر 
وبكمية كبيرة في موسم البذر ولكنصادف.انحصلت فترات قليلة المطر بين 
تشرين الثاني و ٠‏ كانون الاول,وقد تضررت بذلك الغلات بينما سقط 
مطر قليل جدا من ١١‏ شباط فما فوق ولو كان هذا المطر اكثر مما هو واستمر 
الى اواكئل نيسان على الاقل لاستفادت المزروعات »202 ولم تسقط في خلال 
هذا الموسم سوى +4؟ ملم فيكركوك و 4؟؟ ملم في خاتقين٠‏ ولو حللنا كميات 
التساقط عام 190/١‏ لمحطة كركوك التي اسجلت/ابم ملم بحسب الاشهر لوجدنا 
ان > ملم سقطت في شهري آذار وئيسان أي ان الحفاف استمر في بداية 
الموسم حتى شهر آذار لاحظ ملحق رقم * - ولكن محطة المومصل 
خلال هذا الموسم لم تسجل سوى ؟4؟ ملم وتلعفر 505 ملم فهي اذن سنة 
جافة ايضا ٠‏ وهكذا فدورة الجفاف السابقة اذن مستمرة بتواترها وفواصلها 
الزمنية ٠‏ 
سب ب ب ب ب ا سس سح 
)١(‏ كوردن هستد (مصدر سابق- ) ص 9و .”' 
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الا ان جدول رقم ؟ - اظهر ان اعوام جفاف اخرى قد وردت اضافة 
ألى ما سبق الا وهي اعوام 19*07 » 1444 4 1960١‏ 4 1955 وهنا ظهر تراتب 
آخر بالاضافة الى الدورة السابقة وهى ان الفاصل الزمنى بين تلك السنوت 
هو * سنوات ء قما بين عامي موا و ١944‏ هي سيع سنوات ومابين 
عامي 1944 و ١401‏ هي سبع سنوات ايضا ٠‏ فاذا ما رجعنا الى ترتيب 
السلاسل الزمنية السابقة في جدول رقم + لوجدتا الترتيب التالني 
#سمواء 1944 > 948ل » ككول و #2اول ٠‏ ولذا.فيمكن ان نقول انه توجد 
دورتان تتكرر خلالها سنوات الجفاف .٠‏ 
الاولى : امدها ما عام تكرر فيها الجفاف خلال موسمين هما الموسم الاخير 
( الثااث عشر ) والموسم الذي يشقة: تموسمين أي الحادي عثر ٠‏ 
الثانية : بتكرر فيها الجفاف كل سنوات ( انظر جدول رقم #) ٠‏ 

وقد يحدث تداخل ما بين الدورتين :+ فقد 'يتنايع الجفاف لانت متتاليين 
كما حدث في عامي 45 ( السابع الجاف ) وعام 6 ( الحادي عثر 
الجاف ) ٠‏ وقد يتوافق التطابق بين الدورتين في سنة واحدة كما حدث عام 
> فهى تمثل ( السنة السابعة من الدورة الثانية والحادية عشرة من الدورة 
الاولىوكلاهما جافة ) ٠‏ وكما حدث فيعام 107 ( العامالسابع وفينفس الوقت 
هو العام الثالث عثر الجاف ) ٠‏ راجع جدول رقم - + ومن الغريب حقا 
ان 207 التطايق تمثل سنوات الجفاف الشديد لجميع المحطات ‏ لاحظ 
جدول رقم ب ٠‏ وتبقى اشارة لازمة وهي ان مو سم عام 5و١‏ يمثل الثامن 
( وليس السابع ) الذي اعقب عام مه9| ٠+٠‏ ولم نفرد الاقليم شبيه الحاف 
بالعراق بهذا الشدذوذء فقد. توصل احد الباحثين عند دراسته لحلقات قطاع 


لك 


جذع شحرة عرعر يزيد عمرها عن ١٠١١‏ عام ف منطقة الحجاز الى ان اعوام 
الجفاف تتنكرر ما بين * الى ه سنوات227 ٠‏ وليت باحثينا من العاملين بحقل 
علم النبات انيقوموا بمثل هذه الدراسة لجذوع الاشجار في منطقة الموصل 
وسنجار وما اكثر الزيتون المعمرة في هذه المنطقة ٠‏ وبعد واعتمادا على ما 
كشفناه. من دورة الجفاف فائنا نستطيع ان نقول ان مواسم اعوام ١94٠‏ 
( السابع ) وعام 005( الحادي عشر ) وعام 4و١‏ [ الثالث عشر ] من المحتمل 
ان تكون مواسم جفاف والله اعلم ٠‏ 
السنوات المطرة ايضا : 

ان تكرر سنوات الجدب بهذا الاتنظام الذي سلف ذكره » قد اغراني 
بأن ابحث فيما اذا كان هنالك اتنظام"او دورّة سكن التعرف عليها او تحديدها 
تتكرر خلالها السنوات المطيرة نسبيًا وباتنظام رتيب ٠‏ فرتبت الاحضاءات 
الخاسة بالورانم «الطرنة الكل بون برار ل .واكركوك هين ايليا الاين 
الى مجموعات لكل سبع سنوات - كما اتْرَنا اليها سابقا تنتهي بسنة جفاف 
( لاحظ جدولي رقم ؛ » ه ) ٠‏ ثم اتخذنا من معدل المجموع السنوى للامطار 
لكل من المحطتين ( ٠.هم‏ ملم للموصل و 85م ملم لكركوك ) معيار قياس » 
تنحدد على ضوئه المنوات المطيرة ٠‏ فما زاد عن المعدل تعتبر سنة مطيرة نضع 
خلفها اشارة + وما قل عنه وضعت خلفه اشارة - ٠‏ 


. 16 الدكتور عزة النص مصدر سابق ص‎ )١( 
» نقلا عن كتاب المراعي وادارتها في المملكة العربية السعودية تأليف أوارد‎ 
5 ونشرته وؤزارة الزراعة والمياه السعودية عام عدت‎ 
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ركى 


( كمية الامطار باللمترات ) 
مجموع 
التسلسل السنة الموسم الاشارة المؤطيع اريم | 
: المطرى السئة: المطري الاشارة السئة المطري ' الاشارة 

(- ا اللبؤر الم اد 

الا 30000 7 
الع سور اموس اد م غ6 ااا 
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ب . تابع جدول رقم ب © ب يوضح تتابع اربع سئوات مطيرةنسيبيا في دورات السبع سئوات المرقمة لمحطة الموصل 


1 ( كمية الامطار باملمترات ) 
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( كمية الامطار با ملمترات ) 
الموسم الموسم الموسم 
التسلسل السنة المطري الاشارة ‏ السنة المطري الاشارة السئة. المطري الاشارة 
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5 تابع جدول رقم ب م ب يوضح تتابع ؟ ب 4 سئوات مطيرة ذ نسبيا في دورات السبع سئوات المرقمة لمحطة كركوك 


( كمية الامطار بالملمترات ) 


21111000117 - 2 + 
6ك معو[ 0 9" ص | لوفو الهو سا ١‏ 
15 60كؤور اليه + الف _- 
ا 01 #0 اسل اكككل العم سا 
#ا ا قةا ‏ #و اب 1 0 - 
6 طق + 5 2 #0 0 
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اك (مؤل 5« اد 7 فق 0 1 
الاك ا ال6ا” ا اس 1 
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1 1 ْ لفن 38 ك 1 0 


ولم يكن التماثل في توالي السنوات المطيرة والجافة تماما لكل فترة 
سبع مبنوات في محطتي الموصل وكركوك ٠‏ ولكن اذا كانت السنوات السبع 
الممتدة ما بين عامي موا 1144 لا تتماثل في الترتيب مع السئوات السبع 
التالية لها ما دين ه94١ ١90١‏ » فانهما تكاد تتماثل ويجري نفس التسلسل 
والتوالى في السنوات التى تعقبها المنتدة ما بين عامى ؟5ه19 حدق ٠‏ وكذلك 
تتمائل مع السنوات اقيم الممتدة ما بين عامي ع ا سوييةا ء. أي تكون 
ثلاث سنوات مطيرة متتالية في بداية السبع السنوات ثم تليها سنتان يقل فيها 
المطر عن المعدل ؛ وقد تكون سنوات جفاف ٠‏ ثم تلي ذلك سنة اخرى مطيرة 
ثم تليها سنةجفاف اخرى هي السنة الاخيرة من السنوات السبع التي اشرنا 
لها عند تحديد.سنوات الجدب ( لاحظ شكل رقم : » ه ) اما السنوات ما بين 
عامي ه94 ١هوا‏ والفترة الممتدة ما بين عامي ه19١‏ 1955 فلم تظهر 
اتنظاما ممائلا للترتين السابق ٠‏ وقد يَمَودِ ذلك الى تكرار سنوات الجفافه 
خلال هاتين الفترتين ٠‏ 

وهتكذا يمكن القول.اثنا. من كل ١4‏ عاما لا نستطيع في السبعة الاعوام 
الاولى 'تحديد السنوات المطيرة 6 ولكننا ف السنوات السبع الاخيرة يمكن ان 
نحدد ترتبيا .كاد يكون ثابتا لتحديد 4 ستوات مطيرة نسبيا في هذه السنوات 
وعلى ذلك فاثنا لا نستطيع التنبوء بترتي السنوات المطيرة واحتمال وقوعها 
لفترة السنوات السبع ما بين 4/او 1 ١948٠‏ باستثناء السئة الاخيرة 1 
التي من المحتمل ان تتكون جافة كما اشرنا سايقا ٠‏ الا انه يسكن ان تقول ان 
السنوات الثلاث ما بين عامي ١94١‏ 144 يحتمل أن تكون مطيرة نسبيا 
وقد تكون الاعوام الاربعة التألية لها ما بين-عامي 45 /ا4ة! جافة حيث 
يُكون موسم 4 هو العام الحادي عشر الذي يحتمل ان يكون جافا وكذلك 
موسم عام كما ( الثالث عشر ) وكذلك عام /ا4ة! باعتاره نهابة السئوات 
السبع التي تلي عموة! ٠‏ والله اعلم ٠‏ 
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سنوات الجفاف وانتاج القمح : 
بالرغم من ان دراسة التنيؤ بالتساقط وتحديد سنوات الجفاف المقبلة 
له علاقة وثيقة بتقدير الكميات المخزونة من مياه الري او تنظيم جريانها بالانهار 
اضافة الى جواني تطبيقية اخرى * الا اني ساقتصر على بيان جانب مهم وهو 
العلاقة بين التساقط وكمية الاتناج من القمح في المنطقة الشمالية ذات الزراعة 
الديسية ٠‏ « اذ تشير احصاءات الحهاز المركزري للاحصاء الى ان المناطق المطرية 
٠‏ قد ساهمت ب 54./ من مجمل انتاج القمح عام 19074 في القطر ولم يكن نصيب 
المناطق المروبة سوى ١ب#/:‏ فقط »220 . وهكذا فلا زال اتناج القمح يعتمد 
اساسا على الامطار ٠‏ وان جدول رقم - 5 - يوضح كميات القمح المنتجة في 
المنطقة الشمالية والمساحات المزروعة والى جانبها كميات المطر الساقطة خلال 
المواسم المطرية ٠‏ وبالرغم من ان المساحات تبقى احيانا ثابتة خلال سنتين 
متتاليتين الا ان كمية الانتاج تتباين بحيث“تصيل غالبا الى ضعف اتتاج السنة 
الجافة التي تليها ٠‏ كما هو الحال فيا مواسم الإعوام 155٠ 2 ١904‏ » حكوا 
اللا اذا وحتى عام ١477‏ ( لاحظشكل- رقم ٠ ) ١‏ 
ان التسؤ بسنوات الجفاف سوفة ,يجنبنا زراعة مساحات واسعة في 
المنطقة الحدية وخاصة في اطرافها او محاولة الاستعداد لاستكمال ريها في 
تلك. السنوات ٠‏ يضاف الىذلك تخصيص مساحات واسعة منالاراضى المروية 
او المضمونة الامطار لزراعة الحبوب والعمل على زيادة اتتاجية الدونم ٠+‏ او 
توفيد خزين من الحبوب في سنوات الجدب وما يتبع ذلك من تنظيم توزيعها 
وتجارتها بهدف سد النقص الحاصل من انتاج الحبوب بسب الجفاف ٠‏ وهكذا 
نور جهدا واموالا غالبا ما يصيبها الهدر اذا ما لم نكن على بينة بسنة الجفاف 
قبل قدومههبا . 


سس يبحب حيبي يب 
)1١(‏ الدكتور سامي النوقل « لنوطد اقتصادنا الوطني لنعزز ارادة الصمود »» 
مجلة الثورة الزراعية العدد .ه 199/87 ص ؟ . 
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يوضح العلاقة بين انتاج القمح وكمية الامطار في المنطقة الشمالية 
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حبين لالعالافة دين النتاع المع 
ايت ولاتا عل أت قلت لحلرصل ., 


حك طرك اناج التمع 


وختاما فان هذه الدراسة قد اعتثمدت على تحليل احصاءات المطر المتوفرة 
لمحطتين فقط في المنطقة الحدية » ولمدة ؟: سنة فقطا + وقد يكون توفر 
أحصاءات ادق + ولفترة اطول » ولعدد ابر من المجطات اهم المستلزمات التي 
تعزز مثل هذه الابحاث ٠‏ كما ان تعاون فريق من ذوي الاختصاص والعلاقة 
كالمترولوجين وعلماء النبات والاحصائيين والجغرافيين لتحديد سنوات الجفاف 
والتنيؤ عنها سيقود الى تنائج افضل ٠‏ واخيرا نجن لا زلنا اشد ايمانا بقوله 
تعالى « ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويملم ما في الارجام ٠20)‏ 


صدق الله العظيم 5 


ولك 


ملحق رقم 1١9‏ ) 


يوضح اختلاف مجموع الامطار على أساس الحسابين (التقويمي) والموسم المطري. 
ا يقييي00 
الوصسسسسيل: ان كركسوك. 
ا مجموع المجموع 

السنئة السنوي المؤسم | الفرق 2 السنة ' السنوي الكوسم | الفرقه 
٠‏ التقويمي المطري بينهما | التقوبمي الطري | بينهما 
أ مووز امم أله 59 
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اموصصل 1 كركسوك: 
المجموع . المجموع 1 

| السبنة , السيئوي .الوسم | الفبرق | | السنة, الستوي. الموسم | الفرق 
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قف 


التساقظ حسب للجاميع الشهرية في محطة الموصسسل 


التسلسل الموسم الطري ايلول تشرين١‏ تشرين 1 كانون ١‏ كانون 1١‏ شباط آذار نيسان مابس حزيران المجمبوح 
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نثلة 


التساقط حسب المجاميع الشهرية في محطة اللوصل 
التسلسل الموسم الطري ايسول تشرين1 تشرين ' كانون ١‏ كانون 1 شباط- أذار نيسان مايس ‏ حزيران المجموع 
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نف ماق فدات 
التساقط حسب المجاميع الشهرية في محطة الموصل 


مابس حزيران المجصوع 


0 


التسلسل الوسم اللظري ايلول تشرين| تشرين ١‏ كانون ١‏ كانون ؟ شباط آذان 0 نيسان 
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التساقط حسب المجاميع الشهرية في محطة الموصل 
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- 1954 أ ادكه نز 5كاظ ابىع ‏ اكرلق اعنالا ابي .وز الس اركوة 
؟كسهثؤظة لت أ اب؟؟ ‏ كنم آنغ١اا‏ )رده كيم) ‏ مومه اكيم 0 كرك اكركمم 
-- ات ا ا اه جنوه اهلثم ااا اس 0 60)دام؟ 
1 الكو #ره ‏ آرا؟ ‏ كرا الراك اكي)” قدا 6ناة اناا ادك سا هراهم 
6ك 54 اس كرك ارقي لاه أزكدلكم _الابم؟ ‏ ايكة ‏ ا#دده ‏ 6ده؟ اس لارؤؤك 
1 ل 0 د11 ليك أكر؟؟ اس كراسد 

لإدا؟ ميكة أجي16 آبؤا ‏ اكاك مرك لمرلا ال اليم 

04 قاط " كد 00 6ر ]4‏ لن9؟ كفي | الميم] اكرا4 الابخ]1 المي أ م41١‏ 
52 0 فذنا - 1 انمد انر.؟1 ذن»ك دك يانمفا ْ ديفءا ذيء.ك]١ا‏ 7 /انة1 1 ابا 
١‏ ؟اؤا اس ا هن ]داك آيخ18 الإر95 هررم اكر]؟ ميا( المزره ال 0 هره)م 
1 (مس 00 6ؤا1 الس الس اد 15‏ نم1 6زااظا ارهة الإدال1 كرؤة؟ ‏ اكيكى ال اركلاع 
ع 10 عرى أب 53 هام اأزامة #داءا 9ر14 م58 لزعو أت ارام 
ل الو اا ور نشد للد اند كف داه انك رم أن ا 
م0 لالإؤ1 أت كيذ ارم كر رعو آن51 لزي ايام المره 3 اا 
هه 0 عرلا مرةا ذدحك ا كرلالا ا ررم آرم أكره 0 كآر4 كيفام 
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الصادر 


القرآن الكريع ب سورة بوسف وسورة لقمان 
الخلف الدكتور جاسم 1 
( جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشربة ) دار المعرفة - 
القاهرة ‏ الطبعة الثالثة 5584| ) .20 
الشلش »؛ الدكتور علي حسين ( استخدام بعض العابير الحسابية في. 
تحديد أقاليم العراق المناخية ) مجلة كلية الاذاب ‏ جامعة الرياض - 
المجلد الثاني 153/9 . 
القصاب ‏ الدكتور نافع ناضر ‏ ملامح جغرافية حول استيطان القبائل. 
البدوية المتنقلة ) دراسة سقارنة.نين العراق والمملكة العربية السعودية ‏ 
مجلة الجمعية الجغرافية العزاقية - المجلدٍ الخامس 1959 . 
النص » الدكتور عزة ( المزاج-الطبيعي لمنطقة نجد ) مجلة كلية الآداب ا 
جامعة الرياض ب المجلد:الاول..السنة الاولبى ‏ الرياض .1931 . 
النوفل ‏ الدكتور سامي : ( لنوطة اقتصادنا الوطني لنمزز ارادة. 
الصمود ) مخجلة الثورة الزراعية العدد .ه98١‏ . 
وزارة المالية ‏ مديرية التجارة ‏ 
المجموعة الاحصائية السنوية 1990-19924-19199-1554( » 
مطبعة الحكوهة د بغداد . 
وزار ةالمواصلات ‏ هيئّة الانواء الجوية العراقية . 
( تقرير عن الامطار الساقطة في القطر خلال الموسم 19178-151/97 )» 
رونيو . 
والتن » كي ( المناطق الجاقة ) ترجمة الدكتور نوري خليل البرازي » 
مطبعة العاني كلاؤا . 
هستد »© كوردن ( الاسسس الطبيعية لجغرافية العراق ) 
تعريب خاسم الخلف » المطيحة الغربية ب بقداد م116 
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إء 


فهرست الموضوعات للعدر الثامن والعشرين 


أسم الباحث الموضوع الصفحة 


وكية الفورو التقسيية 

د . طاهر مظفر العميد تأسيستن:مدينة: الفسطاط الاثرية 

د . احمد مطلوب - عمود التصشعر 

د . عبدالرحمن الماني تحول الطريق التجاري من الخليج العربي 


8ه اكرم الرسارق” ” العلاقات ليق اقطان الشرق الادنى , 
د . سلوى عقراوي ابطال المراهقين 

2 بهيحة الحسني» الادسة التاقدة 

د سبال تلتيق عاد ' بين الخدل في اللخياة 

د . غازي رجب الجامع الكبير في صنعاء 


د . بفاضل الحسني ١‏ طبيمة ثورة” ا لعيكوين 
٠‏ رضا القر يشي ٠‏ . شعر الشثبي عزالدين الموصلي 
د. نورق حمودي الفيسي دراس ة في السميرة واياالعرب 


مه 


الست ناهدة عبدالكريم دراسة ميدانية عن ظاهرة غياب العمال 


نحافل 
احمد الربيعي ‏ 7< بائية بتي سآن 
د. _ ماو نايع وشكين اوالبع . ش 


د . حمدان الكبيسي ' ائن بنئ الفرات' 

السيد عدئان عبدالماعم تأثير الطرماعة 

د. ب«وسف متي قوزي الارامية السسريانية 'المعاصرة 

د . صلاح حسين العبيدي الدواة والقلم في الاثار العربية 

د . صباح محمود الامن السكاني العربي 

د . صالح فليح حسن التنبوٌ بسنوات الجفاف في العراق 


لذ 


دار الحربة للطباعة - بغداد 
ه22 ءمقام. 
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